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مقدمة المترجم 

أسعدني انتخاب الدكتور علي بن تميم مدير مشرو ع «كلمة» للترحمة في أبوظبي كتاب 
«الأمريكيو ن الجوامع وأصول الدستور» 6ط 04 كمتمع021 عط لمة كمدء عد لزإانمدتآ 
05100 لمؤلفه وودي هولتون مع نظير له يعالج الإشكالية ذاتها من وجهة نظر ثانية 
تكن من القازنة المفيدة مضمونا وشكلا هر كتاف [الرعتال الذبرة اخترعوا الدستور «صيقك 
7 1787 ]0 اع طناك عط : ماد تممه عط" لعغأمع رآ مط/الا م31 ع1 » لصاحبه 
دافيد أ. ستيوارت. وقد اقترحهما على مشكوراً للترجمة حتى يجعل أهم تحربة حديثة تزامن 
فيها تكوين أمة جديدة مع تكوين دولة حديثة في متناول القارئ العربي المتعطش لمعرفة 
الشروط الفعلية التي مكنت غيرنا من الأثم من تحقيق قيم الحداثة والحياة المدنية السوية من 
دون شعبوية وشعارية زائفتين. 

ولعل الداعي الأول لانتخاب كتابين يعالجان الموضوع نفسه من وجهتي نظر مختلفتين هو 
تعديد المناظير وإبراز أهمية الاختلاف في علاج القضايا لما في تعدد الآراء من مزايا هي شرط 
الحرية والحياة الديكوقراطية. فأهمية هذا الكتاب الذي نقلناه إلى العربية تتمثل في إبرازه البين 
لحل مبتكر مكن من الجمع بين فضيلتي الشكلين الديموقراطي والأرستوقراطيء الجمع الذي 
يعتبر معادلة صعبة لكنها تناسب إلى حد كبير الكثير من الوضعيات السياسية العربية الحالية. 
فهذه المعادلة تعد سبيلا ذكية تحقق مزيجاً فريد النوع بين الروية التي تنسبها النخب إلى القيم 
العقلية والحميمية التي تنسبها عامة الشعب إلى القيم الدينية في آن. فهو حقا كتاب فيه الكثير 
من المعاني المفيدة للإنسان العربي لعل أهمها مضمونا وشكلا المعنيين التاليين: 

فمضمونيا يمكننا القول إن التجربة الأمريكية في بناء الاتحاد والحياة السياسية السوية على 
قواعد صريحة يمكن أن تعتبر تحربة نموذجية قد تفيد كل الأثم الناشئة في التاريخ الحديث أو 
المستأنفة لتاريخها القديم. وهذه الفائدة عامة تشمل القارئ العادي والقارئ المختص على 
حد سواء. 


وشكلياً يعد هذا الكتاب من نماذج الدراسة التاريخية الدقيقة حتى إن إحالاته على 


المصادر والمراجع التي تحدد بكامل التعيين الدقيق ظروف كل حادثة وسياقها زادت على 
الألف ومائة إحالة رغم الحجم المتوسط للكتاب. وهذه الفائدة خاصة يستفيد منها القارئ 
المختص والباحث الأكاديمي. 

وبذلك فالكتاب قد جمع الحسنيين: التوجه بالمضمون إلى القارئ العادي متوسط الثقافة 
والتوجه بالشكل إلى القارئ المختص والباحث الأكاديمي. ولعل أول خيار أقدمت عليه 
لحسم صفة نإآنامه[] الواردة في العنوان هي أهم ما يمكن أن يبدأ به تقديم هذا الكتاب. فقد 
ترددت كثيراً لأداء المعنى المقصود من وصف المؤلف الأمريكيين بكونهم «أنرولي» قاصدا ما 
كانوا عليه من صفات أدت في الغاية إلى وضع الدستور الأمريكي على الحال التي كان عليها. 
والمعلوم أن هذا الوصف استعارة من سلوك الخيل. فهو يستعمل عادة في الكلام على الخيول 
الحرونة. لكن القصد ليس مقصوراً على الوصف السلبي من الحرن بل هو يتضمن كذلك 
معنى القدرة على الاستعصاء أمام كل محاولات التطويع التي تخضع الإرادة لأن الاستعارة 
لا تلغي الفارق المتجاوز لأوجه الشبه. وهي هنا طبقت على البشر. ولهذه العلة فضلت 
صفة الجموح التي فيها شيء من الدلالة على الاستعصاء والعنفوان ولا تقتصر على صفة 
الحرن. ولعل الإإنسان العربي اليوم أشبه ما يكون بالإنسان الأمريكي في هذه الصفات: فهو 
أنرولي وجامح بامتياز. فهل من سبيل إلى نخب عربية لها دهاء النخبة الأمريكية التي صنعت 
الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإبداع الدستوري الفريد فنحلم ب«ولايات متحدة عربية» 
خاصة والكنفدرالية المتقدمة على الاتحاد قد كانت شديدة الشبه بالجامعة العربية؟ 


أبو يعرب المرزوقي 


تونس في 23 أكتوبر 2009 


أود أن أدعوكم إلى أن تحربوا لعبة أمارسها عادة مع طلبتي في صفوف التاريخ الأمريكي. 
وهي اللعبة التي أفتتح بها مناقشتنا لنشأة الدستور الأمريكي. ويعلن من خلالها الطلبة عن البنود 
التي يضعونها موضع التقدير» والتي تجعلهم يشعرون بأنهم يعيشون في أمان وحرية. فبعد أن 
أقسم السبورة ثلاثة جداول أضع كل بند عيّنه الطلاب في أحد هذه الجداولء التي أرقمها 
من دون أن أحدد لها عناوين تصنيفية. والتحدي الموجّه إلى الطلبة هو أن يكتشفوا التصنيف 
الذي يندرج ضمنه كل جدول من الجداول الثلاثة بعد أن تكون قد ملكت بالبنود. 

تأتي» من بين البنود الأولى التي يختارها الطلاب» «حرية العقيدة» وإحرية التعبير». 
وعادة ما يأتي كذلك بين هذه البنود بصورة مبكرة بند «الحق في اقتناء السلاح». وهذه 
البنود الثلاثة تندرج جميعها ضمن الجدول الثالث. وأحياناً يرغب الطلاب في أن يقدموا 
مفاهيم عامة مثل «حق التمثيل» أو «اللا أرستوقراطية». وكلا هذين المفهومين يوضعان في 
الجدول الأول. وغالباً ما يرغب طالب مليء بالأوشام أو بالأقراط من الصف الخلفي في قاعة 
الدرس في أن يطرح بند «حماية الناس من التفتيش والاحتجاز». وهذا يندرج في الجدول 
الثالث مع «التساوي أمام العدالة مقتضى القانون» و«حق كل البالغين في الانتتخاب». 

ولا يحتاج الطلبة إلى وقت طويل لاكتشاف أن عدد البنود في الجدول الثاني يبقى أقل من 
البنود في الجدولين الآخرين. وبعد مدة قد يهتف أحدهم: «الفصل بين السلطات»»؛ وهو ما 
بمثل البند الأول من الجدول الثاني -وقد يكون أحياناً البند الوحيد-رغم أنه في حالات نادرة 
يشير أحد الطلاب إلى «عدم جواز الاحتجاز من دون محاكمة» أو «عدم الامتحان الديني 
للقيمين على المصالح العامة» وكلاهما يوضع في الجدول الثاني. 

فهل يمكنكم بالاستناد إلى البنود التي وضعتها في كل واحد من هذه الجداول الثلاثة أن 
تخمّنوا التصنيف الذي ينبغي أن يندرج تحته؟ 


عادة ما يتمكن الطلبة من التعرف على طبيعة الجدول الثالث بكون محتواه هو بنود وثيقة 
الحقوق وما تلاها من تعديلات. وفي غالب الأحيان يتمكن الطلاب من تصور أن الجدول 
الثاني يمثل الدستور الأساسي قبل إضافة وثيقة الحقوق إليه. وفي العادة فإني من يقوم بتحديد 
طبيعة الجدول الأول. وهو يتمثل في شروط ومقتضيات نقلت بكل بساطة من الدستور 
السابق أعني بنود الاتحاد-أي القانون الأساسي للولايات المتحدة- الذي بقي ساري المفعول 
من 1781 إلى 1789. 

وعجرد أن نضع تصنيفاً للجداول فإن ما يصدم الطلبة هو نفسه ما أثار استغرابي عندما 
شرعت أول مرة في دراسة أصول الوثيقة التي أسست أمريكا: إن الأغلبية الأوسع من البنود 
الدستورية الشعبية لم تكن موجودة بالفعل في الدستور الذي وقع عليه واضعو الدستور في 
السابع عشر من سبتمبر سنة 1787. فمعظم العبارات المؤثرة والتي هي الأعز عند الأمريكيين 
هي في الحقيقة واردة في وثيقة الحقوق أو في تعديلات متأخرة وخاصة تلك التعديلات التي 
تم تبنيها بعد الحرب الأهلية. وليس من شك في أن البنود السبعة الأصلية تتضمن بالفعل بعض 
الحمايات المهمة جداً لكن أهم هذه الحمايات كانت ببساطة توسيعات لبنود الاتحاد. 

وثمة مفارقة في أن الأقسام التي يحبها الأمريكيون من الدستور أكثر تما عداها ترد في 
التعديلات العشرة الأولى. فقد قرر مومر فيلادلفيا بصورة واعية ألا يتضمن القانون التأسيسي 
الاتحادي وثيقة حقوق. إلا أنه عندما أرسل الدستور إلى الولايات للمصادقة عليه هال آلاف 
الأمريكيين أن المندوبين قد وضعوا قواعد لعمل الحكومة لكنهم لم يحددوا حقوق المواطنين. 
ومما هالهم أكثر أنه مع استمرار معركة إقرار الدستور» واصل المدافعون عنه, أي الاتحاديون» 
مقاومة فكرة إرفاق الدستور بوثيقة حقوق المواطنين. وليس السبب في ذلك أن أصدقاء 
الدستور لم يكونوا مهتمين بحماية الحرية الفردية» بل إن ما كانوا يخشونه هو أن يودي الجهد 
الساعي لتعديل القانون التأسيسي الجديد من أجل حماية الحقوق المدنية وحقوق الولايات» 
إلى حرف كل الجهد الساعي إلى تقوية الحكومة الاتحادية عن مساره الصحيح. 

وانتهى الأمر بالكثير من الولايات خلال المؤتمرات التي عقدتها للمصادقة على الدستور 


إلى ألا تصادق عليه إلا بشرط أن يعدّل لاحقاً ليتضمن وثيقة الحقوق. وجارى بعض موئيدي 
الدستور هذا الاشتراط لكنهم فعلوا ذلك عن غير قناعة بل كانوا بكل بساطة يقومون بتنازل 
استراتيجي فقبلوا وثيقة الحقوق حتى يضمنوا تبني البنود السبعة التي وضعت مسودتها في 
فيلادلفيا. 

ولولم تكن هناك معارضة للدستور لما شعر مؤيدوه بالحاجة إلى القيام بتنازلات ولما وجدت 
وثيقة الحقوق. وهكذا إذن فإذا كان الأمريكيون يشعرون بالامتنان لحرية التعبير والعقيدة 
وحق التنظيم والحق في المحامي والحق في مواجهة متهميهم وغيرها من الحريات» فإنهم لا 
يدينون بذلك لمن صاغوا الدستورء بل لأولئك الذين عارضوه. فقد كان هؤلاء المعارضين هم 
من استحصل من الاتحاديين على التنازل الاستراتيجي الذي نسميه وثيقة الحقوق". 

وهذا الأمريثير يطرح السؤال: إذا لم يكن الدافع الملزم لإعداد الدستور هو حماية الحريات 
المدنية فما كان هذا الدافع؟ 
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مقدمة 


«الشرور التي .... صنعت هذا المؤقر التأسيسي» 


انسلخت ثلاث عشرة مستعمرة عن الإمبراطورية البريطانية سنة 1776. لكن ذلك لم يكن 
التاريخ الحقيقي لميلاد العملاق الأمريكي. وبالفعل فتاريخ أغنى دولة في العالم وأقواهالم يبدأ 
قبل صيف 1787 خلال المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في فيلادلفيا. وقد انتحل الثوار في العالم 
كله الكثير من مضامين إعلان الاستقلال. لكن الناجحين منهم؛ أعني أولئك الذين تمكنوا 
من قلب النظام الاجتماعي وتأسيس أنظمة خاصة بهم, لا يستوحون هذا الإعلان بل هم 
يستوحون الدستور. وينبغي على كل من يطلب بحق معرفة الأصول الحقيقية للولايات 
المتحدة أن يبدأ فيسأل: لماذا قرر السكان الأحرار في المستعمرات البريطانية الثلاث عشرة 
بعد عقد تقريباً من إعلان كل واحدة منها عن دولتها المستقلة أن يجمعوا هذه السيادات 
الثلاث عشرة معا ليؤسسوا إمبراطورية خاصة بهم؟ 

ونرى اليوم سياسيين مثلهم مثل بعض الحكام يعبرون عما يكاد يكون إجلالا دينيا للقصد 
الأصلي لواضعي الدستور. ومع ذلك فما الذي نعلمه علم اليقين حول الدوافع التي جعلت 
بجموعة من خمسة وخمسين مواطنا هم من أكثر مواطني الأمة بروزا - من أمثال جورج 
واشنطن وبن فرنكلين وألكسندر هاملتون-يقصدون فيلادلفيلالحضور المؤتمر الدستوري 
الذي وضع الدستور الاتحادي)؟ يكاد الغموض الذي اكتنف دوافع واضعي الدستور يكون 
قريباً اليوم ثما كان عليه في ذلك الصيف الرطب والحار من سنة 1787» عندما صوت مندوبو 
المؤتمر التأسيسي للدستور لصالح الحفاظ على السرية الأكثر صرامة وحال دون مختلسي السشمع 
بالحفاظ على أبواب الغرف كريهة الرائحة ونوافذها مغلقة. 

فمتون التدريس في الثانويات والتأريخات الشعبية حول الحرب الثورية تحدّد أصول 
الدستور في الصراعات البغيضة التي ظلت تهدد بتمزيق الموتمر الاتحادي شر تمزيق. وتحدّده 
كذلك في التسويات البارعة التي عاودت الجمع بين المندوبين مرة بعد مرة. فهل ينبغي 
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أن يكون لكل ولاية العدد نفسه من الممثلين في الكو نحرس أم هل ينبغي أن يكون التمثيل 
مرجحا لصالح الولايات الأكثر كثافة سكانية؟ فكان الحل: ال: ثيل النسبي في مجلس النواب 
وتساوي الولايات في مجلس الشيوخ. وهل ينبغي السماح للحكومة القومية بإيطال الاتجار 
بالعبيد الأفارقة؟ والجواب كان: نعم لكن ليس قبل 1808. وهل ينبغي -في توزيع نسب تمثيل 
الولايات في الكونجرس- اعتبار الأمريكيين المستعبدين بشرا يحصل مالكوهم بسبيهم على 
المزيد من الممثلين؟ وماذا عن توزيع العبء الضريبي بين الولايات -هل ينبغي أن يعد العبيد فيه 
بشرا؟ وحشم الجدالين كان: فليحسب كل عبد ثلاثة أخماس شخص (حر) واحد. 


وسواء كان العنوان هو «معجزة فيلادلفيا» أو «المؤتمر العظيم» أو «التجربة الاستعدادية 
الكبرى» أو «صيف 1787) فإن الأمر يكاد يكون وكأن الكتاب نفسه قد كتبه مرة بعد مرة 
مولفون مختلفون كل بضع سنوات". 

التي حركت واضعي الدستور. وفعلا فإن ما يكاد أغلبها يقوله هو أن التجربة العسيرة 
بينت أن الحكومة السابقة مقتضى بنود الاتحاد (89-1780), كانت شديدة الضعف. وما 
يجعل هذا التضخيم غريبا هو أن أحكام واضعي الدستور ذاتها تبين دافعا آخر أكثر ضغطا. 
فبصورة مبكرة خلال انعقاد المجلس التأسيسي للدستور كان جيمس ماديسون يلح على 
زملائه بضرورة علاج «الشرور 2 التي تسود في الولايات فرادى وكذلك الشرور التي تؤثر 
فيها جماعيا»©. وقد أعلن ماديسون بعد قليل من مغادرته فيلادلفيا بأن «التقلب» و«الظلم 
الكامن» في «قوانين الولايات» قد «ساهما في الاضطراب الذي أنتج المؤتمر وأعد فكر 
011 عط 01 12111028 01 عمتعله81 عط 1ه بماد عط : لوكمقعطاع ]1 أدع01 عط]1' رمعءهنآ[ مولا أمدت (1) 

(1948 ,علرملا بوعلظ) وعاهاذ لعالمنآ عطا 1ه 

:(1966 ,العمل بجعلظ) نامع مهن لمهم عط1' :1787 ,18055165 رماملات 

00 ) 0110221أكم0) عط كه ماد عط]' تقتطماعل12تطاظ غ2 عاعة:8/1 رمع سمظ مععلمهمدا عمتعطاةت 

:(1966 ,مماوم8) 1787 ,عط مرعامء5 ما 802 , 

علتملا لاع[ )1ن 0 5مه0ن) عط لماعتم[ معطنلا معل3 ع1 :17/87 01 1علتتتتناك عط1' , تته نجع )5 .0 03010[ 

2007١ 
)2( لملامع ممت لتععلعء1 عط 01 كلرمعع 1 عط1 ,.لء ,لمفسضةط عند/1ا م ,1787 ,19 عتناك رمه513015‎ 05 7 


:7015 3) 
(1911 ,.للتمك رمة 11310 باعل 


الجمهور لإصلاح عام, أكثر من أولئك الذين يزايدون على خصوصيتنا الوطنية ومصلحتنا 
من طابع الاتحاد غير الملائم))2". 

وكان انشغال ماديسون بها سماه لاحقاً «الإدارة الداخلية للولايات» بكل المعاني فريد 
نوعه. فعشية لقاء المجلس التأسيسي كانت التعبيرات عن القلق حيال ضعف الكو نحرس رغم 
كثرتها دون الشكاوى من حكومات الولايات بقدر كبير. «ما الذي أدى إلى انعقاد هذا 
المجلس التأسيسي؟») سأل جون فرنسيس ميرسر مندوب ماريلاند زملاءه. أليس هو «فساد 
يجالس الولايات التشريعية وتقلبها؟)©. 

وبعد إرسال الدستور إلى الولايات الثلاث عشرة من أجل المصادقة عليه أكد مؤيدوه 
أن القصد منه كان علاج بعض أكثر الأمراض فتكا التي توجد في هذه الولايات ذاتها. 
فتبنى وليام بلومار من نيو هامشاير الحكومة القومية الجديدة بسبب اقتناعه بأن «حقوقنا 
وأملاكنا هي الآن محال لعب مشرعي الولايات الجاهلين والمجردين من المبادئ «©. وفي 
آخر مقالات «أوراق فدرالية» - وهي سلسلة من خمس وثمانين مقالة صحفية تعتبر إلى حد 
كبير الاسهام الأمريكي الأول في علم السياسة-امتدح ألكسندر هاملتون الدستور لكونه قد 


5 أ 75عم22 126 ,. قلع ,.لة أع ممكصتطء )نط .1 ص11[ الا م177 ,24 ,.غ00 ,مهدع ع3 مغ م2420355 (1) 
5 212: 10 ,(-1962 ,معهعلطن) ,عنأهل ه1' .7015 17) 831301505 
(1969 .11.0 ,الت اعمقط0) 1776-1787 ,عتاطنامع] موعمعدمة عط 5ه مملاغدع02) عط1' ,له1/00 .5 دمل01 0 
467 

لممعلعط عط له 105مء1 .له ,لمفسةط دل [<« 1787 02 «متأامعامهن) مزوعنقطع0آ1 ما ععو1عء,ظ »] ,113015 (2) 
3:54 رمم نامع و0 
10.,2:288-89ط1 ,1787 ,14 .عناك رععءرء31 
م53 لإلققط عطا ما لممعط1' لمعننأه عنتط/الا :أمنادمن) عقانامه2 300 أمعقم0) 131نام 20 ,]ناآ .5 1002310 
119 ,(1980 ,.2آ ,عع نامآ ممخد8) كمه انا كمه 
لمرعلعظ عط آه عمتلصنهظ عط لم3 مه15ل1502 5عتصول :معط ار[ 5ه ععملط لعرعة5 عط] رعمامموظ ععمم] 
4 ,,.لا. ]ا ,بهع3ط)1) عتاطنتامع؟] 

الاع21 01 عاط جهنلا ,تعصناط” .الا ممنجآ ما لعامينو ,1787 ,16 .ععئآ رممغلات1 اعنمهود»ا 6 يعصساط (3) 
25 ,(11.0.,1962 ,النط ععمقطن) 1759-1850 ,عتتطوم م113 
50102 ,01 :0560م18 كلاأتو8 01 دعودع معلدء؟]! ع1 , لرءاوطء/1آا طمتتداء6] «قتطماع20 لتطط آأه وعجناز0 خ» 
أكمنقع ثم ,لمتامعءلامم) ادععلع1 عغهآ عط نزط لعومم820 ممناناناكممن) عط 04 مملأدء للستلا مز وعلمهصمع؟] 
178718 ,قنطماعل2لنط) ععام الا أقطا 1ه كومع 'إ23ه000) 01 ذوملاءء زط0 عط 
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وضع «كوابح» صحية على «طموح أفراد أقوياء في ولايات منفردة)20. 
فما كان عيب مجالس الولايات؟ لما كان التصور الحديث للاباء المؤسسين يعتبرهم قد 
كرسوا حياتهم لمبدأ حكم الشعب بنفسه» فمن المثير للنفور قراءة شكاواهم المحددة. ففي 
مقالة نشرت في صحيفة من كونكتيكوت خلال شهر سبتمبر 1786 اشتكى صاحبها من كون 
نواب الولاية يولون «أهمية كبيرة جداً للمفاهيم السائدة)©. وهناك على الأقل واحد من 
أعضاء بحلس كو نكتيكوت أيّد هذا الحكم تأييداً تاماً. ففي مايو 1787 قبيل انعقاد مؤتمر الاتحاد 
تحديداً لوحظ أنه حتى الولايات الجنوبية التي كانت ,كثابة المعاقل الأرستوقراطية إبان الحكم 
البريطاني قد «سارعت للوقوع في غلو الديموقراطية» منذ أن أعلنت الاستقلال©. 
إن ما كان يعبر عنه هؤلاء الرجال هو أن الثورة الأمريكية قد أفرطت في ما ذهبت إليه. 
وكان أملهم الكبير هو أن يجد الموثمر الاتحادي سبيلا إلى إعادة جني الديموقراطية إلى القارورة. 
فقد أكد ألكسندر هاملتون أكثر مندوبي المؤتمر التأسيسي محافظة أن الكثير من الأمريكيين 
وليس هو وحده ازداد ((ضجرهم من الإفراط الديموقراطي)©. وقد اعتبر غيره المشكل كامنا 
في «دعوقراطية جامحة» أو «سُعار مسيطر لديموقراطية مغالية» أو «(جنون جمهوري» أو 
«استبداد ديموقراطي» أو أخيراً «بذاءة دعوقراطية)©. 
(1) اكتلهرعلعء ,دمغانصد1] 85:3. أستعمل النسخة النهائية من «أوراق فدرالية» التي حررها يعقوب !. كوك (...) 
وأستعمل الشواهد منها بحسب رقم المقالة وفقراتها ( في هذه الحالية رقم المقالة هو 85 ورقم الفقرة 3) 
6 ,15 .أمع5 ,عااء322) جاعوة8110016 ,«دناع1اطوظ» (2) 
(3) عدء8/1001 ,12,1787 1/123 ركعالاةامعوعرمع] 01 عدنا]] الاءأاععصدهن) مأ أعععم5 ,ختمممء 1230 .معلا 
7 ,28 213 ,022616. خطبة قدمت في مجلس نواب ولاية كونكتكوت 
/1:301 قلاع لم00 لقجعلع2 عط 01 5لجمعع؟ ,.له ,لسو دأ ,1787 ,18 عصناك رده) تسد (4) 
650061 220 ع11آ عط[ ,.لء رعمتكا .]1 دع اتقطن) مآ .1787 ,8 عطنال ,عمتا كناكتاظ مغ رمدكا بصمعط (5) 
115 300 ,كأقعلناء100 عتاطدظ 1115 ,لهنع5 01 لتة عندحتوظ ,كتعااع[ 1115 عم اكوم م00 ,عميكا 81105 1ه 
1:222 ,(1894 ,علتمل بسعلا) وعاعععم 5 
21 عصنآ ,عناع022) لإمقطلخ4 «... لإأصنان) وماع متطعة اا مذ مهدماعامء0 2 مرمءع] رعناعآ عط 1ه أعهمد18)» 
13:141 ,1011 ,1787 
15 ,دعم23 تسد علء ١‏ تاعل56 ,1787 ,3 لإ[نال رعمةئآ مقطاة!8! 0غ كلعز اعلع5 عرملمعط1”' 
1786 ,1 عصناك ,عاعتمصمعط) دعنداد لعانلونا ,عصناع 2ل 121010[ 
1:21 ,مه نامع 0001 لوتعلع1 عط 01 ك5ل7معع] .له ,رلمقسة1 مز ,1787 ,12 عصدة رطم املمدخ] لمسصلظ 


لاع 02 15 ,هلان لاكدمن) عط 01 لذ ل تعر 3010) لوعرع صخ 01 اترلمذ عط]! بطاتدد معللم .ل 
- :3-6بطء ,(1907 ,ءارملا بسعل]) لإعوزعممرع0آ ما ممتنواع]] 220 ععمع لمآ 
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من المعلوم أن الخيل كانت الوسيلة الأولى للتنقل خلال القرن الثامن عشر إذا ما استثنينا 
المشي. فكان الكتاب والخطباء يعبرون في أحيان كثيرة عن قلقهم حول ما حصل من تغير 
مواطنيهم الأمريكيين بتسميتهم «خيولا حرونة)”". فرأى سيلاس دين يبدو أن «زمام الحكم») 
تمسك به «يد شديدة الضعف)©. 


فما الذي أقنع واضعي الدستور بعد مرحلة الحرب وكذلك الكثير من أبرز الأمريكيين 
أن الثورة باتت خارجة على السيطرة؟ فلننظر في حالة جيمس ماديسون «أبي الدستور)©. 
فتنسب إليه على نحو واسع كتابة «(خطة فرجينيا»؛ المسودة الأولى للميئاق الدستوري. ولما 
كان قد خاطب المؤتمر مرات أكثر من كل المندوبين الآخرين باستثناء مندوب آخر فقد اتحه 
إلى أن يصبح أحد المؤلفين الرئيسيين الاثنين ل «الأوراق الفدرالية» الرسالة الأشهر للمصادقة 


:275,513 بع [اطتامع1 عط 01 ممنزنوع0) ,11000 <- 
ب(1987.عع12) 74 للشل « لعا لمعطوزوزئلط عط لمح وزع ع1 : ععقاقكع1] موعالمعحدمة3 ع1" » ,بزطعام مم ع نزول 
:798-6513 

01 ععاتصصاط د5وعاروعط عط له ممكتل54 5عصسول : داععمة ععللا وعل8 11 ,ودعط 85426 .1 لمقطءن؟] 
.(1995 ,.كمة ا رععرعر لق آ) رمقوعغ] 

قارن مع ما جاء في مقال مارئن إدموند التالي: 
'1832015 عط 01 ممانتوععل أكدمعع 5ك : أوالدوعلعء1 عط لمة لإعوسعمممع2آ » رلممتصة”طا متتمقلة عتمم مره 
52-68 ,(813:2,1959) 53 بجعزاع 8] ععوعل5 لوء1 )ناه موءععدرة جارعم[ 
01 /0020172]3) كش :00لانا[و/اع1 موعامعورة عط©ط) كه أمعدص لقاب لدعزعهامعل1 عط1» ,مزاتهظ لمفمعظ 
عن عاععنصماد عطا مذ وعصمعط1' ل2ة دع 11[ تمدمع2 :لمانا اماع18 01 دععة1 ,ملزلتة8 رز «ره أ )تددم عط 
.225-67 ,(1990 ,علدلا بوعل8) ععمعلدممع20] ممعتمعصمم 

رع لطه1' لإطأه00آ لمة غمططة ./1ا./الا ما ,1787 ,30 .]ع0 ,لماأعصمتطمة/ا ععرمعء0 م0 كته]8 تناعمة000 (1) 
:.5آ0/ا 6) معتاع5 م0لأهرعل0ع021) ,رماع متعطة/1 ععرمعء© أن درعموط عغط]' ,.كلء 
(1992-97(5:400 .7/73 رع11 [لاوع 10و01 
عط 01 كداعت0 عط لمة ,100ة:ة1' ,كأذالوععلع2 تعتاطنامعظ عطا عمتتمعلع18 ,محمرق8 ,8 معومر] 
3 ,(1993 ,ع ململ لد8) ممنان) ناكد 

00165202062 ,له ,1100 لزع لنقط1ت) لماع صمتطته71 ما , 1785 ,16 لإازنا ,ناعللا .8 اعنصوذ م عموعح] (2) 
:1893-94(,3:49 ,لمملا بوعلظ .7015 3) طاع/1آ بإعلطقا8 اعناصةذ 01 كالددصتنانل لمة 
رألاعا]أععمممت) 01 علهاذ عط أه لإطالرعودة الورعمعء) عط عرماعط لعطعوعرظ ومممعد قي ,دع لو/الا اع نوك 
]6 القع 1عتصق عط 01 ك5م20ممء5 1[هء1 2011 ...له ,532002 قتلاط مزرك178 ,12 /13 «لنزه]1اية1] غ2 
2 ,(1998 :.ل2]آ ,كتاهصقه13لس] ,.كله؟ 2 ز.لء 0ل25) 1730-1805 ,و 

لإعودوعآ ضوع اطنامع1 عط لقة مه15لل113 كعتصول :5تعطنوط عط 01 أكهآ عط]1 ,لإمعءل8 .]1 بوعع[ (3) 
:73 ,(1989 ,. انا رعولأرطصسوت) 
زكقع )18 128ل7نام1 عط لمق عصصمة] ,عتهلة صذ «لع!اإكتاع] أوالهععلعء1 طادع]” ع1 » ,متهلهة ذمقَاعناهد] 
1 ,(1998 ..1200 ,15أ0صقمقتله] :1974 .طنام .عتعه) معنامط[001) «ملارع1 .له ,ؤ(ة5و185 
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على الدستور. ولما بات جليا أن ما يقرب من نصف الناخبين يمكن أن يرفضوا تبني الدستور 


مالم يع ن وثيقة حقوقء, كان ماديسون هو الذي أعد تلك التعديلات العشرة الأولى. 


وفي محاولتهم تفسير العجلة المستقتلة التي أيّد بها ماديسون الحكومة القومية الجديدة بالغ 
كتاب سيرته في ذكر واقعة كونه قد طلب سنة 1784 من صديقه توماس جفرسون المبعوث 
الأمريكي الرسمي لدى ملك فرنسا لويس السادس عشر أن يبحث له في دكاكين الكتب 
على ضفة نهر السين اليسرى وأن يرسل له عن طريق البحر صندوقاً مليئاً بأعمال حول تاريخ 
النهضة والتنوير والفلسفة. وبوسعنا بيسر أن نتخيل سعادة ماديسون القصوى لما فتح أحد 
عبيده الصندوق مظهرا كل ما يوجد فيه من كتب من كتابي بلوتارك «حيوات نبلاء اليونان» 
و«الرومان» إلى الثلاثة عشر مجلداً حول شرعة الإنسانية أو التشريع الكلي الطبيعي والمدني 
والسياسي لمؤلفه بارتيلمي ده فيليس. 

ولعل إحدى العلل التي جعلت المؤرخين يجدون دائماً ماديسون شخصية جذابة هو 
كونه هو نفسه كان نوعا من «دودة كتنب». وقد كان قصير القامة وتظهر عليه علامات 
المرض الدائم ما جعله يتنبأ أكثر من مرة أنه لن يعيش طويلاً. (لكن كما تبين فإنه قد تمكن من 
العيش إلى سن الخامسة والثمانين التي كانت عندئذ أمرا غير معتاد)”". ومن الصعب تخيله 
حائزا على القوة العضوية والروحية الكافية الحملة سياسية حديثة بل من اليسير تصوره أشبه 
بالراهب. ومع ذلك فإنه يوجد موضوع يبدو قد أمد ماديسون بطاقة غير محدودة فأخرحه 
من سكينة مكتبه. إنه تقززه من حكومات الولايات التي نتجت عن الحرب الثورية. فرغبة 
ماديسون القصوى للسيطرة على حكومة الولايات الثلاث عشرة لم تنتج عن فراغ فلسفي 
تأملي بل هي تعكس تحربته اليومية بوصفه شديد الانغماس في السياسة©. 

فقد بدأت حياة ماديسون السياسية بصورة جدية سنة 1776 عندما أرسله جيرانه في مقاطعة 
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أورائج بفرجينيا إلى المؤتمر الذي وضع أول دستور للدولة (القومية). وقد انتتخب بعد ذلك 
بقليل للدورة التأسيسية لمجلس النواب لكنه هزم في السنة التالية. ولم يكن ذلك مهماً أن 
هيامه كان متعلقا بالسياسة على النطاق القومي. وفي سنة 1780 أعطاه زملاؤه السابقين في 
مجلس النواب دورته الأولى لمدة سنة في الكونحرس وقد عمل نائباً إلى أن أجبرته على المغادرة 
غايةٌ الدورات الثلاث يمقتضى بنود الاتحاد. وبعدها مباشرة مح في أن يعاد انتخابه في هيئة 
فرجينيا التشريعية. 

وكانت البنود تسمح لعضو الكونحرس بأن يعاد انتخابه بعد فاصلة من ثلاث سنوات» 
ومجرد استكمال السنوات الثلاث عاد ماديسون إلى الكو نجرس. وسيكون هذا الرجل 
«الضعيف) الذي تبدو عليه «علامات المرض» قادراً في صيف 1787 على استجماع الطاقة 
ليس لمخاطبة أعضاء المؤتمر الدستوري في عدد كبير من المناسبات فحسب بل وكذلك لجمع 
ملاحظات كثيرة حول كل خطاب تقريباً قدمه كل نائب من النواب الآخرين. وهي مهمة 
التزم بها ستة أيام في الأسبوع مدة ما يقرب من أربعة أشهر”". 

وفي ربيع 1786 عندما تلقى ماديسون حمولة الكتب التي أرسلها إليه جفرسون من باريس 
لم يبق له أي وهم حول ما يمكن أن يجده فيها. لم يكن بحاجة إلى صندوق كتب من الفلسفة 
القديمة والحديثة والتاريخ ليتصور العلة التي بسببها ضلت الجمهورية الفتية طريقها. فهو قد 
اتتهى من تحديد رأيه خلال الصراعات السياسية اليومية©. إن ما كان ماديسون يبحث عنه 
خلال درسه هذه الكتب هو الدليل التاريخي المقنع حول ما تعلمه بعد من تحربته العملية 
الذاتية: كون دساتير الولايات كانت ذات عيوب فتاكة. وحسب رأيه فإن (الآباء) المكسسين 
لم ينقذوا البيض الأمريكيين من الاستبداد الملكي (البريطاني) إلا ليوقعوهم في ما هو أدهى 
وأمر أي في طغيان «(أغلبية الناخبين © , 

إن ما كان يقلق منه ماديسون حقاً هو التشريع المحدد الذي تبنته المجالس النيابية. وأكثر 


,11201502 كتعصقل بسقطعاء ]1 (1) 

3 ,.10ط] (2) 
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الأشياء تحريكا له في توجهه إلى فيلادلفيا كانت رغبته في الإطاحة بهذه القوانين الخاصة 
بالولايات. ولم يكن الوحيد في هذا المسعى. إذ يوجد نائب آخر في المؤتمر التأسيسي للدستور 
هو موريس حاكم بنسلفانيا أحصى الكثير من أنواع قوانين الولايات الظالمة التي كان يأمل 
بأن يحذر منها زملاءه في (وضعهم) القانون الأساسي القومي الجديد مستخلصاً أن «التجرية 
تثبت حقيقة هذه الملاحظة دون حاجة إلى قراءة (الكتب))20. 
فما الذي كان خطأ في ما قامت به المجالس النيابية (للولايات) الثلاث عشرة؟ إن «الشرور 
التي أسهمت را أكثر من أي شيء آخر في صنع المؤتمر» كما جاء في ما قاله ماديسون 
لزملائه في فيلادلفيا هي «تدخلات الولايات التي لا حصر لها ضد ما يضمن الحقوق الخاصة 
والتوزيع الثابت للعدالة)©. 
وقد يبدو اليوم كل هذا الكلام على «الحقوق» و«العدالة» أشبه بالشعارات العامة. لكن 
الأمر في الحقيقة هو أن التجاوزات التي وفرها الآباء المئؤسسون للمجالس النيابية للولايات 
الثلاث عشرة كانت تحاوزات نوعية بحق. 
فقد أظهر أكثر النواب بصورة مذهلة تساتحا مفرطا مع المدينين ودافعي الضرائب. وقد 
رفضوا إجبار المزارعين على دفع ما هو متوجب عليهم'". 
إن الحشرات والقحط -وحتى الجيوش الغازية-مهما كانت مخيفة» فإنها قل أن كانت أكثر 
ما يخشاه أمريكيو الأرياف. وهذا التمييز ينتسب إلى دائني المزارعين-وليس الأمر مقصوراً 
على الرجال والنساء الذين أقرضوهم نقداً بل التجار الذين اندوع بالأدوات وغيرها من 
البضائع استنادا إلى قروضء وممثلو الحكومة الرسميون الذي يلحون عليهم لدفع ما تخلد 
بذمتهم من الضرائب. وفي صحوة الحرب الثورية سارعت المجالس النيابية للولايات الثللاث 
عشرة لنجدة مالكي الأرض. فسمحوا للمدينين بسداد ما عليهم للدائنين بأملاكهم -بما في 
7 ,مهتامع نم00 لمرعلعط عط 1ه كلجرمعع] ,.لء رلممسة!آ هذ ,1787 ,2 عددل ,كتصمكقة (1) 
134 : ..10طغ1 ,1787 ,6 عزثال ,م150ل542 (2) 
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ذلك الأراضي العقيم وعجائز الخيول-بدلاً من العملة الصعبة (الذهب والفضة)". وفي 
بعض الحالات أقفل الموظفون العموميون مؤقتا النظام القضائي الذي كان الملجأ الوحيد 
للدائنين. والأسوأ من ذلك كله هو أن الكونجرس والمجلس النيابي لكل ولاية مولوا جهد 
الحرب جزئياً بطبع عملة ورقية. فطبعوا من العملة قدراً أكبر بكثير ثما كان يمكن للاقتصاد 
احتماله. والنتيجة كانت تضخماً منفلت العقال. وفي الكثير من الولايات كان بوسع من 
عليه دين بألف جنية أن يسدده .مال قيمته الحقيقية هي جنيه واحد. وحتى بعد إعلان السلام 
سنة 1783 فإن مجالس التشريع في سبع ولايات طبعت عملة إضافية. 


كان لحكومات الولايات مدينوها الذين وجب عليها القلق بشأنهم. ففي أغلب الولايات 
تأخر آلاف المواطنين في سداد ما عليهم من ضرائب. فالمزارعون كانوا يعتقدون أن دافعي 
الضرائب المتخلفين عن سدادها كانوا مثلهم مثل المدينين الخنواص قد حصلوا على الكثير من 
التسامح من قبل أعوان الولايات الرسميين. وما كان يمكن أن يبدو بحرد شأن منحصر في 
مستوى الولاية كان له في الحقيقة نتائج قومية لأن الكو بحرس يعتمد في تمويله على الولايات. 
وبنود الاتحاد توكل سلطة تحديد التمويل «القاري» إلى مالس الولايات النيابية. فبدا للكثير 
من الأمريكيين أن الولايات قد أفسدت هذه المهمة. وكانوا يعلمون العلة: فالنواب كانوا 
مترددين في إنُقال كاهل ناخبيهم بعبء الضرائب الاتحادية. 

أصاب تخفيف الضرائب عمل الحكومة بالكساح بل إنه فعل ما هو أسوأ. فقد حال دون 
الأعوان العموميين وأداء مهمتهم الوحيدة الأوسع, أعني القيام بخدمة الديون العارمة التي 
تراكمت خلال الحرب. ولما فشل الكوبحرس والولايات في دفع مقابل سندات الحرب أو 
حتى دفع فائدتها أعلن ماديسون في مقالته العاشرة أن مالكي السندات لم يكونوا الوحيدين 
الذين كانوا يعانون من ذلك. فهذا «الظلم» الرهيب .ما ولده من «عدم ثقة سائدة ومتزايدة» 
في الالتزامات العمومية (التزامات الدولة) «قضى على حكومات الولايات و(على حكومة) 
الاتحاد ذاتها)© . 


15 ,ذمعمه2 لإلخصة عاء أ تعلع5 ,1785 ,2.10ه3ل ,مماره1 .3/5 ما أطعن دآ [اتدعاط]ةُ (1) 
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كانت كتابة الدستور بالنسبة إلى رجال مثل ماديسون أشبه باستئناف حكم صدر لغير 
صالحهم, أمام هيئة قضائية أعلى. فكان استنتاجهم أنه إذا كانت المجالس النيابية في الولايات 
لا تملك الشجاعة اللازمة للتصدي للمدينين المتلكئين في سداد ديونهم ولدافعي الضرائب 
فينبغي خلق حكومة وطنية قادرة على ذلك. 

اعتقد واضعو الدستور أن السبيل الوحيدة لمنع مجالس النواب في الولايات من التسامح 
المفرط مع دافعي الضرائب» هي إخراجهم من شأن تحصيل الضرائب «القارية» أو عدم 
تحصيلها. فالبند الأول» في فقرته الثامنة» أعطى للحكومة القومية مالم يكن لها أبداً من قبل؛ 
وهي السلطة الذاتية لفرض الضرائب. والبند الأول فقرته العاشرة فرضت السلطة الزجرية 
نفسها على المدينين من القطاع الخاص. فهي تمنع على الولايات نحدة مالكي الأرض بطبع 
عملة ورقية أو بتغيير «التزامات العقود» أو باستعمال أي حيلة من الحيل التي اكتشفوها 
خلال ثمانينات القرن الثامن عشر. 

ونتيجة لما تحققه هذه الفقرة العاشرة من حماية للدائنين اعتبرها مزيد من الناس «أفضل 
(فقرة) في الدستور» من أي فقرة آخرى في هذه الوثيقة”". وتُقدم الفقرة العاشرة في أغلب 
الأحيان باعتبارها «روح الدستور»©. وقد أعلن إدموند راندولف حاكم فرجينيا أن الفقرة 
العاشرة «هي مفضلتي الكبرى)©. كما أعلن أحد الاتحاديين من نيوجيرسي أنه «لا.شيء في 
الدستور الاتحادي كله أكثر ضرورة من هذه الفقرة». وتوصل اثنان من أعيان بنسلفانيا 
هما المحامي جيمس ولسون والطبيب بنجامين راش دون تواطؤ بينهما إلى نتيجة مفادها أن 
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الدستور حتى لو لم يقم بأكثر من منع العملة الورقية لكان ذلك وحده كافيا كما جاء في كلام 
راش بنصه: «كافيا للإشارة على الشرفاء بتبنيه)0©. 

وطبعاً فراش كان يبالغ. ولكن فلنفترض للحظة أن الدستور لم يتضمن أي احتراز آخر 
إلى جانب ما ورد في الفقرتين الثامنة والعاشرة من البند الأول. لو كان الأمر كذلك لبقي 
خطر أن تكون الحكومة الوطنية الجديدة متياسرة هي بدورها مع المدينين ودافعي الضرائب- 
أو على الأقل لبحئت عن سبيل أخرى كما فعلت حكومات الولايات لعلاج الأمر نفسه. 
وإذن فلأجل هذه العلة بالأساس جعل واضعو الدستور (الحكومة القومية) أقل مسؤولية أمام 
الإرادة الشعبية من حكومة أي ولاية من الولايات. فالشعب لا ينتخب مباشرة إلا عنصرا 
واحداً من الحكومة الجديدة: بجلس النواب. ومبادرات هذا المجلس قابلة لأن يبعدها الشيوخ 
عن وجهتها (وهم لن يكونوا منتخبين مباشرة من قبل الناخبين حتى سنة 1913) أو الرئيس أو 
سنة» يعمل رؤساء الاتحاد لمدة أربع سئنوات والشيوخ لست سنئوات. والقضاة يمكن أن يبقوا 
طيلة الحياة مالم يتورطوا في جرائم©. وحتى العنصر الوحيد من الحكومة القومية الذي ينتخبه 
الشعب. أعني مجلس النواب» فإنه يكون بصورة كبيرة أقل مسؤولية أمام الناخبين من كل 
حالس الولايات التشريعية. والعلة هي أن كل نائب في الكو نجرس يمثل عدداً من الناخبين أكبر 
بكثير مما يمثله نواب الولايات. ويعتقد ماديسون أن أفضل سبيل لحماية الحكومة من الضغط 
الشعبي هي «توسيع دائرة» الانتتخاب الفردي وشكل الحكم المدني العام. فيكون توسيع 
دوائر الاتتخاب مشجعاً على ترجيح أن يكون النواب من الأغنياء. كما أن الدوائر الأكبر 
تمد نواب الكو نبحرس بإجراء حماية ضد الضغط الصادر عن القاعدة الشعبية من المجموعة 
الساسية. وأخيراً فإن الشكزية القومية الجدينة كما ابزز ذلك مادسون بضورة مشهورة 
في مقالته العاشرة يمكنها أن تشمل تنوعاً أكبر ثما تشمله أي ولاية. فبفضل تنوع واسع من 
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المصالح واللعب على المقترحات للحصول على مساندة الشعب يكون من الراجح ألا يكون 
بوسع أحد أن يحصل على الأغلبية. وبالتاللي فإن أعضاء الكو نحرس يمكن أن يكونوا أحراراً 
في أخذ قراراتهه”". 

وقبل أن يكتب مقالته العاشرة يشهر لخص ماديسون مضمونه بصورة خاصة مستعملاً 
عبارة لن يتورع عن استعمالها في تلك المقالة العامة: «ديفيدي أت إمباريا)(-فرق تسد) 
أو قاعدة الطغيان المرذولة التي هي في بعض الظروف السياسة الوحيدة التي يمكن بها 
حكم الجمهور.مقتضى مبادئ عادلة)©. «ديفيدي أت إمباريا» هي المقابل اللاتيني ل«افرق 
لتسود». 

ويبدو أنه زهاء منتتصف ثمانينات القرن الثامن عشر كانت الأغلبية الواسعة من الأمريكيين 
الأحرار تقاسم جيمس ماديسون ظنه بأن الثورة الأمريكية ضلت الطريق. ومع ذلك فالكثير 
وربما الأغلبية من المواطنين العاديين كانوا يخالفونه الرأي حول مكمن الداء. وفي الحقيقة 
فإن ما يدافعون عنه من تشخيص أدواء الأمة السياسية وأدويتها كلاهما يقابل جوهرياً ما يراه 
ماديسون. 

كانت وجهة النظر البديلة هذه حول الام الأمة الجديدة المتنامية بينة حتى في فرجينياء 
ولاية ماديسون. وبالفعل ففي مايو 1787 بالذات في الوقت الذي كان فيه واضعو الدستور 
يجتمعون فإن ما تم وضعه من ضرائب في فرجينيا من أجل الحد من الدين المهول الذي 
استدانته حكومة الولاية خلال الحرب الثورية قد دفع مجموعة من المزارعين في مقاطعة 
جرينبراير (وهي الآن جزء من وست فرجينيا) إلى الانتتفاض. وكان قائد الانتفاضة صاحب 
حانة محلية اسمه أدو نيجاه ماثيوز0©. 

10:20-22 أوالدرعلع1 .مو542015 (1) 
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فقد جلبت الحرب مصاعب جمة لأناس مثل ماثيوز. لكن السلم الذي أعقبها كان .معان 
عدة أسوأ. فإلى حدود صيف 1787 كانت مستوطنات جرينبراير تعان من هجومات متفرقة 
يقوم بها أفرقاء الحرب من سكان أمريكا الأصليين”". إلا أن الهنود الحمر لم يكونوا أكبر هم 
جدّي بالنسبة إلى المستوطنين. فحكومة الولاية كانت منحازة إلى شركات المضاربة على 
الأراضي التي كانت تطالب .مئات الآلاف من الآكرات (الآكر>أربعة أعشار الهكتار) في 
المناطق الغربية مثل جرينبراير وتأذن لها حسب ما جاء في إحدى لوائح المنتفضين باغتصاب 
أراضي المزارعين من قبل المضاربين©. ومع ذلك فحتى المضاربة في الأرض لم تكن التهديد 
الأكبر. ففي ثمانينيات القرن الثامن عشر كان الفرجينيون يعتقدون أن الضرائب التي كانوا 
يدفعونها «أكبر ثما يدفعه أي شعب آخر تحت الشمس«©. 


وفي ربيع 1787 حاول المزارعون في جرينبراير أن يطلبوا معالجة شكاواهم. فأولا أشعل 
النار ((شخص أو أشخاص من ذوي الفكر السيء» في سجن المقاطعة. ثم وقع على الأقل 
مائة وخمسون مواطنا من جرينبراير خلال انعقاد محكمة المقاطعة في شهر مايو (عريضة» 
يعلنون فيها أنهم ضحايا «اضطهاد كبير». وقد تعهد المشاركون ب«ألا يدفعوا ضريبة 
الشهادة» وهي ضريبة خاصة هدفها الإبراء من سندات الحرب. وضريبة «الشهادة» تورجب 
على كل رب بيت أن يحول عددا معينا من سندات الحرب مقابل كل عامل في منزله. وهي 
تُفرض على الملكية والكثير من الأنشطة النوعية-بما فى ذلك ملكية الحانات وهو مايمكن أن 
يفسر العلة التي لأجحلها صعد ماثيوز إلى واجهة الحركة المضادة للضريبة». وبعد «التزامهم 
ممساندة بعضهم بعض .نع مأمور شرطة المنطقة من أخذ أملاكهم مقابل الدين أو الضرائب 
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«ابعث مشاركو جرينبراير في العريضة نسخا من ورقة الجمعية إلى مقاطعات أخرى في عمق 
البلاد)2. وروي كذلك إنهم قد اتفقوا على أمر آخر أكثر جذرية. فعندما انعقدت محاكم 
الدائرة لدورتها في أغسطس 1787 أعلن أحد معارضي الانتفاضة أن المنتفضين قد «(خططوا 
لمنع المحكمة من الانعقاد)©. 

وبصورة لا مفر منهاء ذكرت انتفاضة جرينبراير أعيان فرجينيا بغورة المزارعين التي اندلعت 
في ماساتشوستس منذ أقل من سنة قبل هذه الانتفاضة. وكان خطأ قادة ولاية ماساتشوستس 
قد تمثل في نسب تمرد 1786 إلى قائد كارزماتي وحيد فسموها «تمرد شاي». فنقش الاسم 
في الأذهان وقام رسميو فرجينيا بالافتراض نفسه ناسبين ثورة ريفهم إلى ماثيوز الذي صدر 
ضده حكم بسبب الدين©. وتعبيراً عن تحامل طويل الأمد ضد بيوريتانيي نيوانجلند استنتج 
أحد الفرجينيين من مواطني أدونحاه ماثيوز من «طول اسمه ونطقه» أنه «لا بد أن يكون أصله 
من نيو انجلد)2. 

وفيما كانت وثيقة الجمعية توزع قام مأمور الشرطة محاولة متهورة لوأد الانتفاضة في 
المهد. فأوقف مائيوز لتنفيذ الحكم عليه من أجل الدين. وفي الحقيقة فإن خطة مأمور الشرطة 
زادت الطين بلة فجذرت موقف أربعة من المنتفضين على الأقل وتغلبوا عليه خلال نحدتهم 
ماثيوز. «فبدوا الصف الأقوى» حسب ما أورده جورج كلاندونين الضابط الآمر لمليشيا 
المنطقة0©. 


وفي حين كان كلاندونين يكتب عنه كان أدونحاه ماثيوز -الذي يعرف في منطقة 
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جرينبراير باسم مائيوز الأسود-قد اختفى. ولا أحد كان يوسعه أن يفاجأ بكونه قد يكون 
انضم إلى مد مواطني الولايات المتحدة الذين ولوا وجهتهم إلى الغرب الأبعد خلال عقد 
0. لكنه لم يفعل بحثا عن فرصة إراحة نفسه من الدائنين وجامعي الضرائب. فهو لم يهرب 
إلى الغرب بل هو أعلن بدلاً من ذلك أنه كان متوجها إلى رتشموند عاصمة الولاية حيث 
كان يتوقع استعمال التهديد بتوسيع التمرد من أجل أن يفرض على المشرعين سحب طريبة 
الشهادة -وذلك ما تم بالفعل"©. 

والأرجح أن أدونحاه ماثيوز لم يلتق البتة جيمس ماديسون. ومع ذلك فإن وجهتي نظر 
فرجينيتين متعار ضتين عبرتا بوضوح في مستوى الولاية عن السجالات التي أدت إلى تبني 
دستور الولايات المتحدة. فما يطلبه أدونيجاه ماثيوز من مجلس النواب (تخفيف الضريبة) 
والآلية التي طلبه بها (التمرد) كلاهما يدل على أن تحليل النكبة الاقتصادية والسياسية التي 
تعاني منها الولايات المتحدة خلال مرحلة الاتحاد كان مقابلا تمام المقابلة لنظرة من جنس 
ما كان أناس مثل جيمس ماديسون يعبرون عنه عندما ثاروا هم بدورهم ضد حكومات 
الولايات في ثمانينيات القرن الثامن عشر خلال كتابتهم الدستور. وحتى عندما كان واضعو 
الدستور يشتكون من أن الديموقراطية المفرطة-الاعتماد المفرط على الإرادة الشعبية- قد 
جعلت الولايات المتحدة جنة للمزارعين فإن الكثير من هلاء كانوا هم بدورهم يشتكون من 
أنهم لا يستطيعون تحقيق ما يخلصهم من الكثير من تذمراتهم إلا باللجوء إلى السلاح. 

وخلال الحرب الثورية كانت فرقتا ماديسون وماثيوز كلتاهما تدافع بعنف عن القانون 
المحلي. إلا أنهما مع ذلك لا تتفقان على من ينبغي أن يحكم في النطاق المحلي©. ففي 
عرائض ومقالات صحفية بلا توقيع عبر بعض الفرجينيين مثل ماثيوز عن شكوك كبيرة في 
كون العملية الانتخابية التي شرعت في العمل يمقتضى دستور الولايات سنة 1776 تسمح 


للغالبية بتحقيق إرادتها. وفي ولايات أخرى كذلك اشتكى المزارعون ومرؤيدوهم من أن 
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الثورة الداخلية لم تذهب إلى الحد الكافي. ومثلهم مثل المزارعين في دائرة جرينبراير غالبا 
ما كانوا يلجأون للتمرد معبرين بذلك عن نظرة خاصة بالسياسة الأمريكية لا تكاد تختلف 
أكثر عن اعتقاد واضعي الدستور بأن المشكل الرئيسي في ثمانينيات القرن هو الإفراط 
الديموقراطي. 

تعكس هذه الهوة الفلسفية الكبرى صراعا حول سياسات حكومية محدّدة. فحتى أناس 
مثل ماديسون كانوا يحاجون بأن المجالس النيابية كانت كثيرة التساهل حول جمع الضرائب 
وآخرون مثل ماثيوز يعلنون أن عبأهم الضريبي لا يُطاق. وخلال السنوات نفسها عندما كان 
بعض الأمريكيين يتخوفون من العودة إلى التضخم المتسارع الذي أصاب الولايات المتحدة 
خلال الحرب, كان آخرون يوجهون الانتباه إلى الندرة الحادة للعملة الصعبة ويجادلون 
نوابهم حتى يقدموا لهم آلية -مثل العملة الورقية-تمكنهم من أن يسددوا بواسطتها ضرائبهم 
وديونهم. ول تكن تلك الفروق فروقا تافهة. ذلك أنه لا توجد سياسة حكومية في زمن السلم 
لها تأثير أكبر على المواطنين العاديين أكثر من سياسة الجباية ورصيد المال النقدي. 

كان الانقسام تام الوضوح في ذلك الوقت. وقد أخبر جون كوينسي أدامز» في رسالة 
بعثها لأمه أبيجايل أدامز وهو في منتصف سنته الدراسية الأخيرة في جامعة هارفارد أن 
المواطنين فقراءهم وأغنياءهم كانوا يعافون دستور ماساتشوستس ولكن لأسباب متعارضة. 
فكتب قائلاً: «ففي حين أن المتبطل والمسرف ومن ثم الفقير يشتكي من كون هذا الدستور 
مضطهدا كان أصحاب الملكية والاعتبار يرون أنه يعطي الكثير من الحرية للمواطنين عديمي 
المبادئ على حساب الشرفاء والمجدين في عملهم)"". إن تحليل أدامر يكشف تحيزه الطبقي 
لكنه يثبت أيضاً وعيه الحادما كان عليه الأمريكون من انقسام عميق. 

وهكذا فالصراعات الجارية في مستوى الولايات والتي أدت إلى الدستور ينضح بها سيل 
الوثائق التي وصلت إلينا من القرن الثامن عشر. فعدد الدوريات الأمريكية انفجر في السنوات 
التي تلت حرب الثورة-كان لتشارلستون وساوث كارولينا أربع صحف في سنة 21786 
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اثنتان منهما يوميتان» وكان الناشرون يبملأون أعمدتها.محاولات تعارض جملة عريضة من 
المشروعات وتؤيدها. وفي خلال ذلك كان الناس الأحرار المنتسبين إلى كل المنازل الاجتماعية 
يغرقون المجالس التشريعية بالعرائض. وبعد أكثر من قرنين لا تزال أفكارهم حائزة على قوة 
تحريك الخيال. 

إن من الخطأ الخلط بين الصراعات في مستوى الولايات التي سبقت المؤتمر الاتحادي 
في صيف 1787 والصراع الأشهر الذي تلاه حول مسألة هل ينبغي المصادقة على الدستور 
أم لا. فالكثير ممن تصدوا للدستور في موؤثمر المصادقة كانوا قد ساندوا واضعي الدستور 
ضد العملة الورقية وتخفيض الضرائب وغيرها من الإجراءات التخفيفية. وفي 31 مايو 
7 وصف ألبردج جاري -الذي هو ثالث ثلاثة من نواب الموتمر الاتحادي الذين رفضوا 
المصادقة على الدستور - وصف المرض الأساسي للولايات مستعملاً الجملة نفسها التي 
سيستعملها ألكسندر هاملتون أكثر من أسبوعين بعد ذلك. فقال إن المشكل هو «الإفراط في 
الديموقراطية». وفي اليوم نفسه الذي تفوه فيه جيري بهذه الكلمات كان الاثنان الآخران من 
أعضاء المؤتمر اللذان سيسحبان في النهاية إمضاءهما من الدستور-جورج ميزون وإدموند 
راندولف وكلاهما من فرجينيا-قد قدما التأويلات نفسها (لتبرير موقفهما). فاعترض 
راندولف بالقول «إن الشرور التي تعمل ممقتضاها الولايات المتحدة « خلال ثمانينيات القرن 
الثامن عشر تضرب بعروقها في «اضطراب الديموقراطية وحماقاتها)'". 

وقد عبّر النواب الثلاثة الذين رفضوا التوقيع على الدستور كذلك (بألفاظ ميزون) عن 
«كراهية قائلة للعملة الورقية)©. وحاول عشرات المعارضين للاتحاد بالجهد نفسه الذي 
حاول به الاتحاديون من أمثال هاملتون وماديسون منع المجالس النيابية من ضمان التخفيف 
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عن المدينين ودافعي الضرائب. وقد صارع رجال من أمثال جيري وميزون الدستور كله تقريباً 
لأنهم يخشون من تهديده حقوق الولايات والحريات المدنية. فهم لا يعارضون إجراءات 
التشدد على المدينين ودافعي الضرائب التي تم تصورها في الدستور الوطني الجديد. فالأغلبية 
كان يمكن بيسر أن تتصالح مع الدستور بعد تبني وثيقة الحقوق. وبصور مختلفة كانت المسائل 
التي يثيرها معارضو الدستور أقل أساسية من المسائل التي أثارها في ثمانينيات ذلك القرن 
أمريكيون كانوا يعتقدون أن الثورة لم تصل إلى الحد الكافي. 

ومن الخطأ بالقدر نفسه أن نسلم بأن الناس الذين قاوموا ماديسون حول مسألة الضريبة 
وتخفيف الديون كانوا ملزمين.معارضة الدستور الذي كان ماديسون قائد الدعوة إليه. وفي 
الواقع فإن الكثير من الأمريكيين الذين ظلوا طيلة عقد 1780 ينددون بالوضعية المتردية للمدينين 
والمزارعين الرازحين تحت وطأة الضرائب كانوا يعتقدون أن الدستور سيمدهم بالعون الذي 
كانوا يطالبون به. ولعل أبرز هوئلاء هو أبراهام كلارك أحد الموقعين على إعلان الاستقلال من 
نيوجيرسي. فكلارك كان يقود الدعم لتشريع العملة الورقية في مجلس نيوجيرسي التشريعي. 
ولما كان الدستور يمنع كل إمكانية لإصدار العملة من قبل الولايات فإن الكثير من أهل 
نيوجيرسي كانوا ينتظرون منه أن يعارض المصادقة على الدستور. وبالفعل فإن شائعة حول 
ذلك انتشرت في الولاية. بيده أنه كان بوسع كلارك أن يرى في الدستور إمكانية السماح 
للحكومة الاتحادية بوضع ضريبة جمركية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة 
فتحد بصورة كبيرة من طلباتها من الولايات ومن ثم تمكنها من خفض الضرائب. ومثل هذا 
العون الضريبي يمكن أن يكون واضحاً بصورة خاصة في ولايات مثل نيوجيرسي التي كانت 
مضطرة بسبب فقدانها للموانئ الكبرى على المحيط الأطلسي التي يتم فيها تحصيل الضريبة 
الجمركية» لاستمداد جل ضرائبها من المزارعين. فلم يكن بوسع كلارك أن يذهب إلى حد 
تبني الدستور لكنه لم يعارضه في العلن أيضاً©. 

تعلم غالبية الأمريكيين القليل على الأقل حول الرجال والنساء الذين حاولوا منع المصادقة 
على الوثيقة التي وقع عليها في فيلادلفيا في سبتمبر 1787. وبدلاً من الاهتمام بهذا النوع 


212-113 ,عت اطنامعخ]آ عطا عمتمسععلع] ,مرمرظ8 (1) 
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من المعارضين فإن كتابنا يركز على المواطنين الذين خاضوا معارك ضد أناس مثل ماديسون 
وهاملتون في السنوات السابقة لكتابتهم الدستور: 

يبحث الجزءان الأول والثاني من الكتاب في الدوافع الرئيسية لواضعي الدستور من خلال 
بيان المضمون الحي لشكاواهم من المجالس النيابية للولايات الثلاث عشرة التي حكمت 
البلد طيلة العقد الذي تلا تبني إعلان الاستقلال. فواضعو الدستور كانوا يعتقدون أن نواب 
المجالس التشريعية في الولايات قد أعطوا المدينين ودافعي الضرائب من منتخبيهم أكثر مما يلزم 
من المزاياء وذلك لم يؤد إلى إلحاق الغبن بالدائنين الخاصين والعامين فحسبء بل ألحق الضرر 
بالأمة كلها كذلك. كما ينظر الجزءان الأول والثاني منه في الشكاوى التي جاءت إلى مجالس 
الولايات النيابية من اللجهة المقابلة خاصة أي من أمريكيين كانوا يعتقدون أن نواب المجالس 
أضروا بالمجتمع الأمريكي بسبب النضوع إلى مطالب الدائنين الخاصين والمضاربين بسندات 
الحكومة. 

ولعل الكثير من الأمريكيين كما يبين الجزء الثالث قد انتهوا إلى النتيجة التي مفادها أنهم 
لا يمكنهم البتة الحصول على التخفيف من الضريبة والدين باستعمال الإجراءات السياسية 
المتعارفة. وكان البعض من أمثال ماثيوز يشعرون بأنهم ملزمون باللجوء إلى ورقة الثورة 
الرابحة. وطيلة هذه المدة كانوا يحاحجون فيها رجالاً من جنس ماديسون حول مسألة هل 
المجالس النيابية كانت مسؤولة أكثر مما ينبغي أو أقل ما ينبغي أمام الارادة الشعبية. 

ويبين الجزء الرابع كيف أن ماديسون وغيره من أغلبية قادة الأمة المواطنين- شعورا منهم 
وكأنهم مغلوبون في الصراعات الدائرة حول التخفيف (من الضرائب والديون) والإصلاح 
أمام معارضيهم-كانوا يلجأون هم بدورهم إلى ورقتهم الرابحة. فقد اجتمعت ثلة من 
الأمريكيين البارزين في فيلادلفيا ليصنعوا حكومة قومية لها ما يكفي من القوة لمنع بجالس 
الولايات النيابية من الاستجابة لمطالب القاعدة الشعبية حول التخفيف الضريبي. 

ويصف الجزء الخامس الحملة من أجل المصادقة على الدستور. فبالنسبة إلى المزارعين 
الأمريكيين العاديين كانت مسألة المصادقة على الدستور تمثل خياراً قويا. فالاتحاديون قدموا 
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دفاعا مقنعا حول قضيتهم بالقول إن تقوية وحدة الاتحاد ستعيد الحياة إلى الاقتصاد. لكن 
الحكومة الوطنية الجديدة ستكون أيضاً أقل خضوعاً لمحاسبة المواطنين العاديين ما كانت عليه 
مخالس الولايات النيابية. 

استنتج الآباء المسسون من صراعات ثمانينيات القرن الثامن عشر المعقدة الدرس البسيط 
التالي: أن المزارعين غير المتعلمين الذين أمسكوا بزمام الدولة خلال الثورة الأمريكية بلغ بهم 
الفشل إلى حد القضاء عليها. ومن منظور المؤسسين برهنت السياسات التي تبنتها مجالس 
الولايات النيابية في ذلك العقد من الزمن على أن الأمريكيين العاديين ليسوا قادرين بالكلية 
عوجي القجير السنيم» 

وقد ضمن واضعو الدستور هذه الرسالة بالذات في نسيج الوثيقة المؤسسة للأمة وهي لا 
تزال باقية حيث هي. وبالفعل فالمرحلة الواصلة بين حفلي التوقيع الكبيرين في فيلادلفيا- 
حفل التوقيع على إعلان الاستقلال سنة 1776 وحفل التوقيع على الدستور سنة 1787-غالبا 
ما تُعرض إلى جانب تراجيديات من جنس العبودية واضطهاد الأقليات العرقية والدينية تمثيلا 
لأخطار الدبموقراطية. فعلى سبيل المثال أكد بر نارد بايلين مؤر خ هارفارد البارز أنه «قد لاحظ 
-في سنة 1787 -الآثار الشريرة للأغلبيات النيابية في بعض الولايات خلال السئوات الخمس 
الماضية. فلمرات متوالية طغت الأغلبيات الشعبوية على حقوق ملكية للأقلية)!2. 


وقد أصبح هذا التفسير التقليدي للأحداث التي أدت إلى المؤتمر الدستوري بطريقته 


ممع رعمم عط آه دعأ اأناعتطصهخة لمة كنتدعء0 عط]' : بأعمخ 780:10 عطا منتوءظ8 10 ,ملزاتد8 لممدعظ (1) 
.121-22 ,(2003 ,عارملا بوسعاا) ورعلسنه1] 
لم يكن بايلين وحيدا في ذلك بل إن إدموند س. مورجان من يبل قد ندد باستبداد التشريع في تلك الفترة وقد كتب 
جوردن س. وود من براون قائلاً «إن أوامر العملة الورقية تبقى قانونا وغيرها من أشكال تشريع التخفيف عن 

المدينين تصدم الكثير من جماعات الدائنين المتتوعين في المجتمع وتعتدي على حقوق الملكية الخاصة» 

. 40.م ,1999 ,71101.18 روكل800 ]0 ااعزباعخ] عأرملا بجعا «110 بإهك أولال» 
اماع10 .80 مانا أدم00 عط 15 علتوععممع7آ1 وآ م1 «مه لاط ]كم م0 عط 200 لإعوععممرءع2آ» ,لمملا 
8 ,(0..,1980آ رممغع متطعة/ل/ا) دوطسقطءك .خ مدخ !:/11 لمة م1أمل1ه00 .م 
,(2000 بعكملا بباع]!) ممنخهرعدعء0) لمقمم أن أ0لاع]1 عط'!' :وتعطتوعظ عمتلصناهظ ,ذالاط .ل طمعوول 
:44 ,(1993 ,علمملا بوع[1) مسوللوععلع1 2ه عون عط]1' ,عاعان سكاعلا عققط لمة كمتعلاظ لإعامماك 
250 ,لإأتعط نآ 02 ععلط لم53 , عمتممدال/1 
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الخاصة مؤسسة تعدل قوتها قوة المحكمة العليا أو قوة المجلس الانتخابي. فقد تشربها الكثير 
من الأمريكيين المرفهين وحسني التعليم فولدت ذهنية سطحية لأهلية سياسية يدعونها حقاً 
لهم. لكن مفعولها على المواطنين العاديين هو بالضبط المفعول العكسي تماماً لأنها تحطم 
ثقتهم في أنفسهم. 

لعل الباحثين من جنس بايلين على حق. فقد يكون الحكم الشعبي قد انهار خلال 
ثمانينيات القرن الثامن عشر تماماً كما يدعي واضعو الدستور. لكن جل الأمريكيين الذين 
عاشوا خلال عهد ما بعد الحرب-وهم على الأرجح أغلبية الأمريكيين-كانوا يرون الأمور 
على خلاف ذلك. فهم لا يسلمون بأن مجالس الولايات النيابية قد أضرت بعمق بالاقتصاد 
الأمريكي. فبخلاف حاد مع واضعي الدستور المقبلين كانوا ينسبون الانكماش الاقتصادي 
في تلك الفترة إلى سوء الإدارة النخبوية لا إلى الإدارة الشعبية. 

وبالنظر إلى الكيفية التي ظلت بها نظرة الآباء المئؤسسين للدستور حول مصادره ستركز 
في هذا الكتاب على التأويلات البديلة التي يقدمها أمريكيون من أمثال أدونيجاه ماثيوز. 
فعدد كبير من معاصري واضعي الدستور-رجال ونساء نُسيت أسماؤهم طويلاً منذئد- 
كانوا مقتنعين بقوة أن الانكماش الذي أعقب حرب الثورة كان يمكن أن يعالج بنجاح من 
دون جعل الولايات المتحدة بلدا أقل ديموقراطية. وقد فهم أولئك المزارعون بصورة أفضل 
منا اليوم ما كان على كفة الميزان في هذا النزاع الكبير. فأبعد من محرد التمسك بالسياسات 
التفصيلية» كانوا في الحقيقة يدافعون عن كونهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم. 
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الباب الأول: 


السجال الكبير 


الفصل الأول 


« لبدات من دون تبن» 


مظالم 


لم يكن نواه (نوح) وبستر معروفا بتواضعه. فرغم كونه قد ولد في منطقة (نيو إنجلند) 
ومن خلفية أسرية (ذات نسب لكنها فقيرة) وفي عصر (عصر التنوير) ومن جنس (رجال) كل 
واحد منهم ينتج أكثر من الحصة التي لأناه» فإن وبستر كان متجاوزا لأنداده بالكثير في ما 
سماه أحد النقاد ب«الخيلاء والتفاخر)»20. 

وبسبب ذلك كله فقد قام في خريف 1787 بشيء قل أن يقدم عليه الناس: فقد نشر على 
العموم اعترافاً بالخطأ. ففي مقالة نشرت في صحيفة بنسلفانيا جازيت صحيفة فيلادلفيا 
التي كان يملكها بنجامين فرنكلين أعلن وبستر أن رد فعله الأول على ثورة المزارعين التي 
انفجرت في ماساتشوستس خلال صيف 1786 -وتعرف في التاريخ تحت اسم تمرد شاي- 
كان ردا ا : فوبستر قد وقع في «الاعتقاد العام بأن المعارضة كانت شغبا دهماويا» وأنه 
«ينبغي استعمال القوة لوقفها». وجاء في ما كتب «لكن الأحداث التالية أثبتت خطأ هذا 
الفهم). 

إن تنصل وبستر من نظرته السابقة كان أكثر الأشياء بروزا في ضوء محاولاته السابقة لتقديم 
نفسه بصفة مخلص المزارع العادي. يعرف وبسار اليوم بالطبع باعتباره من يعلم مواطنيه 
الأمريكيين كيف يهجئون الكلمات,. إلا أنه حاول كذلك تعليمهم في محال السياسة العامة ©. 
ولمارفض متمردو ماساتشوستس الاستماع إلى نصيحته بوضع أسلحتهم أعلن وبستر أن ثورة 

لعغنمتا لاابوعل! عط مز ورعاءع222ط) معط0 لمه 5تعناع.] : ممع تعمسة 5ط 15خ رعنومع.آ 11١آ‏ مز لع:ه000 (1) 

2002(,40 ,علتمك؟ بععلط) و5106 

(1979 ,لمم جعل]) عونغانن) مدعفعصكة رلعدط ؤه كعللمءظ نممتأناملع] عط ععألة ,كتلاع .[ طمعومل 

163-64 


787 ,9 13 ,عااء032) ق1سصة>الاوصمع8 ,رعاواء] [طوم]لة (2) 
,1025]ناأولاع] عطا وعالة ,كتلاط (3) 
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شاي قد قضت على إعانه بقدرة الأمريكيين العاديين الذاتية على حكم أنفسهم بأنفسهم. 
فقد صرح في نوفمبر 1786 «كنت ذات مرة جمهورياً قوياً مثل أي إنسان في أمريكا. لكن 
الحكم الجمهوري هو اليوم آخر الأنظمة التي يمكن أن أختارها. (ولو كان على أن أختار 
اليوم) لفضلت حكماً الملكية المحدودة وذلك لأني أكون حينها أقرب إلى الخضوع لنزوات 
شخص واحد مني إلى الخضوع إلى جهل العامة وانفعالاتها)”". 

إلا أن وبستر نحده هنا وبعد أقل من سنة من تنديده بتمرد شايء يقول لقراء بنسلفانيا 
جازيت إن إعادة النظر في سياسات الضرائب هي التي أثارت الانتفاضة. «إني اعترف 
بصراحة أن نتيجة بحثي قد حسمت رأبي بأن الناس كانوا على حق»©. 

فما العلة في تحول وبستر المتجاوز لكل المعتاد؟ إن اكتشاف أجوبة مُرضية لهذا السؤال 
يمكن أن ينير سراً آخر معروفا أكثر من هذا السؤال: لماذا قرر وبستر وغيره من الأمريكيين 
المرموقين أن الفلاث عشرة ولاية التي أعلنت الاستقلال عن بريطانيا ينبغي أن تندمج في أمة 
واحدة؟ إن الخطوة الأولى لعلاج هذه المسألة تتمثل في اكتشاف ما جعل الاباء المؤسسين 
وكذلك المزارعين الغامضين ينقلبون على محالس التشريع في الولايات الثلاث عشرة. 

لماذا كان هناك الكثير من الأمريكيين التواقين إلى نجحدة حملة سندات الدين والمقرضين 
الخاصين من قبضة المزارعين وأصدقائهم في مجالس النواب؟ والجواب كان بسيطاً حسب 
استدلال تشارلز بيرد في «التأويل الاقتصادي لدستور الولايات المتحدة» ذي التأثير الهائل 
الذي صدر سنة 1913. يشير بيرد أن جل واضعي الدستور كانوا هم بدورهم مقرضين خاصين 
وممولين للسندات الحكومية أو كلاً الأمرين معا. وهو يعتقد أنهم قد ساندوا الدستور لأنهم 
من دونه لن يكون بوسعهم استرداد أموالهم. 

وبالفعل فإن حملة السندات والمقرضين الخاصين كانوا من بين أكثر المساندين للدستور 
حماسة. لكن تأويل بيرد لا يفسر ما ولدته الحكومة القومية المقترحة من حماسة لدى رجال 
أمثال ماديسون وألكسندر هاملتون (المؤلفين الرئيسيين للأوراق الفدرالية) اللذين لم يكن أي 


1107.206 رخمةكنام2) الاعااعع2 م20 «,الاعتاعع 2م00 ,كطم هيع هعد 1د5011012» , [رعزواء/8ا] (1) 
87 ,9 '(113 رعناء032) دقئمة؟ الإكصوعط ,تعاواء/1/ [طده] لا (2) 
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منهها مقرضا كيرا أو متلكا للسندات اكوم 
يقدم الدين وتخفيض الضرائب اليوم بصورة نموذجية باعتبارهما أقل إثارة للقلق في حدٌ 
ذاتهما ما هما عرّضين دالين على قلق أعمق. فيقال إن واضعي الدستور تمسكوا بجملة من 
الأفكار التي تعود إلى سقوط الجمهورية الرومانية. فهذا التقليد الذي عرف بوصفه النزعة 
الجمهورية التقليدية يؤكد أنه لا يمكن لأي جمهورية أن تبقى إلا إذا ظل مواطنوها فاضلين 
مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل الجماعة. وفي سنة 1787 كان الرجال الذين قادوا الأمة 
في الحرب الثورية مقتنعين بأنهم قد فقدوا السيطرة تقريباً على كل حالس الولايات التشريعية 
لصالح دعاغوجيين تنقصهم هذه الصفة الجوهرية للفضيلة الحقة©. وقد قرروا أن السبيل 
الوحيدة ليكون للأمة حكومة فاضلة تتمثل في إيجاد حكومة قومية. 
إن لهذا التأويل الإيديولوجي لأصل الدستور مزاياه. لكن إعادة الفحص التام للسياق 
الذي تم فيه إيجاد الحكومة الوطنية يكشف عن دافع آخر أكثر منه تأثيرا. فخلال منتصف 
الثمانينات توصل قادة الأمة من المواطنين إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن من دون مراجعة شاملة 
للحكومة الاتحادية أن يكون الاقتصاد الأمريكي قادراً أبداً على جذب رأس المال. 
وقصور التمويل الرأسمالي الشديد الذي تلا الحرب هذا هو ما تم التأكيد عليه من قبل 
المؤلفين الثلاثة للأوراق الفدرالية. فقد زعم جون جاي أنه بفضل بنود الاتحاد يمكن «لكل 
إنسان تقريباً أن يستدين من جاره». وفي المقالة الأخيرة من الأوراق الفدرالية ثمن ألكسندر 
هاملتون البند الأول من الدستور المقترح» فقرته العاشرة» من أجل «الحروز ضد إعادة 
حكومات الولايات تلك الممارسات التي قوضت أسس الملكية والقرض»)©. وماديسون هو 
1979(,137 ,علهملا باع]8) لاطأمدعع810 ث : ممالتسقط تعلصمعدعلاخ ,ل1[ههوماء54 أوعمه8 (1) 
1776-1790 ,عءمهمة] عتاطنظ ممعمعصسم كه نجرماولط خ تعصسظ عط أله معنو عط رممدنومعء] دعريول .8آ 
340 ,(1961 ,.0.ا8آ رالنتط اعمهطع) 
.]8 رالنط اعمقطت) 1776-1787 ,عتاطنامع] ممعتعمة عط 01 ومملندوعع0) عطآ1' ,1000 .5 دملءىه0 (2) 
.(1969 
(3) حطاب ألقاه دحون جاي ووجهه إلى سكان ولاية نيويورك حول موضوع الدستور التي تمت الموافقة عليه في 
فيلادلفيا ورد في المرجع التالي 
0) عط زه امع زطياك عطا ده رملا بوعء[ 01 غ52 عط 04 عاممعء2 عط مغ قوع1للقة د , [/(هل مطهل] 
< هه 5اع[طمصوةظ ,.لع ,1010 ععأوععاعآ آله نز ,[1788] علعملا اععلط). . .قلطماء120نطط غد دممتآ لععرعمف 
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الرجل الذي توئخذ منه أغلب الشواهد المساندة للفرضية القائلة إن الهدف الأول لواضعي 
الدستور كان استبدال ديماغوجيين أنانيين برحال من أهل الفضيلة يؤكد أن دوافعهم للسعي 
من أجل هذا الهدف الإيديولوجي كانت بالأساس أهدافا اقتصادية. فبوسع إعادة الفضيلة إلى 
الحكم أن تنهي التراجع الرهيب الذي أعقب الحرب النورية بل هي قد تحقق أكثر من ذلك. 
إنها يمكن أن تمد النمو الاقتصادي السريع بالحيوية. وهي مسألة كانت بالنسبة إليه مسألة ذات 
طابع شخصي شديد القوة. 

ففي ربيع 1787 كان ماديسون ذو الست والثلاثين سنة ما يزال مقيماً في مونتبليير في ضيعة 
والده.مقاطعة أورانئج» من ولاية فرجينيا. ولما كان ذا رغبة شديدة في الحصول على الثروة التي 
تمكنه من العيش حياة الرفاهية دون أن يكون مع والديه في آن فإنه قد ركب مؤؤخراً النموذج 
الأمريكي التقليدي القائل بالحصول السريع على الثروة: المضاربة في الأراضي. لكن ثمرة 
المغامرة كان دون ما كان ينتظره ماديسون بكثير. وليس لذلك أدنى صلة بقيمة الأرض. 

ففي بداية سنة 1784 صاحب ماديسون المركيز دي لافايات بطل حرب الثورة الفرنسي 
الشاب في صعوده على نهري هودسون وموهوك نحو قلعة ستانويكس في روما العصر أي 
نيويورك ليحضر إبرام معاهدة مع الهنود الحمر. وفي المؤتمر كان الضباط الأمريكيون قد 
أرهبوا نظراءهم الإيراكويين لكي يتنازلوا لهم عن قطعة شاسعة من الأرض (أغلبها كانت في 
الحقيقة غير مأهولة ويغزوها بين الحين والآخر هنود حمر آخرون)”". وبحلول ذلك الوقت 
كان ماديسون ولافايات قد عادا إلى الغرب. ولكن الرحلة إلى قلعة ستانويكس لم تكن على 
الأقل بالنسبة إلى الفرجيني مضيعة للوقت. 


1787-8 ,عاممع2 عطا لاط ممأوكناء015آ 15ل عمكنانآ لعطئتاطلظ ردع1ة51 لمزملا عط 01 م5)16000م0) عط 2 
.]8 ,مزل ءامم:8) 
8 خطاب ألقاه هاملتون في تشريعية نيويورك في 12 أفريل 1787 ورد في المرجعين التاليين: 
01 5جعمة2 ع1 .لع ,علد .0 113:010 1787.10 ,12.كمة . عدناة [ذتوع1 عإرملا بجعلا مز طعععم؟ ,ممالتسة1 ٠‏ 
ز4:145 ,(1961-87 ,عاتملا بجعلة .8015 27) «مالتسقط ععلممععام 
أكاللةتعلع"1 رممغانسه  ٠‏ 
(1990 ,كلمل" بوع]!) عااطبامع] مسدع معدم عغطا 1ه مملنوع0) عطا لصة م1420150 دعجرهل رءامعاة !1 .ل عاعة[ (1) 
7 
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ففي حين كان ماديسون يمخر نهر موهوك لم يستطع الامتناع عن ملاحظة ثراء الأرض 
التي كانت ذات مرة قلب الأرض التي يقيم بها الهنود الإيروكويون. وبعد سنة من التوقيع 
على اتفاقية قلعة ستانويكس استشار ماديسون جورج واشنطن خلال زيارة إلى جبل فارنون 
حول جدوى شراء أرض في المنطقة. 


ولم يكن بوسع ماديسون أن يجد مكانا أفضل. فقد اكتشف واشنطن في عودته بالذكر 
إلى الوقت الذي كان فيه في سن ماديسون أن «أعظم الأراضي التي نملكها في المستعمرة 
تم الحصول عليها بافتكاك أراضي الريف القصي الغنية أو بشرائها بأثمان بخسة)'©. وقد 
قال واشنطن لماديسون أنه «لو كان يملك الآن مالاً للادخار وكان مستعداً للمعاملات في 
الأرض» لكان وادي موهوك هو «المكان الحقيقي الذي سيختاره خياله من الولايات المتحدة 
كلها». وفعلاً فإن واشنطن وأحد شركائه اشتريا من أمد قريب مساحة كبرى على ضفاف 
نهر موهوك2. 


وفي ربيع 1786 اشترك ماديسون مع شيخ فرجينيا جيمس مونرو (الذي كان مقدراً له 
بعد ثلاثة عقود لأن يليه في الرئاسة) و«قام بعملية شراء صغيرة)-تسعمائة آكر (وحدة قياس 
للأرض تساوي أربعة أعشار الهكتار)-على نهر موهوك تبعد 9 أميال عن المكان الذي 
عقدت فيه اتفاقية ستانويكس©. 


غطا لهة 513965 ,15ماطء2آ ,كمقألم1 : دتعلمنهظ لمعنه ,ممأل1810 نزل0ه70 مز لعاأمنن ,ممع متطكةك/لا (1) 
999 ...]8 ,اانط أعمطن) متمتممرللا مز ممتأناملاع8] مدعمعممة عطا 01 عدتعلدلة8 
راجع بخصوص حياة واشنطن بوصفه مضاربا في الأرض المراجع التالية: 
الاعل!) وعنها5 لعالمنا عط 01 «متالط كمون عطا 01 قم لأهاع 1 متعام1 علسامضدمعظ8 مذ رلعوع8 خ دعم اتقطة 
1447 ,(1913 ,بكارملا 
:3-11,37,210,215 رؤععلمنوظ لمعنه ,ممغاه1] 
عع06018) 01 اإتماك ذخ :لامةقم 000 محصةا5 أقسسذتنا عط أه بصماوتاط كنام[]ناطوط عطا' بتعادلام1 معاتقطت 
(1999 ,لعولا دعلظ) دعسا[ 5 مماع متطدة/لا 
(2) شاهد من واشنطن ذكره آرفن برانت في المرجع التالي: 
,0115م1323له1) 1780-1787 وأكتلقهه1316! عط!' رده212015 305ل رتموء8 عمالام] مز لعم0نان ,رماع دتاوو8ا 
.9 ,(1948 ,.120 
(3) رسالة وجهها ماديسون إلى جفرسون في 12 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي. 
5 ]0 5معمة2 عط!' ,كله ,.2[1 أء لمققلطعان1] .1" ةنال ئ/الا مز ,1786 .12.عناك ,ممورع ع1 15 ن155ل1513 
.9:97-8 ,(-1962 ,مأوعلطن) جعغ2ل مغ .7015 17) 85130155 
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من قيامهما بشرائهما الصغير في أغسطس 1786 كتب ماديسون إلى صديقه توماس جفرسون 
قائلاً. «لا شيء عدا الصعوبة في جمع ما يكفي من المال يحول دوننا والقيام بشراء أكبر». 
وقد اصطدم رجال الأعمال الشباب بأسوأ تحربة اقتصادية خلال عشرية 1780: تردد | أثرياء 
أمريكا المتزايد في إقراض المال لمواطنيهم. ورغم أن ماديسون من الأسرة الأغنى في مقاطعة 
أورائج بفرجينيا فقد أصبح من الصعب يوماً بعد يوم حتى على رجل مثله تحويل أرضه وعبيده 
إلى نقد. وفي الحقيقة فقد احتاج إلى الاعتماد على مونرو للقيام بدفوعاته كلها وقد تطلب 
إرجاع ديونه مدة أطول مما توقع0©. 

وقد بدا لماديسون أن جفرسون الذي كان مبعوث أمريكا إلى فرنسا يمكنه أن يكون أكثر 
حظا «الجمع المقدار الكافي» من أوروبا. فدعاه إلى أن يصبح شريكاً مؤكداً له أنه يوجد 
«مستقبل فائدة له هو نفسه ولنا نحن كذلك». وهذا ما جعل جفرسون «يستلف قل أربعة 
أو خمسة آلاف لويس ذهبي (عملة فرنسية تحمل اسم الملك لويس)- بل ويرهن جزءا من 
أرضه الكبيرة جدا». وقد ذكر ماديسون جفرسون بأنه «قل أن توجد حالة تم فيها شراء أرض 
جديدة ذات قيمة وفي موقع جيد لم تكن مجزية للمغامرين»)©. 


وقد أظهر جفرسون ذات مرة شهية لا تشبع تحاه الأرض الهندية. لكن اقتراح ماديسون لم 
يحرك فيه (هذه المرة) ساكنا. وذلك لأنه كان يعلم أن «المتمولين» في أوروبا لن يكونوا أكثر 
ميلا من نظرائهم الأمريكيين للاستثمار فيها. فجفرسون حاول موؤخراً جعل أغنياء باريس 
يهتمون بطلب جورج واشنطن قرضا لشركة قناة نهر بوتوماك. لكنه اكتشف بسرعة أن لا 


(1) رسالة وجهها ماديسون إلى مونرو في 24 فبراير 1786 وكذلك رسالة وجهها إلى حفرسون في 12 أغسطس 1786 
وردتا في المرجعين التاليين: 

,.لة أء 75011لطعانال هذ ,1786 ,12.ع لاك ,16111500 ما 71201502 ,1786 ,24.طاع1 ,رعمرمه381 م جنه1130150 
9:97-98 ,8:494 , 11303502 3205[ 01 كجوعم 20 ,.كلع 
.339-40 ,)كن لهصه )2ل عط 1 ,1420150 ,لموعظ 

(2) رسالة وجهها ماديسون إلى جحفرسون في 12 أغسطس 1786 في المرجع التالي. 
-38/13015013,9:97 5ع3:0ل 01 كعم 22 ,. 0ع ,.2[1 أء ل0كقلطعن1آ مز ,12,1786 .ع لالش , ل0ذ5اع11ء1 0غ 11301502 
98 
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أحد كان يمكن أن يعير بناء القئاة اهتماماً ما دام بوسعه أن يربح نسبة الفائدة نفسها بشراء 
سندات الحكومة الفرنسية التي كانت تدفع فائدتها «بصرامة دينية». والمعلوم أن وضعية 
الملك لويس السادس عشر كانت ستتحول في أمد قريب وبسرعة إلى وضعية متزعزعة. لكن 
ذلك كان متعلقا بالمستقبل. وكان بوسع جفرسون أن يفهم عندئذ لم كان ارستوقراطيو فرنسا 
يفضلون الاستثمار في بلدهم عنه في فرجينيا. إذ هو قد قال إنه لو أقرض باريسي مبلغاً كبيراً 
إلى ماديسون وصادف أن التقيا في محاكم فرجينيا فإن «حماية المدين التقليدية فيها كانت 
ستكون لصالحه ضد الدائد«©. 


وهكذا فقد كان لماديسون رهان شخصي على إصلاح الحكومة. لكنه كان يسعى إلى 
القيام بأكثر مما يملا جيبه. وكانت نظرته المركزية أنه لن يكون البتة قادراً على اقتراض المال 
حتى يفرض المشرعون والحكام استخلاص القروض السابقة. وإذن فما كان ماديسون يسعى 
إليه في 3 مايو 1787 عندما غادر كرسيه في الكو نحرس واجتاز نهر هادسون-المرحلة الأولى 
من رحلته من نيويورك إلى فيلادلفيا-هو في الحقيقة الحق في خسران المنازعات القضائية (اي 
خسران المدين وربح الدائن لها). 

فمثله مثل غيره من واضعي الدستور كان ماديسون مقتنعاً بأن تشديد العقوبة على المدينين 
الذين لا يسددون ديونهم يمكن أن يكون-رغم ما في الأمر من مفارقة- كافيا لحل الكثير 
من المشاكل التي يشتكي منها واضعو الدستور. فهل «تكون الدروس التي تلقاها أصحاب 
المصلحة التجارية في أوروبا من التجربة الأخيرة» بدأت تتوجه نحو «كبح ميلهم لإقراضنا 
بحد يتجاوز مواردنا»؟ وإذن ف«العلاج الشافي» ل« جمع النقود» (الذهب والفضة) يكمن 
في «في تقوية العدالة- والتشدد في عقاب المديئين الذين لم يسددوا ديونهم»)©. 
(1) رسالة وجهها توماس جفرسون إلى جيمس ماديسون في 16 ديسمبر 1786 وردت في المرجعين التاليين: 

5 01 5اعم23 ,. قلع ,.[ة أء م0كمتتاعان1!1 مز ,1786 ,16 .عع2آ ,مه5ز85420 دعصو[ ما ممدرع لاع[ كهمره1' 


:9:212-13 بنه1513015 
3-13,32-7 ,5تزعلصناهط لععرهظ ,رممغا10] 


(2) رسالة وجحهها ماديسون إلى جفرسون في 18 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
]لع كقدر10!' 01 كزعمة 116 ',. كلع ,.31 اع ل'ز80 .2 مقتلن1 مز ,1786 ,3/12:.18 بممدع ]اع[ م مه155ل83/13 
:9:334,(-1950 , .]8 يوممنغععصضط بعنهل 60 .333015) 
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ويبدو من الراجح أن خيبة أمل ماديسون ليست اقتصادية فحسب بل هي نفسية كذلك. 
فلما كان مناخ الاستثمار الأمريكي الضعيف قد حال دونه واقتراض المال الذي يحتاج إليه 
لشراء مايمهد له الخروج من عباءة العناية الأبوية كان الرجل الذي كان على حافة أن يصبح «(أب 
الدستور» لا يزال طفلا من الناحية الاقتصادية. ولابدٌ من أن ذلك كان مهينا"". وماديسون لم 
يكن ليصل إلى الرجولة حقاً مالم يصبح رب منزله. ولكي يحقق ذلك كان يحتاج أولا إلى أن 
يحقق مستوى (ذهبيا) لضمان غطاء مؤشر الموثوقية الضامنة لقابلية الاستدانة 0ع608-]811 2 
8 للع ليس لنفسه فحسب بل للأمة ككل. 

وقد اعترف ماديسون أن آلاف الأمريكيين يشاطرونه خيبة الأمل نفسها. إذ صرح في 
المقالة 62 من الأوراق الفدرالية أنه لا يمكن بمقتضى بنود الدستور ال حالية «لأي تحسين كبير 
أو لأي سعي جدير بالتقدير أن يتقدم» لأن «نقص الثقة في المجالس العامة يضعف أي محاولة 
للمبادرة النافعة فيحبطها)'©. ولو أمكن استرداد هذه الثقة وكان بوسع الناس الطموحين 
مثل ماديسون الحصول على القروض التي يحتاجون إليها لشراء أراض وتوسيع شبكاتهم 
التجارية وتطوير شركاتهم المنتجة لجعلوا حركة الإحياء التجاري تغمر بأرباحها حتى أفقر 
المزارعين. 

لا يحظى تحليل جيمس ماديسون لمخاض الأمة الفتية.بموافقة جميع الناس. فعلى غرار 
ماديسون, كان بين الأمريكيين» مثل أدونحاه ماثيوز» من يؤسسون تحليلاتهم الاقتصادية على 
تحربتهم الشخصية. لكن الحرب الثورية أصبحت اليوم تُرى بوصفها قد شقت طريقاً لثراء 
غير مسبوق جعل الولايات المتحدة الأمريكية محط حسد الكثير من الناس في العالم. أما 
بالنسبة إلى الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب فإن العقد الذي تلا هذه الحرب كان عقد 
- ماديسون «ضد العملة الورقية» في نوفمبر 1786 . بمجلس نواب فرجينيا» وردت في المرجع التالي: 


5 05 5تعم 3 ,.كل» ,.31 أء 11501 [عاناط ما «,.لزووة زععل/ 1101/.1/86 ,لإعم810 عمد .أوعلث» ,8213015012 
لاه كايا 
(1) تشارلز جارد إنحرسول (1825) شاهد ورد في المرجع التالي: 
21659[ :12115 ع5 01 أدقآ ع1 ,(84600 .غ1 بلاع01آ دز لعأمنان ,(1825) المدععع دآ لعرول دعامتقطت) 
198973 ,.آ نا ,عع لضطصهن)) زعووع.ا موء تاطنامعظ] عط 0لمة 
60:17 أذ الوتعلع] ,وهذ 51203 (2) 
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نكبة. فهو قد كان حسب بعض المحللين المحدثين على درحة من السوء تعادل «الكساد 
الكبير» لعقد الثلاثينيات من القرن العشرين. 

وكالعادة دائماً فإن مصائب قوم عند قوم فوائد. فما يصيب الأكثرية يمثل فرصة لبعضهم. 
من ذلك أن طبيب أسنان يعالج أثرياء الزبائن نشر في بوسطن إشهاراً يبحث فيه عن «(أشخاص 
يرغبون في التخلص من أسنان حية في مقابل النقد)”". وفي رتشموند بفرجينيا عرض شخص 
في أحد إشهار ته مقداراً غير معتاد من المال (جنيهين» مقابل سن حي -أي تقريباً ما يمكن أن 
يحصل عليه العامل اليومي أجرا لأسبوعين من العمل. ولما كان نصف سكان فرجينيا تقريباً 
يعدون رقيقاً فإن إعلان رتشموند يتضمن بندا «يستثني الرقيق» لأن الأمريكيين من ذوي 
الأصل الإفريقي وغير الأحرار ليست أسنانهم ملكاً لهه©. 

إن للتردي الاقتصادي في عقد 1780 عدة أسباب. فخلال الثورة الأمريكية -كالحال 
في أغلب الحروب- هدم الجنود مقداراً كبيراً من الممتلكات. لكن ضرر ما فعلوه كان أقل 
من ضرر مالم يفعلوه: أعني عملهم العادي. فخلال الحرب كان مردود الاقتصاد الوطني 
قد تهاوى. وصحيح أن أغلب الأسر المالكة للأرض قد خفضت نفقاتها إلى حد كبير-لأن 
التوقف المحتمل للتجارة العابرة للمحيط لم يترك لهم إلا القليل من الخيار. لكن القليل من 
المنازل»ا كانت قادرة على التقتير لتعويض ما فقدته عندما استبدل شبابها سهول القمح والتبغ 
بساحات الحرب. فالكثير من المنازل غرقت في الديون. 

وهناك نوع آخر من الخسارة لازم أحد أعظم لحظات التحرير الناتحة عن الحرب. ففي 
أرجاء المستعمرات الثائرة استغل العبيد والنساء والأطفال مزية الفوضى في زمن الحرب ليعلنوا 
استقلالهم. فالبعض من هؤلاء ذابوا في الغابات والمستنقعات. لكن كثراً آخرين استجابوا 
اأعلانا اللحزير اللريظان الذي لا يتكلض كرا عاسيتشره برعا لمكرلن يعد قن لزي 

7 , قا رعاعتدمعطن) أمعلمعمء120 فاستعجا/ا ,امعدع لم201 ,كناء نإة8/1 ع[ 1ماء20آ (2) 

تعليق المترجم: استعمل مصطلح المنزل كما عرف في الفلسفة العربية أعني كما نحده في عبارة الاقتصاد المنزلي 

للدلالة على الأسرة من حيث هي وحدة اقتصادية وتعني هاوسهولد (انجليزية) وميناج (فرنسية) أي الوحدة 

الاقتصادية المؤلفة من (كل أفراد الأسرة بأهلها وكل ممتلكاتها.من فيها العبيد.- 
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ويمكن أن نذكر حالة نموذجية. فعندما أبحر أسطول إمبراطوري صاعدا نهر «كايب فير» في 
خريف 1776 تمكن توماس بيترز الذي ولد عبداً إفريقيا في ولمنجتون بنورث كارولينا وكان 
بتاء طواحين» من الصعود على ظهر سفينة حربية بريطانية. وقد تعاقد مع «(مرشدي السود 
وروادهم» وعمل معهم طيلة الحرب. ثم حصل على حريته بعد ذلك واستقر أولا في نوفا 
سكوتيا ثم بعد ذلك في مستعمرة بريطانية جديدة هي سيراليون في ساحل إفريقيا الغربية"". 
وهكذا فخلال الحرب وضع آلاف الأمريكيين من أصل إفريقي سلسلة واسعة من العلامات 
على طريق الانتقال من العبودية إلى الحرية©©. 

عنى تحرر بعض الأمريكيين مثل توماس بيترز خسارة مالية كبيرة بالنسبة إلى من يدعون 
امتلاكهم. فبالنسبة إلى جورج روبرتسون من مقاطعة تشاسترفيلد بفرجينيا كانت سنة 1781 
أقل أهمية لجهة الاستسلام البريطاني في يورك تاون في شهر أكتوبر من السنة نفسهاء مما 
كانت سنة «النكبة التي حلت بالإنسان الأبيض من جراء الحرب وفقدان عبيدهم السود». 
وقد قال روبرتسون إنه بسبب هروب العبيد وغير ذلك من اختلالات الحرب (ل يوجد إلا 


القليل جد من الهوجسهد (وحدة كيل محتواها زهاء 250 لترأ تقريباً) من الدخان المنتج في 

رطقة]! . 8 نم3 20ق اعه5 . 00 03110[ ما «وعرع /الاءدآ لصة غطع !8/11 : درعاء مقمرمط1' » ,طمدلة . 8 بمد0 (1) 
حط. هه ن[هبعم) 69-85 ,(1981 ,.كتلة0 ,لإعاععامع8) وعتعمرة أمأمه0010 صذ لها لباك لمة عاعع نماك ,.كلء 
(لصصغط. طمهص/كلإ552ع/نالع. ناكط1. اع 

:(0.,1961.ل8 ,للنلط اعمطن)) مملان اماع18 ممعصعمة عطا مز مجععل8 عط ردعاميهن0) متصسةزمع8ظ8 (2) 
«,ض10نا[ملاع؟]1 موعتعصة عطا ما وعلعدا8 هتمتعنا/ا بممملععءط لمة نقرع؟ 521 ومع ساع8» ,لإعرط .11 و1ماالاك 
:375-98 ,(1983.عناش) 49 لرماواط مأعطاناه50 01 لهدناول 
عتلط/17 02 علا عط ده دعاأمع لذ مبملعع2 علعة81 :'لعمرعاعط مدعنا عط1”» ,78000 .8 ععاعط 
-20ش لصة ,مدع طط 21ت مقعلكم ما 500165 زععصقاوزوع18 مآ .لع ,ممنطلن لت .لا به مز «رععمعلدعمء120 
166-57 ,(1986 ,.5قة71 ,أكتعطصفة) لصماكلآط مقعترعمم 
طأنامك هذا عوءمعلمعمعلم1 ل[دعاتاوظ لمة تمعللق1[ك :'د5علممعوط علعنلاأوعمرهصطآط'» ,الاأعبسا0ن .كه ترعطه] 
:21-4 ,(1989.طعط) 55 ه1115 بمعطانا50 01 لقسنا0ل «1776 /(8/18 ممتاممة 
((1991 .آلا بالمأععممط) ععة مهمه ن !170 3 دا ععمةأكلوع]1 علع ه81 :علءع1]0 عط 20:0 عع1ة/8 ,برعرط 
133-63 ,ورمعل دناوط لم102 و1101 
02001 آ) 1701011082 مقعتعصهم عط لمة 52175 عطا رمتفالرظ :دع 2زلوو0 0 لم100 ,مسقطء5 مساك 
:(2005 
رع02051108)) 102انااواع1 04 ععذ عطا دزأ عمق عدف مدعللكهف بطاقتط معامعرهط عط ,طمدلة .8 مدن 
:(2006 ,.1/1355 
0 170111103 ممع عدم عط 01 51305 /[1/3اة طنا1 بلمملعع]] 01 دلاءع1:0ا10 عامظ ركناطلاط 8يل035582) 
.(2006 ,805]018) لإتتعط ار[ :10 أدعنا0) 010621 رزعطل" 
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المقاطعة)20, 


وقد اعتقدت بعض الأسر من المزارعين أن ما يعانون منه سينتهي عندما تضع الحرب 
أوزارها. لكن المصاعب كانت في الحقيقة قد بدأت عندها. وذلك أولا لأن الصلح مع 
بريطانيا لا يعني السلام دائماً. فخلال الحرب قال مواطنو الأمة الحديثة في أنفسهم إن العلة 
الوحيدة التي جعلت الأطراف المقاتلة من سكان أمريكا الأصليين يهاحمون مستوطناتهم 
الغربية هي سعي البريطانيين (كما جاء نصا في إعلان الاستقلال) «لاستجلاب المقيمين على 
تواصلت لمدة طويلة بعد معاهدة باريس للسلم التي أبرمت سنة ©1783. 


وبالعودة إلى سنة 1776 عندما أعلن الأمريكيون الأحرار انفصالهم عن الإمبراطورية 
البريطانية تراءت للكثير منهم فرص اقتصادية حديدة واسعة تنفتح لهم عندما يتحررون من 
احتكار الوطن الأم لتجارتهم. وبالفعل فبالنسبة إلى الكثير منهم كان وعد التجارة الحرة 
أحد أهم العناصر الجاذبة نحو الاستقلال©. لكن المواطنين توصلوا بعد الحرب إلى النتيجة 
المنشائمة بأن كون تحارتهم منحصرة في مجموعة الإمبراطورية البريطانية للتجارة كان تقريباً 
معادلا في السوء لاستثنائها منها. وفي سنة 1783 وهي السنة نفسها التي اعترف بها تاج 
بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة أعلن أعوان الإمبراطورية الرسميين كذلك أنهم لا ينوون 
تمكين التجار الأمريكيين من تحصيل ما كان أحد أهم مصادر دخلهم قبل الحرب: المتاجرة 
بسكر الجزر البريطانية في الكاريبي. لم يعد مسموحا للسفن الأمريكية بحمل السمك ومواد 
الاستهلاك والحبوب ومنتوجات الغابات لمزارع العبيد في مستعمرات الجزر مثل جامايكا 
(1) عريضة قدمت في 8 نوفمبر 1785. 
1512 ,81037.,8 رمه اناعم ,(لإأمنامن) لاعلرعإأوعطن)) ممكارعط0] عع رمع 
(2) عريضة مقاطعة هاريسون قدمت في 5 ديسمبر 1786 وعريضة مقاطعة أوهايو قدمت في 26 اكتوبر 1787 
,177 ,26 .]00 ,لملأناعم ,كمع لاك لإأقنا0ن) منط0 ,1786 ,5.عع0آ رمملأتاعم ,كمعن تاك لإأعنامن) لممكتسة1] 
طلآلاح 
:7 ,(1786 .ع0 آه عاعء 0لم2) 28: 2 عمتعدع دلا «عاوعععه/ا < مممرعع كذ » (3) 
لع 130[]- باع[ 04 لإ)زن) عطا مز رعكناه11]-عستاععكل1 عاعفظ مذ لععم نامممعظ ,012100 عث ,كاعوع 1032 1031010 


:1787[(.5],.ضمهن) رمع 3آ] ببجعلح) 1787 .0آ.ث ,لإأنال أه طقمنهط عطا مه 
.45-60,215-16 ,5رعلمناهط لعع2ه10 ,ومغاهلآ 
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وبربادوس. 

كل ذلك كان شكاوى حقيقية. إلا أنه في خلال القليل من السئوات التي تلت انتصار 
يورك تاون ركز الأمريكيون الأحرار بحثهم عن تفسير ما يحزنهم بصورة متزايدة حاصرين 
إياه في مصدر وحيد. إنهم باتوا يعتقدون أن العامل المنغص الأكبر عليهم هو حكومات 
ولاياتهم. 

فالإجماع على أن جمعيات ولاياتهم التشريعية خذلت ناخبيها بات شبه كلي. أما ما 
يختلف عليه الأمريكيون فقد كان بالذات تعيين موضع أخطاء المشرعين. وبالفعل فهذه 
المسألة التي تبدو غامضة تمسك بالمفتاح الذي صنع الحكومة القومية التي قدّر لها أن تصبح 
المؤسسة الأقوى في تاريخ العالم. بل إن أكثر من ذلك كان على كفة الميزان. فكل واحد من 
السجالات الثلاثة عشر الغامضة حول مسائل الضرائب والمسائل المالية يخفي نقاشا أكثر 
أساسية حول المسألة التالية: هل للأمريكيين العاديين القدرة على حكم أنفسهم بأنفسهم؟ 
فإذا استطاع الدائنون ودافعو الضرائب أن يقدموا بصورة مقنعة ما يثبت أنهم ليسوا هم 
المجرمين في ذلك التشريع الظالم بل هم ضحاياه فإنه بوسعهم أن يدعوا القدرة على حكم 
أنفسهم بأنفسهم. 

يعتقد الكثير من الأمريكيين أن الجرية الأكبر التي اقترفتها المجالس النيابية كانت ما سماه 
مواطن من ساوث كارولينا فرض «ضرائب مضطهدة ساحقة)(2. وقد جزم كاتب مقاللات 
(بمضي بالاسم المستعار) «العقل البسيط» في صحيفة فرجينيا في سبتمبر 1787 أنه «لا توجد 
طريقة للتخفيف عن أهل هذه الولاية من قلقهم وألمهم الحاليين أفضل من تحريرهم من ضغط 
ضرائبهم)©. وحتى قبل أن تتبنى دورة ماساتشوستس النيابية الرقم 311000 جنيهاً مقداراً 
للأداءات التي اعتبرها الكثير من المحللين قد أطلقت تمرد شاي صرح أحد الكتاب من ولاية 


(1) وردت في صحيفة دون تعيين وعرضت بشكل التعليق الشارح في صحيفة بنسلفانيا في 1 أكتوبر 1785. 
06.1 ,للممع2 قتمة؟؟ ا لزكممعءط «أمعناوه » صا لعكقتطم ةم ,جاعم مكاعم درماوء[ تقطن ل6 7 أععمكملآ 
1/55 
7 ,5.]م56 ,عاعتصهتطن) اأمعلمعم لم1 متسمتومت « ممممع] منقاط » (2) 
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ماساتشوستس بأن «الناس يخضعون لعبء ضريبي يتجاوز فعلاً ما يستطيعون تحمله)". 
وفي نيويورك المجاورة استطاعت حكومة الولاية أن تحصل على أكثر من ثلث دخلها من أداء 
جمركي يكاد يكون غير مؤلم على بضائع منتجة في أوروبا-أغلبها ملابس-تصل إلى الميناء 
الطبيعي الواسع في مصب نهر هادسن. ولكن حتى في نيويورك فإنه يقال عن المزارعين إنهم 
«ايعملون تحت عبء الضريبة الأكثر إفراطا التي لم يثقل.عثلها كاهل البلد قط)!©. 


ولم يكن هذا الكلام جرد خطابة. فلكي يمول الأمريكيون حربهم ضد البريطانيين بالية 
«تحديد الضرائب من دون نواب ممثلين» التزموا بضرائب أعلى مما جوبهوا به أبدا لما كانوا 
مستعمّرين بريطانيين. وبعد الحرب بقيت هذه الضرائب المضاعفة ثلاث مرات أو أربع ما 
كانت عليه في عهد الاستعمار البريطاني©. ففي مستعمرة رود ايلند قلما اجتازت حاحة 
الدخل السنوي مستوى الألفي جنيه. لكنها بعد سنتين من التوقيع على معاهدة باريس فرض 
المجلس النيابي جباية بقيمة اسمية تصل إلى 20000 جنيها وقيمة حقيقية (مقيسة بالذهب 
والفضة) إلى حوالى 11000 جنيها”. وفي سنة 1786 السنة التي وقعت فيها انتفاضة شاي كان 


,1785 ,16 عقنال رعاعتمصصعطن أمعلمعمعلم]1 ,] « معمعذكا عط » « لإعللهلا عط كه مقطناهمم[ » (1) 

786 ,2 بطع ,عناع032) رع 11307 اتاعلر , لإووو كلامل الام ممه (2) 
تضق ععلمقيرعلم 1ه دمعمد2 ...لع ,أاأعىلاك مل ,1787 ,3 كوكلا ,ممااتسصقط م مماوعم اناا[ .1 أرعام1] 
:4:13 
اعمقطن) 1763-1797 ,كماع 021 عطة علرمكا برعا 4ه حمق للطسامع] عتأقوعمع2آ عط1 ,عمدملا .] لع15امه 
رد و ا 1 

.1.1 لمة عمععر0 2 عاعول مذ« 1775-1787 ,ععمقصاط لقة ,م10ة2):ة! ,لإعمعسنن >» وععاءع8 .لح ترعط0] (3) 
,(1991 ,.55ة71 رععلطصهن)) ممتأناملاع] مقع معط عط 01 وتلعمماء لإعمط ااعتعاعة!8 عط]',.كلء ,عامط 
:3267 
عط 0 كملعء0 عطا له ,مم0غة:ة1 ,كاوالهععلع*1 :عتاط نمع عط عمتممععلع] ,مبرمر8 .8 بعوم1]115 
33-36 ,(1993 ,عتمم نالو8) مهنال نكمم 
عط 220 اننا ل كمه . ذ. نآ عط 1ه كماع 02 :العصورء001) 120001 ما موأأن[ولاع1 ذ رعم ذال .11 :1/2 
:155-58 .(2003 .0<1050)) 51316 مدع رعمرة عط 01 عمتكلة13/1 
أه كماع 02 عط لمة بورع ثمعامه0) كعلصوظ عذلالا عط :'ورعط)() أه دتنتوطة.] غطا دعم “> رممغاه1] نإلومل8ا1 
.2756 .(2004 .رمش) 61 ,معد 350 ,17/3100 «رلصة اعوط تعلط مأ متاك عدم عطا 
(4) إن القيمة الاسمية لضرائب 1785 التي فرضت استجابة لطلب الكونحرس الملزم طلبه الذي بلغت قيمته 3 ملايين 
دولاراً كانت تساوي 20000 جنيهاً لكن سكان ولاية رود آيلند أذن لهم بدفع ثلثي هذا المقدار باستعمال السندات 
المنلومة (شهادات تدفع بصفة الفائدة لحاملي السندات الاتحادية ويتقطع أحد أركانها لئلا يتم تزييفها ولهذا 

سميت بالمثلومة) التي فقدت من قيمتها الاسمية زهاء 33 في المائة بحيث أصبحت كلفتها الحقيقية - 
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النصيب التي تلتهمه الضرائب من دخل المزارعين في ماساتشوستس أربع أو خمس مرات ما 
كان عليه تحت سلطة بريطانيا". 


وقد كان الأمريكيون شديدي الوعي بالمفارقة الناتحة عن أن ثورتهم ضد الجحباة البريطانيين 
لم تكن نتيجتها إلا مواجهة جباة من أهلهم أكثر التهاما لثرواتهم. وفي وسط انتفاضة شاي 
ذكر مجلس المدينة في جرينويتش .ماساتشوستس خلال الصراع ضد البرلمان «إن شكاوانا 
كانت (في عهد الاستعمار البريطاني) أقل حقيقة وأكثر مثالية (هكذا) ثما هي عليه الآن») © 


وحتى الكثير من المواطنين الذين كانوا في منتصف 1780 يؤيدون الضرائب المرتفعة في 
البداية انتهى بهم الأمر بعد ذلك إلى اعتبارها شكلا من الاضطهاد «لا يحتمل»©. والأفكار 
الثانوية حول الضريبة المرتفعة كانت عامة خاصة في ماساتشوستس. فروفوس كنج أحد 
الزعماء الأوائل للسياسات الضريبية الحازمة في حالس الولايات النيابية صرح مؤخراً أن النواب 
قد اضطهدوا دافعي الضرائب المباشرة بصورة تتجاوز ما يسمح به «التدبير الحكيم»)©. وفي 
العديد من الولايات كان النواب الذين فرضوا الضرائب المكلفة لسنة 1780 كانوا هم أنفسهم 
يشكون في قدرة الشعب على تحمل هذا العبء. وبعد أن انفجر تمرد شاي في ماساتشوستس 


- زهاء 11000 جنيها. 

:5 يرعؤتتاط عط 01 عع 0 ,لمكباونعءآ1 
001 عط عمضنادآ 5عع015-مدما عاماد ممعطتصملط عط1 :دعنتاوط ععموط ,علومتصة»1 ,2 مطمل 
169 ,(1989 ,ارملا بجعلة) 1783-1790 

ممغة8) 192:21010,1763-1783: مدع دعسم 01 201165 ع7طا 2020 ,ممتم1ع 18 رمه تناه جع8] ,رععاءعع 8 ,له أرعط 280 (1) 
,121-22 ,(1980 ,هآ ,ععناهك] 
«1760-1800 ,قتمتعما/ا 200 كأأعقناطءة1/1255 :ع دنان لانن 2[1ع16 01 200 12200 » ,نمدمع0مة11 دعدصة[ل .1آ 
105 ,(122.1990) 47 ,ع5 310 ,17731100 

عمتممع د31 تعاوععءه1/ « ,ومادم8 مره ععناع] بدلنعئات) عط ما طعز جمععر0 أه مجه عط 1ه عع نومك » (2) 
:422 ,(1786 ./ا8[0 01 عاععلا )125) 35: 2 
14 ,4-5 ,012100 لإانال 01 تتام ,أأعمع03آ1 

:21115 ,دعم د لإععلنصة2 علء لعلع5 ,1786 ,24 عدنال ,عاع أ طعلع5 ماعصوط م عاع تدع لع5 عرملمع12 (3) 
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اعترف المشرعون بأنهم رما «(أساءوا التقدير بخصوص قدرات ناخبيهم)20. وفي اليوم الأول 
من 1788 اعترف ممثلو فرجينيا بأن ضرائب الولاية كانت «أثقل ما يمكن أن تحتمله ظروف 
الشعب من دون أن يعانن من عنت شديد)©, 


فلم يكن على أمريكيي عقد 1780 أن يجابهوا ضرائب جديدة فحسب بل كان عليهم 
كذلك أن يتصدوا لاستخلاص القديم منها بجهود متزايدة العنف. فالمكلفون بانتزاع المال 
من دافعي الضرائب كان بوسعهم حجز ممتلكاتهم إذا لم يسددوا ما عليهم. وإذا لم يحقق 
الاستخلاص المستوى المحدد فإن أملاكهم يمكن أن تحجز نهائيا وأن تباع بل إنهم قد يُرمى 
بهم أحياناً في السجن. وهذه التوقعات كانت في أغلب الأحيان كافية لكي تميع إرادة حتى 
من كان أكثر الناس تعاطفا مع شكاوى الأعوان الرسميين الذين يستخلصون الضرائب حول 
تفكيك ملكية دافعي الضرائب المتخلفين عن سدادها©. 

كانت الضرائب المفروضة في عقد الثمانينيات ذاك أثقل ما تبدو عليه على الورق. وذلك 
بسبب معاناة مواطني الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من نقص حاد في العملة الصعبة 
-الذهب والفضة- التي كانت في الأغلب الشكل الوحيد المقبول في الدفوعات. وخلال 
هذا العقد اشتكى الكثير من الكتاب من أن النواب في المجلس قد فعلوا بفرضهم الضرائب 
مع «تجويع» الاقتصاد من العملة التي هي ضرورية لدفعهاء فعلوا ما فعله فرعون ببني إسرائيل: 
«لا يوجد تبن يعطى لكم لكن عليكم تقديم المطلوب منكم من عدد اللبنات الطينية (الطوب 
المصري))©. وقد ذهب كاتب من رود ايلند (يوقع باسم مستعار) «صديق الجمهور» إلى 


عاعة7 200) 37: 2 ,عمتجدع110 بعاأوععرو8ا « عاممعط عط ما ووع:ل40 » عنامت للرعرةء0 كاعد باطء8513553 (1) 
.5 ,(1786.ع126 01 

1 711ل 01 خزمممناد عط عم عل 1نامع 10 ,عنوع0ع1 01 ولهقآ عط لمعدمطة ما أعخ حمذ» (2) 
لملووع؟ 001.1787)) «طلاء امعصسددمن) كنط1 لإط عنان[ وغطعل عط الخ 04 مهلام دسعلع1 0220321 عط لمة 
هعماء2 نععنهآ غ2 د5عاأنلةا5 ع1 .لع رمسمتمعط ععاللة/ملا مسمتلل/لا مارر8ة178 ,1.هول لعدكهم ,1 عمعأمقطء 
موعلا عط مذ رعتعةأداوعآ عطا ما ممزودع5 أوسلط عطا معط ,لماع ماك 6ه وحمآ عط الى 2ه وملاععلاه0) 
(1523 ,ل7مصسطءز8) 1619 

.ع 1اطنامع]آ عطا عستسععلع] , وسمر8 (3) 
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1786 ,20 لإأنال .عا للمعطن) أمعلمعمء120 «ضه :1787 ,2طع , معوتارع الى عتمسالهظ8 لمج 
- ,اناعم بعلتاعع12 لثلاما متامهط/المصرع] ,1786 ,21 .عنلث ,عستاععم ولام ومكمللم 
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أبعد من ذلك فكتب: «إن دعوة المزارعين الصغار والتجار والفلاحين وصائدي البحر لدفع 
نصيبهم من الضرائب (20000 جنيها) في حين أنه ربما لا يوجد نصف هذا المقدار بين أيديهم 
أمر أشنع من كون المرء مطالب بعمل لبن الطين من دون تبد». إنه «مطالبتهم بعمل اللبن من 
دون طين». وقد تخيل هذا الكاتب مزارعاً يدفع الضرائب التي تفرضها ولايته كل سنة ببيع 
ثور. ولما كان النقص في النقد المتداول يخفض ثمن الحيوان إلى النصف فإن الثور لن يبرئ 
ذمة دافع الضرائب إلا من نصف ما عليه. ثم سأل الكاتب الشخصية الخيالية التي ابتكرها 
«فلتسأل مالك الأرض الشريف: أين ذهب نصف ثورك الثاني)20؟ 

بللبريكا من ولاية ماساتشو سكس صضاحن حانة مثله مثل أدونحاه مائيوق ابيع ازيف فرغينياء 
وكان مزارعاً كذلك وشارك فى معركة كونكورد. وفي مقالة كتبها سنة 1790 أدعى مانينج ذو 
الاثنتين وأربعين سنة أن كل بجتمع يتألف من مصلحتين (مصلحة) القلة و(مصلحة) الكثرة. ثم 
كبن «لا يوجحد شيء يثير الغيرة بين القلة والكثرة أكثر من تردي الشئون المالية) 2 , وأضاف 
قائلاً: «لما كانت مصالح القلة وملكيتها تتكون أساسا من الريع والنقد المحصل من الفائدة 
والأجور ومعاليم الخدمات «فإن القلة (من مصلحتها أن يقل المال وأن تكون أجور الأشياء 
أدنى ما يمكن. فعلى سبيل المثال إذا أمكن لهم أن يخفضوا الأسعار إلى النصف فإن حصيلة 
العملية تكون وكأنهم ضاعفوا دخلهم». وخلال تعسر مدد المال في ثمانينيات القرن الثامن 
عشر تردت أسعار الحيوانات إلى ما يقرب النصف في حين فقدت الأرض على الأقل ثلثي 
قيمتها. وغالباً ما يكون المزارع الذي يشتري فرساً بقرض لا بد له لجمع المقابل الكافي أن 
نات11 10 05ل10' 10 عمتاهاع؟1 15الء12ناء100 :5قعم22 101198 ,لع ,0ل27م0قتلةك] .الا ع2ة15 مزي1786 ,5 عدلال ‏ 2 

:05 ,11:123 ,(1[.11.,1882-84, لرمعمهمن) ..واه/ا 3) ععتطوم0ة1] 

13,1756 بطع ,لمنعمعا/ا رمم اع[2 «ءلاطيط عط ما لمعلرظ ث» 

5:6-19 5نالماظ 
6 713 لاع ,لوتناع دع 1/1 أزمم باعل «رن اطنط عط 0غ لمعلء8 ى» (1) 
001/62113611) 01 07011025 لاقصاع 02 عطا 10 لهتالذتا5ع1 عماعلة151 عه 15[و5مم20 عرره5» ,عمتممةكل/38 (2) 
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يبيع تلك الفرس ومعها فرسين آخرين. وقد أعلن مانينج قائلاً: «وبصورة عامة فإن المدينين 
يدفعون الآن ما يساوي ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه هم مدينون به)7". 

وأحياناً تكون الملكية التي يبيعها المدينون بكسر من قيمتها الاسمية هي البشر (العبيد). 
ففي هذه الحالة لن يكون المدين من يعاني أكثر بل عبيده لأن بيع أحدهم ينتج عنه في الغالب 
التفكك الدائم للأسر المستعبدة. 

يمكن نقص العملة المتداولة في السوق من فهم العلة التي لأجلها طلب المزارعون في 
ماساتشوستس بتخفيض أجر واليهم جيمس بودوين بأكثر من نصفه من 1100 جنيهاً إلى 500 
جنيها. ولم يكن بوسع المدافعين عن الحاكم أن يفهموا لم يجمع المزارعون «الدهماء من أجل 
خفض أجر الحاكم الذي لا يصل إلى ثلاث بنسات على كل شخص من سكان الولاية في 
السنة)©. وجواباً عن ذلك فسرت مدينة دراكوت أن «(خمسمائة جنيه تمثل قدراً من الملكية 
في ذلك الحين .... يعدل ألفا ومائة جنيه عندما تم تحديد أجر الحاكم)©. وكل إنسان يعلم 
ما يفعله التضخم في الناس ذوي الدخل الثابت. فبالنسبة إلى بودوين وأي إنسان آخر له ما 
يكفي من الحظ ليحصل على أجر ثابت خلال تلك الحقبة كانت العملية قد عُكس اتحاهها. 
فخلال تحفيف الاقتصاد من النقد كان الحاكم يحصل على ترفيعات آلية متوالية في أجره - 
حتى لو كانت العملية نفسها تضخم عبء الضريبة على المزارعين. 

كان أجر الحاكم رغم كل ما يتميز به من قيمة رمزية لا مثل إلا كسرا من الضرائب التي 
تدفع في ذلك العقد من الزمن. وبين سلام باريس سنة 1783 والمصادقة على الدستور بعد 
خمس سنوات كان الإنفاق الوحيد الأثقل على مستوى الولاية والاتحاد هو دين الحرب. 
فالكونحرس وكل الولايات الثلاث عشرة كانت تصدر عملة ورقية خلال الحرب مع احتمال 
دخول قروض ومساعدات مما وراء البحار. لكن إحدى أهم الآليات التي تعتمد عليها مالية 

...1010 (1) 
.(1787 ,.طع1) 1 لاناعكنالا ممعمعممث «ناملا مز 15 لزباع0آ[ عط1» , [ععاوطعء/178 طدمالط] «انالغطعنمط1' مره1» (2) 
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الحرب كانت إصدار أوراق اعتماد (سندات أو ضمانات). فوصولات الاعتراف بالدين 
(أناامدين لك -015]) لا تسلم إلى الناس الذين يقرضون الحكومة نقداً بل كذلك للمتعاقدين 
ممن يمدون الجيش والجنود بحاجاتهم تمويناً وتجهيزاً. ويمكن أن يحول غالب هذه الأوراق 
إلى سندات مثل سندات الادخار المعمول بها الآن. و في كل ولاية كان ثلنا دخل الضرائب 
المباشرة تقريباً مسند إلى الدائئين العموميين”". بل إن النسبة كانت أحياناً أعلى. فمثلاً في سنة 
6 دفع مجلس نواب ساوث كارولينا الفائدة السنوية على دين الولاية في الحرب بفرض 
ضربية على الرؤوس (على النفوس) وضريبة على الملكية ضرييتين جديدتين وفرضت على 
حاملي السندات أن يدفعوا كل فلس©. 

وقد كان الأمريكيون على وعي حاد بأن أغلب ما ينتزعه الموظفون الرسميون من 
جباية منهم يذهب إلى أصحاب السندات. ففي عشية ثورة شاي عاب كاتب في جريدة 
ماساتشوستس ستتينال على «كبار المالكين لما يسمى بالضمانات العمومية» نيتهم «تمزيق 
الرغيف والسمك» من أجل النظام الكريه للضريبة المهولة التي تلقي بالفقير في حبائل 
الموت)2. وفي شهر فبراير 1786 ذكر توماس تيدور توكر زملاءه في مجلس النواب في 
ساوث كارولينا بأنه لولا التزاماتهم نحو أصحاب السندات لقبلوا ب(اعبء ضريبي خفيف 
جدا)2. وبالفعل فإن الكثير من الولايات كان يمكنها أن تضع حدا لضريبة الملكية والرأس 
معا مستحصلة الدخل الذي تحتاجه دون ألم من الأداءات الجمركية التي تضعها على البضاعة 


المستوردة. وكان جيمس ماديسون الذي دافع بعنف عن جمع ضرائب مرتفعة لخدمة سندات 
عط 01 دعتداتلمعمدظ صقم 00 ل0صة كعنامعلاع]1 عطا 01 امعمرعنهاذ خ» ,وعادععاء<1 01 عدداه1] متمنعرلك/ا (1) 
الع27ع]5]2 لطة أعقعاوطة م[ «,...1786 05 عتادعلاعغ1 عط ممما عمتئضة ملماعع؟ 1ه طنادء امم درم 
:[1788] ,[لممسطء ]1 ]) 
قتطماع1020تطط) 82)116 لقماط 5 1005]ا[0/اعظ]1 مقع لع ممم ع1 1 :م10 1اعطع 1 5 518/5 ,1113105 .سآ لتة رمع[ 
74-3 ,(2002 
:155 ,الع متضاء0017) ]0 عمبنوظط مز لرمتأنطاماع]] ,ومتللظ 
.277-81 «روزعط01) 01 5تنا0طة.ا عط جصمرط» ,ردمغ[1]10 
6 ,3 .نمه ,رعااء032) عمتمعلاظ مماوع[عدطن) ,<1786 عقعلا عط :ه] كعتاممناذ علاكتةظ] 101 أعخذ حث» (2) 
7 ,5 (813 ,اعستادعن) 5أأعقتاطءة51355 , «وناطورظ» (3) 
(4) خطاب توكر في مجلس نواب ساوث كارولينا في 13 فبراير 1786 ورد في المرجع التالي: 
8 ومأوع1[تة 1 ) ,13,1756 .طع1 ر11395أمعوع7وع 1 01 عكتاواط قم زامعة ) طأنامذ مز طاعععم؟ ,رععاءع نا" 
66 ,14 بطع بأومظ 
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الحرب قد سمح للولايات بأن يكون مقدار نفقاتها الأخرى» «زهيدا)0". 

يرجع الكثير من السجال الدائر حول دين الحرب الثورية إلى السجال حول من يعلكه. 
فالمدافعون عن أصحاب السندات يقولون إن الضمانات يمكلها أساسا أناس مثل توماس 
مانسفيلد من أبنجتون في ماساتشوستس. فبعد الحرب بثلاث سنوات ذكر مانسفيلد ذو 
الثماني والأربعين سنة لمجلس الولاية النيابي أنه لا يمعلك «ضيعة عدا ما تعين في ضمانات 
الدولة». وقد حاول استرداد قيم سنداته لكنه «لم يتمكن من الحصول على مال من الخزينة» 
رغم كونه قد قدم «مطالب متكررة». وذكر للنواب في سبتمبر 1786 ((ما دام الشتاء يقترب 
الآن فإن من يقدم لكم العرائض ينبغي حتماً أن يسمح بكل شيء عدا عمل شيء من أجل 
التخفيف عنه)2© , 

ويبدو من المرجح أن مانسفيلد كان المالك الأصلي لسنداته. ولعله قد حصل عليها مقابل 
ما قدمه من إمدادات للجيش. لكن الآلاف من أصحاب السندات الآخرين حصلوا على 
سنداتهم في السوق المفتوحة. فكل جندي في اليش القاري حصل على سندات حتى يعيش 
شهورا عندما كان الكونحرس -وبعد 1778 ولاية المقر-يدفع له أجره بعملة ورقية لا تساوي 
إلا كسر امن مقدارها المكنوب على واجهتها (-قيمتها الاسمية). وأغلب مليشيات الولايات 
كذلك حصلت على جزء من تعويضاتها في شكل ضمانات. 

ورغم أن مانسفيلد لا يزال متمسكا بسنداته فإن غيره من الأمريكيين باعوها. فجوزف 
بلمب مارتين كان ابن مزار ع من كنكتكوت انضم إلى الجيش القاري سنة 1776 و خدم طيلة 
الحرب. وفي نهاية حياته كان لا يزال يشعر.مرارة بخصوص الطريقة التي انهيت بها خدمته 
(1) شاهد من ماديسون ورد في المرجع التالي: 


عطا 0مة 11201506 دعصصدكل عط[ آه ععلظط لعمعد5 ع1 ,عمتعمدظ ععممط مذ 0060ن ,مه1513015 
.(1995 .]8 يقعقط]) عتاطنامع] لومعلع2 عط 1ه عمتلصنه] 


(2) عريضة قدمت في 27 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي 
]0 عدنامط ,0.1987م ,(1786) لعسع1ع]1 كممننء2 ,1786 ,27 .أمع5 ,ممناعم ,لاع لكمدللة كنفسصمط1 
: ذذللط ,نعل أمامعوع ممع ]1 
عريضة قدمت في 8 يناير 1785 وردت في المر جع التالي: 
115 ركدمه )ناعم 12097داعع1 , 1785 ,8 .32ل مهتاناعم ,020192 سقلاة لا 
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هو وأصحابه سنة 1783. فرجال فرقته التي تمسكوا بها خلال ترحالها لمدة كافية ليجمعوا 
سنداتهم باعوها مباشرة (حتى يحصلوا على لباس محترم ومال كاف يمكنهم من قطع البلاد 
بصورة محترمة والظهور بنحو ما كما هم خلال عودتهم (للعيش) بين أصدقائهم». وقد قال 
مذكرا: «وقد كنت واعدا مدال الرحال)20. 

ولعل الكثير من السندات التي أصدرت تبُعطى في البداية لجنود مثل مارتين وكذلك 
تلك التى أعطيت للمزارعين والتجار الذين أمدوا الجيش آلت إلى أيدي المضاربين. فبعض 
الأمريكيين الأثرياء قاموا باستشمارات كبيرة في أوراق حكومة متردية القيمة. فنيكو لاس بروان 
من بروفيدنسء برود آيلند» اقتنى أوراقا من رود آيلند ومن ماساتشوستس وكو نكتيكوت ومن 
الولايات المتحدة بقيمة اسمية حملية تتجاوز ال 80000 جنيها. وفي شهر نوفمبر 1786 كانت 
سنداته الاتحادية وحدها كافية لملء (صندوق صغير)©. وفي بعض الأحيان كان الأمريكيون 
الأثرياء يكونون شركات هدفها الوحيد هو المضاربة في الضمانات. ففي السابع من يونيو 
4 وقع ناثانييل جرين البروتستانتي التابع لطائفة «الكوايكر» من رود أيلند والذي أصبح 
عميدا في الجيش القاري اتفاقا مع تشارلز بتيت تاجر من فيلادلفيا (الذي كان مفرطا في 
المضاربة). وقد اتفق الرجلان على استثمار ما يعدل 4000 جنيهاً في السندات الاتحادية أي 
ما يكفي لشراء ضمانات بقيمة اسمية تصل إلى 32000 جنيها. لكن الشركة كانت فاشلة من 
البداية. فقدم جرين سهمه في رأس المال بسحب بطاقة تحويل-وهي مماثلة للصك الشخصي 
الحديث-على حساب هارتفورد فى ولاية كونكتيكوت للتاجر جيريميا وادسورث الذي 
رفض دفعها20. 

01 5م لالع أناكذ 200 . 5قع0328آ ركع تنااومء الث عطأا 01 عطرود : ععأل501 لإمقده نا اه0 129 2 01 موسولا لح (1) 

241-42 ,(2001 ,علعملا برعلا (1830.طنام.ع021) متامدل8 طامصساط طامعومل 


5 ]0 2110لام1 [2أمعمتامهم) 2 /ل8 رععماك عل تا عمرمك معاكم لاا برعاع.][ عمانامعء0 ]0 بزإم00» «,--ل.11» 
()205 عمتصحهلة علملا برعلا دومع لعا مفممعع) 12,1787 .1125 رعااء032 بزعوء111001 «عء1/11ا 
(2) رسالة وجهها دانيال روجرز إلى نيكولاس براون في 13 نوفمبر 1786 وردت في المراجع التالية: 

108 ,6 عجع1010 ,27 غ80 ,ذوعم 2 وللاووظ ,1786 ,11039.13 ,ومامع8 ك5د[أمطءذل8 0 ومعع 10 اعزمةدآ 
281 ,عسصناظ عط أ0 معو , مومكتاوعء1 
.18 ,(1969 ,111 ,مصماومةتلاط) 1778-1795 ,ممتهنآا عط لمة لمدارآ ع2100 ,عأممطة: 201 .11 مابوم[ 

(3) ججرين وبتت بنود اتفاق في 7 يونيو 1784 ورسالة من جرين إلى جيريمياه وادسوورث وردت في المراجع التالية: 

ت ,طكره دولا طاقنتصععع1 0غ عمعع 0 ,1784 ,7 عصناك ,ا لمعصععمع2 01 دعاأعتانة غتاءط لمه عوعع 0 
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وقد باشر أحد تحار الضمانات ما يكفي من الحماسة والحذق ليحصل ليس على أرباح 
مهولة فحسب بل وعلى رصيد واسع من الوثائق كذلك. وإحدى العلل في بقاء الوثائق هي 
أن المضارب هو (السيدة) أبيجايل أدامز. 

فقد أمضى حون أدامز جل العقد الواصل بين 1774 و1784 بعيدا عن زوجته أبيجايل 
سميث أدامز وعن منزله في براينتري مماساتشوستس. وفي سنة 1778 اجتاز المحيط بوصفه 
دبلوماسياً أمريكياً وباستثناء مقام قصير في أمريكا في السنة التالية لم يعد من أوروبا لمدة عقد 
آخر. وإلى سنة 1784 عندما التحقت بزوجها في أوروبا كانت أبيجايل أدامز ممثلة لزوجها 
في معاملاته. والمعلوم أن النساء الأمريكيات الأوائل نُصورن في الثقافة الشعبية الحديثة 
كاريكاتوريا أحياناً بوصفهن كسلاوات فاقدات للإرادة الشخصية. لكنهن في الحقيقة كن 
في الغالب المسيطرأت على شوؤن الأسرة المالية عندما يغيب الزوج. فديبوراه زوجة بنجامين 
فرانكلين قامت بذلك قبل حرب الثورة. وخلال الثورة اختار الآلاف من الجنود والسياسيين 
والدبلوماسيين تكليف زوجاتهم بإدارة شؤونهم المالية ومزارعهه”". 

وقد أثبتت أبيجايل أدامز بصورة مبكرة خلال الحرب أنها ميالة للمضاربة على سندات 
الضمان. ورغم أن أحد السندات الذي اشترته قد فقد 15 في المائة من قيمته الاسمية فإنها 
حافظت عليه حتى بلغ ارتفاعه 85 في المائة-أي أكثر من خمسة أضعاف ما دفعت فيه. وحتى 
بعد ما ساعد زوجها في المفاوضة لتحقيق السلام مع بريطانيا سنة 1783 فإن أدامز تمنت أن 
تواصل المعاملة في الورق الحكومي متردي القيمة. فكان عليها قبل ذلك أن تتغلب على ميل 
زوجها إلى الاستثمار في العقارات. 

وبحلول سنة 1783 بعد وقت قصير من متمر باريس للسلام أمر أدامز زوجته بالاستعلام 


3) عمعء:0) أعمسمقطندآ! لدرعمعءت) 01 5رعمهم ع1 ,.كلء ..[2 أء ممص تمط5 .1 لمقطعلظ م1784 ,7 عمسل ‏ 2 
-13:323 ,(1976-2005 ,.ل). اا ,للك اأعمقك .وام 

لعصو/الا مقع عمسم ]0 ععمعتتعمرط لمقمم لان [ملمع1 عط!' :ومعغطعنه0] 5 نوأرعط نآ بممضولظ طاع8 3/1321 (1) 
اك ,(1980 ,ءلا.] يهعقط1) 1750-1800 
1740-0 ,تع عدم لإتقصه ان اماع15 ما معدره؟ :170210 عط م ابزعون] ع8 10 معد اعلصنان .1 مومل 
9ك ,(1996 ,كلعم؟ برعلج) 

.(201.2007) 64 ,.وعة 30 ١1/110,‏ <مغ2[ناععم5 لصوظ8 ,كصهلث اأمع تطخ » ,ممغاه] نرلهه1/0ا (2) 
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عن السعر الذي يطلبه جاران له مقابل بيع ضيعتيهما. فوافقت أبيجايل ووعدت في يناير 
4 على أن تسأل الرجلين. لكنها أضافت «هناك طريقة لإخراج المال أكثر فائدة من شراء 
الأراضي» أعني (الاستثمار في) «أوراق (سندات) الدولة)0". 

وفي الصيف التالي التحقت أبيجايل أخيراً بزوجها في أوروبا. وقبل الإبحار فوضت 
إدارة أعمالها إلى عمها كوتن تفتس الذي كان طبيبا في وايماوث.ماساتشوستس. وفي سبتمبر 
4 أمر جون عميله الجديد باشتراء مزرعة من زوجين كانا يعيشان إلى جوار ضيعته هما 
وليام وسارة فيزي©. وبعد ثلاثة أيام ناشدت أبيجايل عمها في رسالتها إليه بعدم شراء المزرعة 
إذ كتبت «إن أرض فيزي هي الفقر وأعتقد أننا لدينا ما يكفي من ذلك)©. 

ولا سبيل إلى معرفة إن كانت أبيجايل قد أعلمت زوجها بأنها قد نقضت أمره لكن جون 
بدأ رسالة مرخة في 24 أبريل 1785 إلى تفتس موّكداً فيها إصراره على شراء المزرعة. ولدفع 
ثمنها كان على تفتس أن «يسحب من حساب» أدامز-بفضل حوالة ستوجه إلى جون لكي 
يدفع مقابلها. إلا أن جون كتب في الرسالة نفسها بعد ذلك «لما أريت ما كتبت لزوجتي 
أعافتني من شراء مزرعة الأسرة فيزي. لذلك فبدلاً من ذلك يمكن أن تسحب من حسابي ما 
يقابل مائتي جنيهاً بأفضل نسبة تحويل تستطيعها واصرفه في نوع السندات الذي تراه أكثر 
مناسبة 1 

إن قناعة ابيجايل بأن السندات كانت استثمارا أفضل من الأرض جعلتها تذهب إلى حد 
القيام بخطوة نادرة جداً إذ نقدت جون في العلن أمام شخص ثالث. ففي رسالة بتاريخ 
(1) رسالة وججهتها أبيجايل أدامز إلى دجون أدامز (زوجها) في 3 يناير 1784 وردت في المرجع التالي: 


«علالطععهم عتدمةأععاط مك :كتعمد لإأنصةط دصتدلث» ,1784 ,3 .30ل ركصسدلكم مطول مغ كصسهلخث لتدعتطاذ 
.علالطععظ عتممناععاظ مسقل كه لماك عا لمماعععط , (/عه/كصدل2 1ق ذاع لل /ع018. ا لطدكةم. 00 ) 

(2) رسالة وجهها جون أدامز إلى كوتون تفتس في 5 سبتمبر 1784 وردت في المرجع التالي: 
لالنتمةط ومنهلق4 ,.ذلء .21 أء 10ع12ع)نا8 .11 مقطلزآ مذ ,17854 ,5 .امعد ,كأكناط' ده060ن) م كسدلة مطمل 
.5455 ,(1963 ,.5كة/ا رعع1710طدمةن) زعنهل م .كاه 8) ععمعلمممدعمه 0 

(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في 8 سبتمبر 1784 المرجع السابق نفسه. 
.58 ,.10طل1 ,1784 ,8 .امعث5 ,كاآنا1 ممغأهن) 0) دسقلك اتدعزمطم 

(4) رسالة وجهها جون أدامز إلى كوتون تفتس في 24 أبريل 1784 المرحع نفسه. 

6:88-0 ,.10ط1 ,1785 ,24 اتتمة ,115نا!' 010) 0) كمتهل ث3 مام ل 
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أكتوبر 1790 ذكرت إلى أختها ماري سميث كرانش قائلة «لو كنا عمي وأنا الوحيدين في 
تسيير أعمالنا لكانت هذه الأعمال على حال أكثر فائدة....فالمال الذي دفع مقابل أرض لا 
تصلح كنت سأشتري به ضمانات عمومية. وفائدة هذه السندات مهما كان ضعيفا فإنه أقل 
تعرضا للمنغصات وتحملها أيسر من تحمل الأرض وهي أكثر إنتاجية منها بكثير. لكني في 
هذه الأفكار كنت دائماً لسوء الحظ مختلفة مع زوجي الذي يعتقد أنه لم يدخر أبداً شيا عدا 
ما استثمره في الأرض)2". 

ولم تكن الضمانات الاستثمار الوحيد الذي يحدث هوة في أسرة أدامز. فأبيجايل هي 
بدورها كانت تضارب في الأرض الغربية مذكرة برسالة لجون بتاريخ أكتوبر 1782 قال فيها: 
«لا تتدخلي بعد الآن في فارمونت»©. إلا أنه بصورة عامة لم يكن جون إلا شديد السعادة 
بترك الشؤون المالية لزوجته. فبعد أن التحقت به إلى أوروبا أراد أن يولي عمها ليختار بين 
استثمارات مضاربية متنوعة. لكن أبيجايل كان لها تصورات دقيقة حول أي السندات يمكن 
على الأرجح أن يدر أفضل مردود. فقد كتبت إلى تفتس في أبريل 1785: «أظن أنه قد لا 
يكون سيئا أن نستثمر مائة جنيه في شهادات الجيش. ولئن كانت حالياً ليست ذات قيمة 
كبرى فإنها ستصبح مهمة.مرور الوقت)©. وبعد سنة من هذا التاريخ ذكر زوجها لعمها أنها 
تريد أن «تشتري سندات» إضافية ملاحظاً «أعتقد أنها سترتفع وقد نصحت أدامز أن أطلب 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى ماري كرانش (أختها) في 10 أكتوبر 1790 وردت في المرجعين التاليين: 
اندع اطك 05 5رعتاع.آ نلاع1]ظ ,لع ,العطعغ 1/1 أند ع5 مز ,1790 ,10 .061 رطعمدت نحتقلة مغ مهلك اتدع اماه 
61 ,(1947 ,صماوه8) 1788-1801 ,كسهلم 
9 ,(1987 ,علرمل؟ بعلط) لإلأمقعع810 ذل اقلصدلث الدع أطذ ,مالاع[ا ععا 15 الاطط 
(2) رسالة وججهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجحها) جون أدامز في 25 أبريل 1782 وكذلك رسالة منه إليها بتاريخ 12 أكتوبر 
وردتا في المراجع التالية: 
,1782 ,12 .أع0 ,5قنةلث انتدعتاطثة 0غ كصسقلثة معطو ,1782 ,1.25مة ركسدلم معطمل ما دلخ اتدعتطمف 
لكك بجع[]ظ!) معهقلث اندع تطخ أه عأنا ذ :لمعهمط اأمععدعء0آ ,لإعط 1لا عممزآا بعحتطعءعة عتدمماععاط كمردل هف 
:1981(,134-35,215 
.45 ,(20.,1992] رمماع سمتددهه8) مسصملث اتدع تطخ 1ه 80210 عدا :نقتاءو روعالاء0 .8 لطغتلظ 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في (26 أفريل) -10 مايو 1785 وردت في المرجع التالي: 
لاالصة1 كقلخ ,. كلع ,.21 غء 10[ع127ع1 أن 8 مز ,1785 ,10 نإهك/ط-[1.26م2] ,15أ1نا!' د00 ما وتصملءك [تدع أطم 
4 ,ععمع000م5ع0201) 
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منك أن توظف مائة جنيه فيها إذا كنت ترى الرأي نفسه)2". 

وفي مايو 1785 بدأت أبيجايل أدامز تضارب في سوق السندات لحسابها الخاص. وقد 
كتبت إلى تفتس قائلة إن ابنها جون كوينسي الذي كان عائدا إلى بلده ماستشوستس سيحمل 
له 50 جنيهاً (بعملة ماساتشوستس). فكتبت: «أريدك أن تشتري بهذا المال الذي اسميه مالي 
أكثر السندات فائدة وأن تبقيها وحدها (دون ضمها إلى سندات زوجها)»)2. 

«المال الذي أسميه مالي»-جملة خارقة للعادة. ففي رسالة مشهورة بعثت بها إلى 
زوجها في يونيو 1782 اشتكت أدامز من أنه تحت القانون العادي الإنحليزي الذي بقي نافذا 
بخصوص العلاقات بين الأمريكيين ساري المفعول ولم يتجاوزه مشرعو ولايتهم فإن ملكية 
النساء المتزوجات «تخضع لسلطان أزواجهن وتصرفهم, الذين أعطاهم القانون السيادة 
المطلقة)0©. فلم يكن بوسع النساء أن يتعاقدن مالم يفعلن بوصفهن مندوبات من أزواجهن 
(مثلآت لهم). ومع ذلك فبعد ثلاث سنوات أعلنت أن ب بعض أملاك الأسرة كانت ملكا لها 
على الأقل من منظورها هي©. 

إن طول الفراق بينها وبين زوجها لم يقتصر على تقوية ميلها إليه (وهي ظاهرة لم تكن 
سا ا لويم ا ووه ل ويبدو 
أنها قد استنتجت أنها إذا كان عليها أن تدفع ثمن الاستقلال فبوسعها على الأقل أن تستمتع 
بشيء من مز اياه أيضا” , 

إن المدافعين عن حملة السندات يحاجون بأن جلهم يشبهون توماس مانسفيلد شيخ 


(1) رسالة وجهتها أييجايل أدامز إلى كوتون تفتس في 22 يوليو 1786 المرجع نفسه: 
1010.0 ,1786 ,22 لإأنال ,5أأنا1 00808 م1 قلمقلك لتدعتطمف 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (عمها) كوتون تفتس (26 أبريل) -10 مايو 1785 المرجع نفسه: 
8 ...110 ,1785 ,10 /إ1/43-[26.ئتمش] ,كأكنا1' 168أهن) م مهلك اتدعتطم 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) جون أدامز في 17 يونيو 1782 في المرجع التالي: 
.عا للاعدظة علمماءع81 كسقلش ,1782 ,17 عظنال ركسقلم م٠طم[‏ م مسحلكث لتدعتطمف 
ب(1986 ...لخ رالتط اعمقطن) وعمعممة لإلعدظ ما بإتعممع 02 هآ عط لمة معمده7/ رمممولة5 ممنو ل نصدك/8ة (4) 
.49-3 
(5) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى جون أدامز في 27 ديسمبر 1783 في المرجع التالي: 
.ع أاعدش عتومناءعا8 مسقلة , 1783 ,27.عع2آ ,مسقلثم معطم[ م) مسقل اتدعتنطف 
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أبنجتون في ماساتشوستس الذي لا يعلم ما عليه فعله ليشتري ما يكفي من حطب التدفئة 
ليقضي الشتاء. إنهم المزارعون الذين غذوا الجنود وحيوانات المجندين. وقد أقرضوا مالهم 
لحكومات الولايات والاتحاد. وفوق كل شيء فإن حملة السندات هم الضحايا من قدماء 
المحاربين وزوجاتهم وأطفالهم اليتامى من بعدهم. 

أما المدافعون عن تخفيف الضرائب فيرسمون صورة أخرى. إنهم يدعون أن سوق الورق 
الحكومية قد سيطر عليها مضاربون مثل نيكولا براون وأسرة أدامز (وهو ما لا يعني أن 
مضاربة ابيجايل أدامز في السندات قد كانت معلومة بصورة واسعة لأنها في الحقيقة قد 
قامت بجهود كبيرة لإخفاء ذلك)22. إن: «القسط الأكبر من دينكم العسكري أبعد ما يكون 
من البقاء دينا لجنديتكم الجديرة بحق «ذلك ما قاله (المعلق الذي يوقع بالاسم المستعار) 
«العقل البسيط» للفرجينيين في نهاية أغسطس 1787 مضيفاً «بل إن الضرورة الخائقة جعلت 
هوؤلاء الأبطال ... يصبحون فريسة لممارسي الربا والمضاربة الذين استحوذوا على سنداتهم 
كلها بتخفيض مهول وثمن بخس»©. 

وعلى الأرجع فإنه يبدو أن كلتا هاتين الدعويين اللتين تبدوان متناقضتين -كون الكثير 
من السندات بقيت عند أصحابها الأصليين وكون المضاربين اشتروا أغلب ديون الحكومة- 
صحيحة. فرغم أن الكثير من المزارعين والجنود قد تمسكوا بسنداتهم فإن الأغلبية لم تفعل. 
لكن أغلب الدين .قياس القيمة تركز بين أيدي القلة. وقد لاحظت لجنة تشريعية في تقريرها 
حول أكبر نوع من سندات حكومة رود أيلند أن ما يقرب من نصفها يملكها ستة عشر نفرا 
(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في 3 أكتوبر 1790 وردت في المراجع التالية: 


لدع 11150 علتملا -بناء[1 ركام لع كنام 113 دنامع0قة[أعه8115 ,1790 ,3 .أع0) ,5ا1نا1' 010) 0 كسقلث اتدع تاذ 
1تملا برع لظ ,لاع 5001 

رسالة وجهها تفتس إلى أبيجايل أدامز بترايخ 7 يناير 1791 وردت في المرجع التالي: 
كلش عط نإط 00/00 كرعم22 كمنقلكق عطا 1ه 35412011135 ,1791 ,7 .30ل ركسحلة لتدعوتطط م1 1115 
رقاعع 608 ,ص11أهععتم) لأعاع50 1115021221 ك5أأعوتتطاعة55ة81 عط ها 5160م0مع10 200 غأ5نآ' أمتدء115م8/13 
4 اعم , (1954-59 ,رمأومظ 

17 .شعنالث ,عاءأممعطن اأمعلمعمعء120 متستوراا «رمممدع] متداط» (2) 

ج1786 ,14 .مع ,10قرع1طآ عتتطومصة1] «روعا1]0! عأهاذ كلأعكناطعة81355 عطا 01 أامعممزوط عط م0» 
.6 ,27 ,6 .1/135 ,عاأاء37©) عرعوة1511001 «رعء 51 ال» 
.6 ,2 .غ06 ,عأاع عدت بزعوع3/11001 «رمدع2» ععوم مم6 
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لا غير. وقد حاجحجت صحيفة من بنسلفانيا في مارس 1789 أنه من 111000 جنيهاً التي 
استخلصتها حكومة الولاية من دافعي الضرائب ونقلتها إلى أصحاب السندات كل سنة 
0 جنيهاً ذهبت إلى ثلاثة عشر مستثمرا لا غير”". وفي سنة 1790 وحدها كان زهاء 2 في 
المائة من الأمريكيين فقط يملكون سندات©. 

كانت حكومات الولايات والحكومة الاتحادية تدفع فائدة على قيمة السندات الاسمية لا 
على ما يدفعه المضاربون لشرائها-وهي سياسة ذات نتائج موثرة تأثيراً كبيراً. ف«الشهادات 
العسكرية» لولاية فرجينيا تدفع فائدة ب6 في المائة. إلا أنه لما كانت هذه الضمانات تباع 
بخمس قيمتها الاسمية فإن المضاربين الذي يقتنونها يربحون في الحقيقة مردودا سنوياً ب30 
في المائة. وقد كان أصحاب العرائض في المنطقة المحيطة بجيمس تاون ينطقون باسم الكثير 
من الفرجينيين لما أعلنوا أن نسبة الربح تنضمن عدوانا على منع الولاية ل«الربا المفرط)20, 
وفي بنسلفانيا كذلك كان الرجال والنساء الذين صدرت ضماناتهم مباشرة من الحكومة 
لا يحصلون إلا على فائدة ب 6 في المائة. لكن أولئك الذين يشترون السندات من السوق 
المفتوحة يربحون أكثر من ذلك بكثير. وقد اعترف بنجامين راش الطبيب الفيلادلفي والموقع 
على إعلان الاستقلال في مقالة من دون توقيع أن حملة السندات مثله يمكنهم أن ينتظروا 

(1115]01 عع ذاعوظ غطا مز 5/ا8558 , 021015[ ع1 1اعمة]5 طمع105[ مز 1789 ,25 .هل , أعمتامعن) كاأأعقناطء 113553 (1) 


.(1917 ,.55ة81 رعع0ل7طصقن) :. كام 2) كم012)10م01 0 لقع 1تعمرظة ]0 

(2) رسالة وجهها حون واب إلى صموئيل ب. واب في 22 مارس 1736 وردت في المراجع التالية: 
,.له ,1050 لإععمناقطن) مصمنع متط موك مز ,1786 ,22 .351 ,لطاعلا .8 أعنسصوذ م6 ممعللا ململ 
:55 ,(1893-94 ,ارملا برعاذ .7015 3) امء/ما لإعاطءة81 اعنالسود 01 و5اأهددتاه1 لمة ععدعلمممد5عممي) 
1786 ,182.30 بلإتناعرع71 01م تلع[ . «رء تاطناط عط ما لمعر م» 
ع8 وماوع قطن ,5ع17)أمعوع1مع1 01 عؤنان11 ومتامعةن) طأناه50 مذ طاعععم؟ ,لت3ئعنا0 متصسةزمء8 
:85 ,001.4 ,عااء0372 
الاعل8 عط مز عسمتلطلفص بإعتامط لمة إمسمصمعظ لوعتتاله الارعممرظ لمة لإتتعطنط ,.؟ل ,مهداعل8 ,1 ململ 
30-1 ,(1987 ,عء12201ة8) 1789-1812 ,ممنغول] 
19351 ,. 1.0[ ,الت أعمقطن) مه ناكلأقمم0) عط عرماءع8 وعلموط أدع )ناه رمتوالا تعسياا' ممماعول 
12 أن رعكتتناظ عط 01 7ع1ا20 ,للمكتاورع1 
0 ,مم نلاعطعخ] '5لإهط5 , ولمتقطء 11 

(3) عريضة قدمت في 8 نوفمبر 1787 وردت في المراجع التالية: 

7 ,1787 ,8 11079 رمملختاعم ,كمع متاك لإأمنامن) 16ن) 2065ل 
بآ كة/ا ,اعمتاوعن) كاأأعكناطعة351355 «بلع32 تصسقواط ع2[ عإءتاطيظ عطا عومتعسلع] أمملهعة كدمناءء زط0» 
(182210] ععتطدومصصة[ط صم لعاستممعع) 1786 
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مردودا يتراوح بين «6 و 20 في المائة)". وفي يونيو 1785 عندما دفع مجلس ديلواير التشريعي 
ما يعادل خمس سنوات من متأخرات الفائدة المستحقة لمواطنين استثمروا في شهادات 
الحكومة متردية القيمة نال أصحاب السندات نتفا من مقادير أقل .كرتين ونصفا هما دفعوا 
لاقتناء هذه الضمانات©. 

كانت الفوائد التي حصلت عليها ابيجايل أدامز باهرة كذلك. ففي سنة 1784 أقنعت 
زوجها بالاستثمار في ضمانة حوالة ماساتشوستس المسماة بالسند المدعوم أو المنبت. وهذه 
السندات تدفع فائدة سنوية ب6 في المائة لكن قاعدة حساب الفائدة لم تكن مستندة إلى السعر 
المدفوع لاقتنائها. وبدلا من ذلك يتلقى المستثمرون 6 في المائة من القيمة الاسمية للسند التي 
هي أعلى من القيمة الحقيقية بثلاثة أضعاف. ومن ثم فالمشترون من أمثال أدامز يربحون 
مردودا سنويا يقرب من 18 في المائة©. 

وقد حصل مضاربو السندات على هذا الغيث من الأرباح دون أن ينقص شيء من القيمة 
الأصلية لسنداتهم. وكانت الخطة تتمثل في أن الولاية والحكومة الاتحادية ستعوض على 
الأقل كل سند على أساس قيمته المعلنة على وجهه (القيمة الاسمية). وفي سنة 1785 كانت 
القيمة الاسمية التي لسندات الحكومة الاتحادية أعلى من قيمتها في السوق بثمانية أضعاف 
بحيث إن الذين يشترون هذه الأوراق يكونوا في وضع يمكنهم من الحصول على ربح أرفع 
من قيمتها بثمانية أضعاف (دون اعتبار الفائدة). وكانت حجة المدافعين عن الطبقة المستثمرة 
ضد نقادها أن لهم كل الحق في المشاركة في الحفل. لكن قلة قليلة من المزارعين كانت تملك 
ما اعتبره عم ابيجايل الذي هو بدوره مضارب الشرط الوحيد المسبق للمشاركة في هذه 
المعاملة المربحة «أن يكون لهم نقد للادخار). «وقد شكوت من أني لم يكن لدي رأس مال 


,1 لإأدال دعم ا032) اأمعلرعمع100 , [طدسكا] «رمزوعل8» (1) 
(2) عريضة منشورة قدمت في (أغسطس 17877) أكتوبر - نوفمبر 1787 وردت في المراجع التالية: 
و6115 2176 [داعوع1! 1787 .1]1017-.غأ00 ,[1787 .عنلخ] ,نمتأتاعم لعأاملهم ,ومعهتاك لإأمرامن) علاكوء عل[ 
.19 عتة5 ,9 اإعع: رفظ 2[ ,1111 منامعع 10معع1 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى جون أدامز في 3 يناير 1784 وردت في المرجع التالي: 
.عالطءعة عتصمداععاط كسقلة ,1784 ,3 .قل ركصقلى نصطمل 0 كصقلك لتدع نطف 


(4) رسالة وجهها كوتون تفتس إلى أبيجايل أدامز في 1 ديسمبر 1784 وردت في المرجع التالي: ‏ - 
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صغير أستعمله في السباق على الملكية» ذلك ما كتبه نواه وبستر إلى تاجر السندات جيمس 
جرينليف في أكتوبر 1790 بعد شرو ع الحكومة الاتحادية في دفع الفائدة على سنداتها في أجلها 
المسمى رافعة بذلك قيمتها بصورة درامية ومثرية المضاربين الذين اشتروها بشمن بخس.» 
لما كان شراء السندات لا يحيط به أي خطر فإني تمنيت أن أضيف بعض الاف الدولارات 
لأسباب عيشي». ذلك ما قاله وبستر لجرينليف الذي تزوج أخته قبل ذلك بغلاث سنوات 
«وكان ذلك سيضفي على أسرتي الصغيرة مزيدا من ساعات الفرح)0©. 

وقد نقم دافعو الضرائب بسبب التضحيات التامة التي استخلصها منهم نوابهم 
في المجالس التشريعية نيابة عن مضاربي السندات©. وكان أحد الكتاب في صحيفة 
«(جاستيسيا) (العدالة) ببوسطن يعتقد أن «العلة الفاعلة لفرض الضرائب» هي ميل الحكومة 
إلى إرضاء «(جوق المحتكرين الجشعين» الذين احتكروا سوق السندات©. وقد أخبر جيريمي 
بلكناب من نيوهامشاير أن دافعة الضرائب كانوا موقنين بأن «الضمانات العمومية....قد 
ضخمها المضاربون الأغنياء وأن الفقراء كانوا حزينين من أجل وسائل دفع ضرائبهم وديونهم 


الخاصة)9 , 


لإلتنصدظ كصسفلة كلع ,.لة أء للأعتعناناظ مز ,1784 ,1 .عه؟<1 ,كصسدلخة انتدعتطة ما 5أ1نا]' م0000 ح- 

ال ا ون ان لك واف 
(1) رسالة وجحهها وبستر إلى جرينليف في 11 أكتوبر 1791 وردت في المرجع التالي: 

بلاء[7) رعاوطء178 طوول8 01 ورعاع.آ ,.لع ,اعاعة/لا .1 تقلط م1 ,1791 ,11 بأء0 ,كهعامعع:0 ما رعاواء18 
04 ,(1953 بلعملا 

1776-0 .ع ذاطانامع] مدعلمعممةم عطا 01 ممتأقمده1 عط]' تصسمنا وناطصساط 8 ,للهممد7اء84 أوعمرهو1 (2) 
145-54 ,131-32 ,(1965 ,مماوم8) 
4بتك ,(1972 ,[طعنطئغلط]) 1780-1791 ,كأأعدتناطعة21255 زوع1)مة2 أنامط 1 5ع نا ز[ه ,11211 عاعءظ مولا 
6,7 
55-9 ,(1988 ,علرملا بععلا) مم1 لأاعطعخ] 'ونزقطذ برعء8 لأممرثة ترعط1]0 
أرع106 مز «,1780-86 ,رذ5ع تالاه كأاءد5ناطءة55ة81 مز أوعرعام] عماتلععن) عتأطيط عط » ,.ءل ,اعنسظ لمقطعني]1 
رعالألاوعء)10مقط) وملتلاعطع؟]1 مقضووعوة مق 01 [قتممعامععلظ عط1' :ولإقطذ 0 أاع0آ م[ ,.ل»ء ,01055 .م 
47 .1 
.245-48 ,عوعنط عط 1ه ععبرو ,ممكتاورع"1 

.6 ,22 عددل, عاعتممعطن) امعلمعمعلم1] «رمطنادنل» (3) 

:2:461-62 ,(1791 ,هماوه8) . . . ععتطوم صق بجعلل 04 لإرماكلط عط]' ,مبدمعالاءظ برمرعععل (4) 
4)0-1154 ]2 ,1786 ,19 .رمث ,24 .بطع ,1025 ]ع نماوصا ع لالأقامعدعرمع] رع متأععم وما ل1ع26 لاتسرك 
.6 ,27 ,6 .لناآ/ا رعاأاء032) بزاعوة111001» ,ع516ل» 
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وليس في ذلك أي لمز كثير الدناءة ضد مضاربي السندات. فالكثير من الكتاب اتهموهم 
بكونهم يهودا. ففي هجومه على خصمه الصحفي استند أحد الكتاب من نيوهامشاير عضي 
باسم مستعار «المراقب» إلى أحكام مسبقة راسخة ضد كل من اليهود والتجار الذين اجتمعوا 
في «إكسشاينج الي» اللندني. وادعى أن تحار السندات قد «رعوا منزلة هذا اليهودي في الممر 
لتكليفه .ممهمة الدفاع والتأييد لتجارتهم التهديمية» (وبالفعل فيبدو أن خصم المراقب كان 
رجل دين بيوريتاني)”". وحتى جون أدامز لم يكن حصنا ضد هذا الموقف. ففي يونيو 1786 
عندما كان هو وزوجته يشتريان سندات الحكومة الاتحادية بنسبة فائدة هي زهاء ثلاثة شلنات 
على الجنية الواحد كتب أدامز إلى توماس جتفرسون مدعياً أن «اليهود الأوروبيين والمسيحيين 
المنهودين يخططون الآن لشراء كل سنداتنا الاتحادية بنسبة فائدة هي شلنين أو ثلاثة على الجنيه 
حتى يرغمونا على دفع مقابل لها بنسبة فائدة هي عشرين شلنا على الجنيه الواحد)2. 

إن أغلب دافعي الضرائب التي فرضت في عهد الاتحاد أبرزوا محرد دفع الفوائد لحاملي 
السندات «دون أدنى انخفاض في الدين العام»©. والكثير من الكتاب قارنوا مصير فرض 
الضريبة هذا ب«دودة سرطانية تستهلك مادتهم دون أن تخفف عبئهم)2". وفي جهدهم 
الساعي إلى الإفلات من طاحونة «الضرائب التي لا نهاية لها» والتي أبقت على أصل الدين 
كما هو كان المدافعون عن دافعي الضرائب لا يزالون مستمسكين بحبل الفكر الثوري 
المحتفل به أكثر مما عداه: الشك الاتهامي العميق للمضاربين بالمال العام الشك الموروث عن 


10 نال ,عغأاء032) ع للطوم صو وعلط «ررماه 05> (1) 
(2) رسالة وججهها جون أدامز إلى توماس جفرسون في 6 يونيو 1786 وردت في المرجعين التاليين: 

01101025 5زعمة ,.كلء ,.[3 أء 80[/0 ,1786 ,6 عصمبال , مموسعلاع1 5م18" 10 كسدلث مطمل 
9:612 
65 أن 5أعمة23 ,.كل» .21 أء لمكل7لطعان11 مز ,1790 ,31 نقللةا رده015ل812 كعم دل ما كرعاعط لمقاعلة] 
الكرعا سم ”وزو (فايانا 

.14.6 بطعط ,للمرع ععتطئمسضقط «روعان8]1 عاد مأأعكتاطاءة38/255 عط ]0 امعمرزوط عطا م0» (3) 

(1786] مدعلا عطا ص[ ,كأأعدقناطء 113553 م1 كمه أاعع؟تناكم1 عط 01 /دمأكلآآ عط!' ,أمسمتكة ولمقطء 11 عورمعي (4) 
8-9 ,(1788 ,.كمدك/ا ,تعاوعععه/118) ومعوعط!]! امعناوعكمم0) ملل ااعطع] عط لمة 
2 قعد .28 غالة/7ا ,[1787 ,3 .ننول8] «لوإعمهلة يعمو أن ومإكعتصوط عه] عامممعطلام مره ممنناءط» 
1922(.24 بإانل) 
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سياسيي «الريف» الإنحليزي0". 

وخلال ثمانينيات القرن الثامن عشر استعمل الكو نحرس وأغلب حكومات الولايات 
منهجا بارعا يمكن بفضله أن يتحول المال مباشرة من دافعي الضرائب إلى أصحاب السندات 
دون أن عر أبدا بأيدئ عمل الدولة (من جامعي الضرائب). فنواب المجالس التشريعية تبنوا 
ما سمي أحياناً ب(شهادة الضرائب». فهذه الضرائب يمكن تسديدها باستعمال عملة الذهب 
والفضة لكن دافعي الضرائب قل أن يستعملوا هذا الخيار. وذلك لأنه كان بوسعهم أن يسددوها 
بورق الحكومة ذي القيمة المتردية. وأحياناً يفرض المشرعون أداءات تسدد بسندات الحرب 
نفسها. وفي غالب الأحيان كانت حكومات الولايات تربك الفائدة باستعمال شهادات 
خاصة ثم تقبلها سدادا للضرائب التي تدفع إلى الخزينة. والفكرة كانت بالنسبة إلى حملة 
السندات الذين يحصلون على فائدة في الشهادة أكثر بكثير ما يحتاجون إليه لدفع ضرائبهم 
أن يبيعوا فضل ما لديهم من شهادات لدافعي الضرائب الذين ليس لهم سندات. 

وغالباً ما كان الدفاع عن شهادات الضريبة بالقول إنها «صغيرة من حيث الجوهر» 
حتى وإن كانت «كبيرة من حيث الصوت». ولما كان المزارعون يستطيعون شراء شهادات 
بالتخفيض فإن تسديد الضرائب بهذه الشهادات كان أقل عبئاً من تسديدها بالعملة الصعبة 


(1) عريضة مقاطعة كامبل في 30 أكتوبر 1786 وردت في المراجع التالية: 
آلا ,1786 ,30 .01 ,00 اناعم ,5مرء2 أل لإأمناهن) اأعطم مهت 
01 ,1786 ,18 .11037 رع 2ااعع102 101/5 ممأعماصةظ8 ر8 ,ركلملاعع1نادهآ] عط 01 11156019 ,أممتلل 
:-2[1151 , 1:608-9 ,ولرمعع]1 بان 
1786 ,25 بطع ,رعااء022) عممعل2101/1 «رموع2» 
خطاب توماس تودور توكر في مجلس نواب ساوث كارولينا بتاريخ 13 فبراير 1786 ورد في المرججع التالي: 
,13,1786 بطع1 ,روع اناه أمعوع2مع1 01 عدنا0]؟ دمتامعقن) طانامذ5 مز اعععم؟ ,وععاءنا1” عهلن1 مقصرمط]1" 
14,1786 بطع ,عناء022) ومتصعا8 وماوء [تقط 0 
رع208طتصةن) .لع لع328للع) مان أ ع1 ممعمعصة عط 4ه كماع م0 لدعاعه[امعل1 عط1' ,منزائه8 لتقمدرعظ 
48-51 ,(1992 ,.11355 
قارن برسالة ألكسندر هاملتون رويرت موريس بتاريخ 30 أبريل 1781 كما وردت في المرجع التالي: 
768 ,(1993 ,علوملا بجرعل8) بمكتلةععلع1 أن عع عط! ,كاعم لكلء851 عم لمة كمتلاع لإعامماك 
خطاب عضو من محكمة ماساتشوستس العام حول مسألة هل إن السندات العامة ينبغي أن تعوض بحسب قيمتها 
الجارية» ورد في المرجع التالي: 417 ,(1787 'إ8/13) 1 متناءكنا! مدع معدم 


66 


بالمقدار الاسمي نفسه”22©. وكان بوسع دافعي الضرائب أن يحصلوا حتى على شهادات من 
دون أن يقدموا أي وقية من الفضة أو الذهب ما كان لديهم أي شيء للبيع. فالضمانات كانت 
«(دائماً قابلة لأن يتم الحصول عليها بقيمتها التبادلية بأي بضاعة متوافرة» © كما أبرز ذلك 
أحد الكتاب من نيوهامشاير في جيونيووان 1785. 


إلا أن واضعي الدستور كانوا مستائين من الاضطرار إلى بيع الشهادات مقابل الحيوانات 
والحبوب التي كان يمكن أن تتحول إلى ذهب وفضة لتلبية الحاجة في واجبات أخرى (بما 
في ذلك الضرائب التي لا يمكن تسديدها بالشهادات). وفي سنة 1784 قرر مجلس النواب 
في هامشاير تسديد ديون الولاية بإصدار شهادات لأصحاب السندات يستردون مقاديرها 
من الخزينة بالتقسيط على مدى ست سنوات. وقد قال «المراقب» أحد الكتاب من مقاطعة 
هلسبورو إن المواطنين الوحيدين الذين سيستفيدون من هذه الخطة هم أولئك «الذين جمعوا 
هذه الضمانات بتخفيض مقداره سبعين في المائة وباختصار إنهم الأغنياء وحدهم)©. 


كان أصحاب السندات على وعي حاد بأن قيمة استثماراتهم معلقة بإرادة مجالس الولايات 
التشريعية على فرض الضرائب. ففي صيف 172853 عندما علم جوسياه هارمر المنتمي سابقاً 
إلى «الكوايكر» الذي أصبح القائد الأعلى لحيش الولايات المتحدة بعد الحرب أن مجلس 


انق أرعدرةم <. . . وعاأتعتة 10 نملأة [مددهن) 01 11020 لل «روع0112) المرععطن أوعمه1ظ مى» (1) 
189 ,(1787 .:843) 1 
23,1787 .عباخ ,عااء022) ومع لول لاع[ «,. لآ.0 ل» 
2311201 300 101115281 لمقانصدل8ة ,1787 ,5 .مول» ,عتممءد عط كه دع متلعععمعظ عط مسرم أعوصاءاط» 
7/19 ,رعاعناممقطن) أمعلمعمعل0ه1 «الاموظ 2910 د5عة1» «رئع1ل501 010 مذد 1787 ,16 .90ل رتعكتلكع لم 
18,1786 

3,185 عهنال رعااء092) عملطوم سوط بعل1» ,لمتعلمهل8 آه عخطعن] عط مغ لمعصط م» (2) 
5 .ععمع20مموع2من) طكره 714053 , 1785 ,17 .أمع5 ,)امن ماع 0غ عمالاظ وللطومل 

:1785 ,10 عمدال ,20 7/193 رعااع022) ععتطدوم سقط بجعلا «ريمغهنترءو06» (3) 
1787 ,23 .علاط رعااء0372) 1190/2 باع[ «,. لآ.0 ذه 
.7015 2) 7/0502 .ل لعكلث .لع 320 .كمقنا مم ند موعلع0021) عط ما واع180 ,#معمطء5 09010[ ممقطامل 
:1911(,2:130 بيقتطماعله1تاط 
:1789 .عع2آ ,رعااءع082) هلمة؟ الإمموعط ,711/ا «ريع بترعوط0 ع1» 
118 81011 12 لعاكء ,1786 ,24 .اع"1 1251100 7ه المع5ع1مع1 رع ملاع عط ننام] لأع قط سرك 
90 رعتاطنامع ]1 عطا 
ك7 ,1787 ,8 ١لا[‏ رمم اناعم ,كمع تاك لإأدنامن لزن وعدرول 
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بنسالفانيا التشريعي قد سن قانونا (يضمن مصلحة أصحاب الشهادات الأصليين»» توقع أن 
سنداته «ينبغي بكل يقين أن تكون قد أصبحت ذات قيمة)!". وبعد سنة شهد حون ويب 
الظاهرة المقابلة في كونكتيكوت فذكر في رسالة وجهها إلى أخيه في يونيو 1786 «إن أوراق 
ولايتنا قد تردت إلى أربعة شلنات مقابل جنيه بسبب عدم فرض محلسنا النيابي أي ضريبة من 
أي نوع في هذه الدورة النيابية»© بل إن ثمن السندات كان أ ثر ارتهانا بالصرامة التي يتم بها 
تحصيل الضرائب. ففي ربيع 1786كانت فائدة الشهادات التي تدفع كل سنة لأصحاب أوراق 
جنود كونكتيكوت تباع بزهاء نصف قيمتها الاسمية أي عشرة شلنات للجنية. وفي مارس 
علم جون ويب أن «كل جامع للضرائب في هذه الولاية تقدم له الخزينة الآن» أوراقا قانونية 
تقتضي بيع ملكيته الخاصة إذا هو لم يحقق مباشرة النسبة المطلوبة منه. وقد قال لأخيه «لو 
أرسلت لي شهادتك» لمكنني جمع الضرائب المتشدد من تحويلها بنسبة 13 فاصل 4 للجنيه» 
-ومن ثم أرفع من قيمتها بالثلث©. كما أن الثمن السوقي للضمانات الاتحادية كان يصعد 
وينزل بحسب ما كانت عليه حكومات الولايات من استعداد أو تردد في فرض الضرائب 
الاتحادية وتقويتها. وقد أكد تقرير وضعه فريق الخزينة الاتحادية أن المستثمرين الذين اشتروا 
سندات الولايات المتحدة في أبريل 1784 وباعوها في سبتمبر 1787 قد خسروا بالفعل مالا 
في المعاملة لأن الولايات فشلت في فرض الضرائب الاتحادية وجمعها وهو ما أسقط قيمة 
السندات الأصلية وشهادات فائدتها معا". 


(1) رسالة وججهها هارمر إلى فرنسيس جحونسون في 21 يونيو 1785 وردت في المرجع التالي: 
.لآ ,عا 0 0طرعناع.] تقتصسدلط ,1785 ,21 عتنال ممأقصطمل وأعصوءط م1 مممرول] 
(2) رسالة وجحهها حون ويب إلى صموئيل ب. ويب في 25 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 
3:59 رططع171 01 ععمعل20مم5ع ره ,.لء ,1050 مز ,1786 ,25 عصناا بططع/8ا .8 اإعنصسدذ 0غ طاعلةا مطمل 
علتاعء11 عاقا عط لسة ,لمرعمعء0 صا كمه تامع نم0 لإأمنامن) نممنا كعتنااء ضاذ» «رمقع [اطنامعخ1 010 مق ' 
18,1786 .]00 ,عااء022) عتتطاوم طدآط ,7 «, . . . توالعتعوط مز ل1ع8]26 )د معل1ه1]1 
7 ,26 بأمع5 ,عاعتممعطت أمعلمعمء120 متماعمل؟ «رنؤط م صفظ مزوداه0» 
(3) رسالة وجهها حون ويب إلى صموئيل ب. ويب في 22 مارس 1786 وردت في المر جع التالي: 
3:56 رططع//؟ 01 ععدعلمممدع مره ,.لع ,1050 مذ ,17846 ,22 عدآ/ة ,ب ططعلةا .8 اعناسصدك هئ اطعاةا مطمل 
.1,1786./ا8]10 ,لاكناءرة17/1 عتتطومصسة 11 بلعل8 ,23,1786 ,16 .001 رع نتاعع0 نبنام)] وعاأعرط 
امع5 لعاته1-طنى) 1787 ,28 .أمع5 ,[<1787 108 ممنازوتباوع]1 عطاا مه مدعا" آه لتقم8 1ه أزممع؟1»] (4) 
-1774 ,5و5ع7ع02ن) 3[1ألمعمتاممن) عطا 01 كلقصتنا10 ,.لء ,ل5ه2 لإعع م سقط مماأعصتط مم80 ما ء,(1787 ,29 
4 (1904-37 ...مآ ,لماع متطعه؟؟ .كاه 34) 1789 
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بذل الكثير من أصحاب السندات- لمعرفتهم بأن الأحداث السياسية هي التي تحدد قيمة 
استثماراتهم - مجهودات للتأثير في السياسة. وفي أغسطس سنة 1787 مثلاً كتبت جماعة من 
أصحاب السندات في دلاوير عريضة إلى مجلسهم التشريعي لكي يتشدد مع دافعي الضرائب 
المتخلفين عن سدادها(». كما أن العملاء العموميين استمعوا (إلى شكاوى) الأفراد من 
أصحاب السندات. فمحفظة السندات التي جمعها نيكولاس بروان تاجر من بروفيدنس 
برود أيلند تحتوي على «أوراق الجيش» التي وزعت على جنود ماساتشوستس بداية 1781. 
وأصحاب أوراق الجيش كان من المفروض أن يحصلوا على فائدتهم سنوياً مستخلصة من 
مردود ضرائب الأراضي والرؤوس في الولاية. وخلال زيارته لبوسطن في أغسطس 1785 
أقنع بروان خازن الولاية توماس آفرز بأن يأمر مأمور شرطة منطقة بريستول (التي كانت 
محاورة لولاية رود أيلئد بلد بروان) بدفع فائدة براون مستقطعا إياها من المال الذي استخلصه 
جامعو الضرائب. وهكذا فقد انتزع من آفرز وعدا بأن جامعي الضرائب في منطقة بريستول 
الذين لا يحصلون المقدار المطلوب منهم خلال أسبوعين س(«ايعدمون» قاصدا أن افرز سيأمر 
مأمور الشرطة بأن يستخلص النقص من ملكيتهم الخاصة. وهكذا لم يبق أي خيار أمام 
جامعي الضرائب إلا استخلاص المقادير الناقصة من المتأخرين بإرسال حيواناتهم وغيرها 
من ممتلكاتهم إلى البيع بالمزاد العلني. وما ينتج عن هذه البيوع المفروضة يمكن بعد ذلك أن 
يستعمل لدفع فائدة براون وغيره من حاملي السندات. 

ورغم ضمانات الخزينة فإن بروان ل يتلق أي مال عندما التقى.ىأمور شرطة منطقة بريستول 
في 9 أكتوبر 1785 لأن آفرز لم يمكن مأمور الشرطة من أن ينفذ إلا على جامع ضرائب واحد 
مذنب. لذلك ألح براون في طلبه من آيفرز ب«أن يصدر أوامر التنفيذ التي وعده بإصدارها» 
حتى يتمكن المأمور من احتجاز ملكية جامعي ضرائب آخرين وبيعها©. 


(1) عريضة من مواطني دلواير منشورة (أغسطس 1787) وردت في المرجع التالي: 
منا0رع 10معع1 ,5م110ناعم 2019 [داعع1 ./ا8[0-. ]ع0 ,[1787 أكناعلالت] ,لمتاناعم 1010م ركمعجتاك عنه جواء0آ1 
.19 عصة ,9 امع , ذخط«آ] , 1111 


(2) رسالة وجهها براون إلى جورج بنسون في 12 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 
.108 ,10 دع1010 ,44 عدهط0 ,وتعمة2 ونتاور8 , 1785 ,12 .061 ,ممكوع8 عع رمع م10 ومبوورط 
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من المستحيل أن نحدد مقدار الدور الذي أداه أصحاب السندات مثل أصحاب عريضة 
دلواير ونيكولاس براون في إقناع مشرعي الولايات باستخلاص مقدار كبير من المال من 
دافعي الضرائب. لكنه من اليقيني أن تأثير المضاربين كان عظيما في أعين مواطنيهم. ففي 
ماساتشوستس تق العملاء الرسميين بأنهم يستعملون مواقعهم للاستفادة على حساب 
«أولئك الذين لا يملكون كدسا عالية من السندات الحكومية)20. وكان «العقل البسيط» يعلم 
أكثر من محرد انتظار مقترح التخفيف من ضرائبه لكي يحصل على مساندة نزيهة من نواب 
فرجينيا التشريعيين ما دامت «حبات التين جودتها بدرجة لايمكن معها تركها لأفواه أولنك 
الذين يشار إليهم خاصة باسم المضاربين وحدهم)»2. 

وقد اتهم أصحاب السندات بكونهم يقدمون في وقت الانتخابات من كان مع 
فرض الضرائب من المترشحين. فبعد أن ربح جون هانكوك انتخابات ربيع 1787 لولاية 
ماساتشوستس التي كان الصراع فيها مريرا ادعى أحد المؤيدين لمنافسه الخاسر جيمس بودوين 
أن أغلبية سكان بوسطن الذين صوتوا له كانوا «فلاحين وخدما إلخ...». فرد عليه بعد 
ثلاثة أيام أحد رجال هانكوك أن أغلب البوسطونيين المؤيدين لبودودين كانوا «مضاربين في 
الضمانات العمومية»)©. 

ورور الزمن سيتبنى الأمريكيون حلاً جذريا لمشكل فرض الضرائب المفرطة. فتبني 
دستور الولايات المتحدة سنة 1788 وقانون إعادة تمويل الدين الوطني العام بعد سنتين نقلا 
مسررولية تعويض سندات الدولة من الولايات الثلاث عشرة إلى الحكومة الاتحادية التي كانت 
ذات تجهيز أفضل لعلاجها. والأرحح أنها كانت أقل ميلا للوقوع في هوة مطالب دافعي 
الضرائب للتخفيف عنهم. ومن ثم فما يقوله المؤرخون عن الثورة الأمريكية والفرنسية كان 
كذلك صحيحاً بالنسبة إلى الدستور الأمريكي: فما كان يمكن للدستور أن يتحقق لولم يكن 
قد تخلد بذمة الحكومة قبل ذلك دين حربي مهول. 


1787 ,5 قا ,اعستاصعن) كأأءقتالاعة14355 «منتطوعظ» (1) 

.8 رده 1 ااعطع ]1 '5لإقطذ ,5لعقطء1]1 

7 ,5 بأمع5 بعاعتدمعطن) أمعلمعمعلم1 متسمزعملا «رسممدع]] متقاط>» (2) 

787 ,4 رخ , اعستتمعن) كاأععساطعة11355 «روعبءو06) اقتائدم1>» (3) 
7 ,7 مل باعستامعن كاعد كسطاعة11355 «رتعررم كنات ل» 
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ولم يكن من الواضح دائماً أن عمل الولايات كان يحتل موضعاً كبيراً ضمن شكاوى 
المزارعين. وإحدى علل ذلك هو أن النخبة الأمريكية كانت ميالة إلى التمثيل السيئ لدوافع 
أصحاب السندات الصغار -وهي عملية لم تكن أبداً بينة للعيان مثلما كانت عليه خلال تمرد 
شاي في مساتشوستس. ففي التقرير الأول الذي قدمه روبرت أ. لي الجورج واشنطن حول 
التمرد اعترف بأن «بعضهم يعلل هذا التمرد بعبء الضرائب». إلا أنه لم يكد يمر أسبوعان 
بعد ذلك حتى ادعى أن ما كان التمرد يسعى إليه هو «شطب الدين وتقسيم الملكية وإعادة 
الوحدة مع بريطانيا)0". 


وبالفعل فقد كان واضعو الدستور متخوفين على ديونهم الخاصة خلال عقد 1780 . لكن 
القليل من الناس كان يريد إلغاءها بل أكثر من ذلك فإن الكثير كانوا ينسبون «عجزهم عن 
سداد ديوننا الخاصة» إلى عبء الضرائب لأن جامعها أخذ المال الذي يحتاجون إليه لإرضاء 
دائنيهم الخاصين2. 

وفي الأيام الأولى من نشأة الولايات المتحدة لم يكن الأمر دون ما هو عليه الآن من أن 
أثرياء الأمريكيين يميلون إلى تفسير حظهم السعيد بالتنافس الناجح في السوق الحرة. وقد كان 
الأمر كذلك في ما يكفي من الحالات الغالبة. لكن الدارسين المحدثين للصراعات التي أدت 
إلى دستور الولايات المتحدة لما يقتصر تركيزهم على السجال بين المدينين والدائنين ينسون 
أن آلاف الأمريكيين لم يؤسسوا ثرواتهم ويوسعوها على بيع البضائع والخدمات في السوق 
المفتوحة فقط بل بالحصول على سياسات مساعدة من الحكومة. إن هذا الأمر الواقع الذي 


(1) رسالة وججهها هتري لي الابن إلى ورج واشنطن في 1 اكتوبر 1786 وردت في المراجع التالية: 
رعلطه 1 لإطامع20آ لمة عغمططم .7لا ,للا مز ,1786 ,1,17 غ06 ,لماع متطمة/7ا ععرمع 0) ,.]ل رععآ ورمعل[ 
:7015 6) 5ع2ع5 3108 طعلع0021) ,ممع متطعة/1آ ععرمع0) 01 ورعموط عط]' .كله 
25 ,4:282 ,(1992-97 ,.2/ا ,ع1 الاوع] 10 تقط 0 
.110.,4:300.460 ,1786 ,17 .عع2آ لصة 23 .غ06 ,لماع متطدة/لا» عع رمع ما لاممكا بوعل[ 

(2) عريضة مواطني منطقة جيمس سيتي في 8 نوفمبر 1787 وردت في المراجع التالية: 

:718 ,1787 ,3107.8 رمم ناعم ,ركمع2 لاك لإأملام0 بان وعمرول 
ععمة 01 اغععء زطناذ عط نه ,انا ناعع022ن) صل لمعم 1115 م علوملا - باعل مز مقصرع 0 رء0 2 مرمطا معاع]آ ذل » 
7 ,5 بطع ,أمقكنا0ن) الاعتاععمدهمن) «رلإعدهك8/4 
,عا اطتامع] عط عمتممععلع] , محمرط 
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هو شديد الغموض حالياً كان واضحا بصورة مولمة في ذلك الوقت. «إن سوء حظنا مصدره 
أيدي الحكومة)2 ذلك ما قاله أحد الكتاب من ماساتشوستس الغربية. 

فسواء كانت نكبة إحدى الأسر علتها الضرائب أو الدين الخاص أو بعض التأليف بين 
الأمرين معا فإن النتيجة كانت (في كل الحالات) شديدة السوء. ففي غالب الأحيان كان 
المزارعون محبرين على بيع حيواناتهم وأحياناً بيع مواعينهم وقدورهم وبعض أشياء الأسرة 
التذكارية. فنقص النقد كان يفرض حضور القلة من المشترين الذين يأتون إلى المزاد. والنتيجة 
هي أن الملكية تباع بكسر من قيمتها الاسمية. وعندما تفشل عمليات البيع الخاص في تحصيل 
المال الكافي لتسديد دين التاحر أو جامع الضرائب فإنه يقاضي صاحب الملكية ويربح النازلة 
ويأمر مأمور الشرطة لبيع أي شيء يملكه لتسديد ما بقى عليه للدائن أو الجامع الضرائب. 

وإذالم تكن الملكية المحجوزة لصالح الدائنين أو جامعي الضرائب كافية للتسديد التام فإن 
الخطورة التالية كانت في غالب الحالات سجن المدينين أنفسهم. ورغم أن ظروف السجون 
التي يحبس فيها المدينون قلما نافست ما يعاني منه المجرمون والعبيد الأبقون الذين تم القبض 
عليهم فإنها كانت في الأغلب مرعبة. فالسجناء السابقون يذكرون البرد والرطوبة (لآن 
السجانين كانوا مشهورين بالبخل في استعمال حطب التدفئة) «وكذلك الخانق من كريه 
الروائح «©. ويمكن لفكرة سجن المدينين أن تبدو في عيون المحدثين أمرأً غير معقول ما 
دام السجن يحول دون المدين وربح الملل الذي يحتاج إليه ليسدد دينه© , وفي الحقيقة فإن 
النظام ينبني على منطق شديد التشفي لكونه يجبر المدين على إظهار ممتلكاته الخفية أو على 


1[ .81315 ,اعمتامعن) كأأعونتطءة21355 «رلع0 تسفواظ غطع2] علع 1اطباط عط عمتعنالع] أممتوعخ كمقتاءء زط0» (1) 
هط ,86 ,20 .اع ,ممتاتاعم ,كمعجتأك لإأمنهن) «عاوعطن) (للهرع1] عتتطوم مدل دده لعامتامعء) 1786 
:301103) طأنا50 02 5ل7مع1]6 5136 عط ]1 .كله معام صباآ لإعمماد 1059 200 سملم ممستعدرظ عاتهآ 
.440 ,(1979 ,.).5 ,تأطلطن 1ه )) 1785-1786 ,2765 أمعوء1معظ] ]0 عؤنا0لط عط 01 كلقمسسوول 

آ0 طالوء2-م0م1ممممن) غطا )0 قامة)تطقطم[ عطا 02 غعنلممن) عطا مه ععلتقسسع؟آ1 عمرومذ» ,[عمتائط/1ا] (2) 
“1 معطمع]ذ5 ما ,(1786 .عه10) «. . . كتنامن) [00119ال عط أ عم)ز5 عط 1 عملأمسعام]آ مز كأأعونطءعة811355 
,(1957) 66 دع ستلءءء2]0 ذذلك «ردوز[اعطع؟] 'دلإقطذ 300 عمتائط )الا هذ ن لل الا .0(1ل» ر.لء ,برعانير 

(3) رسالة وجهها ناتانيال حيمسون إلى صموئيل ساليسبوري في 20 أبريل 1785 وردت في المرجع التالي: 

.كحم ,داعم لإرناط53[115 ,1785 ,20 رمخ ,لطناط52[15 [عنالنةذ 0 ووذ زدمع[ اعتمم طاغدلا 
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الاستعارة من أقربائه أو من أجواره أو على بيع ممتلكاته التي يحول القانون دون حجزها”". 

إن «محنة السجن من أجل الضرائب» أو الدين يمكن- مثلها مثل بيوعات مأمور الشرطة- 
أن تذهب إلى حد الطبقة التي دون علية القوم بدرحة©. فقبل الحرب الثورية كان توماس 
تشاندلر قاضيا قويأ في مقاطعة ألباني بنيويورك. لكنه في يونيو 1785 كان في سجن المدينين 
في واستمنستر بفارمونت حيث توفي. ولم تتوقف متاعبه مموته (ص.44) . فأهل المدينة كانوا 
يخافون من أن يؤول نقل الجثمان من السجن على أنه مساعدة على الفرار من السجن. 
وكل من يساعد على فرار مدين من حدود السجن-التي تتضمن السجن نفسه وعدة آكر 
من الأرض المحيطة به-يمكن أن يجبر على دفع دينه. وفي حين كان أهل وستمنستر يتبادلون 
مأمور الشرطة أنه «بتمديد سلسلة السجين» التي تعين حدود السجن فإنه يمكنه وي أن 
يبلغ مقبرة المدينة. ثم تكون فريق لحفر القبر الذي بدأ في حدود السجن ثم بعد ذلك انحرف 
ليصل إلى مقبرة الكنيسة. ثم دخل «السجان في صمت صحبة القليل من الأفراد في منتتصف 
الليل إلى الزنزانة التي كان فيها الجثمان المتعفن ووضعوها في صندوق بدائي يشبه التابوت» 
وحملوه إلى غاية حدود السجن حيث ووري الثرى". 
الانتحار. «فالكثير انتتحروا في هذه المدينة إلخ.. . خلال الأسابيع القليلة الماضية) كما نقلت 
(1) خطاب جون والتون في مجلس نواب كونكتكوت بتاريخ 30 مايو 1787 ورد في: 

عا 032) عوه7/11001 , 1787 ,30 /إة1/ا ركع )3 أمعوع1م6ظ1 01 ع5نا1]0 الاعتاءعصدهمن) مز طعععم؟ ,رممغاء/8ا مطمل 

7 مدال 


ع8 لأتطصةن) ععمعلمعمع0ه1 ممعتمعممة أ0 ععة عط مز لإعام امد زوممئغطعدآ 01 عتأطبامع؟] ,ممدك8 . 1[ عمنرط 
,(2002 ,.11355 


(2) خطاب نائب مجهول الاسم في مجلس نواب كونكتكوت (شرح) في 25 مايو 1787 ورد في: 
113 ,رعكقعطمهعقم) 215 أمعدع17م1]6 01 عؤنا0]ط الاعتاععمم0ن) مزل طعععم؟ رعلاتأمامعوععمع2 لعممقصملا 
7 ال ,ع1اء132) لاعقه511001 , 25.1787 


مطثالا برع لالسقطن) كتصصث لصة جم3ئ!!]/الا 1ه كأمهلمععد5ع10 عط1 لإلتصدظ مع السقطن) عط رمع المقطن) ععبمع0 (3) 
153-4 ,(1872 ,دماوه8) 1637 ,.55ة7/1 ,لصناطه10 م1 0م561 
أعبر عن شكري لتوماس داوتون من أجل هذه الإحالة المرجعية 
7 ,25 نال ,عااء03) عزعو 35110016 ,عم 1 اعتهل علرملا ببجعاخ (4) 
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صحيفة نيويوركية في يونيو 1787. وخلال فترة الاستعمار كان أكبر عدد من الانتتحارات 
التي أخبرت عنها الصحف الأمريكية قد حصلت في أوروبا. ومع الاستقلال بدأ الناشرون 
في الولايات المتحدة كلها يأخذون قسماً كبيراً من أخبارهم من دوريات أخرى تنشر في 
الولايات المتحدة مع نتيجة مفادها أن المواطنين يقرأون في الغالب حول الانتحارات التي 
جرت على أرضهم. والانطباع الحاصل هو أن مرض أوربا قد اجتاز المحيط الاطلسي. وقد 
وصفت صححفة من هارتفورد بكونكتيكوت انتحار جون كوبر أحد المهاجرين الإنخليز 
بوصفه مجرد «آخر مثال وصل إلى علمنا «من تيار محير. «الطريقة الإنبحليزية في التخلص من 
متاعب الحياة بالاتتحار نحت أخيراً في تحقيق انتصار باهر في أمثلة متنوعة وفي أجزاء مختلفة 
من وطننا»2. 


وفي عهد كان فيه الإيمان والعقل كلاهما يعترض بقوة على الانتحار كان التفسير الأكثر 
انتشارا بالنسبة إلى الحالات الفردية من الانتحار هو الجنون الذي كان يوعز في الغالب إلى 
التعصب الديني©. لكن الكثير من حالات الانتحار التي حصلت في عقد 1780 كانت توعز 
على الأقل جزئياً إلى المشاكل المالية. وفي إحدى الحالات الأكثر درامية حالة فيليب بيبل من 
مقاطعة فريدريك بماريلاند الذي وقع في ظرف صعب سنة 1785. فقد قتل أسرته كلها قبل أن 
يدير سلاحه الذي كان فأسأً نحو نفسه© . 


.5 ,10 .عنلك .لنمععط مقتطصسلهن) ,عمنتاعنهل 0ه0 ]مقط (1) 
6 ,1 بطع ,لمنعععء1/1 ععتطومصسقاط علط رعمتاع02 ,ممتامعةن) طايمد رمماوع 1 يةط (2) 
7 ,30 11309 ,مععمعع 1 أاعامآ أدعناتاه2 لصهة ,اقصناح1 بإعورعل تعلط رعمتاع نهل مس1" طاعطة18112 
1785 ,8017.28 رعااءع032) كأأع5نااعة81355 ,عم زاع نهل علزملا بجعلح 
,0825ش اتقعاطة 1ه 5تعناع.] بلعل ,لع ,للعطعانق8 مز,1790 ,21 .8435 رطعمهن) نجدكل8 0) سول اندع أطم 
,42 
/إ22) 1785 ,23 ./ا0ل]ظ ,1765 ,16 318 ,1755 ,3 .نمه ,عناع082) قلمة" الإكممع2 ,عمزتاع هل عاعملا بوعل 
ز(قعء7ععل]ت]؟ عوعطا د15 لإكلعامعغ] .8 ععطنوع1] ما وعلمقط] 
بلإققانا ععلط1 مه لم885 ,50ق1له8 هقطامد81 01 عأئنآ عط1 تعل19 5اع11تل10م ذه رطاعضانا ععطعتهقط1 اعسهآ 
289-03 ,(1990 ,عارملا بسعل8) 1785-1812 
1785 ,25 علنال ,عااء032) ععرعل820191 رعملاع 0 عرممستالد8 (3) 
1785 ,18 ترط .2122210 مقتطستام) ,عمأاعغهل دماوع هط 
7 .لالظ ,عااع032) بزعوع511001 ,عمناعغ02 ممغم مسسفط مهلك 
32 .بطنام معاره) 1783-1789 ,لملعع2 لقع تلن عط م علرملا بوعل رعم للا سدمك5 ع171110 .8 
.(1787 عمناطة لهة 8123 ,تعكلمع له 19زد0آ عمناك) 26 ,(1963 ,ل.ل مماعمتطعة8ا )رمط 
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وحتى العميد ناتائيال بحرين الرجل الذي ينسب إليه بالأساس طرد الجيش البريطاني من 
الأرياف الجنوبية خلال السنوات الأخيرة من الحرب فيقال إنه قد انتحر. فبعد الحرب انتقل 
جرين إلى جورجيا لمحاولة تحصيل ثروته ومباشرة قبل موته المزعوم أنه نات عن ضربة شمس 
كتب سلسلة من الرسائل اليائسة إلى زميله السابق في الحرب . فقد أعلم صديقه العميد هري 
نوكس ثلاث أشهر قبل وفاته: «إن أسرتي منكوبة. فقد غرقت في المصاعب والله وحده يعلم 
متى أو أين ستنتهي )». وبعد وفاة جرين في يونيو 1786 وجد أصدقاؤه أنفسهم أمام صعوبة 
إقناع بعضهم بعضاً بأن وفاته كانت لأسباب طبيعية©. 

إن نقاد السياسيات المالية والنقدية المتشددة لمجالس الولايات النيابية يدعون أنها لا 
تكتفي باضطهاد الأسر بل هي تهدد بتمزيقها شر تمزق. وقد أكد أحد سكان نيوجيرسي في 
منشور نقدي سنة 1786 أنه لما كان المزيد والمزيد من أملاك المدينين «يباع بأسعار دون قيمتها 
بكثير)» فإن النتيجة الحتمية كانت «تهديم الأسر» © , وحتى عندما تستطيع الأسر المنكوبة 
البقاء معا فإن رب المنزل لا يمكنه أن يدعي رئاستها إذا كان عاجزاً عن الإبقاء عليها طافية فلا 
تغرق ماليا. والمزارعون الذين أغلقوا محكمة مقاطعة وورسستر في ماساتشوستس في سبتمبر 
6 كانوا يشتكون من «المعاناة التي جعلتهم عاجزين عن إعالة نسائهم وأبنائهم»2. وقد 
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ادعى أحد الكتاب «أنه ما لم تخفف تشريعية نيوهامشير نكبة أزواج الأرياف وآبائها فإنهم 


(1) رسالة وجهها ناتانيال جرين إلى هنري نوكس في 12 مارس 1786 وردت في: 
ع1 ,.605 ,.لة أء مقط امطذ5 .ع1 لتقطعلظ1 نز ,1786 ,12 .1/3 باممعا بصدعط 0 عمععمن اعممقطعدلا 
8 ,(1976-2005 ,. .ل ,11ن1ظا اعمقطن) :.15ه0؟ 13) عمدععرن) اعممقطول8 لوسعمع0 1ه ورعموط 
6 ,19 لإآنال ,راعسمتاصعت) 15أءؤ55تناطء 35132552 ,عمنتاع 02 وممأاوومظ (2) 
05 كقعم23 ,.دلء ,قنطه1' لنة أمططهة مز ,1786 ,1 .01 ,ممغعمتطاعه7/ عع رمع مغ طكره 171505 طقترعءل 
4:282-83 ,لماع متطكه71 عع رمع 0 
012 01012 ,01 :060 17ع10آ ,لإعومء[- بتاع[ إن لإعزلوط عنما عط «رصدع] ما عمنلل717١»‏ /جمعملالت جمااع17 هم» (3) 
عط عممعالة نز ردع1ناأع1012ة]8 عل ععناا[ناعاوعى 01 امعماء07عمص2]آ عغطا مل ممتومعءاظ 0 لع[ طأعدعناد 
,(1786 ,.ل آل رصبنه 1 -طاء1811226) . . . مدما مه لإعمه8]0 آه ررمزوكتصوظ عط نلإط 0م32 ,ممناه:12]' 1ه عل81/140 
1 
(4) عريضة من المواطنين الذين أغلقوا أبواب محكمة منطقة وورسستر وردت في: 
.106 رعاع تصمعطن) دع حد]] بجع[7 رأزلامء لإألنا0ن «عاوعع17802 عط لعومكء عطلر كمعتتاك عط ددم معط 
.6 ,26 
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سيكونوا عاجزين عن مقابلة أسرهم بالعاطفة الزوجية والأبوية)0"©. 

وقد قضى الكساد الاقتصادي على أرباب أسر آخرين كذلك. فعندما تزوج ناومي 
وبنجامين رتشارد الساكنان في كونكتكوت «اتفقا على أنه لا أحد من المتعاقدين عليه... 
أن يحوز على حق يعود إلى الآخر منهما». وهو قرار حكيم من قبل ناومي: ففي أكتوبر 
6 وقع بنجامين في «السجن من أجل الدين». ورغم أن كونكتكوت لم تعترف رسمياً 
بالاتفاقات المتقدمة على الزواج فإن التشريعية وافقت على استشناء يمنع دائني بنجامين من 
المساس بالملكية التي أضافتها ناومي إلى الزوجية©. 


,20 لالتال رعااء03) عتلطوم روط بعلم «ركزكت)» (1) 
,20 .11017 ,عااء08) نزعوع511001 , 1786 ,27 .أع0 ,1لكنامل ركع 90 أمعدوع17مع1 01 عذنامط اناا أععمدم0 (2) 
1786 
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الفصل الثاني 


«أنت اجاني على نفسك» 
معارضات 


لما كان الأمريكيون الذين يلحون على أن السياسات المالية والنقدية الفظة لعقد 1780 
قد أخلت الأرياف عددهم يتزايد يوماً بعد يوم فإن أغلب المدافعين عن هذه السياسات 
اعترفوا بأن المزارعين كانوا فعلاً يعانون من مصاعب. لكنهم ينفون أن يكون من ينبغي 
تحميله المسؤولية عن ذلك هو التشدد الرسمي ضد المدينين ودافعي الضرائب. وقد قال احد 
الناصحين لمواطنيه من ماريلاند خلال صيف 17836 (إن الفوضى التي تعملون في ظرفها الآن 
التشكرة بها معدرها الربسد هر فو بار كي 


للعلاج لو سددوها في الوقت المحدد بدلا من انتظار محاكمتهم اخذين بعين الاعتبار خصم 
تكاليف المحكمة وأجر محاميي المتنازعين©. لكن أهم عدوان محزن (على قواعد المعاملات) 
عند المزارع كان رفضه أن يعيش في «حدود إمكاناته)©. فقد قال أحد الكتاب لحملة 
السندات الصغار في شتاء 87-1786 «ما لم تستورد أقل مما تصدر فإنك ستبقى فقيرا أبد 
الدهر)9. 
6 ,18 .علاط رطء5 دالخ 8211001 لة لقلتنا0ل لطا نصقكق8 «ررمامع81)» (1) 
5 ,19 .عنلخ ,210,ع1]آ مقتطصن ان ,عمتاعغهل مماوعاعةطت 
1215أقادمن) ,عتاطناظ عط ما و5وع,للم مذ ,زممائسسط! منصةزمع8] «عدع1[طسماع]]1 دناعاتصسظ» 
,([1786] ,.1آ.آ! رمعاعلاط) .ع2 رى اطنامع؟] ممعترعمك عطا ذه عأماذ 1[دع1أزاه20 امعوععظ عطا مه دوعالتهصرع ]1 
16 
آه عاعء؟ة .200) 2:37 عمتجقع142 وعاوعء:م/لا «رعاممع2 عط 0غ ووع1ل0له ' ,تنام 2[1ىء2ع0) 5أأء5لاطاع543553 
47 ,1786 .عع10 
ما غطع0آ ص[ ,.لع ,كوه02) .ش غأمع1]06 10 «رده!العطع ]1 '5/ا52 220 11821600[ غطع10» ,رنسطن .84 مقطاهمه10 (2) 
89-91 .(1993 ,.هولا رعا[الاقع)ماعقطن) ممتلاعاع؟]1 مممدءعة عطا 1ه ل[متممعامعءء81 ع1 :ولإقطك 
.6 ,6 عصنال ,1122210 عتتطوم صف ,عمتاعاول 08/1610 مم5 (3) 


تممء؟ لعتمضمعء) 1787 ,11 صقل ,زعاعوط طعإسمملط «ردعلامآ الاعتاءععممم0) ما ععلحلة ]ه از8 هه (4) 
- رزعمتعدع 142 الاعناءعع مم 


ل تكن الشكاوى من البذخ بالأمر الجديد في أمريكا وفي أوروبا على حد سواء. فلعقود 
ادعى بعض الكتاب أن الثياب الفاخرة وغيرها من النزوات لم تقتصر على إغراق المستهلكين 
في الديون بل هي هدمت معنوياتهم. ويبرز الاقتصاديون اليوم أن ديوك الأمريكيين التي بدأ 
نموها زهاء منتتصف القرن الثامن عشر لم تكن في الأغلب علامة على السلوك المتهور بل على 
استثمار منتج-مثل الدين الذي يكون على أي مؤسسة اقتصادية بصدد التوسع”". لكن هذه 
النظرة الفذة لم تنل في ذلك الوقت إلا القليل من التأييد. 

شرعت شكوك المستعمرين البريطانيين حول الترف التي بدأت سنة 1764 في الحصول على 
طعم أمريكي مميز. فأغلب البضائع الباذخة التي كان يستهلكها المقيمون في المستعمرات تأتي 
من الوطن الأم (بريطانيا). وعندما حاول البرلمان فرض ضرائب على المستعمرات فإن القادة 
الوطنيين تصوروا فكرة تمكن من تحويل البضائع البريطانية واعتماد منتجيها على السوق 
الأمريكية إلى سلاح. فماذا لو توقف المقيمون في المستعمرات عن شراء البضائع البريطانية؟ 
إن الرعايا البريطانيين الذين يعتمدون على السوق الأمريكية سيدركون بسرعة أن الطريقة 
الوحيدة لإيقاف تردي ثرواتهم تتمثل في إقناع البرلمان (البريطاني) بإلغاء الضرائب التي 
فرضها على الأمريكيين بل أكثر من ذلك فلما كان العمال في المعامل البريطانية الذين يتزايد 
عددهم يوماً بعد يوم -والكثير منهم صار بعد ذلك فقيراً-عاطلين عن العمل فإنهم سيلجأون 
هم بدورهم إلى هذه العمليات المقنعة نفسها©. 

استرعت المقاطعات الثلاث للبضائع البريطانية والتي نظمها الأمريكيون بين 1765 و1774 
فعلاً انتباه البرلمان. و«عدم الاستيراد» أثبت نفسه سلاحاً فعالاً ضد الشرور التي نمت في البلد. 
فجورج واشنطن الذي شجع بنجاح حملة مقاطعة خلال ذيل دورة نيابية في مجلس فرجينيا 
للنواب ببرجسس في مايو 1769 وصف سراً عدم الاستيراد ب«أنه مبرر لكي نعيش في حدود 
إمكاناتنا». فهو سيمد أعيان فرجينيا المدينين مثله.عبرر للحد من استهلاكهم المثرف مع تحنب 

7 انال ,13 عمط ,عاعتععطن أمعلمعمعلط] متسمتععالا «روتعتلصة» < 

عكلقعم52ع0) عط صم وعالا عط1 :عل152' موعومرء؟0 اماتلظ مز أذلعن) لمق 1و1امه0) ,ععلمط .34 امعول (1) 

6 ,16-19 ,(1980 ,.14255 رععل11طدرة)) 1700-1776 


مقع لعلف لعمقطذ 5عااتآه20 7ع1نائم0) 209 تممتاناام9ع]1 08 ععهام أععلمدلة عط1! ,مععر8 .11 .1 (2) 
242-43 ,224 ,(2004 ,ارملا بجعلط) عمعمعلوعمعلس]آ1 
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ما ينتج عن ذلك من حط من شأن الممتنع الشخصي (عن الاستهلاك المترف). ولمدة طويلة 
قبل أن يفكر أي أحد في المستعمرات الثلاث عشرة بجدية في الاستقلال السياسي كانت 
الاتفاقيات حول تجنب البضائع البريطانية قد أوحت لآلاف الأمريكيين برؤية للتخلص من 
استبداد غرمائهو". 
ورغم أن الممكلة المتحدة اعترفت بسيادة الولايات المتحدة سنة 1783 فإن الترابط بين 
الاقتصاد الأمريكي واقتصاد الوطن الأم السابق ظل كما كان دائماً بالمنانة نفسها. وبالفعل 
فإن نهاية الحرب الثورية أدت إلى انفجار في الطلبات على البضائع المصنعة في بريطانيا 
عندما تسابق أصحاب الدكاكين الأمريكيون لتعويض رُصدهم من البضائع التي أفرغها في 
زمن الحرب اضطراب التجارة العابرة للمحيط. وفي منتصف عقد 1780 يكاد كل إنسان 
يكون موافقاً على أن قسماً كبيراً من السكان الأحرار كان يعان من مصاعب جمة. وكان 
أغلب العبء الذي كان البلد يعمل تحته خارج السيطرة الأمريكية. فالقراصنة الجزائريون 
كانوا يتسببون في ارتفاع نسب الضمان بالنسبة إلى التجار الأمريكيين المتعاملين مع بلاد 
البحر الأبيض المتوسط إلى غير ذلك من المصاعب. وأغلب الأمريكيين يتفقون على أن نكبة 
المزارعين لها كذلك جذور محلية. لكن ما هذه الجذور؟ فهل كان الأمريكيون يعانون من 
المصاعب لأن المجالس التشريعية فشلت في الحفاظ على سيل سوي للعملة ثم فرضت بعد 
ذلك ضرائب مفرطة الارتفاع؟ أم إن المشكل الحقيقي هو في كون الأمريكيين لهم ميل إنفاق 
أكثر ثما يربحون؟ 
(1) رسالة وجهها ورج واشنطن إلى حورج مايسون بتاريخ 5 أبريل 1769 وردت في المربجع الأول التالي: 
0 ذععم2 ع1 ,.لع ,لمقلان1 .خ غ10 مز ,1769 ,5 .تمك ,رمه5125 ععرمعء0 م رماع متطاوهة11 ععرمء0 
:.7015 3) 17-25-1792 ,1/1350 عع رمع 
1:98 ,(1970 ,.0).ل8 ,تلط اأعمقط 
(ز ععدعلصعمعء180 علتمستمصمع8 402 لاعموعذ عط تعتاطنمع]1 'معنمواط ىك ,عاقلد5ع13 .ىة ععتورظ 
:2,37 مك ,(1996 ,.عوا/الا ,مس5 3ل81) قتمتعرألا لامقمهأناملع]1 
6ش عط 01 عمتكلة/8 عط .0هقة ,51395 ,025غاطع2آ ,1001305 :5جع0 ناه لععم10 ,معام لوملا 
77-92,99-05 ,(1999 ,.0).ل8 ,الللط اعمقطن) لتماععك/ا ما مم )سامعخ]1 
أن عاط عطا عه 5تعأمماط ععنة أاعل11 أدعع عطا 01 لإاللقامع84 عط1' :ععننانان) مععوطه]' , رورععءظ8 .8 .1 


190-203 ,(1985 ,.ل لل بمماععممط) مملأنا[ه ع1 
7,5 ,6 بلآء ,مم نااملاع]1 01 ععقام أعكاية1/1 , مععرظ 
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فلنذكر أن نواه وبستر كان في البداية يدافع عن الضرائب المرتفعة ثم تحول رأيه في المسالة. 
وقبل أن يتغير شعوره تميز في الحرب ضد كل دهماء وضد كل الإفراطات. فكان يلح بأنه 
ليست السياسات التشريعية هي التي كانت بحاجة إلى الإصلاح بل المزارعون أنفسهم. 
وفي نهاية الحرب الثورية في الوقت نفسه الذي دشن فيه حملته الشهيرة لفرض الصرامة في 
قال وبستر لمواطنيه «إن الترف بات عندكم مسعورا. والترف هو الشيطان). 

ولتوكيد اعتقادهم بأن القرارات الشخصية غير الحكيمة بدلاً من السياسات التشريعية 
الصارمة هي التي ينبغي تحميلها مسؤولية ضائقات الأمة الاقتصادية قامت مجموعات كثيرة 
من الأمريكيين البارزين بهجومات جماعية على الاستهلاك المترف. وانطلاقاً من إيقانهم بأن 
من الصعب أن يتحمل أي أحد العار الذي يجلبه تبني العادات المترفة كونوا جمعيات ضد 
الإفراط والتبذير المترفين©. وفي منتصف انتفاضة شاي أشاد الحاكم الذي ساعدت سياساته 
الضريبية على إثارة مزارعي ماساتشوستس وعلى الثورة أشاد بإمانه بأن جذر النكبة التي 
تعاني منها الولاية هو خيارات المستهلك غير المسؤولة. وكان جيمس بودوين الذي انضم إليه 
حوالى خمسة وسبعون من شيوخ الولايات ونوابها في «اتفاق وجمعية رسمية) من أجل الحد 
من استهلاك «بضائع مترفة ومن التبذير الجنوني». وفي زمن كان فيه المدافعون عن المزارعين 
يحملون المسؤولية لثقل الضرائب التي خفضت كمية النقد المتداول في ريف مساتشوساس 
إلى لا شيء» أكد الممضون على الجمعية أن ما كان «مرهقاً لوسيط تبادلنا المتداول (النقد)» 
هو «الإفراط في استهلاك مواد مستوردة تنتجها معامل أجنبية». وكان أول شيخ ولاية وقع 
على الجمعية هو صموئيل فيليبس الابن الذي كان يملك أكبر محفظة من سندات الحرب في 
الولاية©. 


,(1787 بطع1) 1 للناع1415 مدع قرعمرةم «رنا0لا مذ 15 اتباع0آ عط1» , زرعئوطء/ملا طدهل8] «لمكتطعنامط1' ددمل » (1) 
113 

,10 ./ا0]! ,رعدنارء7لم عزلطوظ لهة عااء032) امتامعةن) طاناهذ ,عمتاع)02 ,كأأعقناطء 7112553 , )مم لرناط بوعل2 (2) 
.1785 

:16 .21.ع126 ,قمتاوعهن) طأناه5 01 غااء032© عتهاذ ,عد زتاعاهل وماوه80 (3) 
تكلمقط نقم) 1786 ,9.عع0آ رعاع معطت أمعلمعمعلس1] لمة عااء022) تالماع عا/ا» ,تعأمماط جع1]11 دعم 3[ لل » 
(ععمعع1ع: ولط 105 عاعلدناه00آ طاتيخا 0 
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تأسست الجمعيات المعارضة للترف خلال سنوات 1780 على الاعتقاد بأنه ما دامت 
المحاكاة -ميل الفقير والطبقة المتوسطة إلى محاكاة عوائد التبذير التي للأثرياء- هي التي 
أوقعت الأمريكيين في فخ الدين فإن المحاكاة هي الوحيدة التي يمكن أن تنجيهم. فقد صرح 
كاتب من فرجينيا بحلول سنة 1786 «لو أن أبناء الأثرياء انحرفوا عن طريق التبذير الواسع 
فإن دهماء ريفنا على الأرججح ستتبنى بصورة أعم الحياة البسيطة والفضيلة». ثم أكد ف«المثال 
أقوى من القاعدة)20. 


وخلال سئوات 1780 لم يقتصر الهجوم الطويل على الترف على زيادة زخمه بل حصلت 
فيه تحولات كثير غير منتظرة. فبعد عقدين من مقاطعة البضاعة البريطانية قرر الوطنيون أن 
يلبسوا كما يلبس الهنود الحمر© بل إن بعض المؤلفين كانوا فى سنوات 1780 يستعملون 
الهنود الحمر ليوضحوا المقصود بالخيارات الاستهلاكية التي على الأمريكيين تجنبها. وقد 
ذكر أحد الكتاب لمزارعي كونكتكوت أنه بوسعهم سذاد قائمة ديونهم.كجرد أن يقرروا 
الحد من شرب ال«رام» ( نوع من الخمر). إذ كتب: «فأي غريب يمكن أن يعتبركم أمة هنود 
برؤيته ظمأكم إلى هذا السائل التافه». وهذا الكاتب نفسه ألح على الناس ناصحا إياهم: 
«بإزالة كل الريش من رؤس نسائكم وبناتكم. فالريش والبراقيش تليق ب(قبيلة) الشيروكي أو 
العبيد في مطابخكم. لكنها قل أن تناسب الحرائر من بنات أمريكا المستقلة)©. 
وقد انضم كاتب كونكتكوت في وصف شريكاته في الوطن اللواتي تزين أنفسهن 
ب«الريش والبراقيش» انضم إلى الميل المتنامي لتحميل مسؤرولية انحطاط البلد الاقنصادي 
للنساء©». وخلال الحقبة نفسها كان الكتاب يدّعون في عديد المرات أن الرجال يمكنهم أن 
:1786 ,29 .لالظ رعاعزاممعطن) اأمعلمعمع100 2تمتععالا ,لإوووء كنامصلإومدةُ (1) 
.165-66 ,م10 أنا[مناع 1 01 ععقام أع لمقلا بمععر8 
104 ,ودع لصننرهظ لععره"1 ,وممئ]110[1 (2) 
عطا عه الاملط ,للتلاومظ مخ ,عن 710877 5وعمعمم0ن) عط له ع1 علمتا!' أقطلالا ,[ععللمقط) كقصومط1] 
الاء]1) 5#وع:0078) عاهقآ عطا 01 ,كممتواعءعء12 عطا عاباءعء لمة ,لاط عللطةى ما لوناحظ عنة كمدعتتعمرم 
17757 ,كاملا 
لدم لعتمترمعء) 1787 11,1787 عضول بأعكاعوط لاعتصضوملط «روعلاه1 الاعتاععممه0) ما عء1لالة أ0 أز8 ثخ>» (3) 
(711282212 الاعتاعع مم00 


ب(عأاا022) 1139769 الات[ مسرم لعامتمعع) 1786 ,11 .عع2آ رعلاء0272) لعوء111001 ,لإةذ5ع كنام ل لإصمدك (4) 
ت عناطناط ل0هة عااع032) 2501122 1م50 «, 12101 تمتطرط 5 المبلاظ من عع لومخ ررخ> <,رة111011[1» 
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يسددوا كل ضرائبهم ممجرد المال الذي يصرفونه في الكحول احتج أحد كتاب كونكتكوت 
بأن نساء المزارعين «(لعلهن) يصرفن سنوياً مقداراً من المال في اللباس الشفاف والربائط 
وغيرها من الأمور التافهة يعادل ضرائبهم)2". 


وقد أخبر كاتب آخر وهو مزار ع عصامي أنه قبل أن تنتقل ابنته الأولى إلى زوجها نسجت 
جهاز عرسها بنفسها. ولما تزوجت البنت الثانية ألحت أمها على أن تقتني لها ثيابا قطنيا 
من محل تسوق. أما الثالثة فلبست الحرير. والآن أصحبت الأسرة يتهددها خطر فقدان 
مزرعتها©. وحسب المؤلف المذكور فإن المرأة التي تلبس ثيابا ثمينة ليست مهتمة بالزيادة 
في رفاهيتها الشخصية بل فقط لمجرد المحافظة على منزلتها في عيون الجيران و«على رأسهم 
معارفها)9. 


وكان هجوم الرجال على إفراط النساء يتضمن أحياناً تهمة جنسية. فقد ذكر أحد الكتاب 


النساء الأمريكيات أن «الريش وغيره من البراقيش التي توضع على الرأس هي من علامات 
عاهرات النساء في أوروبا». وقد ألح كاتب من نيوجيرسي على النساء بتجنب بضاعة صارت 
موضة على جانبي المحيط الأطلسي «الأرداف الاصطناعية». وفي موضوع صحفي لعله من 
صنع الخيال أخبر رجل أن زوجته أقنعته بأن يشتري لها عربة- زعم استعمالها ل «تستمتع 
فيها بطريقة راذلة ومحرمة). 

وأعلن الكاتب الذكور أن النساء لا يكتفين بطلب بضائع ذات دلالة جنسية لأنفسهن 


,11 .عللخ رقءع15 ءلم ع 
:1786 ,18 .أع0 ,عاعتممعطن) أامعلمعمعل10 هتمتورالا «,.ظ1.8» 
,(1787 .طع) 1 لاناع1/5 مقعلأرعصم «رناملا دمأ 15 اأباع0[ عط1» , [وعغوطعء1 طوه0]!] «الكاطع نامط]' حمه1» 
.114 
.6 ,30 .ع0 ,عناء032) لزعوع3511001 «رممعض» (1) 
185.1787(12[) 1 للناع 115 مقء تع تف «روع 110 82:0 ,رو عدنن) لم ,كه عدنلد0)» «رتعمرو8 »> (2) 
17870 عدنال) [ تمناعكن1 ممعتعصق «ععممع2 تقمابرظ 01 وعم معناوء0005)» (3) 
م50 لعامضمعء) 1787 ,11 .مول بأععاعوط طعتصمل8 «رولاهم1 الاعزاععممم0) م ععزالة ]ه أزظ م» (4) 
ز(ع11282212 الاع نامع مده 
:187 ,5 .رعننة ,تععمعع لاعامآ لدع )1ه لصة ,لقسنا0ل تزعورعل بجعل3 «, وزم00م» 
1 ,(1787 عمنل) [ مسسعدنك8 ممع تضع صخ » ,ععمدع 2 كدسارظ 01 5ععدعناوع5م00» 
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بل هن يفرضن على رجالهن لباسا ذا تأثير جنسي”2. ومن السخرية أن هذه الثياب كانت 
توصف في الغالب بكونها تمعل الرجال يشبهون النساء -وتبادل التشابه في اللباس كان 
يحصل في الاتجاهين. فسميث الذي هو من كارولينا يكره رؤية «النساء متوشحات بزي 
يشبه زي مشاة الجنود والرجال يتشحون زيا يشبه زي صبايا الراقصات «(©. 


وفي الوقت نفسه كانت ثلة كبيرة من الرجال يشتكون من كون النساء يستهلكن أكثر 
نما ينبغي وينتجن أقل ما ينبغي. ففي نيوجيرسي ما بعد الحرب قيل (إن الخادمات والقيمات 
عليهن بدلا من القيام بواجباتهن الخاصة بالنساء كما هي العادة السابقة صرن منشغلاات 
بالكلام في السياسة والخطب حول ضرورة حرية استيراد الثياب الشفافة وغيرها من وضيع 
البضائع)0". 


وغالباً ما يقترح الكتاب تفسيراً لذلك بالزعم أن إحدى العلل في كون النساء ينتتجن 
قليلاً ويستهلكن كثيراً هو أن رجالهن وآباءهن تخلوا عن منزلتهم بوصفهم أربايا لمنازلهم. 
فالمزارع أكد في كلامه على تزايد نفقات بناته الثلاث أنه كان «مقراً العزم على أن يغير طريقته 
في الحياة للعودة إلى ما كانت عليه قبل عشرين سنة خلت» إذ أني بعد كل شيء «ما أزال رب 
بيتي)9). كما أكد مؤلف آخر أن زوجته «لم تصبح فخورة بلباسها فحسب» بل هي صارت 
تلح على التساهل الأكبر المتمثل في إعطاء ابنتها تربية كلاسيكية «فابنتنا ألسه ينبغي أن تتعلم 
اللاتينية وكذلك اليونانية. ذلك ما ينبغي لها. فهي بذلك ستكون أكثر حكمة وأن يكون لها 


13,1785 نمه ,اعستادعن) 5اأعقباطء 112552 «ركناء()دناك1» (1) 
17871 عهنال) آ تمنعدنال/طا مدع وعدم «رععصدعة أمظ 01 وععمعناوعكم00» 

:19,1785 0ل ,رعو ل رع الخ ع ااطناظ 220 عأاء027) ممتامعةت طانامذ «رععاعه قط 1ه غ00 وتعاع هقط 0» (2) 
:22 ,1787 طقل ,عمتعمع 813 لإعورع[ لجع[ «رلإ1ناءاتاءآ م0 » 
6 ,1 كقا/ا , أعمنفمعن 5أأعقباطءعة1/1355 «ر5و2016آ عط 10 :1786 ,5وعئ(آ تمرعل8540 م0» 
واعة 116 10 الالعصمن) ذف ر,أقدعادهن) عط1 ,[ععالا1' لالهنز80] «د5عنهاذ لعالمنآ عطا [ه مع لازن ه» 
4 ,(1790 ,قتطماع20 انطط) 

1786 ,29 ا113 مسمتامعةن) طاناهد 01 عناع022) عأهاذ ,عمتاعاهل وماوع ليوط (3) 
1 11ناء1/]105 مقع العترث ,1 «روة11 113010113 مقع ارع رت 00» «روء رعدثم ما لمعاءط ادع ألاظ متقاط ذه 
1787(.18:0.هول) 
8 ,(1787 .شاأمع5 آ0 عاعءبت طا4) 3:26 عمأمقع 1/13 «عاوعع2ه7/0 , 111 «رعه]ة]ناععم 5 وعاوعء ,8 ع1 » 

12 ,(132.1787) 1 الناء15/ مدن 1رعتصف «روعدم11 112:0 ,عه عدن لمث رآه عدندد0» «ررعومروط خ» (4) 
,285 .أمع5 ,ل221ع21 مقتط نم01 «,كنامقء لتعررظ» 
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في رأسها أكثر من كونها صبية.» وبعد أن أخبر هذا الكاتب نادما بطموحات زوجته ختم 
كلامه.ممقارنة زوجته بالفرس الحرون. فكتب «لو سيطرت عليها في البداية لكنت ما زلت 
صاحب زوجة طيبة)2". 


وهكذا فقلق الرجحال حول فقدان السيطرة على الأسرة عمت الطيف السياسي. وكان 
بعض الرحال يعتقدون أن السياسة المالية والنقدية لمجالس الولايات التشريعية أزاحت 
الأبوية قد تخلت طوعا عن عرشها. 

وفي حين كان أغلب النساء يتناولهن النقد اللاذع بسبب «اتهامهن) بتسريع تدني 
الاقتصاد كانت أخريات يُحتفل بهن باعتبارهن قد أشرن إلى طريق التعافى الاقتصادي. 
ففد ذكر الكاتب الذكور بالمساهمة النسوية التي ضمنت نحاح مقاطعة البضاعة البريطانية 
خلال حقبة الثورة وخلال سنوات 1780 ممثلاً بالكثير من حالات النساء اللواتي أدين هذا 
الدور الوطني2. وبحلول سنة 1785 ذكر أحد كتاب ساوث كارولينا يدعي أنه مزار ع من 
الريف لبيض تشارلستون أن«نا نحن سكان الريف نصنع بأنفسنا ملابسنا ونساؤنا وبناتنا 
يحلجن الصوف وينسجنه في حين أن نساءكم وبناتكم يتبضعن)©. وحتى إذا كانت هؤلاء 
النسوة تفاخرن بكونهن يعملن بصمت ما كان من المفروض أن تقوم به الزوجات الفاضللات 
والبنات فإن جماعة صغيرة من المواطنات قمن بهجوم بارز على إفراطهن. وبحلول سنة 
1785 نشرت صحف بعيدة في داخل البلاد بعد تشارلستون بساوث كارولينا تقريرا عجيبا 
من بوسطن: «إن كثيراً من السيدات من ذوات الطباع الممتازة والثورية في هذه الحاضرة قد 
0 21604 لدمع2) 15,1785 .امعد ,تعكناء07ش عتاطناظ 300 عئ1غع32) 1122مقةن) طأنا50 «رعدماآ سقطدرطظة» (1) 

.(2210ع11 قتمة؟ الإكممءط 
للعصه1ا ممعععودصة 1ه ععمعتمفمءاظ تتددمتاناله0 2820 عط1' :5تعغطعناة2آ 5 لإأتعطارآ , ممضولظ طاءعظ لأروكلة (2) 

155-70 ,(1980 ,.لا. ل رهع1)03) 1750-1800 

7,8 ,6 بطء رمعم نس اولاع8] 01 ععه[ماع 8121 , مععرط 

1740-0 ,مم 1567010102213 ما معصه1 :8/0210 عطا ما الازءونا ع8 10 رمعدرعءلاناي .1 مقول 

149-51 ,(1996 ,يمل بوعلة) 
1785 ,28 بأمع5 ,ل21مع11 مقاط ملام ) «رسقم- تنمنمن0 ث» (3) 
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قررن بعد تأمل ونتيجة لحالة الحزن الراهنة في وطنهن التنازل في الفصل المقبل عن كل الملاهي 
العامة وأن يحلن قدر إمكانهن دون كل ترف وإفراط وتبذير)". 

وبوعي حاد منهن بأن العلة التي تجعل الأفراد يشعرون بالحرج في الحد من نفقاتهم كان 
عدم قدرتهم على تحمل الحط من الشأن بسبب العجز عن مجحاراة جيرانهم اتفقت النساء في 
الكثير من المدن على «توحيد تأثيرهن» للشروع في ممارسة حياة بسيطة معا. وفي السادس 
من نوفمبر 1786 قامت مائة امرأة في هارتفورد بكونكتيكوت يما كان الكثير من مجموعات 
الرجال يقومون به: قررن مجابهة استهلاكهن التفاخري معا. فأمضين التزام «جمعية اقتصادية» 
يتبعن .مقتضاها «أبسط أسلوب في اللباس». ويبدو بوضوح أن عضوات جمعية هارتفورد 
لا يوافقن الكثير من كتاب كونكتيكوت ونواب المجالس التشريعية الذين ينسبون مشاكل 
الولاية الاقتصادية إلى الضرائب المرتفعة ونقص النقد. فقد قلن «إن حوائحنا علتها بقدر كبير 
يعود إلى ترف الأفراد وإفراطهم». فالموقعات على جميعة هارتفورد كن متبنيات الرأي شديد 
الانتشار والقائل إن الموضة تقويها المماراة في الاتحاه الإيجابي. فكان أملهن أن السيدات 
أنفسهن «اللائي اعتدن الإجادة في اللباس» يمكنهن الآن «محاولة تقديم أفضل النماذج» في 
الهندام البسيط©. 

لقد كانت الجمعية الاقتصادية متواضعة مدى ومدة معا. فخلال الحقبة التي كان فيها 
الكتاب الذكور يحاكمون النساء بسبب قلة إنتاجهن وبسبب إفراطهن في التبذير حصرت 
الموقعات همهن في جانب الاستهلاك والحسابات المالية وخاصة في الأزياء الخيالية. فالتزمن 
بأن يلبسن أبسط لباس لمدة ثمانية أشهر فقط يمكنهن خلالها التحرر مع جيرانهن المجاريات 
للموضة إذا فشلت فكرة الجمعية في تحقيق غرضها. 

وقد حاكت النساء في الكثير من المدن الأخرى نموذج هارتفورد. وكان رد فعل الرجال 
مختلطاً. فقد ثمن أحد الكتاب جمعية هارتفورد لكنه واصل قائلاً: «لو أن سيدة متزوجة 


,7 .106 ,تعنناءء07خ ن 1اطباظ للة عاأاء037 قمتامعهن) طاباوك ,عم أاعنهل دمؤاومظ (1) 
6 ,8]1037.6 بأمةعنا00 الاعتاعع مم00 «روم ل 3 أع50وش لوع تسمصدمع8 عط1» (2) 
.245 , 15عأطاع11ة0آ] 5 لإأزعطانآ ,ممترهلا 
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رفضت الانضمام إلى هذه الجمعية بطلب من زوجها لاعتبرتها مذنبه بأقصى الفحشاء» 
السلوك التي يبرر «فصلها عن زوجها)”". ومن ناحية ثانية فإن الكثير من النساء كانت تسيطر 
عليهن الفكرة القائلة إن الخلاص الوطني مرتهن مرة أخرى كما كان خلال فترة عقدي 
الستينات 1760 والسبعينات 1770 بسلوك النساء. فقد كتبت ماري كرنش إلى أختها أبيجايل 
أدامز في يوليو 1786 قائلة: «فلا يقولن أحد إن السيدات لا أهمية لهن في شؤون الوطن. 
فلتّقنعن بالتخلي عن ترفهن وسيتبين أنهن ذوات أهمية فيها)©. 
وكان الرجال يطالبون النساء في الغالب بإصلاح أزواجهن وأبنائهن مع إصلاح أنفسهن. 
والحجة أنه إذا كان تأثير النساء قد أوقع الرجال في مهاوي الترف فمن غيرهن يمكنه أفضل 
منهن أخراجهم منها2؟ وقد رجا مجلس مدينة أندوفر .عماساتشوستس من المواطنات «أن 
بمحضن قوتهن بنموذجهن الملزم وكذلك بالطرق المناسبة الأخرى للتأثير الذي حبتهن به 
طبيعتهن من أجل تشجيع الحياة الاقتصادية بكل أصنافها (©. 
كان الأمريكيون الذين يدافعون عن الضرائب المرتفعة والتشريع النقدي الصارم خلال 
سنوات 1780 مفسرين نكبة أسر المزارعين ب«كسهلم وتبذيرهم» كانوا متطلعين لمعرفة أصول 
هذه العادات الفاسدة©. فتوصل عدد ملفت للانتباه إلى النتيجة التالية.مما فيها من وضعية ساخرة 
1786 ,20 لاوا ,عأاعمة0 ععو16ل8110 ,لإهدكة ع مألا مومسرمعع2 كنامص نزمممة لمة ممتاواعهذمة 6050ادة] (1) 
1786 ,22 ./ا8]0 المناعدعل/! ممتطوم مج111 بوعل مز عمضصدعمم2 و5اج 
037/.22,1786]ظ ,تععمعع 11أعامآ لوهع لاه 3800 ,181سنا0ل لإعورعل برع ل[ 
29 .لاول8 رعاع معطت أمعلمعمعلم] متمتمعلما 


رللناعوع81 ععلطوم صدآط رعلا رعمتاع غدل طأنامديناره عع5 ركم18ا10 زعطأ0 هذ 2550181005 5جرمع20ه0 م0 
...]ا عنة تاقاط مه) 16,1787 .عنم 
(2) رسالة وجهتها ماري كرانش إلى (أختها) أبيجايل أدامز بتاريخ 11-10 يوليو 1786 وردت شاهدا في المرجحم 
التالي: 

ع1 :201013 رد5علاعن) .8 طأتل8 مز لعامنان ,1786 ,10-11 لالنال ركسدلكخ لتدعاطهمُ ما طعمهئن) صمالز 
126 ,(1992 ,.له] لماع 0تحممهل8) كسحدلة اندع تطخ 01 
.4 ,تنه اناا هلاع8] 01 ععة أماءءلتة81 , مععرظ 

7 ,15 .عناث رقع2دعع تلأاعأهآ 1ه1132ه20 320 ,رلقصانا0ل لإعومعل وعلط «.وزمملم» (3) 
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.19-20 ,([1787] ,.قدمن) ,دع جو بأعل8) 1787 .نآ.ى ,لإأبال آه طاعناه8 عط 
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ومفادها أن الأمريكيين جعلوا أنفسهم أكثر تبعية للبضاعة البريطانية مما كانوا عليه قط منذ أن 
قطعوا روابطهم السياسية العابرة للمحيط سنة 1776. ورغم أن سكان المستعمرات انفصلوا 
إلى «إفساد أخلاق الشعب)7»حسب المحامي دواد داجات من نيوهافن بكوناكتكوت. وقد 
اتخذت هذه العملية عدة أشكال. فقد قال فريق من أصحاب العرائض في ني وكاسل من 
دلواير: «إن تساهل السلطة المدنية خلال الحرب» قد أدى («إلى الكسل (البطالة)» الذي أنتج 
هو بدوره «التسيب»©. وحسب وجهة النظر هذه فإن الأمريكيين الذين أضرت الحرب 
الثورية بأخلاقهم أكثر من غيرهم هم أبطالها أي الجنود القاريين. وقد قدم جورج مينوا في 
تاريخه لانتفاضة شاي نظرية تقول إن «انضباط اليش وعادات سلوكه» التى توجب الطاعة 
على الجنود لكن لا تدعوهم إلى المبادرة-قد «(فتحت الباب لعمل النساء)»)20 , 
وحتى إحلال السلام فإنه لم يرجع الانضباط الاستعماري القديم لأن حكومات الولايات 
الجديدة كانت أكثر ميلا إلى الاستجابة لإرادة الشعب مما كانت عليه الحكومات السابقة. 
فالمشرعون لم يجرأوا على نهر مواطنيهم الذين يقعون في الكسل والتبذير خوفا من أن 
يعاقبوهم هم بدورهم في الانتخابات. إن أبناء الحرية صاروا أبناء التسيب. فتشارلز كارول 
أحد أعيان ماريلاند يعتقد أن مواطنيه «ازداد تعودهم على الحكومة الضعيفة واستأنسوا 
عيوبها» ومن ثم فهم ينحدرون حتماً «إلى الكسل وتحلل التبذير). وثالث مصادر انحطاط 
الأمريكيين هو الفخر الذي صحب حتما انتصارهم على أكبر جيش في العالم. وقد صرح 
:13 ,ه0225 لإأنال 04 طتتسوظ ,أاعوع 123 (1) 
1ض «رم 002510010 عط 01 عماعلة/8 عطا ما ودعصلعاذعرع )ص 0151[ 320 كأوعرع1م1» ,00و78 .5 ممل:ه0 0 
عط 01 02181045 :00010622000 لمملزع8 ,. كله ,11] وعامهن) .) لتوتلط 300 ,متعاهظ معطمعاد ,مممعع8 
1987(,77-9 .لخ ,11نلا اعمقطت) لإانامعل1 أهمهأد]1 ممعضعمرة لمة «مناسانامقمه6 
ب0آ ,1111] مدامعع لرمعع: ,كصه اناعم 2117 1ذاوع1| 1786 عمنال-/843 ,مه 1اتاعم ,كمع لاك م107 علامدء ناء721 (2) 
10 ةم ,7 اععر 
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أحد النواب هازئا من موتمر المزارعين في نيوهامشاير قائلاً: «فبوصفنا منتصرين نعلم أنه 
بوسعنا أن نفعل كل ما يحلو لنا)20, 
وحتى عندما كان هؤلاء الكتاب يسعون إلى تفسير العلل التي لأجلها يستهلك الأمريكيون 
أكثر ثما ينتتجون فإن الاف ال مواطنين ينفون أن يكون أي من هذه الانز لاقات قد حصل. وبصورة 
خاصة فإن النساء والمزارعين لا يحبون أن يقال عنهم إنهم كانوا سبب الأزمة الاقتصادية يما 
أنفقوا فوق إمكاناتهم. فقد قضى أحد الكتاب المؤيدين للضرائب يصف نفسه بكونه مزارعاً 
من ماساتشوستس «عندما نشتكي من ضرائبنا فلنتكلم على الظريف من ريشنا وحفالات 
غدائنا وغيرهما من التبذير». ثم صرح إنها بالفعل «المتع والمزايا الوحيدة التي لأناس بمتصون 
من 20 إلى 60 في المائة من وطنهم» في شكل فائدة سنوية على سنداتهم الحكومية©. 
ويعارض القليل من الكتاب هذه الدعاوى القائلة إن المزارعين مسؤولون عن ظروفهم 
فيقدمون دفاعا جديدا غير معهود. فهم يعترضون على ما كان يبدو إجماعا أمريكياً ضد 
بالاستمتاع مرة في حياتهم على الأقل '؟ فقد كتبت «كرايزيس») في نيوهامشاير جازيت» 
بتاريخ يوليو 1786 موبخة أعضاء من بنات جنسها يزعمن أن كل امرأة «تلبس رباطا موشى 
وبراقا أو غطاء رأس رقيقاً من قماش شفاف» بأنها مهووسة بأسلوب الحياة الارستوقراطى 
وميالة إلى «نزعة المحاكاة» الاجتماعية”. وفى ماساتشوستس المجاورة ألح ((موداستوس)»))» 
أحد نقاد انتفاضة شاي؛ على صغيرات النساء بأن «يرضين .عنتج نولهن ونسجهن» بدلا 
من «حسد مظاهر من هن أكثر منهن ثراء». في جوابه بعد شهر على هذا الكلام تساءل 
((أحد أعضاء ا مؤتمر » متعجبا من «موداستوس» أنه ((ينفي عن الصبايا كل زينة وعن العرائس 
.6 ,4 .061 ,للناععع84 ععلطوم مقط بجعلظ «,وبمعم35] 21 مستام »> (1) 
.7 ,18 لإآنال رعاعنصمعطن) أمعلمعمعله] وتمتومعالا «رة 1 عصنال بمم]وكوظ8 لمم2] ععااع.ل 3 ]0 أعمئتكاط» (2) 
2 ,01 باع لاع ل طاتة 21م81310 , م57 دعتنةل] «أكنا0ن) [ورعمع0 عط أو ععطورع81 عاق[ لخ » (3) 
8 كقامالط عمره5 طاتالا ,كأأعوباطعة351355 06 طالدعء17م0مدمه0) عطا 01 كععمقصاط عطا مه 
5 لاط اده عاعتاطتظ عطا ععلمع] 0غ عمتلمع1 ,عتداذ كتلط مط 133100 عرنااساط لمة عمتعاعمفماط 
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أزياءهن تلك المثيرات البريئة للحب معين فاضل الأبناء ذوي الرجولة)20. 

بل إن ما كان أكثر جلبا للانتباه من هذا الدفاع عن ترف النساء الذي قام به كتّاب رجال 
كان الدفاع الذي قامت به بعض النساء. ففي مايو 1780 بعدما رجا جون أدامز زوجته أن 
تعيش ببساطة خطت أبيجايل جواباً حادا فصرحت: (إن القليل مما تسميه تواشيح ضروري 
جد للظهور ظهر بقية الناس». وتوأم البنتين المسماتين كذلك أبيجايل وتناديان عامة بنيبي 
داخل الأسرة تقاسمان أمهما العزم لمتابعة اتحاهات الموضة. وقد ذكرت نيبي لأمها إنها تريد 
بعض الأذر ع من الشفاف الأسود والأبيض وأسلاك ربط سوداء بثمن بخس أو بعض الأذرع 
من أسلاك الربط طالبة منها «أن تكتب لأبيها في الوقت نفسه أنها ليس لها هيام باللباس أكثر 
مما يوافق عليه أو مما يجعلها عند الخروج من البيت تظهر ممظهر نديداتها)©. 

ورغم أن أبيجايل عارضت التبذير الذي لاحظته في الدوائر الدبلوماسية الأوروبية فإنها 
قد عادت إلى أمريكا وهي عازمة على كسر وهم الرجال الأمريكيين بأن الولايات المتحدة 
هي نوع من إسبارطة الجديدة التي لا يحتاج فيها أحد أو لا يرغب في الأمور المترفة. وبالفعل 
فهذا العزم قد أثار من قبل أدامز ردودا حادة لم يحتمل جور ج واشنطن مثلها أبدا. ففي غداء 
رسمي استضافه قريباً من تقلده الرئاسة سأل واشنطن الذي لم يجتز المحيط قط من زوجة 
نائب الرئيس إن كانت لم تزح عن نفسها عبئاً بالعودة من لذائذ أوروبا ومتعها إلى عالم الحياة 
البسيطة في أمريكاء فأجابته أدامز بأنها تعتقد أن الأمريكيين في الحقيقة «أقرب إلى الترف 
وعوائد أوروبا بحسب قدرتنا أكثر بما يشعر الكثير من الناس بذلك وبحسب ما لنا من 
نصيب من الذوق التام والميل إلى ذلك)0. 

بل إن كاتبة أنثئى ذات سلطان على نفسها دافعت عن النساء اللواتي يباشرن الممارسة 


51 ,(1786 .]00 أن عاعء/ت 3:0) 2:29 عمأجدع 812 ععاأوععءه/ا «ردتنوء8400» (1) 
.6 ,(1786 .غ810 6ه عاعء/ت 310) 2:33 عماجدع د11 تعاوعع رملا «رممتاوء لمن أه تعطممعل8 ل» 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) جون أدامز بتاريخ 1 مايو 1780 المرجع التالي: 
عن لالطععم عتدماءه81 مسقلخم ,1780 ,1 813 , كصتدلة عطم1 ما مسحلةخ اتدع تطذ 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (أختها) ماري كرنش بتاريخ 12 يوليو 1789 وردت في المرجع التالي: 
اتقعتطكة ]0 ذتعناء.] بعل ,لع ,اأعاء)81 امولاع 51 م1 ,1789 ,12 لإأناك بطعمدن) صماظة 6 مسدلى اتدع ام 
19471 ,تم)وه80) 1788-1801 ركسقلم 
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المرفوضة بصورة واسعة أي إجبار الرجال على إنفاق أكثر على لباسهن مؤكدة أنه لا شيء 
عدا «احتقار» الآخرين يكن أن يدفع إنسان إلى «عدم المبالاة بريه)©. 


(1) «241 ,(1788 .8/35ة) عمنتدع8/12 مدءقعمرة «,51122. أعبر عن شكري للسيدة لوري جنجرش من أجل هذا 
الشاهد. 
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الفصل الغالث 
ت: تخفيفاً عن المعذبين 
فطالت 


كان المزارعون ومؤيدوهم - لكونهم لا يفسرون اللحظات العسيرة لسنوات 1780 بقصور 
فردي بل بسياسة قصدية اتبعتها الحكومة - ينتظرون منها أن تتداركها. فطالبوا مالس 
الولايات النيابية بغلق المحاكم مؤؤقتا لتمكين الناس من دفع ديونهم وضرائبهم مستعملين في 
ذلك منتج ممتلكاتهم بديلاً من العملة الصعبة (المنعدمة) كما طالبوا بالجنامرة أعدرة المخامين 
وموظفي الحكومة”». ورأوا أن أول أسباب نكبة الريف هي الضريبة المرتفعة وإن المجالس 
النيابية عليها نقل البعض من عبء الضريبة الذي يتحمله المزارعون إلى تحارة البضائع والمواد 
المترفة©, 

ولما كان جل المال المتأتي من الضرائب يذهب إلى أصحاب السندات فإنهم قد كانوا 
هدف العديد من المقترحات. من ذلك أن القليل من أصحاب العرائض الجذريين .من فيهم 
جماعة من مقاطعة هاريسون بفرجينيا اقترحوا «إلغاء الفائدة» التي كانت الحكومة تدفعها 


:(1/5082267ا22 80502 3 ننه لعامرمع؟) 1786 ,25 .أء0 رعاعتممعطن) اأمعلمعمعءل1]20 وأمزور؟ <,.ظ.خ» (1) 
عريضة سكان الجزء الأسفل من الدائرة أعيد نشرها بتاريخ 25 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
5 87061501 عأكقآ 12 ,1785 ,5 .أ06 30ع1 ,لامتاتاعم رقلمع متاك أعصاوا©نا معلصسهدن) 1ه انهم ععبوو1 
01 ع110115آ عط 01 101018215 :02501128 طأناوك 01 5ل2مع6] ]5 عط 1 ر.كلء ,ملءام نايا لإعدما5 1059 0م 
1979(,331 .5.0 ,32 1طتتن001) 1785-1786 روع/11)ةأمعدعرمع18 
,26 .06 ,رأق0 ع8 للممه/ا صماوء تقطن «رمع2 أن 010 مم 
(2) عريضة سكان مقاطعة هاريسون بتارخ 22 أكتوبر 1787 وكذلك عريضة سكان مقاطعة جيمس سيتي بتاريخ 8 
نوفمير 1787. 
,11017/.8/ ,قول)ناءم ,كمع لاك لإلمدامت إلن) دعقكةل ,1787 ,22 .1م00 ,لملاتاعم ,كمع ج تاك لإلأصرا0ن) ممكتسةل]1 
كآ7 ,1787 
تعليمات مجلس مدينة لانكستر لنائيهم في 22 جانفي 1787 وردت في المرجع التالي: 
2:44 عم نجقع دلا تعاوعءره/!/ , 22,1787 هو[ ,علاللهأمعوعزمع1 10 كمه تع ناكما رع قلاء726 لللا0ا تعأامدءقة.آ 
3 ,(1]787 عط 1ه عاعء/” .]15 ) 
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لدائنيها(». وقد اقترح المدافعون عن دافعي الضرائب في تسع ولايات على الأقل بجعل 
معاملة أصحاب السندات الأصليين مختلفة عن معاملة أولئك الذين اشتروها منهم في السوق 
المفتوحة. فهم يرون أن ورقة الضمان (السندات) إذا كانت لا تزال في أيدي الجنود أو 
ممونيهم أو المستثمرين الذين أخذوها مباشرة من الحكومة فإنه ينبغي أن تعوض بالذهب أو 
الفضة. أما بالنسبة إلى المضاربين فينبغي ألا تدفع لهم القيمة الاسمية لسنداتهم بل المقدار 
الذي دفعوه لاقتنائها والذي هو أقل بكثير من هذه القيمة. 


وكان غيرهم من المدافعين عن تخفيف الضرائب يلحون على المجالس النيابية بضرورة 
التميبز ضد المضاربين في سداد الفائدة©. وقد خفضت بعض المجالس النيابية فائدة بجار 
السندات -فادخرت لدافعى الضرائب عشرات آلاف من الجنيهات-بضارب نسبة الفائدة 
السنوية حسب القيمة السوقية لسنداتهم بدلا من قيمتها الاسمية. والمشرعون في ولايات 
أخرى اعترافا منهم بأنهم ربما لن يكونوا قادرين على تحصيل ما يكفي من مردود الضرائب 
لدفع فائدة كل الدائنين العموميين دفعوا بالمضاربين إلى الوراء مقررين ألا أحد من أصحاب 
السندات الثانويين يمكنهم الحصول على شلن واحد قبل أن يُسدد دين الدائن الأصلي©. وقد 


ألغت ولايات أخرى فائدة أصحاب الدين الثانويين إلغاء تامً. 


(1) عريضة سكان مقاطعة هاريس بتاريخ 22 أكتوبر 1787 وعريضة سكان مقاطعة جيمس سيتي بتارخ 8 نوفمبر 1787 
ورد في اشر جع التالي. 
,1017.8 يممتاتاعم ,كمعجتاك لإأمنا00) 'إ1زن) 5ع920[ ,1787 ,22 .1ع0) ,مهتاناعم ,ركمعجتأك لإأدناه) ممكتلسمةل] 
187,71 
تعليمات مجلس مدينة لانكستر لنائب الولاية بتاريخ 22 يناير 1787 وردت في المر جع التالي: 
4 عم21دع113 تعاوع 7/701 , 22,1787 .قول رع ناتاه أمعوع؟مع؟ 10 كم10]ءنماكما رممتاععم ماما وعأكوء130 
3 ,(1787 بطعظ 01 عاعهء .15]6) 
7 ,29 .عنلخ رعاء تصمعطن) أمعلمعمعلص] قتمتوعت/ا «رممموع 18 متداط» (2) 
مع!' عمزونة 1 أعخ مث بلع )نامآ راعذ مه 1ه كامدظ متقارعن) لإلممناذ لمة تعللذطة م1 أعذخ وةث>» (3) 
لاأطولع لمة لععلصنط] معناعذ لمقدوتامط!' عم0) عدع]' عطا أن عن معد عط نم1 كلمووط لعتلصنطظ] عنلط 
ع5 أ0 ذللقا اونا ع1 ,.متزمت ,عمتطذنائ) .(آ قطمل مدى(1787 ,10 .اولظ لعدههم ,165 بطء) «<. . . معبرعك 
2 ,(1981 ,.اعدآ رو«ماأعمنصمل/7 :1792 .طنام .عكره :.015/؟ 2) عم ه ظزهاء2آ1 01 عأهاك 
786 .27 .1135 ,عتاء22) <عوعء511001 «لإنان501115» «, -- -][» (4) 
6010 ,كقم0 اناعم ع اتاقاوزعء1 1787 .طع1-.لو1 ,1787 ,12 .هموك 20ع؟ ,ممتاتاعم ركمعدتاك عمودواء12 
324 عصقءم]) ,8 اعء: بخطنآ ,لنا متامرع 
- 1786 ,7 بطع ,لأووع1آ] عتتطوم سوط «,.8 لمد رخ مععتتاء8 رعناع 101210 ددع متمعح8 لإالمعل8 ذه 
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لا يتطابق رأي مؤيدي المقترحات المختلفة الداعية إلى التمييز ضد المضاربين بالضمانات» 
مع التصوير الكاريكاتوري للمزارعين الأمريكيين الأول حول عالم الصلات المباشرة20. 
وبالفعل فإن الكثير من المدافعين عن دافعي الضرائب كانوا يستعملون في الحقيقة خطاباً 
مغاليا في تأييد السوق. فقد احتج كاتب من غربي ماساتشوستس في نهاية سنة 1786 أنه 
«عندما تنفق السندات العمومية بصورة عامة بين مواطني جماعة اقتصادية معينه يأدنى نسب 
فائدتها فإن إدراكهم بين وموافقهم حاصلة بأوضح معنى للتعويض بالنسبة نفسها». وبعد 
شهرين احتج كاتب من كونكتكوت أن المضاربين «لكونهم هم الحكام فإنهم هم الذين 
يحددون قيمة» الضمانات عندما يشرونها. وصرح أن «هذا المقدار مع فائدته هو كل ما 
يطلبونه». وكان هؤلاء الكتاب يردون بأن السوق تعكس إرادة شعب مثلها مثل صندوق 
الاتتخابات وليس للموظفين العموميين الحق في تعطيلها”. وفي بعض المناسبات دفع تدخل 
قُوى السوق في حياة الناس اليومية المزارعين الأمريكيين إلى طلب الحماية الحكومية. فما 
كان يتمناه المزارعون في سنوات 1780 هو الحماية من الحكومة. 


وقد ولدت إستراتيجية لتخفيف عبء الضرائب في ماساتشوستس على صفحة الواجهة 
لجريدة هامشاير هيرالد صحيفة حاضرة البلد في بلدة سبر نحفيلد من غربي مساتشوساتس. 


1785 ,006.7 رغااء032) عتتطومصضف8 اع[ «معمصمة8 مه <- 
مناه لناعع؟] عغطا لص ,عع نجه ,لإعم 810 :ممنان أملاع] عط متا عمال » معنامظ نوع متلعاك «رمماط عطل[» 
2208-9 ,(1996 ,لإاأؤرع انمتا ععانادآ ,.ككتل .للطط) «1765-1800 ,قلمة؟]لإوممعط مز 
01 عمتلصظ لعاطنام]1' عط 0لمة ,ؤتعل0صناه عط «رعاممع2 عط'1» :لإعوعءمصعدآ عمتاصة] رمماناهظ مؤلج عع5) 
:([2007 راعملا ببع[1] مانا م19 موءأتعصسة عطا 
,179 عزوط ,روتعم23 8201/0 رووعم 22 ع3 لتنا عم110 ,1786 ,2 .أع0 رماوعظ كو[مطء زلا 0 دمتكام 110 كناكناأ] 
08ل ,6 ع1010 
.5 ,1 .أه0 رعااء032) عمتمعباظ وماوع تقطن ,/إهودء 05ا0لم]لام00م2 

.1/1355 راذع طصصة) لمناعع1]ناكم] مقصقععخ مخ 01 ع داعلة84 عط 1 ' :دهز اماع ؟] '5/إقطذ ,لاتمدماد52 ,© 3010نا (1) 
:1ط ,(1980 
عط 01 031تنا0ل ث :للاعزلا1» ر5]3]25 لعألمنا عطا 1ه كماع ك0 أكللةاتمةعناصخ عط ل» ,التسمعلة اعقطء 8/1 
.465-97 ,(1990 الهط) 13 ععامعن اعلنوعظ لمقرعط 

[,210يع1آ] عتتطومتصذآظآ صسمع) لعأمارمعء) 1786 ,8 .ع1 رلعممعن) كاأأعوباطءة84255 «رطاتةط علعتأطنظ» (2) 
:(31,1786 
:6 ,27 .3/135 ,عع جة0) عزعوه111001 ,/ا553ع 105 30]لا3220121 
.5 ,17 لإ119 ,2210ع11 ععتطدم دمو «,ومتصناك ركقمه0[» 
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فكان نشر محاولتين بعنوان «ثقة الشعب» و«البط» (ممعنى بط الدمل أو العلاج بالعملية 
الجراحية) في شتاء 1786 كان علامة على بروز الهيرالد غير المعروفة سابقاً بوصفها القائدة 
لمقترحات سياسية واقتصادية مخالفة لسئن هذين المجالين)؟. 
ففي زمن كان فيه نشر مثل هاتين المحاولتين يمكن أن يكلف جون راسل وجاد ستابنس 
اعتزازهما بنفسيهما وسعادتهما أسس راسل وشريك سابق له بعد سنتين صحيفة مطبعة رثة 
الحال قديمة وبرأسمال زهيد. لم يبعثا الهيرالد في أحد مواطن الأمة التجارية الصاعدة بل 
في مدينة صغيرة من سبرنحفيلد على نهر كونكتكوت على بعد زهاء مائة ميل من بوسطن. 
وقد ظل راسل وستابنس مخلصين لمنطقتهما. وفي زمن كان فيه أغلب الأمريكيين قادرين 
على إدراك وجود المشروعات الهادفة لتخفيف الضريبة والدين جرد قراءة نقدها -نظراً 
إلى أن كل الناشرين المحليين سينشروها-فتح راسل وستابنس صفحات أسبوعيتهم الصغيرة 
للمدافعين عن إجراءات تخفيف واسعة التنوع. 
كان ناشرو الصحف يتبادلون الاشتراكات مع نظرائهم في المدن البعيدة وكان معهوداً أن 
يتكرر ظهور موضوع مثير - مثل جريمة نكراء أو انتحار أو خطاب يلقيه هندي أحمر-في 
عشرات الصحف في كامل الوطن. وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى «ثقة الشعب» و«البط» 
اللذين تفرعا في شبكة الصحف الأمريكية كلها كالحصاة التي رميت في بركة ماء ساكن. وقد 
رفض إسحق توماس ناشر وورسستر ماجازين ذات التأثير الكبير بصورة بارزة إعادة نشر كلتا 
المقالتين. لكنهما ظهرتا كلتاهما في صحيفتين من بوسطن ثم انتشرتا في ولايات نيوانجلند 
وما وراءها©. وغالباً ما يورد أحد الناشرين الحذرين المقالتين مع تعليق يذكر فيه بأنهما قد 
ظهرتا أولا في هامشاير هيرالد وأنهما لم تنشرا عنده إلا بإلحاح من بعض القراء. 
فمحاولة «البط» تقدم المقترح نفسه الذي ظهر في العديد من محاولات الهيرالد: السندات 
1786 ,8 بطع باعمادعن) 5أعقناطء113553 «رطغنوظ عاعتاطوظ» (1) 
.6 ,7 بطع ,ل21مع11] ععتطاوم سمط «رعواء:8» 
:16 .16 بطع رعاء امعط أمعلمعمعلس1 «رععل:0 ما لمعم هم> (2) 


أ عاعه: ,3:0) 2:25 علتجهع1/138 تعاوعء 11/02 «, لإعمولة عرعمو» 0غ 1000016 وطماتلء , [كقطم 1 1531811] 
4 ,(1786 .أمع5 
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الحكومية التي اقتناها المضاربون في السوق ينبغي أن تخفض إلى قيمتها السوقية. ورغم أن 
اثقة الشعب) مثله مثل «البط» يصدر عن القلم المجهول نفسه فإنه كان أكثر طرافة بصورة 
خارقة للعادة. فمثل جل الولايات قيدت ماساتشوستس كل المردود الناتم عن الرسم الجمركي 
الذي فرضته على البضائع المستوردة من وراء البحار-ومن ثم أهم ضريبة مدرة وأقل وطأة 
على المواطنين-قيدته لدفع فائدة سندات الولاية وخاصة الأوراق المدعومة التي وزعت على 
مالكي سلسلة سابقة من ضمانات الولاية في ستينات 1760 بسعر السوق2. فألح كاتب 
الهامشاير هيرالد على المجلس النيابي باسترداد مردود الرسم الجمركي من مالكي الأوراق 
المدعومة. (ذلك أنه يرى) ان هذا المال ينبغى بدلا من ذلك أن يستعمل لشراء سندات الولاية 
قيمته إلى حد كبير. وعندما يصبح كل سند في ماساتشوستس في خزينة الولاية يمكن للمحكمة 
العامة أن تلغي الضرائب المكلفة التي فرضتها لصالح مالكي السندات. وبصورة جوهرية فإن 
(ثقة الشعب» كان يقترح على حكومة الولاية أن تغلب المضاربين في لعبتهم ذاتها©. 
وقد ساند آلاف المزارعين مقترحاً آخر للتخفيف من الضرائب: إصدار العملة الورقية. 
فالمدافعون عن العملة الورقية وأعداؤها لم يكن يوسعهم أن يتفقوا حتى على العلة التي جعلتها 
تحصل على هذا القدر الكبير من التأييد. فإحدى العرائض ضد العملة الورقية ادعى أصحابها 
أن «دوافع متزعميها قوية أكثر ما هي خالصة (القصد))©. 
إن الدافع غير الخالص الذي أدركه المدافعون عن العملة الورقية هو إزاحة الدين. فتوقعوا 
أنه إذا طبع المجلس النيابي ورقة اسمية (التي لا يمكن للدائنين رفضها قانونياً) فإن المدينين 
ب00لكةة]) . . . الاعتاععمممن) 01 غ536 عط أن كلروعع1 عناطيظ عطآ' ,.لء ,ععندطاة.آ 5لهوم/18 لتقدمع.آ (1) 
6:102 ,432-33 ,5:15-19 ,(1945 ,1943 .ممه 
ركأقعغط) 5'ععاأ25م) «17850-1789 ,كأأع5لاطء813553 01 5ععرقصاط غأها5 عط1» .ك5علد8 .1 لإعمخلط للا 
92-937 ,(1948 ,لأكممعوة/لا 01 والومع الملا 
.#مة) 4:562-63 ,(1916 ,.11آ. آل ,اماك8) . . . عتتلطومصة]] وعلط 01 وأكقآ ,.لء ,1لوعاء11 ممكتسوط بصردعط 
:(1784 17 
.56 ,9 عدالا ,عاعتممعطن) د5ع)قا5 لعاامتنا ,لقكم لدعم ,كمعجتاك غرمم بوعل 


.66 ,8 ب.طعط ,اأعمامعن) كتأع5ناطءة851355 «رطاتدظ عاءناطناظ» (2) 
,718 ,1787 ,17 .أع0 ,ممتاتاعم ركمعض تاك للأدنامن) أرناماعاوظ8 (3) 
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سيجعلون قيمتها السوقية دون قيمتها الاسمية. ثم يهدمونها لكي يتاكل الدين المهول من 
العملة الصعبة”. والأمريكيون الذين يعارضون العملة الورقية يقارنون مؤيديها في الكثير من 
الأحيان بأعداء الملكية الخاصة الذين يخاتلون التاريخ والتوراة. وخلال معركة نيوهامشاير 
حول العملة اتهم «صديق لحقوق الإنسان» أحد خصوم «المراقب» بكونه يقول ب«المساواتية» 
أي .ما كان يسعى إليه بعض الإنحليز في القرن السابع عشر لتحقيق التساوي الملغي لكل امتياز 
في حوز الملكية. فقال إن ما يطلبه المراقب حقاً هو «تحلل» من جنس التحلل الذي أمر به يهواه 
في كتاب اللاويين (من العهد القديم). ففي سنة التحلل يحب كل الديون فيعفى منها أصحابها 
وكل رهن يعود إلى مالكه الأصلي©. كما أن المدافعين عن العملة الورقية وقعت مقارنتهم 
بالإعادة الدورية لتوزيع الملكية عند اليونان والرومان. فقد أعلن دمفريس من فرجينيا ومحامي 
وليان جريسون «كان القدامى دون شك أناسا أكثر صفاء منا. فهم يدافعون علنيا عن إزالة 
الديون بالكثير من المترادفات في حين أننا نجاهد بعسر من أجل الأمر نفسه تحت مزعم محترم 
ومغالط لوسيط تداول متجول (العملة الورقية))©. 

إن الدعوى القائلة إن العملة الورقية حيلة لنزع مال الدائنين بلغت الذروة خلال اتتفاضة 
شاي في ماساتشوستس سنتي 87-1786. ولا أحد عبر عن هذا الرأي تعبيراً أفصح من هنري 
نوكس. فبعد تحقيق السلام بين الولايات المتحدة وبريطانيا سنة 1783 جازى الكو نبحرس 


مز «رلاعمه281 معمو2 لصة ,علصفظ عط 1ه كسنوكلة عط بأمعصصصمء001) مه كلام أغقارء0155[» رعملوط مقصمط1 (1) 
.06 ,(1945 ,لمملا بسعالط .كاملا 2) عملوظ كقلتمط1' 01 دعمتام الا عاعاممرمن عطا',.لء ,تعممظ . 5 متلتطط 
:409 

:16,1786 .2ق ,عااء022) لإعوزاعل بدسعلط ,11 «ونط/الا ع ااتنسوط» 

«لإه لرعاوعلا لع لازععع ]1 ,تماطع2آ طدوضمآ قله جنم منته1 مذ مقموع ل اصع 2 0) رعاعط» «رطعصنط ”0 علعنعلوط» 
18,1786 بطع ,راعسمتاصعن) ذ5أأعكباطاء113552 

187 ,21 .35]/ا ,لممدعدعكل8 ععتطوم دموط بجعل! «رمهعتاطنامعظ] عط1[» 

718 ,1787 ,6./ا0[! رمملاماعم رقمع2 تاك لإأمنا0) أكتعطممم 

85 ,1 لإأنال ,3 عقنال ,عأاء022) عقتطدم تسد بوعل «رلمنتلمة814] أه كاطع ناآ عطا م لمعورط > (2) 
:17,23-5--25:8 110115 لاع[ 

,6 /إ13/12 ,اعم لاصعن) كأاع5 نا لعوذقة81 «,19 اريخ 0260 ,علرملا-بجع1[1 غ21 «مقورع لامع 3 ممما زعااع .]ا ذل» 
32 كاعهة :1786 

(3) رسالة وججهها حريزون إلى ماديسون بتاريخ 22 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
5 أ كاعمة 116 ,.كلع .21 أع «مكسصقطاء )تلط .1 ص ناتلا م1 ,1786 ,22 ضقك/ةا ,مه542015 مغ دهدإ2 0 
.9 (-1962 ,معقعلطن) زعغهل م ,ركاه 17) م8130150 
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نوكس لنجاحه كقائدَ مدفعية لواشنطن فعينوه وزيرا للحربية. وفي أكتوبر 1786 قال نوكس 
لرئيس مجلس الشيوخ إن الشايين «مقرون العزم على القضاء على الدين العام والخاص) وهو 
هدف «من اليسير تحقيقه بواسطة العملة الورقية)3". 

يدافع عن هذه الفكرة عن العملة الورقية في أيامنا الحديثة روبان هودز. وهو يعتبرها فكرة 
ليست شديدة التكلف كما قد يبدو للوهلة الأولى. فإذا فرضت حكومة على الدائنين أن 
يقبلوا عملة لا تساوي ثمن الورق الذي طبعت عليه فلكأنها قررت عدم سداد الدين. ذلك 
أن العملة الورقية شديدة التضخم ومن ثم فهي تمكن أي أحد من شراء شيء بالقرض فيحصل 
عليه جوهريا بدون مقابل'©. 

لم تكن الفكرة القائلة إن الملكية يمكن أن توزع من خلال التلاعب بالعملة مجحرد إمكانية 
نظرية لأن ما يقرب من ذلك شديد القرب حصل بالفعل خلال الحرب الثورية. فتوماس 
جفرسون كان ضحية بارزة للتضخم المفرط خلال زمن الحرب. ذلك أن زوج أمه جون 
وايلز مات سنتين قبل الحرب في يونيو 1773 وترك له ثلاثة أنصباء من الإرث. وقد حصل 
الفرجيني ذو الثلاثين سنة من العمر على كثير من قطع الأرض مجموعها أكثر من 11000 آكر 
كما حصل على 135 عبداً من فهم طفلة اسمها سالي همنجز) وثلث ديون وايلز. فقرر بيع 
ما يقرب من نصف الأرض للحصول على المال الذي يحتاج إليه لسداد قسم من دين وايلز. 
وقد وافق الرجل الذي اشترى أرضه أن يدفع له ما مجموعه 4200 جنيهاً ولكن ليس دفعة 
واحدة. وقبل أن يتمكن جفرسون من تحصيل كل ما له وقعت الحرب وخلال ذلك صلك 
مجلس نواب فرجينيا عملة ورقية فقدت قيمتها بسرعة. وقرر المجلس أن العملة ذات نفاذ 
قانونيٍ ما يعني أنه لا يحق للدائنين رفضها. فسدد مشترو مزرعة جفرسون ديونهم باستعمال 
العملة الورقية التي كانت كما كتب لاحقاً «ليس لها قيمة أوراق البلوط)©. 
(1) رسالة وججهها نوكس إلى جورج واشنطن بتاريخ 23 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

عط .كله .عتطه19” تإطامءه2 لمة غوططة 7 .الا هذ ,1786 ,23 .061 ,ممأ متطكة18 ععرمء0 مز مك1 

(1992-97 .78 رع[االاوع اام أمقط :.كا0/ 6) دعومع5 لمتلدجعلع1مه20) ,لمأعمتطكة/١‏ ععرمعء0 0 «وعموط 


001100 
طآلا ,17,1787 .001 ,لملاتاعم ,كلمعملاك لإأمنا0ن) أتلامأعامظ (2) 


(3) رسالة وحهها جفرسون إلى ألكسندر ماككاول بتاريخ 19 أبريل 1786 وردت في المرجع التالي: - 
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كما أن المدينين الجورج واشنطن فرضوا عليه سدادا لديونهم العملة الورقية الفاقدة لقيمتها. 
وخلال قيادته للجيش القاري دفع له الناس الذين أعارهم ما قيمته 10000 (سترليني) بضاعة 
ونقدا ما يسدد ديونهم بالعملة الورقية التي كانت قيمتها في المعدل ربع قيمتها الاسمية"". 

وقد كان الجندي القاري جوزف مارتين ضحية أخرى للتضخم المفرط لعملة فرجينيا 
الورقية. فخلال تحرك جيش اللورد كورنواليس في الجنوب سنة 1781 تمكن المئات من 
الأمريكيين ذوي الأصل الإفريقي- عن فيهم ثمانية من العبيد الذين ورثهم توماس جحفرسون 
منذ ثماني سنوات- تمكنوا من الفرار وتحريب حظهم مع ذوي المعاطف الحمراء (الجيش 
البريطاني). وفي أكتوبر خلال حصار الجيشين الفرنسي والأمريكي للجيش الإنجليزي في 
يورك تاون بفرجينيا أمر الجئرال رجاله دون مقدمات ممطاردة مئات الأمريكيين الأفارقة 
الذين انضموا إليه من الجيش الإنحليزي. وبعد استسلام كور نواليس قدم مالكو العبيد مكافأة 
لاسترداد تملوكيهم وكان مارتين قد ساعد في القبض على أحد العبيد الأبقين. فكان نصيبه 
من المكافأة 1200 جنيهاً بعملة فرجينيا-وهي اسميا مقدار أميري لكنها في الحقيقة لا تكاد 
تكفي بسبب التضخم المفرط لكي يشتري ربع قنينة من الروم للاحتفال بهذه المكافأة©. 


لعل كل الولايات قد استجابت لأمر الكو نحرس الملزم في ربيع 1781 بالتوقف عن السماح 
للمدينين بفرض العملة الورقية على دائنيهم. فعادوا إلى معيار الذهب والفضة. لكن ذاكرة 


01 5تعمةط عط .كله ,.له اء 80/0 .2 مقتلنل مذ ,1786 ,19 .نمك ,استهناعكل8 ععلمهيعءاخ ما ممدوعلاء 1‏ - 

9389 ,(-1950,.آ ]أ يممأععمعط زعنهل ما ,.ئا؟ 33) ممورعلقع1 مقتورمط 1 
رسالة وجهها حون أدامز إلى جيمس وارن بتاريخ 3 مايو 1777 وردت في المرجع التالي: 
5 أ 5تعااع.آ ,.كلء ,.لة أء طاتوة .1 أنه مذ .1777 ,3 :(3812 ,معصع/الا دعرمول 16 مسدلث مطامل 
1976-2000(.7:21 ,.0.0آ ,ومع متطاعهة/1ا :.5ام؟ 26) 1774-1789 ر5وع:000281 6 
161 ,(1948 ,دماوه8) مقتمنع ةا عطا ممدعع ع1 ,1 .01/ ,عاط" كنل لمة ممدمع لقع[ ,عم81210 مقصسنادآ 
-441-45 ,63 
(1) رسالة وججهها واشنطن إلى حورج وليام فارفاكس بتاريخ 30 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 

01 كعم 23 ,.كل» ,عنطه1' لمة أمططة رذ ,1786 ,30 عدناط ,وكمتةآ سمقتااة/الا عع رمع ما ممأعمتطمة1ا 
17 تماع متطامة/لا مومع 
ابجع ]) دعأهاذ لعالمتنا عط 02 ومنا ل كد00 عطا 01 ممللقاع رم يعام]آ عتتسمصمعط مط رلعوء8 .له دعاعمقطت 
.144-45 ,(1913 ,ارملا 

01 كع قارع ناد لمة ,وتععضة(آ ركع نوع الة عط آه عدرهو5 :5010162 تكتقدم لس اماع] 2 01 موسولا هم (2) 
.2207-8 ,(2001 ,1نم بوعلة ,1830 .طنام .عتره) لمتأمدلة مدصتبناط طمعدوه0ل 


58 


التضخم المفرط استمرت. ففي منتصف سنوات 1780 عندما اقترح العديد من الأمريكيين 
على ولاياتهم اللجوء مرة أخرى إلى العملة الورقية ارتعدت فرائس الكثير من نساء الوطن 
مستقلة إحداها عن أخراها أن الأمريكيين ينبغي أن يتجنبوا العملة الورقية تماماً كما (يخشى 
طفل النار التي سبق أن احترق بها)0". 
ويعترف أصدقاء العملة الورقية أن «النتائج الأليمة لتردي قيمة عملات الاتحاد والولايات 
«خلال الحرب»قد تركت انطباعات تعارضها بشدة)©. لكنهم ينفون أن تكون العملة 
الاسمية قابلة لأن تلقى المصير نفسه في زمن السلم ويبرزون بتكرار بحاحها الواسع في عهد 
الاستعمار البريطاقن©. ويلاحظ المؤرخون أن أغلب المدافعين بحماسة عن دستور الولايات 
المتحدة يميلون إلى أن يكونوا «شباب الثورة» الذين كانت أولى ذكرياتهم بوصفهم كهولا 
هي خيبة أمل الكونجرس من عدم القدرة على الحفاظ على الجيش القاري (جيش الاتحاد) 
في حين أن الكثير من المعار ضين للاتحاد تكونت قناعاتهم السياسية قبل ذلك خلال الصراع 
ضد البرلمان (البريطاني). ويتواصل استدلال أصحاب هذا الرأي بالقول إن كبار السن الذين 
تبدلت أسنان رضاعتهم خلال الاستبداد البريطاني كانوا يقاربون الدستور بحذر أكبر من 
:(615م2م-5/اا22 80510122 1113لا هق تنمآ لعامتسوعء) 26,1785 لإأدال ,عااعمة0) ممعلود «,اعصامعءت» (1) 
زلمتملعع1 أه عاعتممغطن) دنه لعامتممعع) 1785 رق .مة [تععااء022) أمعلمعمعل120] «,رم0 عععامم[ ذظ» 
31785 .00ل رعاعاممعطن أمعلمعمء1200 ,/إهد5ه 10201015 /[22011 
71185 ,10 جعل201 ,1 عمط ,كتعم2 مقعوه1 ,1786 ,27 لإلنال ,معمائةن) عل لوطعععةل1 10 مدعده1 مدعل 
2لال) [آ لكناءكنا/! مقعتتعحصقم , 18,1787 بطع ,لإالطمعودة علعملا بجعلا مز اعععمة ,وم)اتسصقط ععلموععام 
.4 ,1171 
8 ,(1787 لإأنال) 2 تناع5نا/1 مدع عورخ «رمع50101 010 مذ» (2) 
21,1785 .ع©(آ ,عااء 032 إعومع[ باعلة 1[ «ر سدع[ 0)ا عم ]1 /لا» (3) 
عمتمعم0 عط عه عماأتإووظ وأمنه0 لمقاعءمدئوعء11 [ه كأمهةالطقطصآ غه ععطصسساظ ه صم ممتانعءط ع6[ » 
3 اعة؟ ,لإلطسعودث لمتعوع0) عطا 01 5لجمعع]1 «,1784 ,12 .وناك عصنا .]15 20ع5)» «رعهع016 مقمل 3 01 
نذكط ,للنلناممعتصم) 
:آل ,28,1786 .أع0 ,م0 )ناعم ركمع متاك لإأمنا0 علء لاوم نم8 
5 ,15 لإ1نة ,للهععط مقتطستاهن) ,عمتاعغهل عمس تنألوظ 
لقنة 5اعة ع /الأداولعء1 1786 ع3نال-/(113 ,15,1786 عللال راأعمنامء ما عع ددعم ,لالطامعدكة عنة/للقاء0آ1 
17 عطق5 ,7 اعع: 128 ,لمر منامعع لجمعع: ,15لأط 


«روعء 1)عومط لإرماع م140 1دتمه0010) 01 109غهاع مع 121 مذ :ععمفصماط لإعرع12نن)» ,المكتاعيع"1 5علم3ل .8 
.1153-0 ,(1953 عمة) 10 ,يعد 30 1713/15 
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الشباب الذين بدأت حياتهم مع دبيب الفوضى”». وقد تكون هناك علة أخرى تفسر لم فتح 
الدستور هوة بين الأجيال. ففي ما يخص موضوع العملة الورقية ذي الأهمية الكبرى كان 
للأمريكيين الأكبر سنا ذكريات متجذرة أكثر في نحاح صك العملة الورقية خلال العهد 
إن بعض العملات التي طبعت خلال سنوات 1780 فقدت قيمتها فعلا. لكن ذلك نادرا 
ما كان قصد مسانديها. وبالفعل فأكثر تضخمات العملة صرامة في رود آيلندلم يكن سببها 
انحراف المدينين بل إحجام الدائنين الذين رفضوا قبول العملة الجديدة. فالتشكيك الواسع 
في العملة الجديدة هو الذي ضمن تردي قيمتها-فكان ذلك نوعا من تحقق ذاتي لتنبؤ 
(الدائنين)©. 
ورغم أن المختصين في القانون الدستوري عادةٌ ما يعتبرون العملة الورقية التي صكت 
خلال سنوات 1780 تخفيفا عن المدينين فإن ما حصل فعلا في الكثير من الولايات هو أن 
الذين كانوا يقدمون العرائض لصالحها هم في الحقيقة أقل حماسة لتيسير سداد ديونهم-أقل 
بكثير من سلب دائنيهم- منهم لتخفيف عبء الضرائب©. فلما كان ما يجعل عهد فرض 
الضرائب بهذا الاإيلام هو النقص الحاد في النقد الكافي لسدادها فإن السماح للمزارعين 
«, 0 نا[و/اع1 عط 01 مع34 عمداملا :وتعطاه عمتلصناه1 عط1» ,اعم لكلء854 عمط لمه ممتلاظ لإعلمة51 (1) 
.1961(,1851-6 عمنآ) 76 لإلتعمق00 ععمعع5 لوعن0تامط 
عط 01 كماع 02 عط لسة ,م12:20 ,كاكالهمعلع1 :ع [اطنامع]1 عط عمتدمععلع] ,مرمرع .8 رعع05] (2) 
4 ,(1993 ,ع تمدصنا لد8) مم انا نكمم 
168-79 ,(1888 ,س«ماأوم8) (1,1783-1781ما15آآ مدع تعصم 1ه لمتمعط ادعنام 0 عط 1 ,عكلوتط معطمل (3) 
ع1 'ا3[ معطمل لهة ,مم أاتسصفقط جع200 على ,م8420150 5ع0ةل م1 «رمه1اء5000م[» ,عا ءلمصةتا ع528آ 
:25 ,(1987 رمملدمآ ز1788 .طنام .عضه) عاعتمصقعكا .لء ,كرعموط أذ الهععلع:1 


,(08002,2000آ) 1م15 1أهء 2011 ة :1763-1815 رقع 1تع طخ نلمقده نا اه/اء11 رممقزاع 00 .دآ وأعمورظط 
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أنظر بخصوص الرأي القائل إن «المطالبات بالعملة الورقية في عقد 1780 كانت في ان مطالبات رجال الأعمال 
الامريكيين» انظر المرججع التالي: 

10 «رص هنك كمه ) عط 02 عمتعلة84 عط مز دوعملعاوع,ع)م0151آ 0مة كاوعمعام1» ,لمط/لا .5 دمملره0 

:80 1علع01) 'لمملازعء8 ,.كله ,11 ,ععمهن) .0) لم3 5ل لمة ,متعامظ معطامع)5 ,ممصععظ لعقطء ]1 

-1987(.78 ,.0).ل5 ,الل أعمقطن) نوالأمعل1 21همه0ة]! مدعمعدمة لمة دمن نكمم عط أه كمنع 021 
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كان يمكن أن يخفف من معاناتهو"". ولم يكن مشرعو هامشاير وحدهم الذين اعترفوا بأن 
العلة الرئيسية «للمطالبة بالعملة الورقية المطالبة التى كانت شديدة عند الشعب عامة فى هذه 
الولاية» لم يكن من أجل التخلص من عبئهم الضريبي بل «لتمكينهم من دفع ضريبتهم التي 
لا تطاق»©. ولما كان المزارعون قد اعترفوا بأن أغلب المال الذي يدفعونه الجامعى الضرائب 
قد ينتهي إلى أيدي الدائنين العموميين فإن مطالبتهم بالعملة الورقية كان علامة أخرى على 
نقمتهم المتزايدة على أصحاب السندات. 
وقد اقترح بعض أصحاب العرائض والكتاب استعمالا أكثر جذرية للعملة الورقية. فقد 
ألحوا على نواب المجالس التشريعية بإجبار أصحاب السندات باستبدال سندات الحرب التى 
لديهم والتي عليها فائدة استبدالها بعملة ورقية ليس عليها فائدة. وقد نطق مالكو الأرض 
من شوانزي في نيوهامشاير باسم آلاف الأمريكيين عندما طلبوا «طبع عملة ورقية» ثم ألحوا 
على «ألا تستعمل إلا لسداد سندات الولاية وهو ما نعتقد أنه سيكون تخفيفا كبيراً من خلال 
إيقاف فائدة هذه السندات)). وقدم دافعوا الضرائب في مقاطعة كمبال من فرجينيا عريضة 
لمجلس النواب لطبع ما يكفي من العملة (السداد المطالب العسكرية وكل ما عداها ما يقتتضي 
أن تدفع عليه الولاية فوائد ومن ثم جمع ضرائب متراكمة لا حد لها من أجلها»). 
ورغم أن الكثير من الكتاب المعارضين للعملة (لورقية يدعون أن هدف مؤيديها هو 
التخلص من ديونهم فإن آخرين منهم يعترفون بأن طلب العملة مصدره على الأقل بالقدر 
نفسه هو دافعو الضرائب. فقد لاحظ أحد سكان رود ايلند المعارض للعملة الورقية «أن 
الحجة البينة الوحيدة التي يحتج بها المدافعون عن خطة مشروع العملة الورقية هي (أنهم 
.6 ,13 بطع , 32.30[ لتناء د31 أرومبع81] «رعتاطن2 عط ما لمعءط ثلث » (1) 
,836110 صقصصس ]511 أرعطلخ مز ,1786 ,23 عصنال ,لهضكنامزر5ع215 أمعوع7مع11 01 ع5نا1]0 عتتطوم سقط برعل8 (2) 
.8 ,(31].11.,1891-93 رلرمعمهن) لمة نتعأكعطعمة81) ععتطوم صم بوع11 01 ورعمو 51216 لإلموط ,.لء 
للمستسقط .7لا عهة15 مز ,1786 ,28 .وللك رء اتاد أمع5ع1مع1 10 105أع0أك12 ,05 تاعع12 0/ا0غ /إ3026 57 (3) 
.11.اة ,مل تمعممن) ,.15آ0؟ 3) عتتطوممةآ] بوعلة مز م10" 0 عمقاع8] كاأمعصناء20آ1 :وعموط و10 ,.لء 
.6 ,(1882-84 
ك7 ,1786 ,30 .غ06 ,اناعم ركمع لكك لإأصناه© [اعطمممهةن) (4) 


0 كماع م0 عط مه لإودع01مه00) كلصوظ8 عدث/لا عط'1' :' ترعطا0 01 كعنا0ط3آ عط متمر1 :»> رممغام تجلمم/178 
286-88 ,(2004 عمة) 61 ,ع5 .3:0 ,7/4/8312 «رلمة اعمط بوعللا مز مملغلط مم0 عط 
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يرون) أن أغلب الديون. العامة قد اقتناها متحيلون ومحتكرون بأسعار تافهة ويرون أنه من 
الصعب تسديد كل القيمة التي تحددها القيمة الاسمية لسنداتهم. لذلك فهم يريدون إصدار 
العملة الورقية للتخلص من كل ما لهم من سندات)2". 

وبذلك فالحركة من أجل الدستور الذي منع على الولايات إصدار العملة الورقية كانت 
حركة متأصلة جزئياً في الصراعات الحاصلة في مستوى الولايات حول مقدار الملكية التي 
على حكومة الولاية أن تنقلها من دافعي الضرائب إلى أصحاب السندات. أما المزاعم الحديثة 
بأن المزارعين المدافعين عن العملة الورقية لم يكن هدفهم إلا غبن دائنيهم الخاصين فهي مزاعم 
تؤبد الأسطورة القائلة إن المنع الدستوري للعملة الورقية أنقذ الأمريكيين من التجربة الفاشلة 
لحكم أنفسهم بأنفسهم. 

ورغم أن جل المدافعين عن العملة الورقية تخلوا عن رؤية تردي قيمتها في السوق فإن 
القليل منهم في الواقع تبنوا فقدانها للقيمة. ولكن حتى أصحاب الموقف الحذري هؤلاء كانوا 
أقل اهتماماًمساعدة المدينين الخاصين منهم بتخفيض دين الحرب. فحسب أحد المقترحات- 
الذي كان موضع جدل إلى حد حال في الحقيقة دونه والإدراج في الكونجرس أو في أي 
مجلس ولاية تشريعي -ينبغي أن يفرض على الدائنين استبدال سنداتهم بالأوراق المالية الجديدة 
التي ينبغي .بمقتضى القانون أن تفقد نسبة مئوية من قيمتها سنويا إلى أن تصبح عديعة القيمة©. 
وأكثر صيغ هذه الخطة تطويرا ظهرت في منشور سنة 1778 تحت اسم «مقترح أو خطة عامة 
وطريقة فرض الضرائب في كل ولايات أمريكا». وكان مؤلف هذا النص مريد ديني من 
غرب بانسلفيانا اسمه هرمان هازبند ولم يكن ذلك أول مقترحاته الجريئة ولا آخرها. 

ولد هازبند بين التابعين لكنيسة أنحليكانية في ماريلاند سنة 1724. ولم يكن الدين الرسمي 
أمراً يرضيه. فسيقول لرفقائه في هذه الكنيسة بعد سنوات كثيرة لاحقاً: «لقد بدا لي أنه 
لا يوجد تعبد روحي حقيقي بين تابعيها». «لقد كان يبدو أفضل رفيق يجد في الكتاب 
مرجع النص الذي كان القائم بالقداس يقرأه ويجيب ويعلم متى ينبغي الوقوف ومتى ينبغي 


.6 1 ,(062102ناق) 23 ,9 بطع رعاء للممتطن 5م522 1160من] «ر.ت 0» (1) 
,(1786 طععمداة) 3 عمتجدع 8/13 دماده8 «رتتنامن) لورعمء0 عطا آه كعمتلعءعوعظ» (2) 
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الجلوس)7©. وقد شهد هازبند في سنوات شبابه خطباً دينية ألقاها جورج وايتفيلد وجلبارت 
تننت ثم تحول إلى المشيخية الإنحيلية (نظام رجال الدين اللإصلاحيين الشيوخ ذوي الرتبة 
المتساوية). 


وبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين فإن دين الصف الجديد (فرقة كلامية من المشيخية) 
كان شديد التأثير العاطفي. فبعد حضور القداس في كنيسة نيويورك سنة 1790 ستصرح 
أبيجايل المنتسبة إلى جماعة النور القديم «إن خطابة رجال الدين هنا تتمثل في الإرغاد 
والإزباد متدرجين بحماسة في صياحهم»©. وبالنسبة إلى هازبند فإن دين الصف الجديد 
كان شديد الخنوع. فانضم إلى جمعية الأصدقاء التي تعرف بصورة أفضل تحت اسم 
الكويكرس©. 

وقد رحل هازبند في صغره إلى نورث كارولينا فصار في زمن قصير أحد أكبر مالكي 
الأرض في ريف مقاطعة أورائج. وفي سنة 1764 طرد من مجلس الكويكرس لعناده في 
مساندة امرأة تمارس دور القس وتعرضت لغضب الأغلبية. ورغم كونه من ذوي النزعة 
السلمية فإن هازبند أدى دورا قياديا في ثورة التعديل خلال 71-1768 حيث تحدى مزارعو 
نورث كارولينا التعديات المفرطة للمضاربين في الأرض والمحامين -بل أكثر من ذلك 
كله-كواسر الموظفين العامين: القضاة والعدول والمحامين ووليام تريون الحاكم نائب الملك 
(البريطاني). 


اللاككناظ صل ععمعلرعءما8 5'«مطاسخ عطا طنتك/لآ ,ممنعناع8 مه و5علتمصسع18 عمرهذ» ,لمدطدسط ممصدعط (1) 
طامهل[طا عمامرععمم0 كاعة؟]1: نامعن للأمععأطعاظ عمد .لع ,800 .غ1 سهنال/لا مز <« . . . [معععط]” 
14 ,(1927 ,.8].)0 بطوأعلة1) ومتامعةت) 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (أختها) مارس كرنش بتاريخ 4 أكتوبر 1789 وكذلك بتاريخ 4 يوليو 1790 وردت 

في المر بجع التالي: 

م781 ,له ,العطء841 تتدناعاذ مز ,1790 ,4 لإلدال ,1789 ,4 .أع0 ,رطعموت نضصمك8 0غ مسقلل اتدعتطاطذ 
(1010]3]10) 27,53 ,(1947 ,ممأده8) 1788-1801 ,كصهقلة الدعاطط 01 ورعااعآ 

«اعطع1 لإعاولط/لا لسة ,0غ ةاتاوع1 2ملاممةن) ,ممتعمدصع]8111 :لسمدطدسط مقصصعآ1» ,دعصمل .8 غ341 (3) 
82-89 ,21,26 ,8 ,(1982 لإأتكمع الملا كلممنلا!] سعطممل8 ,.ووتل .0[.طط) 
ةلله لاع 1 عع مزل مواالاعطع8 ع0ئغق1ناوعظ عط1 :ععطاعع10 ع005] عمتكلدعء8 ,ذموع1 عماعاه مك3 
.(2002 ,. .]8 لالط اعمقطنت) وستامعةن) طكرماط 

أ[ (4) 
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قاعدة برناحية عمادها تخفيف الضرائب. فطرده زملاؤه من المجلس مرتين وألقى به مأمور 
الشرط في السجن ثلاث مرات والجنود الحكوميون الذي أرسلوا لإخماد الثورة هدموا 
مزرعته. لكن هازبند لم يهرب من المنطقة إلا بعد أن علم أن حاكم تريون قد حدد فدية على 
رأسه (أباح دمه). وقد أخذ لمدة قصيرة صفة «الهارب من الموت» ثم أعاد التمركز في دائرة 
بادفورد ببنسلفانيا حيث ازدهرت حياته2؟,. 


وقد كان من المعهود في القرن الثامن عشر أن يصوغ المتحزبون السياسيون شكاواهم 
ومقترحاتهم بلغة الكتاب المقدس. لكن الكتاب كان بالنسبة إلى هاز بند أكثر من مجرد رصيد 
لغوي. فقد أعلن في أحد منشوراته سنة 1782: «إن سعادتنا الشخصية وازدهارنا في هذا 
العالم الحاللي وفي مقبل زمانه رهن للفهم السوي لتلك الأقسام من الكتاب التي تتعلق بالحكم 
الرشيد للإنسانية في هذا العالم». فعمله (بعنوان) (مقترحات من أجل إصلاح سياسة حكومة 
الولايات المتحدة وتحسينها أو تحقق النبوات في أخير الأيام التي بدأت باستقلال أمريكا» 
يؤلف دون فواصل بين مقترح هازبند حول العملة الورقية ومقترحاته حول الإصلاح 


الدستوري ونبوءاته التوراتية'©. 

واقتناعا منه بأن يهوا يكره الظلم أنذر هازبند سنة 1789 بأن الناس أنفسهم الذين رفضوا 
السماح «للمستبدين البريطانيين باضطهادهم» هم الآن «يريدون أن يطغوا على الآخرين». 
ولا يختلف هذا الأمر عما يمكن أن يحصل لو أن «عبدا سابقاً جعل نفسه سيدا ومالكا لمنات 
من رفقائه السود)©. ولمدة أطول من عقد حاجج هازبند بأن السبيل الوحيدة لإعاقة هؤلاء 


.193 «رلصقطئنط مقصرع 21> ,دعدرهل (1) 

لعازمتا عط 01 العصصىء 000 عط 6ه لإعتلوط عط أععترع2 لصة لمعحرة مغ 5[دكممه22 , [لموطذنط!] ممحطدعط] (2) 
عط لاط لععمع ص ورهن ,ؤلإ03آ معا)هآ عطا مزاوع أععطم0ء عط 01 عستالقابظ عط]' ,عه يمعتعمكة ]0 دوع نواد 
,قنطماء0شلنطط) معسعصسخة ]ه ععمعلمعمعلمآ 

وبخصوص نسبة المنشور إلى هازبند راجع : 

«رلتةقطكنا!! مقصطع »> ,ؤعد0ل عءه , لمقطاوبا 0) غع لطم تصهم علطا 01 مه تاناط تج 02 

5 ع6 21نان10 22065[ أن 15عاعة تقطن عطا مه كلمصرء5 /11 ,[لمدطكنط] مممسعط] «1آ1] ذناعتناءنة.[» (3) 
.ا , (1789 ,لتطماعلهاتطط) 


بخصوص نسبة هذا المقال إلى هازبند راجع: 
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المستبدين الممكنين هو الحط المتواصل من قيمة العملة الورقية. فتخفيض قيمة العملة مقدار 
معين سنوياً سيكون جوهرياً جمعا آليا للضريبة-لا يختلف في شيء عن فرض ضريبة على أي 
شكل آخر من الملكية بالنسبة نفسها2". 

وقد لاحظ هازبند في سنة 1782 أن «الموظفين الرسميين والجحباة كانوا دائماً يعدون من 
المذنبين.... في العهد الجديد». وقد كان عاقدا العزم على «تحقير أسراب الحشرات من 
الجباة ورجال الإتاوات وضباط الجمارك الذين يشتكى منهم كثيراً أرواح الناس الأحرار 
وأحاسيسهم». وبهدف الوصول إلى هذه الغاية كان يريد أن يسرع سداد سندات الحرب 
بفضل الضرائب على مواد الترف والشرب والأرض. وضريبة الأرض التي يقترحها هازبند 
تستهدف خاصة المضاربين وتعكس تألمه من رؤؤية وحشية الأمريكيين أعني بالذات المنطقة 
التي يتصور ظهور القدس الجديد فيها و«التي ضخم شحمها ألقاب الوظيفة»). وكان إصلاح 
هازبند للضريبة قابلا لأن يمكن مجلس بنسلفانيا التشريعي من الحد الدرامي من الإتاوة التي 
يفرضها وينتزعها من المزارعين وأصحاب الحرف©. لكن أكثر مقترحاته أهمية هو مقترح 
العملة الورقية. 

إن دراسة كل المعارك السياسية التي اشتعلت في ريف أمريكا كله طيلة الحرب الثورية 
وبعدها يمكن أن تساعد في توضيح أصول الدستور. وقد احتج تشارلز بيرد بأن مضاربي 
السندات كانوا يريدون تمكين الحكومة الوطنية من سلطة خاصة تستطيع بفضلها فرض 
الضرائب لأنهم لم يروا سبيلا أخرى لسداد سنداتهم. لكن نقاد بيرد يتهمونه بالمبالغة 
في تأثير المضاربين. ويبدو الآن أن الطريقة الأهم التي أثر بها أصحاب السندات على 
تبني الدستور الوطني كانت طريقة غير مباشرة. فلكي يسددوا الفائدة لمضاربي السندات 
مثل نيكولاس براون وناتانيال جرين وأبيجايل وحون أدامز أثقل المشرعون كاهل دافعي 


0 «20ةطكنطط مقتصضعط» ,كعمه1 عع؟5 رلمقطئتط ما لزإوووع علط أله رماغباطامائة مم1 

مقع معطم عط الامطعنامعط!' ,ممتأدعسد1' أ عل510 لمة عذاط اوتعمع0 د عه ,لوومممهم ث» ,[لموطدنآط] (1) 
105 5350 عط مداع مقطعواظ 300 رنمناه[نانم0 مز دوكلم اللع) 0 كلتازظ عط [لخ ما عستاللهت نز8 ,دعاماك 
ولإ20[112 عط أععقرع 220 لتعدسم م) 15[دومم220 ,[لمقطائن] صا «, . . . والز8 عاج 

25-26 ,16 الإعناو عطا اقمع لمق لمعممم م) كلودممم22 , زلموطكنا11] (2) 
,50175 117 . [لمقطكنطآط] «111 كناعتناء جآ» 
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الضرائب حتى طالبوا هم بدورهم بعملة ورقية وأشكال أخرى من تخفيف الضرائب. 
ومن ثم فإلغاء تشريع هذا التخفيف أصبح الدافع الأول لأمريكيين بارزين مثل جيمس 
ماديسون للإلحاح على ضرورة تبني الدستور. 
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إن أغلب عمليات وصف الطريق التي أوصلت إلى الدستور توجه الانتباه إلى علامات 
طريق واحدة. فالمؤْتمر الاتحادي حصل على النصاب القانوني في 25 مايو 1787 وأتم عمله 
بعد أربعة أشهر في 17 سبتمبر. وكانت دلواير أول ولاية تصادق على الدستور في 7 ديسمبر 
7. ثم توالت المصادقت تباعا. ولا مفر من أن هذه المراحل الزمانية تغفل عن التواريخ 
ذات الأحرف الحمراء الأكثر محورية. ففي 27 سبتمبر 1785 بعث الكو نجرس إلى المجالس 
النيابية للولايات الثلاث عشرة مطالبة ضرائبية بقيمة 3 ملابين دولار. فأثارت هذه «المطالبة» 
العديد من سلاسل الأحداث التي كانت منفصلة في البدء والتي أصبحت بعد اجتماعها 
وتوليفها مصدر قوة لا تقدر للجهد الدافع من أجل الدستور. 

وليس من جديد بخصوص ما يفرضه الكو نحرس من مطالب ثقيلة على كاهل الولايات. 
فهو قد فعل ذلك طيلة الحرب الثورية. لكن أعوان الدفع والشراء العاملين لصالح الجيشين 
البريطاني والفرنسي كانوا حينها ينثرون الذهب والفضة خلال الريف الأمريكي كله جاعلين 
تسديد الضرائب أكثر يسرا بل إن الأمريكيين استطاعوا أن يسددوا الكثير من ضرائبهم في 
زمن الحرب مستعملين العملة الورقية التي تدنت إلى كسر من قيمتها الاسمية. 

وم يكن للكونحرس أي سلطة لفرض مطالبه بحيث كان بوسع مجالس الولايات التشريعية 
أن تتجاهل ما أمر به سنة 1785. لكن أغلب المجالس قامت بجهد حسن النية لسداد حصتها 
مع ما ترتب على ذلك من نتائج صارمة. ففي ثلاث ولايات كانت محاولة جمع الضرائب 
المفروضة للاستجابة إلى مطالبة الكونجرس قد جعلت مطلب المزارعين السابق بالعملة 
الورقية مطلباً لا يمكن الصمود أمامه. وهكذا فمحاولات الولايات جمع الدخل الذي طلبه 
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الكونحرس قد كان من بعض أسباب ثورة المزارعين الواسعة جلها في تاريخ أمريكا. وقد 
أعلنت ولايتان صراحة بعد ملاحظتهما ما حدث في الولايات التي حاولت الاستجابة لأمر 
5 أنهما لن تحاولا حتى مجرد المحاولة سداد حصتهما. ولا توجد أي وثيقة تشريع في 
مستوى الولايات والاتحاد على حد سواء-أسهمت في دفع الحركة من أجل الدستور أكثر بما 
أسهمت به هذه المطالبة سنة 1785. 

كان ينبغي أن يدفع أحد الملايين الثلاثة لهذه المطالبة بالعملة الصعبة (ذهب وفضة)-وهو 
ما يقتصر على نصف ما تم دفعه في السنة الماضية. ذلك أن الكو نحرس كان قد سيطر على 
ميزانيته بعد نهاية الحرب الثورية التامة ولم يكن إلا 30 في المائة من القيمة الحقيقية لما يطلبه من 
المال ذا مال معين لعمليات إنفاق محددة. ونسبة 30 في المائة أخرى كانت كذلك واجبة الدفع 
بالعملة الصعبة وكان مصيرها إلى المقرضين الأجانب. ولما كان المدد من الذهب والفضة نادرا 
فإن الحد الدرامي من نصيب العملة الصعبة في الأمر الملزم يكون وقعه على دافعي الضرائب 
دون شك وقع التخفيف الكبير. 

لقد كان الأمريكيون أقل سعادة إلى حد كبير .ما يريد الكونحرس القيام به إزاء دائنيه 
المحليين. فالمطالبة السابقة الني فرضت الضرائب في أبريل 1784 خصصت 668000 دولاراً 
لأصحاب السندات. وفي 1785 تضاعف المقدار أكثر من أربع مرات فبلغ مليونين وثمانية 
أعشار المليون22. وقد خصص ثلثا القيمة الاسمية للمقدار الذي حددته المطالبة المالية لسنة 
5 مقدار 40 في المائة من القيمة الحقيقية-ستذهب إلى أصحاب السندات الأمريكيين. 
ولا يوجد أي صنف آخر من المستفيدين يمكنه أن يحصل على مثل هذا المقدار. وكان بوسع 
دافعي الضرائب أن يسددوا نصيب الدائنين المحليين من مطالبة العام 1785 باستعمال شهادات 
خاصة تسمى «المثلومة» (وقد سميت بهذا الاسم لأن الموظفين الحكوميين يقتطعون سنة 
وحيدة في ركن كل شهادة لمنع التزييف). والمثلومات مثلها مثل أوراق الحكومة الأخرى 


عط آه كلقصتنان1 ,.لء ,لنه لإععمسقطن) مماأعمتطضه/مآ م1784 ,28 رمخ بدممتاأكتنوعء لهممزودع,ومه00 (1) 
13 -26:312 ,(1904-37 ,.0). لآ ,مماومتطعة/لا بكله؟؟ 34) 1774-1789 رووعرعومه©) لقامعستاوم0) 
29:765-7 ,.للط1 ,1785 ,27 .أمع5 بومهتااكتناوع؟ لهوممزووعرع رمه 
بأمع5 لعاتصطنى) 1787 ,25 .امعد ,[«1787 105 ممناأكتيوع] عط مه مناكوعء]' 01 لعقحظ8 أه مجع 18»] 
10..33:570-1ض6غ ,(29,1787 
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انحطت قيمتها. ومع ذلك فلكي يشتروا المثلومات كان على دافعي الضرائب في جل الولايات 
أن يوفروا حوالى ثلث قيمتها الاسمية بالذهب والفضة. ول يكن الأمريكيون بحاجة إلى ما 
يساوي 3 ملايين دولار من العملة الصعبة للاستجابة للمطالبة المالية لسنة 1785 بل كان ينبغي 


مع ذلك أن يتوافر لديهم زهاء مليون وسبعة أعشار المليون. وفي أمة «محتاجة إلى حد الجوع» 
لعملة كان ذلك مقذارا مهولاً. 


تفسر الأمور غير الطبيعية في الموازنة لمرة واحدة الزيادة الحادة في ما يلزم به الكو نحرس 
(دافعي الضرائب) لصالح أصحاب السندات لكن عوامل أخرى كانت أكثر إيلاماً وأكثر 
مدعاة للخلاف”". ففرض الضريبة في سنة 1785 كان الأول الذي طلب فيه نواب الكو حرس 
من مالس الولايات النيابية فرض ضرائب جديدة من أجل تسديد فائدة سنة-كان مجموعها 
حوالى 300000 دولار- في سند جديد موضع خلاف.. «فشهادات التحويل» تولدت 
عن تمرد-إشارة منا لتاريخ الجهد الفريد والأكثر اتساعا وثباتا الذي أقدم عليه العسكريون 
الأمريكيون (بزيهم) لاستعمال القوة العسكرية لإجبار الموظفين المدنيين على وضع تشريع 


0 


لط كلمقصعل «عتامدء 5غ[ 01 عدره5 أقطا ممع /امء5 لل 2112 «منالوتتاوع, 1784 عط لععدلع: ووععوده© (1) 
:76665521 تقط) تتعطولط مععط 
,1784 ,27-28 نامث ,005 أكأناوع: [ه0م0أود5عزع 2م 1785 هأ لإرع لم015 عألومممه عط غ80 5عنوعءاعل 
29:765-1 ,26:297-309,311-14 .1610 ,27,1785 .أمعه 

0 1اقع0217) [103)نا)تاكمه0ن) عط زه عباط عط ده دمعتلمععلع*1-تأصة الاعتاءعع2 م00 )» ,.؟ل ,متهلئ10 .11 متلتطط (2) 
لدعضه)115] الاعتاعع موه ) «, 1787 ,10 نلمقتمطء ,خأامء 01لا كباأكووظ 0 ع081) متصسةزمعظ مرهرا عنام[ م 
:15 ,(1963 .2ول) 28 صلاع[اناظ إإعاعمد 
العناوع0025 درو اااعطع] عط لمة 1786 هذ كممأاعع77ناكم]آ عط آه /إزه]5ن1ط1 ,أممتاث كلتقطء1]81 ععرمء 
197118 ,عاتملا بوعلة :1810 .طنام .قه) ممعرعط1' 
1776 ,ععمقصاط عناطناظ ممعمعمك 01 /وممأئلظ كذ :عستناظ عط أه ععبده عط ! ,ممكسيوععظ د5علرول .8 
8 ,(1961 .27.0 ,11ن1! اععجدط2) 1790 
إن القرار الأول الذي يسدد فائدة بشهادات التحويل قد تم تبنيه في أبريل 1784لكنه لا يسدد فائدة أصحاب 
السندات الاتحادية إلا في غاية 1783. ول يتم إصدار شهادات التحويل إلا بعد عدة أسابيع من تاريخ 22 مارس 
3 عندما وافق الكو نحرس على محازاة الضباط. كما أن المطالبة المالية التي أصدرها الكو حرس بتاريخ أبريل 
4لم يكن مقتضيا إصدار ضرائب جديدة. وفي الحقيقة إنه كان خفض بالفعل المطالبة السابقة إلى النصف ممكنا 
الولايات بذلك من دفع ربع سهمها المخفض باستعمال السند المثلوم الذي يفترض أن يدفع بوصفه فائدة كل 

السندات الاتحادية .ما في ذلك شهادات التحويل. انظر المرجع التالي: 

ت عط 01 22315نناه1 ,.لء ,لزه ما ,1784 ,27-28 مث ,1100 اناوع؟ ,دوتع مهن) [2أمعم مم0 
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فأي موقف يمكن أن ينتظر لقاءه مسافر في فسطاط الجيش القاري بنيوبورج بنيويورك 
(على مسافة ستين ميلا من مدينة نيويورك صعودا لنهر هادسون) بحلول سنة 1782 بعد نهاية 
عمليات الحرب الأكبر؟ سعادة عظمى؟ تخلص من الألم؟ لكن الحقيقة كانت أن الضباط على 
الأقل كان يعتمل فيهم حس مهول بالإهانة الجارحة. والكثير من نقاد ضباط الجيش القاري 
يدعون أنهم استفادوا ثما يوفره زمن الحرب من فرص- بدءا من عقود التموين المجاملة إلى 
تمارسات المحاسبة المتساهلة-ليثروا أنفسهم على حساب الشعب. لكن الضباط من جانبهم 
يعتقدون أنهم قد ضحوا بأفضل سنوات حياتهم من أجل القضية الثورية والكثير منهم بدأ 
يتساءل «من أجل ماذا؟». وهم يقولون إنه حتى من تحنب منهم عاهات الحرب وأمراضها 
فإنهم قد عانوا اقتصاديا لأن الكو نحرس ومجالس الولايات التشريعية قل أن يدفعوا لهم أجورهم 
الزهيدة. وما كان يجعل خسارة الضباط مريرة إلى هذا الحد هو الأرقام القياسية التي حصل 
عليها بعض مواطنيهم الذين استغلوا الحرب لجمع روات كبرى. وبعضهم بلغ الذروة مثل 
أصحاب السفن الخاصين أي القراصنة الحكوميين. ورغم أن البحرية البريطانية التي كانت 
تراقب الكاريبي وشمال الأطلسي قد أمسكت المئات من السفن التجارية الأمريكية فإن 
التجار الذين تنجح سفنهم في تحاوز الحصار تحصد أرباحا كبرى بسبب نقص التموين في 
زمن الحرب والتهاب الأسعار. وتوجد شركات أمريكية أخرى حصلت على ثروات حتى 
من دون مخاطرة وذلك في أغلب الحالات بالحصول على عقود تموين الجيش. 

كان الكثير من الضباط مقتنعين بأن تضحيات أسرهم الكبرى لم يكن حصادها إلا النكران. 
وبحلول 1780 اتفق الضباط على أخذ قرار الاستقالة الجماعية ما لم يجد الكونجرس طريقة 
ملموسة للعرفان .بمساهمتهم. وأخيراً في 21 أكتوبر استسلم النواب واعدين الضباط بالمقدار 
التقاعدي نفسه الذي يحصل عليه نظراؤهم من الضباط البريطانيين: نصف الأجر طيلة 
الحياة. ولكن بحلول 1782 لم يحرك الكونجرس ساكنا لينجز ما وعد فأرسل الضباط وفدا إلى 
فيلادالفيا. وكان الممثلون يحملون مذكرة تعلن أن إرادة الضباط تحويل عرض الكو نجحرس 
الأصلي إلى مكافأة تساوي أجرة خمس سنوات كاملة. ولما كانت السنوات الخمس أطول 


26:300-309,311-14 5قعرع م0 [هأسمعمتاوه0) ع 
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من معدل المدة التي يقضيها الضباط في الخدمة فإن الضابط سيحصل بعد الحرب في حالة 
قبول الكونحرس بهذه المكافأة على أكثر ثما حصل عليه طيلة خدمته كلها. وكانت الكلفة 
الكاملة لعملية التحويل قد قدرت ب5 ملايين دولارا(". 


ولما كانت الأسابيع تنقضي والكو نبحرس يفشل في التصويت على عملية التحويل لها أو 
عليها فإن بعض الضباط بدأوا يفكرون في عمل أشد وطأة. ففي حالة الحصول المستبعد لتعثر 
طويل للحرب فإنه يمكن للضباط أن يسترعوا انتباه الكو نحرس بتسيير الجيش إلى غرب جبال 
أبالاتشيان تاركين الولايات المتحدة عورة أمام الهجوم البريطاني حتى يتحقق طلبهم. لكن 
هذا التهديد كان يفقد حدته بالتدريج كلما تقدمت مفاوضات السلام. لذلك فقد شرع 
بعض الضباط يدافعون عن استراتيجية جديدة وأكثر تهديدا: سيرفض الجيش إيقاف القتال 
حتى يحقق الكونجرس مطالب الضباط©. 

لم يكن كل الضباط الاتحاديين مؤيدين لتهديدات الضابط لكن بعضهم رآها ذات فائدة 
حتملة. وبالفعل فإن روبرت موريس اللي الاتحادي شجع الضباط برمي بعض التلميحات 
السوداء حول انقلاب عسكري محتمل. وكان يأمل في إخافة نواب الكونجرس ليعملوا 
ما فشلوا في إقناعهم بعمله: أن يصوتوا على معاش التقاعد للضباط ثم مطالبة الولايات 
بتمويل هذه الواجبات أو غيرها بتمكين الموظفين الاتحاديين من جمع أداء جمركي على 
البضاعة الأجنبية عندما تدخل إلى المواني الأمريكية©. وبالفعل فتهديد الضباط أقنع الكثير 
من نواب الكونحرس بتأيبيد عملية التحويل والأداء الجمركي الاتحادي. وفي 9 مارس 1783 


8 ,64 --155 ,عسدسنظ عط آم عع 20 ,ممكتاورعء1 (1) 

منا00) عطا لقة معتنعصسم :لزع تتمكممن) طعتناطبوع[8! عطا 4ه ماوت علذكمآ عط1» ,مطمكا .18 لمتقطعتل8 (2) 
187-220 ,(1970 عمش) 27 ,بعد .350 8510//لا «رنماط 0 
155-04 ,عوصناظ عط 04 ععنز20 ,لممكتاعرء 1 

أقمماعمن عط 06 لإأعاع50 عط 02 1م1115 كل الإطعمفصك اتامطائه لإأمعطئنآ ,كل ,كرعنا84 :0م1ة8 (3) 
.9 ,(1983 ,.و/ا رع1 لا لاوع اه[ تفط ) 

(4) رسالة وجهها إدموند راندولف إلى جيمس ماديسون في 26 أبريل 1783 وردت في المراجع التالية: 

عغط] ..كلء ,.1[ة أء «مكمتطء انط .1 سقتلا/ا!؟ ,1783 ,26 .عمة ,دمس842015 وعدم[ ما طم[املممظ؟ لمنتصلظ 
:499 ,(-1962 ,معقعتطن) زعغ03 ما ,.15م/ا 17) م15420150 5عطنة[ل 1ه كرعموط 
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تبناها كل نواب الولايات باستثناء نائب ولاية واحدة. ثم بعد عدة أيام لما كانت الشائعات 
حول نوايا الضباط قد غمرت فيلادلفيا عاصمة الاتحاد غير أليفالات داير نائب الكو نجرس 
عن كونكتكوت - الذي كان الوحيد المعارض للتحويل- تصويته لصالحه. وهو ما جعل 
كو نكتكوت في جدول الموافقين فحصل الضباط على معاشاتهم. 

وغالبا مامدح جورج واشنطن على حق من أجل دوره في إقناع من كان يمكن أن يكون 
متمردا من الضباط بالتخلي عن خططهو2. لكنه من الواضح كذلك أن ضباط الجيش 
القاري قد نححوا في انتزاع التحويل من الكو نحرس المتردد لما هددوا بانقلاب عسكري. 
وبالمقابل فإن المجندين (ممن لم تفقدهم الحرب قدرتهم) لن يحصلوا على معاش حتى 1818 
وبسرعة أصبحت معاشات الضباط موضوع احتجاج©. فقد تساءل أحد المجندين 
السابقين «إذا كان الضباط يحصلون على (أجر) خمسة أعوام فلماذا لا يعامل الجنود المعاملة 
نفسها فيحصلون على الشيء نفسه؟»©. وعلى بعد كلم من كونكتكوت ونيو هامشاير 
اجتمع نواب من أكثر من عشرة مدن في مؤتمرات احتجاج. وقد طالب مؤمر المحتجين في 
نيوهامشاير من الكو نحرس «ألا يرفع الضباط إلى حالة الثراء الفاحش» وخاصة «ألا يكون 
ذلك على حساب سعادة أولئك الذين يستأهلون ذلك بحق» أي بالذات الجنود العاديين 
546 ,(1787 باع1 آأه عاعءنت .لم2) 2:45 عمتعدعدا/! تعادوععءه8/ «رلاروع1ل501 كاأعوناطءة »11355‏ <- 

لمععلء! عط 01 عمتلمتاه1 عطا لمة مد15ل812 دعصو الإمعطن[ له عمط لعرعود عط]' ,عستممدظ ععممل 

.29-3 ,(1995 ,.لا. لآ .هعهطا]) عتاطنامعخ]1 
عطا عامع/ا مطث/الا ععلة ]1 غط]!' ركنصه84 ولاعصمع00101) :/10031ناا0لاع؟]1 لمقررع كمع ,كعوتطعامورظ لمقطء 18 (1) 

2003(,3 لكل بجعل) نأل ناكد 


لدعتائله2 لمة بامعستامعذ لهعهلل/8 ,كمورعاء/ عولملا مممه)أناملعخ1 :د5معلل501 عمصع ]اناد رطعدع؟. مم3 (2) 
.ا ,(1999 ,.1/]355 ,أوتعطصرة) عتاطسمعخ] نزاموط عط مز ع ىسنان 
(3) رسالة وجهها يوسف بارال إلى صموئيل ب. واب بتاريخ 29 جوان 1784 وردت في المرجع التالي: 
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(4) رسالة وججهها يوسف واب إلى صموئيل ب. ويب بتاريخ 9 مايو 1783 وردت في المرجع نفسه. 
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الذين سيمولون بدولارات ضريبتهم عملية التحويل!". ويعتقد نواه وبستر أن مساندته القوية 
لصالح معاشات الضباط تفسر الكثير من النقد الذي أمطر به كتابه التعليمي في النحو©. 
وعندما طلب الكو نجرس من الولايات بعد شهر من نيوبورج إحداث رسم جمركي اتحادي 
على البضاعة المستوردة إلى الولايات المتحدة طلب الكثير من دافعي الضرائب من نوابهم 
أحد أمرين: إما أن يرفضوا هذا الرسم الجمركي أو على الأقل أن يوجدوا ما يضمن ألا يذهب 
هذا العائد ال الضباط: 


ففي منتصف 1786 انقلب على فكرة التحويل حتى أولئك الذين حصلوا على مكافاته. 
فقد فسر روفوس نائب ماساتشوستس في الكونجرس «أن جل الضباط من الجيش الأخير 
(أو المرحوم لأنه حل فيعد متوفيا) جلهم باعوا شهاداتهم» وهم «لا يحتجون بأعلى صوت 
الآن على التفريط فيها إلا.عقدار متردي القيمة)©. وبعد ست سنوات من تبنيه كان التحويل 
علة في النقد الوحيد الذي وجهه هازبند لجورج واشنطن. ففي الثامن من يونيو 1783 بعث 


,.ل» ,7000لتصقط .لآلا عقة15 مذ .1783 ,27 ,لاملل ب5وع:ل20 ,[1783] بممتاتاعم ,كمعمتاك عمتطومصقط علخ (1) 
-1582 .1.11 ,لرمعمم0 ,.0!5؟ 3) ععتطوم م 3ط باعل8 مز 5م108 0غ عملاناع] كأمعر ناء20] :كرعموط وربؤه1” 
:84(,12:762-66 
عطا مز كاأدعرعام1] أدأعماباوءظ 0مة ,كلمعلءظ ,لإلنصهظ نلدعمآ 15 دعتغتامط للخ ,ععتلام) ععطممغحمطة 
23-4 ,(2003 ,.1طآ. لال روعلامموطط) ممتال مده عط 2ه موعت 

طوقه81 0 درعناعآ ,.لء ,اعقعول/لا .1 لإصداط مز لعامناو ,لإوووء عاعتممعطن 5 'القص ععع2 ,رمؤوطع/لا طدملط (2) 
10 ,(1953 ,عارمئلا بععلط) وعزواء/1ا 
طاطواط عط 4ه د5عمالععءء0ع لمة دعاملا ,1783 ,27 .املظ 20ع؟ ركمم اناعم ,كمعدلاكء لإأمنام) برعووط 
0 02 غ28 عط 05 ممامع] )2 مناوع8 ممزأذدعء5 3 )2 ,لإعورء [ل- بلزء[1 014 غ512 عط 02 الطاسعوقهم لوععدمء0 
(.1784 ...لآ بممامعءآ1) ممولووعذ أذعلط عطا عملعظ , كاأمعصص]ناهزله لإط لعنامتامه0) لمة 1/83 ,تعطم06) 
ش 34 

0 5عادعع1ء0] ]0 5تعناعآ ,.كله ..1ة أء لاأاتصد .2 انسدط مذ ,1786 ,9 لإآدال ,بصرع0 ععلضط81 م عدتكمآ1 (3) 
3 ,(1976-2000 ,.0.00آ ,ممأعمتطعة18 :.كا0؟ 26) 1774-1789 ,ذوعرعمه 0 

01 5136 عط 01 0070208 رعتاناوكظ بعاأعوءمقآط معطمل لإعدعااءع:8 1115 15 ختططوظ8ظ ععلامماكتيطة 
:([1787],.م.ه) كاأءقباطاءة11355 

01 15ماللع2) لقمتم 02 عغطا ما مما غبننا5ع]1 عملل842 عه 05215م220 ع0زه50ذ» ,عماممدكق8ة ملالا 
اع7413 15 ,1790 ,6 بطع «, . . . ع15320 01 «تاناتلع384 2 0غ اأتعمغمه) عط ماعط 10 لمة األمعصمى 0017 
!0 1085اء/الا لإأهعمتدع12 لمة عأنآ عط1 الإارعطنرا 4ه بزعا عط1 ,.كلء ,#امعلا/الا موءعد لمه التسعال3 
102 ,(1993 ,.55ة]/8 رععلقطصة)) 1747-1814 «رزعره36.[ ثل» ,ع متصمدك81 دمذن1ا/الا 

87 ,14 ممقلا 1ققتنا0[ أناء1اع 2م00 «. 8 خر» 

.8 ,105 ,لقع0آ 5[ دعنالله ناث عع ذ11 0 صا ,(زممماممء) «1787 01 55ة1ن) ع دتكاهمآ عط 1 » 
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جورج واشنطن إلى مجالس الولايات التشريعية رسالة تعميم تؤيد مكافات الضباط. فصرح 
هازبند في منشور له سنة 1789 بأن القائد الأعلى كان ينبغي له «أن يبرهن على عناية أكبر 
بعموم الشعب (الذي صار كله نصف مفلس في أراضيه بسبب الحرب) في تعميمه كما فعل 
بالنسبة إلى الضباط الذي حققوا ثرواتهم بفضل الحرب)2. 
وكانت معارضة التحويل قد تواصلت المدة الأطول في نيوإنجلند. ورغم أن بنجامين جيل 
الطبيب ورجل الأعمال من كلنجوورث بكونكتكوت كان يقاسم اهتمام هازبند هرمن 
النبوات التوراتية فإنه لى يكن شعبويا مثله. فنشر في سنة 1782 منشورا يطالب فيه المجلس 
التشريعي بإلحاح بنقل عبء الضريبة التي لبعض تحار كو نكتكوت إلى المزارعين. لكن تحديد 
محل المكافات الناتحة عن التحويل في السنة التالية دفع جايل نحو الصف الجذري. ونظرا إلى 
أن صوت مواطنه أليفالت داير الضروري لصالح المعاشات قد أخذ منه عنوة بالتخويف «فإن 
جايل قد أخبر مجلس مدينة كلنجوورث في 12 نوفمبر 1787 بأن مكافأة الشهدات لا تمثل دينا 
عادلا)0©. وهكذا فإن دافعي الضرائب في ماساتشوستس واصلوا الحملة ضد التحويل. وفي 
يناير 1785 أعلن كاتب مجهول أن ماساتشوستس لها «نبل ذاتي الوجود» هو «الثورة على 
مال التحويل تحول النهار ليلا والليل نهارا». ثم صرح قائلا: «وتلك هي العلة في صيرورة 
ضرائبكم ثقيلة)© , 
ولم تكن مكافآت التحويل الثمرة الوحيدة ذات الحلاوة المرة من مؤامرة نيوبورج. فبعد 
شهرين من ربح معاشاتهم اعترافاً منهم بأن أيامهم في الجندية معدودة كون الضباط جمعية 
قدماء المحاربين مطلقين عليها تيمنا بالجترال الروماني لوسيوس سنسينيتا اسم-سنسيناتوس. 
فهذا الأخير بعد أن ربح معارك مواطنيه استحوذ على قلوبهم أيضاً بعدم اتباع التقليد العادي 
في عودة (القادة المنتصرين) إلى روما واستعمال انتصاراته في الخارج ليستبد بزمام السلطة 
السياسية. وبدلاً من ذلك عاد إلى محرائه. ولما علم الأمريكيون أن مكسسي جمعية سنسيناتي 
5 وعع)رنا10 186065 01 75غاع1323) عط ده سممرمرء5 117 , [لمقطكن1] مدجصسعط] «11] دنعوتندء:1[» (1) 
,(1789 ,قتطم[ع1120طط) 
.55 3:422,429 ,1011150 ,12,1787 .اول رعسمتاععم وثلاه) طارم اع م111ك]آ ما طاعععمة رعلة0) متسدزوعءظ (2) 


755 ,24 ..38[ ,عااء032) 09و80 ,لإودد5ء كنامطالإمممة (3) 
«,053[15م220 ع5010» ,عمتممة 3/1 
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قد قرروا بأن يورثوا عضويتهم لأنجالهم (وهكذا دواليك في خلائفهم إلى الأبد) وأن يعطوا 
لأنفسهم شارات بارزة واستعمال الجمعية الجديدة للتأثير الجماعي على الكو نحرس ومجالس 
ا ا تج الكثير أن أعضاء الجمعية أشبه بيوليوس 
قيصر منهم بسنسيناتوس”". وفي منشور نشر في أواخر 1783 اعتبر ذلك أيدانوس بوركه أحد 
القضاة من المحكمة العليا بنورث كارولينا «حيلة عميقة لتوليد العظمة العائلية وتخليدها في 
طبقة نبلاء ارستوقراطية لتنتهي في الأخير إلى ملكية استبدادية)©. 


وفي سنة 1782 قرر الكونحرس أن حملة السندات الاتحادية سيحصلون من الآن فصاعدا 
على فائدتهم في شكل شهادات تقبلها خزينة الولايات لسداد الضرائب©. فكان هذا النظام 
د اليد بالتمييز ضد مالكي شهادات التحويل. وقد قام 
00 
0 ديسمبر 1783 وافقوا على فرض ضريبة سنوية لسداد فائدة أصحاب السندات الاتحادية في 
الولاية. ويحدد نص الضريبة أن أي سند لا يمكنه أن يحصل على الفائدة إلا إذا كان قد صدر 
قبل 2 مايو 1783. ولم يوافق الكو حرس على مكافأة التحويل إلا منذ مارس السابق على هذا 
التاريخ» ولم يبدأ حصول الضباط الأوائل على الشهادات حتى بعد أول مايو كأجل أخير. 
ثم عدد تشريع نيو جيرسي بعض السندات الاتحادية التي ستحصل على الفائدة أياً كان تاريخ 
لالتلا اعمقط0)) 1776-1787 ,عتاطنامع1 مقعمعصم علطا 01 مملغوع0) عط1' ,7/000 .5 مملىه0 عندمممهم) (1) 

.0 ,(1969 ,21.0 
بماد تقطن ) تاأممواعم 0 كه ععل01) عه (أعزع50 عطا ده كمم لمعل أكمه0) ,[ععلسسظ دسامقلعق] «كتازوكقة0» (2) 

1783 .5 
2223-8 رعوتناظ عط له ععتزو ,ومدتاورء1 (3) 
7 ,9 /(إ812 ,عناع037) قاصهة؟؟الإمصمعط ,رعاواء]1/ [طده]]1 (4) 

لمة عكنآا عط]! ,لع ,عمل .غ1 وعلمقطن) مز رح178 ,14 .8135 ,عمككا 5نقكن1 6) [نجمءي عولتطاط) 


عتأطناظط كنظ ,لداع0]5) لمة عنهةامظ ,5معااع] 115 8لأكممدسهم) ,عملكا ذنكنآ 6ه ععمعلممموعسمن 
4 ,(1594 ,علعملا بععلطا) وعطعععم5 1115 2020 ,تامع ناء100 


(5) «أمر لاستحصال دخل بمقدار (312590 جنيها) في السنة لمدة 25 سنة من أجل سداد فائدة أصل الديون التي تدين 
بها الولايات المتحدة تخضع لتوصية مجلس الشيوخ بتاريخ 18 أبريل 1783 وكذلك لتقديرها» (الفصل 21 - 
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كما وجد بعض محالس الولايات المتوسطة طرقا لتجنب سداد الفائدة على شهادات 
التحويل. ففي سنة 1786 اتفق مشرعو نيويورك على «تحمل» قسم من دين الحكومة الاتحادية 
لمواطنيهم. وقد دعي مالكو الكثير من أصناف الضمانات الاتحادية لبيعها مقابل سندات من 
الولاية ذات فائدة. وقد استثنيت من هذا العرض «الاتفاقات الرسمية النهائية» وهي نوع 
واسع من الضمانات الاتحادية ومن بينها شهادات التحويل'2©.فولاية بنسلفانيا ميزت ضد 
الاتفاقيات الرسمية النهائية التي انتقلت من يد إلى يد0©. وقد كان واضحا في سنة 1787 أن 
القليل من الضباط كان بوسعهم أن يحصلوا على الفائدة التي يدين لهم بها الكو نجرس إلى 
أن حصلت الحكومة الاتحادية على سلطتها الذاتية لفرض الضرائب. وفي هذا الوقت كان 
التزايد المطرد للأمريكيين القائلين إن ما تحتاج إليه الولايات المتحدة حقا هو مجلس نواب 
قومي له من القوة ما يكفي للصمود أمام معارضة القاعدة الشعبية لإجراءات من جنس إجراء 
التحويل. 

لم يكتف حشد غفيرٌ من الأمريكيين بالإحفال من فكرة دفع الفائدة العائدة من شهادات 


- تمت الموافقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 1983) ورد في: 
لماوع ]2 تتناوء8 لملووع5 3 اك :لإعؤزء[- بلا[ 01 ع]518 عط أ[ /إأطامعددة لورعمع0) طاطواظ عط 1ه ناعم 
عمذدم1لاه ععطمروءع<1 0 /إ02آ .245 عط لتامنآ لعنامنامه0 لمه ,1783 .ععطماء0 1ه لإهل )28 عط 
44-7 .(1784 ...ل آطا ,ممادعءعآ1) 
05300 عم0-لإأقلط ]1 01 عنامعلاع1 2 عصاكلة؟]1 10 اعم مث ,ل0ع1]نام] ,أعة مه 0 أعى مقادمعممع امم ناد له 
1755 ,10 .32ل رعأاء032) لإعؤرعل /نمء7[1 «ر . . . كلمنام عم ذال زط 220 لعلمن1] مل 
.6 ,16 .عناذ ,عأاء022) قأمة؟ الإمصمع2 «رعاعء/لا ولط دعأ مناءء5 عاأ[طنظ أه وععاعط امعسنت» 
(1) رسالة وجهها ناتان داين إلى كالاب ديفيس بتاريخ 19 فبراير 1786 وردت في المرجع التالي: 

ما 5عاقععاء2آ ]0 5تعناعآ .كلع .31 أء طاتمذ ما ,1786 ,19 .طعط ,كزعودآ اعل02) مغ عمونط مقطغولكح 
ز23:155 ,00128735 
عطا ع0 ,أتلعت) 01 15[زظ مذ كلمناه 0لتكتامط1' لع02 نط1 مالآ 01 سباك عط م2 تاأختسظ ه10 أعث مخظ» 
بعاتملا بناع18[1 01 ]5 عط 1ه 5نتهآ ,(1786 ,18 .كوك اأععدكهم ,40 .طء) «لعمهامع184 متعععغط]' وعومم نط 
6 .,(1786 ,ع11ملا بناعل13) لرولذوء5 طتصذلطظ عتعطا )2 ,عغ513 5210 01 عنا)ةأوزوع.آ عط لإا 235560 

قااء(آ عطا 01 أدععع 121 اقناممخ عطا عمالادط كل3/له) 516 قلطا 01 010063 عط عمتطختصس]1 :ه10 عم مخ » (2) 
:518]65 لعازوتا عط 01 
,]أ 0326) قلمة؟ الإقموءط «رع5]2 ولط 0 5اطع2آ عناطن2 عطاله أدعرعام] عط عمتنروط 0مة عمتلمتظ جه لمم 
:23,3015 عتقاذظ 
5118 للممعع5 عطا لتلعاعممظ ولنلهآ ,(7 بطء) «كمماتلع0) عتلطبظ آه لعتاعخ] معطصسدظ عط ره1 أعةخ حخ>» 
قتطماء120نطط) . . . قتمة؟؟ الإكفممعط 02 طتلوء جممصصمن عط ذه /الطادوعوعة لمتعدء) طامع1' عط 1ه 
17-2 ,(17861] 
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التحويل فحسب»ء بل من كل مطالبة الكونحرس لسبتمبر 1785. فجيمس ماديسون الذي 
كان ينتظر أن ما يعقب كلفة المطالبة س«يهتز له» دافعو الضرائب توقع أن الاستجابة لمطالبة 
الكو نحرس وخاصة ما تعلق بالعملة الصعبة من هذه المطالبة سيكون «امتحانا لفضيلة 
الولايات)0". 

وقد كان محقا. فكان أحد الإجراءات المستقبلية لمطالبة الكونجرس لسنة 1785 يهدف إلى 
إعادة تشريعات الولايات السائبة إلى المجال الاتحادي. وبحلول سنة 1785 كان ما يقرب من 
نصف الولايات قد ابتدعت خططها الذاتية خارج نظام الكونحرس الملزم بدفع فائدة على 
سندات المواطنين الاتحادية. ففي البداية كان الكونحرس يسمح بهذا العلاج الذاتي للفائدة 
لكن مطالبة سبتمبر منعت ذلك في الواقع. وفي بداية سنة 1786 خضع مشرعو بنسلفانيا إلى 
إلحاح الكو نحرس بوجوب التوقف عن الإضرار بفائدة مالكي السندات الاتحادية في الولاية. 
لكن القانون الذي تبنوه لم يكن أبداً استسلاما. فالمشرعون يدعون البنسلفانيين إلى جحلب 
سنداتهم الاتحادية إلى فيلادلفيا حيث تحول إلى سندات ولائية جديدة. وبذلك فقد تغلبت 
ولاية بنسلفانيا بعرضها إدخال نصيب مواطنيها من الدين الاتحادي في نظامها المالي على 
الكونبحرس بذكاء شديد. إذ كيف يمكن للحكومة الاتحادية أن تمنع الولاية أي ولاية من دفع 
فائدة الحاملين لسنداتها الذاتية©»؟ 

ول تكن ولاية بنسلفانيا الولاية الوحيدة التي أفشلت تشدد الكونحرس. فمنذ 1783 
استعملت ولاية نيوجيرسي العملة الورقية لدفع فائدة سندات مواطنيها الاتحادية. وكانت 
مطالبة سنة 1785 هجوما مباشرا على هذا النظام وهي قد أغضبت دافعي الضرائب في الولايات 
شديد الغضب. وكذلك فعل أمر الكونحرس بدفع فائدة سنة على معاشات الضباط. فقد 
أعلن أحد الكتاب (يسمي نفسه) «مواطن« أن دفع فائدة على شهادات التحويل وغيرها من 


(1) رسالة وجهها ماديسون إلى جيمس مونرو بتاريخ 29 مايو 1785 وردت في المرجع التالي: 
20150 8205[ 01 5رعم2 ,. كلع ,.31 اء 5002م لاطعا نط1 مز ,1785 ,29 8123 ,عمعدهكل8 دعم2 د[ ما مه5زل13/12 
.205 
20 ,225 رعكتناظ عط 4ه عع نو ,لمذناعرع1 (2) 


117 


السندات الاتحادية سيخضع المواطنين إلى «ضرائب ثقيلة لا تحتمل)2". وفي 20 فبراير 1786 
أصبح مجلس نيو جيرسي التشريعي أول المجالس في الأمة يصوت صراحة لإسقاط أمر ملزم 
من أوامر الكونجحرس. ووعيا منهم بهذا الإنذار أرسل نواب الكونجرس وفدا إلى تورنتون 
لمحاولة إقناع مجلس الولاية التشريعي. وقد تراجع النواب لكنهم لم يقوموا بأي جهد لسداد 
سهم الولاية في هذا الأمر الملزم أو في ما تلاه من الأوامر الملزمة©. 

تحلت أكبر النتائج المتفجرة التي أحدثتها مطالبة سنة 1785 في نيوإنجلند. ففي كونكتكوت 
لم يصادف قط أسوأ وقت حصل فيه. ذلك أن نواب هذه الولاية كانوا بعد قد فرضوا ضريبة 
على الرؤؤوس وضريبة على الملكية ثقيلتين حتى يواصلوا دفع الفائدة على سندات الولاية. 
وهاتان الضريبتان المباشرتان كانتا بصورة خاصة عاليتين في كونكتكوت لأن حكومة 
الولاية كانت تحصل على دخل قليل من التجارة. فالقليل من السفن البحرية كان يمر مموانئ 
كونكتكوت ومن ثم فالملابس القادمة من أوروبا ومشروب الروم الآتي من غرب بلاد 
الهنود وغيرها من البضائع كانت تدخل إلى الولاية بطريق غير مباشرة مرورا أولا برود ايلند 
ونيويورك أو.ماساتشوستس. وبسبب حدودها كثيرة الثلوم الحائلة دون منع التهريب كانت 
ولاية كونكتكوت عاجزة عن جمع رسوم هذه البضائع الجمركية. وهكذا فكما شرح اس 
(:)» ذلك في مقالة كتبها في يونيو 1785 فإنه لايمكن البتة الحصول على رسوم جمركية «في 
هذه الولاية مالم نقرر استيراد بضائعنا مباشرة من أوروبا)©. 


ولم يكن دافعو الضرائب في كونكتكوت يهابون من اتهام سندات المضاربين واعتبارها 
سبب عبئهم الضريبي. فقد احتج أحد الكتاب بأن المجلس التشريعي لايمكنه أن «ينقذ الشعب 


6 ,11 .ققل ,كعذتاقء الخ لزعوععل بعلم لصه 'أععمعع 1 1اعامآ لماه «ردعج 0 الاو[لاء] هه (1) 
رع 0326) قاقة؟ الإكصدعء2 مز ,1786 ,13 عهل8 ,لالطتسعدمة بإعدرعل بععلظ ما طأعععمة ,لإعماعماط دعامقطه 
6 ,22 .1/1326 

-1781 ,لممع2 لوعناكت عطا ما لإعورعل عل3 بععمعلمعمع1200 م1 امع م معمعط ,عاعتصصمم0ء14 .2 لمقطعل8 (2) 
235-44 ,208-11 ,(1950 ,. آلآ لعأ متمق بجعل2) 1789 

:23,1755 عتنال رعااء032) مع11] باع[ « عز» (3) 
120 لاكأناوطظ 30 128أع2 راعء [طناك 15ا0لقء5- 3 08 كأطعنا10' بوعل ,عه !1181110101" آنح , زوعغأوطع/1ا طدهلا] 
16 ,(00..1789ن) ,010 1اية11) ...أناءتاعع0030) 01 ولاه[ عكاععط علا 
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من الضرائب الأبدية» إلا بالحد الدرامي من «دين الولاية الثقيل)". فهذه الضرائب أنتجت 
السياق الذي تلقت فيه كونكتكوت خبر أمر الكونجحرس الملزم لسبتمبر 1785. وكان القليل 
من المواطنين قادراً على تخيل إمكانية أن يتحمل عبئاً إضافيا يمكن أن يكون في المعدل ثلاثة 
أضعاف ضريبتهم المباشرة©. 


وقد تلقى صمود دافعي الضرائب في كو نكتكوت مساندة من صنف غير منتظر. فقد كان 
أصحاب سندات الولاية متخوفين من أن الولاية قد تعلق دفع فائدة سنداتها عندما تصطدم 
معدل عجز المزارعين عن سداد كلا الصنفين من السندات الاتحادية والولائية. لذلك فإن 
الكثير منهم انضم إلى الحملة ضد طلب الكو نحرس الملزم. وتحت ضغط هذا التحالف الذي لا 
يصدق بين دائني الحكومة (حملة السندات) ومدينيها (دافعي الضرائب) أعلن مجلس نواب 
كونكتكوت في أكتوبر 1786 أنه لن يستجيب لما طلبته الحكومة الاتحادية. فالنواب لم يكن 
بوسعهم حتى مجرد تخيل إخضاع مواطنيهم لضريبة قارية جديدة مهولة في زمن لا يزالون 
فيه «(يجهدون تحت المتاعب التي تسببها الضرائب السابقة المتخلدة بذمتهم»©. وبذلك 
الاعناءء مدمن) مره لعمترمععم) 1786 ,001.9 ,أمقعنا0ن) الاعتاععمهم) , [كحسة 111 مهنا ك/الا] «وامءمعم» (1) 

(281تتاول 

.6 ,18 .أمع5 ,عااء0322) زع1/1100165 «رتتقطن)- اطاط 1115 مز رع نا0ن) مرعل810 > «ر. ذ.آ.11» 


112 ركع الله أمعوعرمع1 0 عدنا10آ الاعلاععمممن) هل وعطعععم؟ ,متهامقطن) متمد زدعظ ,المصسساظ دعامهطت (2) 
7 ,28 1/13 رأمةننامن) الاعتاعع ممه , 15,1787 


جدول يحصي الضرائب المباشر سارية المفعول وتقرير اللجنة حول الأمر الملزم للكنجرس وكلاهما ورد في المرجع 
التالي: بععةطة][ 0005لا لتقهمعآ مذ رمولوده5د 1785 .]ع0 ,[قمتنامز روع 9117 معدعومع2 2ه عوناه1] عاطةا 
2 ,(1945 ,1943 ,.قمهن) ,115010نة1[) . . .الاعتاععمدهمن) 01 ع1ةأد عط 4ه كلرمع6] عأاطتاط عطل ر.له. 
وقد رأت اللجنة أن الامتجابة إلى الطلب الملزم لسنة 1785 سيتطلب ضريبة مقدارها 15 فلساً على كل جنيه 
قابل للخضوع للضريبة من قيمة الملكية. وحسب تقديري فإن الموافقة على الطلب الملزم لو حصل لتطلب من 
تشريعية كونكتوكت أن تضاعف ثلاث مرات الضريبة المباشرة وهو تقدير يستند إلى افتراض أنه لو أن المجلس 
سمح لدافعي الضرائب أن يسددوا ثلثي الضريبة القارية باستعمال السند المثلوم فإن هذا السند كان سيكون ثمن 
بيعه ثلث قيمته الاسمية (كما حصل في ماساتشوستس) وهو ما يخفض القيمة الحقيقة للضريبة القارية من قيمتها 
الاسمية التي تبلغ 15 فلسا مقابل كل جنية إلى ما ينيف على ثمانية فلوس مقابل الجنية الواحد وهو ما يزيد بقليل 
عن ضعف العلمة الصعبة للضريبة الموحودة. 
رألاءتاءععمممن) 04 5لرمعع1 عتأطناظ .لع ,رععققطه[ مذ ,1786 .أء0) ,مملأسامدع؟ ,لإ[طتسعدكة الاعتاععممم0) (3) 
6632 
ممعتعمدة عط لمة كع نائ[ه20 ععكلمولا تالاءتأاععمدمن) 5ممتتعغطذ ععع280. ,116امنت) تعطمم6امقط 
2244 ,(1971 ,ممصمل , ومناماء1511001) ممتأن اماع11 
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أصبحت كونكتكوت أولى الولايات- وليس معها إلا ولاية نيوإنجلند لا غير-أولاها التي 
تصدت للأمر 1785 الملزم.معارضته. وبخلاف نيوجيرسي فهي لم تتراجع عن ذلك قط. 

ولما جحابه مشرعو نيوهامشاير التحدي المستحيل نفسه الذي واجهته كونكتوكوت- 
تسديد خدمات السندات الاتحادية وكذلك السندات الولائية- اختاروا الطريق المقابلة. 
فالولاية تبنت ما يكفي من الضرائب للاستجابة إلى طلب الكو نحرس لكنها تخلت قبل ذلك 
عن تعويض سندات الولاية. 

وفي ربيع 1785 فرض نواب هامشاير ضريبة تهدف إلى سداد سدس دين الولاية. وقد 
خططوا لإعادة العمل بهذه الضريبة بعد السنوات الخمس الموالية ليتخلصوا من دين الولاية 
كله سنة 1790. وكما تبين فإن الخطة قد دامت سنة كاملة. وخوفاً من أن يعجز دافعو الضرائب 
عن سداد السندات الاتحادية وسندات الولاية في أن لم يطلب مشرعو الولاية سداد أي من 
سندات الولاية لسنة 1786. وبالفعل فإنه لم يُعوض أي سند من سندات نيوهامشاير إلى ما بعد 
تبني دستور الولايات المتحدة". 

وبالرغم من حذر النواب في الحد من ضرائب الولاية في هذا الوقت فإن الضريبة الجديدة 
التي فُرضت لصالح حملة السندات الاتحادية قد وقعت وقوعاً ثقيلاً على الأغلبية الزراعية 
للولاية. فبعض مجالس مواطني المدن احتج أعضاوها بأنه على المجالس في ظل الحاجة إلى 
المال «ألا تأتمر حاليا بأمر الكو نجرس الملزم)©. وقد حاججت عشرات المدن وكذلك الكثير 
من موتمرات الدوائر النواب من أجل تمكين دافعي الضرائب من الحد الأدنى الذي يجعلهم 
قادرين على سداد الضريبة الاتحادية الجديدة. ويعني ذلك العملة الورقية. 

وقد اجتمع المجلس النيابي في إكسيتير في شهر سبتمبر. فاستبعد في الحين اللجوء إلى 


هأ لالتمصوع8 لمة ,رمملأعتاع8 ,ذعتاناه :م10 أكمةئآ' لمقمم نان [م/ع1 عط1» ,موطذوه2) لم16 معطمع 5 <- 
.249 ,(1989 ,تدع لطء 841 01 لإانورء لم لآ ,.وؤأل .(آ.طط) «1765-1800 ,اناءتاععممه0) متعأووظ 

01 تمأع 0 عط لصه لإ5مء 0020207 5لم80] عوث/لا عط]!' :'كتعط)0 01 دمنامطهقآ عط سوعط ”> .مغلم نرلممللا (1) 
.28 ,(2004 .عمة) 61 ,عع .30 3400لا «رلمقاعمع بجعلا مز ممنالكتاكمم0 عطا 

1 ,.60 ,11320520110 مزر1786 ,31 .عسخ ,ع 0ناة)امعوعرمع؟ 0] 005 1أ ناكما ,عمتاععم مللاه) لممصطء 181 (2) 
:7 رقتعمة2 
.-1151ا! ,3:584-86 ,5ل7معع] و10 لبمكلع8 ,2,16,1786 .عناظ 
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مطبعة العملة الورقية رغم كون الطلب شديد الانتشار. وهكذا ففي 20 سبتمبر سافر حوالى 
مائتا رجل من كنستون من أجل حضور موكتمر لتأييد العملة الورقية مشوا ستة أميال إلى 
إكسيتير وأحاطوا بالبناية التي اجتمع فيها المشرعون. وقد استطاع رجال المليشيا ببنادقهم 
ومدافعهم أن يهزموا المتمردين وأوقف الفرسان بسرعة أغلب زعمائهم لكن النخبة السياسية 
في نيوهامشاير تلقت صدمة. والجمعية النيابية التي أمرت سابقا .بمحاكمة المتقاعس من 
جامعي الضرائب نسخت هذا الأمر©. 


وضعت مطالبة الكونحرس الملزمة لسنة 1785 مشرعي ولاية ماساتشوستس في الوضعية 
التي لا تطاق نفسها مثل نظرائهم في كونكتكوت ونيوهامشاير. إلا أن ولاية ماساتشوستس 
بخلاف جارتيها الجنوبية والشمالية حاولت أن تسلك الطريقين لدفع فائدة السندات الاتحادية 
وكذلك فائدة سندات الولاية. وهو قرار سيندم عليه الكثير من النواب بعد زمن قصير. 

ففي 23 مارس 1786 وافق المجلس التشريعي العام على جملة من الضريبة الشاملة. والكثير 
ما يتعلق بهذا التشريع كان جديدا. إنه أول قانون ثما شرعته ماساتشوستس لصالح أصحاب 
شهادات التحويل بل أكثر من ذلك فإن مالكي أوراق الولاية المثبتة والذين حصلوا سابقاً 
على فائدتهم السنوية كلها من رسوم الولاية الجمركية على البضاعة المستوردة ثما وراء البحار 
سيحصلون الآن على مال بحتبى من المزارعين في شكل ضرائب على الرؤوس (الناس) وعلى 
الأملاك كذلك. وكانت الجمعيات النيابية سابقاً قد أغضبت دافعي الضرائب با أعطته 
لأصحاب السندات المثبتة من احتكار لمدخول الرسوم الجمركية لكن حتى مصدر التمويل 
المجزي هذا تبين في نهاية 1785 غير مناسب للغرض©. فنقائص مدخول هذه الرسوم كان 
يشعر بها بحدة المضاربون بالسندات مثل بروفيدانس ورود أيلند والتاجر نيكولاس براون. 
وفي منتصف مارس 1785 عندما حاول شريك براون جورج بنسون أن يحصل على الفائدة 


رك أأعطء)2 8 تقس[ )5 تتعطلخ ص ,22,1786 .أمع5 ب أقمعنامز 5ع 107) 8 أمعوع7مع11 01 عذ5نا0]ط ععتطدم مقاط وعلط (1) 
.709 ,(11.,1891-93.[ظ ,لبرمعممن) لصة ععاأدوعطعمة81) عتتطوم صق بسعل8! أن ورعموط غعغواد لإاموظ ,.ل» 
(2) رسالة وجهها حورج بنسون إلى نيكولاس براون بتاريخ 16 مارس 1785 وردت في المرجع التالي: 
108 ,10 معل01 ,جك عامط ,كوعمة2 مم8 ,1785 ,16 .7/131 , ماحوم8 دو[مطء1!] 0غ ممحمعظ عع رمع 0 
ركتكعطا 5 تعأكقص) «1780-1789 ,كأاء5ناتاءة17/1355 01 5ععمقصلط عأغها5 عط1» ,وماد >[ لإعمالطا 
94877 ,سمتكممعءكا/لا 01 راوع الملآ 
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المستحقة لصالح أوراق براون المثبتة رفض توماس آيفرس قيم الخزينة في ماساتشوستس 
تسديد أي شيء له في البداية. فقد أخبر بنسون براون لاحقاً أنه كان «مضطراً لاستعمال أكثر 
فنون الحذق هدوءا ووداعة» فرضت علي تعبيد «طريق سهلة» توصل (إلى أحاسيس أفرس» 
(وقد يكون هذا تورية على الرشوة) وقد «انتظرت» في مكتب قيم الخزينة «مدة طويلة حتى 
كدت أصبح عارفا بشؤون هذه المصلحة (الإدراية))". 

وقد كان بنسون مقراً العزم على «(عدم الاستسلام مهما طال الانتظار». وقد صادف أن 
كان جامع رسوم الجمارك في ميناء بوسطن من أصدقائه فطالبه قائلاً إنه عليه أن يسدد بعض 
الفائدة التي يستحقها براون -150 جنيها- إذا سمح آفرس بالدفع. وفي النهاية تمكن إلحاح 
بنسون وإرادة جامع الرسوم الجمركية بترضيته من التغلب على اعتراضات آفرس. إلا أنه 
في الشهر التاالي أصبح الحصول على مال من موظفي الولاية أعسر. فبحلول سنة 1785 أخبر 
بنسون براون أن «مصلحة الخزينة تأخرت الآن نسعة أشهر عن دفع فائدة الأوراق المثبتة)©. 
وفي الربيع لم يكن بوسع بنسون أن يقول أي شيء أو أن يفعله يمكن أن يقنع الخازن أفرس 
ليسدد فائدة براون. كما أن حملة آخرين للسندات كانت لهم متاعب في الحصول على 
مالهم مع النتيجة الحتمية المتمثلة في تواصل جمود سوق أسعار السندات©. 


إن براون وأبيجايل وغيرهما من مالكي الأوراق المثبتة لن يتلقوا مالاً البنة ما يشعرون 
أنهم يستحقونه حتى يحصل مشرعو الولايات على دخل إضافي لصالحهم. وتبعا لذلك 
فقد فرضت دورة المجلس التشريعي في ربيع 1786 ضريبة جديدة على الملكية وعلى الروكوس 
ممقدار 29000 جنيها. وقد وعدت الدورة بتخصيص كل هذا الدخل لمالكي الأوراق المثبتة 
الذين سيواصلون الحصول على كل الدخل الحاصل عن هذه الرسوم. 
(1) رسالة وججهها بنسون إلى براون بتاريخ 23 مارس 1785 وردت في المرجع التالي: 
.108 ,10 عع2010 ,44 عامط ,رووزعم23 82015 ,1785 ,23 .1/136 , ملامرظ 10 رمكمع8 
:.1610] (2) 


12 .أ00 ,مك8 0) وملتاورظ 0 عاعقط عطا مه ,21,1785 .أء0 260ل 206 ,[ #ممكمعءظ] 


(3) رسالة وجهها تيودور سادويك إلى وليام وايتينج بتاريخ 14 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
انالا .:لك> ,.لء ,لإعلنك]ا .1 معطمعاك مز ,1786 ,14 .أمعذ ,عمنغتط/الا سدنا 17171 ما عاءابلاعلء5 ععملمع1 
8 ,(1957) 66 دع مالعععنع2 كفل «رمه! اأعطع؟] *دنإقطك5 لم2 عمغتط/ا 
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كما فرضت الجمعية ضرائب أخرى مباشرة وبعملة صعبة كذلك22. وهي بذلك قد 
قطعت مع ممارستها الحديثة. المشرعون لم يأمروا المواطنين بتسديد ضرائب أرضهم ورووسهم 
بالذهب والفضة منذ 1783. فقبل ذلك الوقت كان الكثير من الذهب والفضة الذي سيضخه 
في الاقتصاد أعوان المتعهدين البريطانيين (الذين يستأجرون من يقوم بالأشغال) والتجار في 
مدينة نيويورك كانت تصل إلى نيوإنجلند فتمكن المنطقة من المدد المالي المناسب للحاجة©. 
لكن الوضعية في سنة 1786 اختلفت شديد الاختلاف. 

ثم إنه بالإضافة إلى أكثر من 114000 جنيهاً بقيمة العملة الصعبة فرضت الجمعية ما يقرب 
من 200000 حنيها تر اضززانت الشهادة. فهي قد فرضت ضريبة بأوراق ١‏ شيك الولائي بقيمة 
اسمية تبلغ 100000 جنيها. وكان على دافعي الضرائب أن يحصلوا من أصحاب السندات 
الاتحادية على ما يقرب من 100000 جنيهاً من فائدة المثلومات الاتحادية التي أصدرت استجابة 
لطلب الكونحرس الملزم لسنة 1785. فيكون مجموع ضرائب مارس 1786 بقيمة رسمية تبلغ 
0 جنيهاً وبكلفة فعلية تصل إلى حوالى 165000 جنيها©. ويكون ما يقرب من ثلثي 
ضريبة 1786 موجها إلى دائني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وأكثر من نصفها كان 
ذا وجهة إنفاق محددة لكونه يصرف لصالح أصحاب السندات المحلية وحده.©. 


أثارت ضريبة 23 مارس 1786 واحدة من أهم انتفاضات المزارعين في تاريخ أمريكا. 


]0 أتنامنل) 1ترعترعء0) عط لإ0 0م055 15اقآ 320 ذ5اعةث ,23,1786 .3135 راعة عنقا ,لالطررع355 كاأأع5ناطءة851355 (1) 
368-91 ,(1786 ,2ه]805) . . . كأأعكناطع 1513552 

-120 ,(1972 ,[طعتناطئغاط]) 1780-1791 ,قأأعقلاطع3/13553 :22:15 أالنامط ابلا دع لأزاوط ,لالظ عاعء8 مهلا (2) 
21 

.ث أتء1105 مز «ر1780-86 ,0110165 كأأعكناطعة 11255 مز أوع عام[ رماللء0) عتاطناط ع 1» ,.ىل ,اعباظ لمقطءل1ة؟][ 
بع![أناوع]10مقط ) دوت ااعطعخ]1 مماعدع خم مة 01 [2اممعامعءء81 عط1 :ولإقطذ5 © ااعدآ مآ .له ,ووه2ن 
1203153 

1ه عع »> 08[ ,5 3ع2010 ,27 بامط ,وزعمة ولنامر8 ,1786 ,26 عهنال ,رملتامر8 135[مطء1ل8 6غ 11211 .354.34 (3) 
,26 لإلدال اعسمتاوع0) كأاعوباطع 1813553 «رككاء5)0 
(4) إن 4 في المائة إضافية على الضريبة كان سترفع العجز في ما تدفعه ولاية ماساتشوستس ,مقتضى طلب الكو نجحرس 
الملزم لسنة 1784. ولما كان القصد من حصة السند المثلوم من عجز 1784 إفادة اصحاب سندات الاتحاد المحليين 
فإن أجمعها مع حصة ضريبة مارس لسنة 1786 كان القصد منها الاستجاية إلى حصة السند المثلوم للطلب الملزم 

لسنة 1785. 
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فأبيجايل أدامز التي كانت حينئذ تعيش في لندن مع زوجها الدبلوماسي تلقت تقارير منتظمة 
عن انتفاضة الضريبة وكانت إحداها تؤكد على أن «طلبات الكونجرس الملزمة» كانت من 
بين «علل الخلاف الرئيسية)”". فانتفاضة شاي التي توصف عادة في كتب التدريس بوصفها 
ثورة مزارعي الغرب انفجرت في منطقة هامشاير في 29 أغسطس 1786. وهي في الحقيقة قد 
بدأت قبل ذلك بأكثر من شهرين في 13 يونيو في دائرة بريستول بغرب جنوب ماساتشوستس 
خلال جهد فاشل لغلق محكمة الدائرة©». ولا أحد من المشاركين في انتفاضة ماساتشوستس 
أحال عليها قط بوصفها «انتفاضة شاي». إنهم يسمون أنفسهم «المعدّلين)©. 


وبحلول يناير 1787 كان الجيش الحكومي والثوار من المزارعين في حرب. والمعلوم أن 
المنتفضين لم ينتصروا في أي معركة عسكرية لكن جهدهم لإجبار المجلس على التخفيف عن 
دافعي الضرائب كان ملحوظ التوفيق. وبحلول 1786 أجلت المحكمة العامة أمراً سابقاً بالحجز 
على ملكية مأموري الشرطة الذين يرفضون تطبيق الحجز على أراضي جامعي الضرائب 
المتشقاعسين27), كما وافق النواب على السماح للمواطنين بتسديد بعص ضرائبهم بالمنتتجات 
والسماح لهم بتأخير اجال تسديد الضرائب. وإحدى النتائج المباشرة لهذا التخفيف الكبير 
أن أبيجايل أدامز ونيكولاس براون وأي إنسان آخر كان قد اشترى سندات ماساتشوستس 
رأى قيمة محفظته منها قد تهاوت إلى أسفل سافلين©. فثمن ضمانات الولاية كان سينزل 


(1) رسالة وجهها توماس والش إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 27 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

وأتضةلش ,. كلع ...1ه أء ل22710ع])ناظ .1] مقمطلزآ دأ ,1786 ,27 .أ00 رحسقلك لتمعاطة 6 طواعل/لا مهقسمط1" 
1963-3 ,.11355 رععلءطصقن) زعتهل ما ,.كاه؟ 8) ععمعلمممدوعسهم0) إزلنصةط] 

«,1786 عضن[ 01 طغا13 عط ع5داه021-11ن00) 3 )2 1101 2 01 /إالأنا ععطصسسلظ 2 اأدومتقعة أمتدامممم0 ثم» (2) 
عط]!',.ل» ,ممصو .177 30320ل8 م.1786 ,19 عتنال رعمتهظ أوع]' ترعط0 1 0) لئه1[علج طاعد مذ لعوماعمء 
(8 تلمع طاه]) 701.4 رعمتوط أوع]' أرعط0] أ ورعموط 

5 35 كلمع ا[طمع [دع1طم23ع 15050 :م210 [ناعع]آ1 عط 5/1/ا52 علتطعدع1» ,ممووتصدهظ :2 10[همه] (3) 
24-5 ,(1998 ععام[//ا) 106 رعددع5 لامسصمرمءمتا «,عستسوعنآ :ه10 

عطا 01 كسنعم0) عطا 320 ,مه200ة]' ,أوتلهمعلع نع [اطسمعظ عطا عمتمععلع؟ ,معمرظ .8 ععع830 (4) 
117 ,(1993 ,عمطت لدظ) متخن مم0 

4 ,(1786 .ععدآ-./اول8) 3 عمأجدع 713 دماوه8 «,أرنامن) اهرعمعءي عطا 01 دع متلعععمرظ» (5) 
20,70 ,10285اعع011ا5م1 عطا 06 لإرماذ11] ,أممتكة 
117-21 رع تاطنامع ]1 عط عم تدمععلع] , لم8 ,248 ,عسسناظ عطا 01 رع ج20 , امكتاورء 1 
بقتطماعلهلتطط) عللأقظ لهماط 5 ممتاناماع] مدعمعدرة عط]' :مم1 العطع ]1 '5لإقط5 , كلمقطعل] ..آ لمدممع.] 
7 ,(2002 
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حتى إلى دون ذلك لأن مالكيها سيقاسمون في المستقبل مردود الرسوم الضريبية مجموعة 
جديدة من الدائنين العموميين, أي المواطنين الأثرياء الذين أعاروا الحكومة المال الذي تحتاجه 
للقضاء على انتفاضة شاي. فبنجامين لنكولن قائد الجيش الذي أخضع الثوار شرح لجورج 
واشنطن أن هؤؤلاء المستثمرين أصبحوا «مقرضين لقسم من ملكيتهم» من أجل «حماية الباقي 
منها)". وكان أكثر من نصف المساهمين في تمويل القضاء على الثورة من أصحاب سندات 
الولاية كذلك. وأكبر تطوع كان 300 جنيهاً من الفضة التي كانت نادرة الوجود ومصدره 
وليام فيلييس صاحب بنك وشيخ الولاية وكان يملك على الأقل ما قيمته 28000 من سندات 
ولاية ماساتشوستس©. 

إن قضاء الحكومة العنيف على الثورة نقلها إلى عالم السياسة. ففي انتخابات منتصف ربيع 
7 أعلن كاتب في صحيفة بوسطونية أن «الملاكين الكبار لما يسمى بالضمانات العمومية 
يبدون شديدي الحرص على الدخول في التشريعية» بأمل أن «يواصلوا النظام المقيت لفرض 
الضرائب المهولة التي تدفع الفقراء إلى الموت)20. وإذا كان حملة السندات قد قاموا فعلا 
بجهد مخطط له للحصول على مقاعد في المجلس النيابي في الانتتخابات التي جرت في الربيع 
فإن سعيهم كان فاشلا بصورة عجيبة. فالكيفية التي عاملت بها الحكومة «المعدلين») أغضبت 
المصوتين شديد الغضب فبلغت نسبة مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 74 في الماثة. 
وقد تفوق المجلس الجديد على مثيله السابق بضمان تحقيق التخفيف الضريبي. وبالفعل فإن 
حكومة الولاية لم تفرض أي ضريبة أصلاً طيلة ©1787. 

لم يكن التوجه الجذري نحو التخفيف من الضريبة في ولاية ماساتشوستس مولما لأصحاب 


(1) رسالة وجهها ينجامين لنكولن إلى حورج واشنطن بتاريخ 4 ديسمبر 1786 وفي 4 مارس 1787 وردتا في المرجع 
التالي: 

لمة غمططم 18> ./لا 1 ,1787 ,4 :1786-81 ,4 ,عع2آ ,ومع متطئة7 ععرمء0) 60 مامعماتاآ متسدزمعط 
7015 6) كعلرع5 220105عل001116) ,ممع منطعة781/ ععرمع0) 02 ورعموط عط]' ,.كلء ,قلتطاه1 لإطاموودآا 
(1992-97 .,.ه/ا ,ع11 أ لاتوع اه رهط 

77-79 رموذااعطعخ] '5لإقطك ,كلعقطع81 (2) 

87 ,5 1/18 ,اعمتاوعن) كاأعكتاع1513552 «روناطمعظ» (3) 

8 «ركااءكنتاع 113553 01 دععمدماظط غعغ)2ا5ذ» روعند8 (4) 

.247 رعكصناط عط كه رعبوو رممدسوكع] (5) 
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الأوراق المثبتة فسحب بل وكذلك للكونحرس ودائنيه ولكل من كان يهتم.كؤشر الثقة في قابلية 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للاقتراض. ورغم أن المحكمة العامة فرضت ضريبة 
اتحادية بالعملة الصعبة بقيمة فاقت 40000 جنيهاً في مارس 1786 فإن مقدار الذهب والفضة 
التي أمكن للخازن آفرس ومن ولاه في الخزانة مد الكونجرس بها بين أكتوبر 1786 ومارس 
7 لم يتعد 93 نيه( بل إن ولاية ماساتشوستس لم تكن قادرة حتى على سداد سهمها 
في مطالبة الكونحرس الملزمة لأكتوبر 1786 والتي كانت تهدف لتجهيز الجيش الاتحادي 
للمساعدة في القضاء على ثورة شاي. 

وقد أمد انسحاب ولاية نيوإنجلدد من الاستجابة لأمر الكونجرس الملزم 1785 الأمريكيين 
الذين يعتقدون أن الكونحرس يحتاج إلى سلطة ذاتية لفرض الضرائب بالحجج التي تدعمهم 
في هذا السعي. 

جاء أكثر الأجوبة موضعاً للخلاف بخصوص أمر الكونجرس الملزم لسبتمبر 1785 من 
جارة ماساتشوستس الصغيرة؛ أي من ولاية رود أيلند. ففي هذه العملية كان ماقام به سكان 
رود آيلند بدون قصد منهم أصلاً من أجل تقوية الجهد الساعي إلى وضع الدستور أكبر مما قام 
به نظراؤهم في أي ولاية أخرى. 

فقبل ذلك كانت ولاية رود آيلند قد عطلت ,عفردها مقترح الكونجحرس لصالح الرسم 
الضريبي الوطني مقترحاً جعل الولاية من المنبوذين في أعين كل الميالين للاتحاد. فالصف الذي 
كان مسيطراً على الجمعية في سبتمبر 1785 حيا أمر الكو نحرس الملزم بوصفه هبة إلهية وفرصة 
لاستعادة سمعة رود آيلند. وعقدا منهم العزم على جعل ولايتهم أولى الولايات في الوطن 
تحقق نصيبها لم يننظر قادة الجمعية حتى يعمل الكو بحرس بل إن المشرعين قيموا سهم رود آيلند 
في الضريبة المقبلة في أكتوبر 1785 شهراً قبل أن يتبنى الكونحرس الأمر الملزم وجمعوا ضريبة 
قارية ب20000 جنيهاً لسدادها. وقد باهى نائب الكونحرس دافيد هاول عن رود آيلند مدعياً 
أن الولاية «ممدها المطالب الدستورية للكونحرس قبل الأوان لم يكن بوسعها أن تفشل في 
تحقيق انطباع جيد على أخواتها من الولايات الأخرى)». كما أبرز هاول أن «ميزانية مقدار 

,ع تاطنمع؟ عط عمتسععلعء 2 ,موورظ8 (1) 
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كبير طلبت لسداد الفائدة المحلية لا بد في الغاية أن تصل إلى جيوب مواطنينا» وهو ما أسهم 
في حماسة المشرعين دون شك2"2", 

وبعد ثمانية أشهر فرض المجلس ضريبته المقدرة ب20000 جنيهاً للاستجابة للأمر الملزم 
لسنة 1785 فكانت رود أيلند محل ثورة انتخابية. الناخبون محوا الحاكم ونصف المجلس وثلث 
الورقية التي يمكن لدافعي الضرائب استعمالها لسداد الضرائب القارية©». ومثلها مثل ولاية 
نيوانجلند الوحيدة التى لجأت إلى العملة الورقية خلال مرحلة الكنفدرالية عادت رود ايلند 
إلى وضع المنبوذ. فما الذي أنتج هذا التحول؟ وما الذي كان بهذه الدرجة من الإزعاج 
الشعب» أنه هو وغيره من دافعي الضرائب يألمون من فكرة «البحث عن الذهب والفضة من 
مناجم البيرو للحصول على ما يكفي لتحقيق هذه الالتزامات العديدة التي أعطتها الحكومة 
لترضية جنية محدثة للهرج) إشارة منه إلى متامري نيوبورج الذين افتكوا شهادة التحويل من 
الكونحرس «والتي كادت أن تنقل كل شيء لتضعه بين أيد أخرى بربع قميتها الاسمية)©. 

وفي رود أيلند استقرت الضمانات الاتحادية في أيد هي دون ما هي عليه في أي مكان 
آخر. وفي سنة 1790 كانت 38 في المائة من قيمة سندات الولايات المتحدة في رود ايلند 
يعلكها تسعة أفراد لا غير©». وتوجد علة أخرى بالنسبة إلى سكان رود ايلند رفعت من حدة 
(1) رسالة وجهها دافيد هاول إلى وليام جرين بتاريخ 29 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 

عط قا 151820 عل0ط8] ,دعامة)5 .1 درةض!1/11آا مذ ,1785 ,29 .غ001 ,رعمعع:0 دنقزااك/الا 0غ 1اءىه11 102:10 

0010 عط لعام00 أقط]' ممتامعنادهن) عطا 01 03[1ئنا0ل عطا طتالت ,ؤوععع مم0 لهأمع تادهم 

537 ,(1870 ,.1.] ,ععصع0710:) 1/65-1790 
,1787 ,15 لإقاطا ,دع اتأمامءدعومع1 01 عدنا0]ط الاعتأاععمممن) مذ طأعععم؟د رطمم دكله11 طقتمعوعل 
7 ,28 /إهأ/ة أمكنامن) الاعتاءعصمم2) 
124-26 ,(1969 .111 ,قمأكمة؟8) 1774-1795 ,قمأمتآا عطا لهة لهق51] علمطظ ,عاممطكتاه .11] ماس[ (2) 
0020 عط عمكنانا 5ع302-01مآ عأقاذ مععطمول8 عط" :وعنائاوظ عمو ,لكاقمتصة ا ,8 مطمل 
177-18 ,(1989 ,كلتما بعوعلة) 1783-1790 


.32ل ,لإتناءرع71/1 كوم لاع[ «رء [[طناظ عط م لمعوصط مه (3) 
.2850-2 رعورناط عط ]ه معدو ,وممكمسعرءط (4) 


127 


في الولاية- أكثر من الثلثين-- كانت شهادات قرض المصلحة الإدارية وقد كانت الثانية بعد 
شهادات التحويل في الرفع من استنكار دافعي الضرائب. 
وقد شرع الكونحرس في بيع شهادات قرض المصلحة الإدارية سنة 1776 بقبول العملة 
الورقية القارية--بقيمتها الاسمية-للسداد. وقد وضع بعض الأمريكيين بالا 2 قرضص 
المصلحة الإدارية بدافع الواجب الوطني. لكن شهادات قرض المصلحة الإدارية تدين بالقدر 
الأكبر من شعبيتها لانحطاط حظوظ العملة الورقية القارية. وخلال التدني المتصل لقيمة 
العملة الورقية المطبوعة خلال الحرب سعى عدد متزايد من المدينين لنقلها إلى دائنيهم. وإلى 
حدود 17831 لم يكن بوسع أحد قانونياً أن يرفض العملة الورقية التي لم تترك للدائنين أي خيار 
الإداري. وقد استعملوا عملتهم التي للا تقدم فائدة لشراء الشهادات التي عليها فائدة20. 
وقد تكلم ناتانيال بيبادي من أتكنسون بهامشاير بلسان مستثمرين آخرين عندما قال «إن 
ضماناته حصل عليها مقابل عملة ورقية كانت قد فرضت عليه»©. وبالنسبة إلى أمريكيين 
مثل بيبادي فإن شهادات القرض كانت أخف الضررين. فهي تفقد من قيمتها لكن ذلك لم 
يكن فى شىء شبيهاءما تفقده العملة الورقية الاتحادية أو الولائية©. 
ويوجد نوع من شهادات القرض الإدراي- تلك التي أصدرت قبل أول مارس 1778 
-يحصل على معاملة خاصة. فقد قرر الكونجرس أن يسدد لمالكي هذه السندات فائدتهم 
مستعملاً المساعدة التي تلقاها بصورة سرية في البدء من الحكومة الفرنسية. فكان ذلك قد 
جعل الشهادات مربحة بصورة مدهشة. وفي يونيو 1777 اشترت أبيجايل أدامز شهادة قرض 
لعأعع لع 13970 » ,.لع بامقر8 عمللا[ 178310 ,17 .أمع5 ,[أقمننا10 فتمة؟ الإكقماء2 رآ «رمقعمعلمق طامهل8» (1) 
/إ55ع كلطا عطلىع35 5111 011325]كلط /لاء1) 574-75 ,(1946 .001)) 3 ,.عع5 310 ,7312لا «ركمع اع[ 131301502 
:(14201501 10 
17 ,25 عسناك .أصدكناه) الاعتاءععمممن) «رئاملآط امسوم ]1 لمة ولجتقصع]] /ورمدسست» 
ب 4ععل101 ,1 عامط رومعمة لإلمطدعء2 اعلمقطة[] ,17855 ,24 .مول ,عاءمعمقط مطه[ م) نإلمطوءط أعتمقطاةل8 (2) 


0 
.40 ,عكصناظ عط 1ه عوط ,لرم5ناورء1 (3) 
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إداري مستعملة ما قيمته 100 جنيهاً بعملة ماساتشوستس التي فرضها عليها دائنو زوجها©. 
وكان هذا الورق يساوي تقريباً 25 جنيهاً بالذهب والفضة. وبعد ثلاثة أشهر قرر الكو نجحرس 
أن يدفع لحاملي السندات مثل أبيجايل فائدتهم التي تبلغ 6 في المائة سنوياً من المعونة الفرنسية 
وهو ما يضمن لها 24 في المائة دخلا سنوياً فائدة على استثمارها©». وفي مارس 1782 عندما 
أوقف الكونحرس هذه الدفوعات الخاصة كانت أبيجايل أدامز قد جمعت 27 جنيهاً من 
الفائدة -ما ينيف بقليل على مقدار 25 جنيهاً التي استثمرتها قبل أربع سنوات -كل ذلك مع 
محافظتها على ال100 جنيهاً قيمة شهادة القرض الإداري التي لها. 

وكانت شهادة القرض الإداري مثلها مثل الادخار الحديث تهدف في الأصل إلى مجرد 
جمع النقد السائل. ولكن خلال تواصل الصراع وتردي مالية الحكومة ازداد لجوء تمثلي الجيش 
ومتعهدي تموينه إلى استعمال شهادات القرض الإداري في تعاملهم مع مموني الجيش الذين 
من دون ذلك كانوا سيبقون صفر اليدين. وعلما منهم بأن قابلي هذه الشهادات لن يكون 
بوسعهم بيعها بقيمتها الاسمية فإن الموظفين العموميين الذين استعملوها لشراء الحيوانات 
والحبوب وحطب التدفئة وغيرها من مواد التموين سددوا للممونين بهذه الشهادات وبقصد 
سعرا عالي التضخه©. 

ولعل الكونحرس- اعترافاً منه بأن جل شهادات القرض الاداري قد تكون إما سدد بها 
التموين بسعر باهظ أو بيعت مقابل عملة ورقية متردية القيمة جداً- قد قرر التخلص منها وهو 
ما كان يعني أنه لن تعوض بحسب قيمتها الاسمية. وبدلاً من ذلك فإن الموظفين الاتحاديين 
سيحددون القيمة الفعلية بالذهب والفضة للعملة الورقية متردية القيمة أو البضائع باهظة 

1 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) جون أدامز بتاريخ 1 يونيو 1777 وردت في المرجع التالي: 

عش عتدمناعع81 مهلم , 1777 ,1 عقنال ,كسصقلث نطامل مغ ددمقلك لتدعتطمف 
-8:730 ر5وعقع202) لت امع م ]نم00 عط 01 20215نا0[ ,.لء ,رلعه 10 ,1777 ,10 امعد (2) 
(3) رسالة وجهها الكولونيل موريس إلى رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 28 أغسطس 1781 وردت شاهدا في المرجع 
التالي: 

عط ملآ عمانز1» ,لمانامظ لضرع1 هذ لع)م0نو ,1781 ,28 .عللث ر,ذوعععمم) كه امعل1وعم 0) دأسصمل83 
ععانانآ ,. 0155 .لآ طط) «1765-1800 ,13مة؟؟ الإقصوء2 م1 م20 [ناعع 16 عط 200 ركع بوط ,/إعمه784 :مه اأسطامنع11 
138 ,(1996 ,لإخلوع1197مل1] 
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الشمن التي حصلت عليها الحكومة بالنسبة إلى كل نوع من السندات ثم تسدد لمالكها الأرقام 
التي ينم التوصل إليها. ولا يمثل هذا الرقم إلا كسرا من المقدار المطبوع على السند". 

ويعد ذلك في الظاهر هزيمة نكراء الحاملي شهادات القرض الإداري. لكنه في الحقيقة أبعد 
ما يكون عن ذلك. فقد قرر الكونحرس أن يجعل السند متنازل القيمة إلى حد يكون أكبر 
بكثير من قيمة العملة الورقية التي تقدم لشرائها في السوق الحرة. واعكزافا منها بان م يريد 
أن يشتري شهادة قرض إداري بقيمة اسمية 1000 جنيهاً سيكون قد احتاج إلى 7 تقديم القيمة 
الاسمية تفبيها بالفسلة الورقية الترضن الكو رسن أن1000:دلارا بد ينبغي أن تكون قيمتها في 
أول مارس 1778 بالعملة الور قية 570 دو لاراً بالعملة الذهبية والفضية. لتم يكن 
كانت 160 دولارا. وفي سنة 1790 عوض الكو نحرس كل السندات الاتحادية مقدار إجمالي 
مقدر بسندات جديدة بيعت بعد قليل ب90 في المائة من قيمتها الاسمية. ومن ثم فإن المستثمر 
الذي يضع ما قيمته 160 دولاراً بعملة الذهب والفضلة في فبراير 1778 ليشتري 1000 دولاراً 
من شهادة القرض الإداري يمكنه في سبتمبر 1791 أن يحول السند إلى عملة صعبة مقدارها 
3 دولاراً أعني أكثر من ثلاثة أضعاف ما استثمر©» 

كان لرود ايلند أعلى قدر من ملكية شهادات القرض الإداري بالنسبة إلى عدد النفوس 
وقد أصدر الموظفون الاتحاديون ما يفوق مقداره 10 دولارات (من السندات) لكل رجل 
وامرأة وطفل في الولاية. لكن ذلك لا يعني أن السندات كانت موزعة بالتساوي بين 
السكان. ففي نهاية يونيو 1777 كان نيكولاس براون بعد قد اشترى منها أكثر بما مقدار قيمته 
0 دولاراً. بل إن أخاه جون انتهى إلى أكثر من ذلك وفي الواقع أكثر من أي شخص آخر 
في الولاية©. 

إن الفائدة الهائلة التي كان سيحصل عليها الأخوان براون وغيرهما من المضاربين من 


:17:567-69 ,5قع01187) 00011111121 عط 1ه 2[5ةنطنامز ,.لع ,20:0 نز ,1780 ,28 عدنة (1) 
. .68 ,ع25نا عط 01 ععبز0 ,رمدناعرع1 

.68-69 رعوتناظ عط 01 عع/1ا20 ,رمدناعرع1 (2) 

,.355] بعع7108طتصهن) ذنقع1' 00102131 :2)300055ة] ععدع لامع 01 دولامر8 عط1' روععلع11 .8 دعدول (3) 
1952 
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محصول الأمر الملزم لسبتمبر 1785 تمكن من تفسير ضجة المعارضة التي أنتجتها. فسكان 
الجزيرة كانوا غاضين بصورة خاصة بسبب امتياز المعاملة التي أعطاها الكونحرس للذين 
اشتروا شهادات القرض الإداري قبل أول مارس 1778. فهؤلاء هم المستثمرون الذين تلقوا 
الفائدة من المعونة الفر نسية. لكن ما أغضب سكان رود أيلند ليس هو هذا الشرط. فالكو نجحرس 
خلال حسابه ما عليه دفعه من فائدة سنوية للشهادات التي أصدرت قبل أول مارس 1778 
لم يتتخلص منها بصورة نهائية. فقد أمر الموظفين الرسميين بضرب نسبة الفائدة السنوية 6 
في المائة ليس في قيمتها السوقية الفعلية التي للغملة الورقية متردية القيمة والتي اشتريت بها 
الشهادات ولا حتى بالقيمة التضخمية التي عينها الكونجرس لشهادات القرض الإداري 
الأخرى بل بالقيمة الاسمية للسندات والتي هي قيمة أعلى بكثير". وقد عبر مجلس مدينة 
سميثفيلد «عن تعجبه الشديد ودهشته» من قرار المجلس التشريعي فرض ضرائب للاستجابة 
إلى طلب الكو نحرس التي تتضمن تسديد فائدة العملة المقترضة على أساس المقدار المقترض 
رغم اعترافهم بانها «خاضعة للتخلص منها»©. 
طالب الكثير من مجالس مدن رود أيلند والصحفيين المجلس التشريعي بطبع عملة ورقية 
مؤكدين أنها ستمكن في آن «من تخفيف الضرائب لحساب الدين الوطني» وكذلك تمكن 
دافعي الضرائب «من تسديد الأصل والفائدة لدين ولايتنا»'©. وفي مايو 1786 حقق المشرعون 
الذين انتخبوا حديثاً رغبة المواطئين فطبعوا ما قيمته 100000 جنيهاً من العملة الورقية واقتضوا 
قبولها من جامعي الضرائب وكذلك من الدائنين الخواص بقيمتها الاسمية. وبالنسبة إلى 
الكثير من الأمريكيين كان إصدار رود ايلند الذي سرعان ما تردت قيمته أهم حجة مقنعة 
لصالح الدستور الذي بمنع على الولايات إصدار العملة. وفي المؤتمر الاتحادي حيث اختارت 
رود آيلند ألا تكون ممثلة لا يكاد أحد يذكر أن إصدار العملة لم يكن في البداية طوق بحاة يرمى 
29766 ,55ع001185) 002132621831) عط 01 101112315 ر.لع ,1010 سل ,1785 ,27 .أمعذ (1) 
.9 -6 رعكتناظ عط أ معنو رممكناعورء] 
2840-1154 ,1786 ,19 .رمش رع1])ةألمء5ع1مع7 م0 015 لأعلماكطا ,ممتأععم مام ل1أعقط تمد (2) 
1786 ,25 بطع رعا0322 ععمعل امعط «رممع2» (3) 
17867 ,1 عمنة ,عاعتممعطن دع غ52 0ع غلمن] «رلإاعمه8/1 تعمهط» «,.ض» 


] طععدالا لدعكل» لع25ملمء أغناط) 6 .كوأ برعا للد أوعدع رمع 0 كلروتاءنصاكدا ,8 لتاعع2 للتام] لماك 1ل 
ك1 0ش خ]ط ,1786 ,(<1786 
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للمدينين بل هو كان جواباً مباشرا لأمر الكونحرس الملزم في سبتمبر 1785. 

إن الأمريكويق المحدتع الذيك يدرسون تشوء وسور الوالثنات المحدة غالبا فايبهوة إل 
فشل بنود الكنفدرالية في ضمان ما يكفي من سلطة للكونحرس. وحتى وإن كان صحيحاً أنه 
قبل 1789 كان ما بين يدي أعضاء الكو نحرس من سلطة قليل فإن تأثيرهم في نواب الولايات 
كان مهولا. وبالفعل فإن التشريع الذي تبنته حكومات الولايات استجابة لأمر الكو نبجرس 
الملزم في27 سبتمبر 1785 قد أدى دورا بالغ الأهمية في حصول الأزمة التي كانت تطل بصورة 
كبيرة في كل تعليل لأصول الدستور. فلو لم تحاول أي ولاية الاستجابة إلى هذا الأمر لكان 
يمكن ألا يحدث أبداً الكثير من الأحداث الدرامية لسنة 1786 -من الانتفاضات التي خضت 
نيوهامشاير وماساتشوستس إلى إصدار العملة الورقية في رود أيلند ونيويورك ونيوجيرسي. 
ومن دون هذه الأحداث كان الدفاع عن تقوية الحكومة الوطنية يكون ضعيف الحجة. 

ولما رفضت ولايتا كونكتكوت ونيوجيرسي صراحة الاستجابة لأمر الكونجرس الملزم 
فإنهما قد أسهمتا في مد القوميين بالأسلحة الضرورية (لمعركتهم السياسية). 

إن الكثير من التعليلات التي فسر بها نشوء الدستور ساندت ضمنا أو صراحة وجهة نظر 
المزارعين القائلة إن الأمريكيين العاديين بسبب عواقب الحرب الثورية المباشرة أقنعوا مجالس 
نواب الولايات الثلاث عشرة بتبني تشريع غير مسوؤول. فعلى سبيل المثال طلب المدينون بحق 
فرض العملة الورقية التي لا قيمة لها على الدائنين. وفي خلال ذلك كان دافعو الضرائب 
متناسين ما يلائمهم أن قروضا من فرنسا وهولندا ومن الكثير من الأفراد الأمريكيين قد 
مولت الثورة فسعوا إلى الاستمتا ع.مزايا الاستقلال من دون تحمل سهمهم في الكلفة. 

إن البحث في مفعول أمر الكو نحرس الملزم لشهر سبتمبر 1785 يعني استدعاء وصف مختلف 
لعهد المزارعين. فالأمريكيون العاديون ينفون أنهم يريدون الحصول على العملة الورقية 
لمجرد الحط من قيمتها وغصب دائنيهم على قبولها لسداد ديونهم بها بل إنهم يقولون إنهم 
بالعكس كانوا يسعون إلى وسيلة ما للتخفيف من عبء الضريبة الهائل. فقد كانوا يتكدون 
تكرارا أن أغلب مال الضريبة كان يستعمل في خدمة ديون الحرب التي على حكومات 
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الولايات وعلى الحكومة الاتحادية-وهي التزامات كان يمكن أن تكون محتملة لو أن الموظفين 
العموميين لم يضخموها أولا بالإفراط فيها من أجل مطالب ضباط الجيش المتمردين ثم بعد 
ذلك بالرفع المفرط في قيمة سندات الحرب. لكن تحديد أي الصفين حججه أكثر صحة ذلك 
أمر من اختصاص الأخلاقيين لا المؤرخين. أما ما ينبغي قوله بصورة يقينية فهو أن الفرضية 
التي عمرت كثيراً والقائلة إن المزارعين قد كان فعلهم غير مسرئول فرضية بحاجة أكيدة إلى 
إعادة التقويم. 
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الباب الثاني: 
الفضيلة والرذيلة 
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الفصل الخامس 
((من سيسمي هذا عدلا؟9» 
نزاعات 


لماذا اعترض هذا العدد الجم من الأمريكيين على التشريع الذي تبنته حكومات الولايات 
لصالح المدينين ودافعي الضرائب؟ فبالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين كان النزاع ضد 
تشريع التخفيف نزاعا شديد الذاتية. فقد كان ريتشارد كرانش ساعاتي من برينتروي في 
ماساتشوساتس تردت ثروته حتى وإن نمت ثروة صهره جون أدامز. ومثله مثل أدامز دخل 
كرانش في الخدمة العامة. وخلال السنوات 1780 انتخبه جيرانه لمجلس شيوخ الولاية. وقد 
كان أجره متواضعا لكنه كان مما لا غناء عنه بالنسبة إليه. ومع ذلك فبحلول 1786 أخبرت 
زوجته ماري (أختها) أبيجايل أدامز أن «السيد كرانش قد عمل للصالح العام مدة ثلاث أو 
أربع سنوات من دون أن يحصل على أي أجر تقريباً». وهي تعلم العلة كذلك: «فالناس لا 
يريدون أن يدفعوا ضريبتهم)0". 

كانت أبيجايل أدامز تكره أن ترى أختها تتعذب نتيجة لتخفيف الضرائب. وفي الواقع 
فإنها قد بدأت في منتصف ثمانيانات 1780 في اعتبار نفسها ضحية هي بدورها. ذلك أن 
نوعين من الضمانات الحكومية في محفظة أسرتها- شهادات القرض الإداري الاتحادي 
وأوراق مساتشوستس المثبتة -كانت الفائدة عليهما تسدد في البداية في مواعيدها وبالذهب 
والفضة. لكن مالكي هذين النوعين من الأوراق وأغلب الأوراق الحكومية الأخرى حصلوا 
فائدتها في سنة 1787 بشهادات ذات قيمة شديدة التردي. وفي رسالة بتاريخ سبتمبر 1789 إلى 
أختها ماري عبرت أبيجايل عن أسفها قائلة: «قد غشني أصدقانا»- دافعو الضرائب الذين 
يطلبون التخفيف والمشرعون الذين يعطونهم إياه. وبعد خمسة أشهر أخبرت أبيجايل أدامز 
(1) رسالة وجهتها ماري سميث كرانش إلى (أختها) أبيجايل بتاريخ 24 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 


تكله ,.لة أء 1ع معنا .11 ممصن[ مز ,1786 ,24 .أمع5 ,كدصهقلش اتدعتاطة مأ طعمصدنت طختدروك تندلل1 
.1963-7342 ,.1/1355 رععل تتطصسةن0 ز0216 0 ,. 7015 8) ععمعلمممدع مم00 /زاتصةط مسقلم 
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أختها ماري كرانش أن مالكي الضمانات «ضحايا عدم استقرار الحكومة)0". 

وبوصفها لذاتها في وضع الضحية المسكينة بسبب تدني أثمان السندات نسيت أدامز 
أن تدني القيمة هذا هو ذاته الذي مكنها من أن تشتري ضماناتها ببيوعات متدنية الأثمان 
وأنها حصدت لما كانت الفائدة تدفع بحسب القيمة الاسمية نسبة عائد فلكية. وفي مارس 
7 عندما أكدت أن أمثالها ثمن «تعاملوا بعملة أمريكا» عليهم أن «يجابهوا المخاطرة» ثم 
واصلت للاعتراف بأنه «في كل الأحوال سيتم تحصيل ما تم دفعه من أجلها)©. لكن القليل 
من الاستثمارات قدمت مثل هذا الضمان. 


وهناك على الأقل واحد من أهل أدامز بكى.هرارة لما قدمت استثماراتهم أقل من العائدات 
المدهشة. فبحلول 1787 مات إسحاق سميت عم أبيجايل وهو مدين بأكثر من 6000 جنيهاً 
لشركة تجحارية بريطانية كبرى تسمى «تشمبيون وديكيسون». وقد ترك سميت خلفه (سندات 
عمومية» قيمتها تكاد تكون مساوية لدينه على الأقل على الورق. وعم آخر لأبيجايل هو 
كوتن تفتس ذكر لابنة أخيه «لا يزال عندنا بعض الأرض تقسم على الأبناء» بشرط أن تقبل 
تشمبيون وديكيسون هذه الشهادات الحكومية ب«قيمتها الاسمية)0©. وبالفعل فلا أحد من 
الدائنين سليم العقل يمكن أن يقبل مثل هذا الاتفاق نظراً إلى أن ثمن السندات في السوق كان 
دون مايدين به لشركة «تشمبيون وديكيسون». 

وصف تفتس الحال الأليمة لأمور أخيه سميث باعتبارها «نتيجة لتردي قيمة ضماناتنا 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (أختها) ماري كرانش بتاريخ 1 سبتمبر 1789 وبتاريخ 20 فبراير 1790 وردت في 
المرجع التالي: 
اناتا7 ,بلع ,اأعطء 81 أموللاء]51 مز ,1790 ,20 .طعط ,1789 ,1 بأمعة5 ,طعمقت جوك8 مغ كتصعدلك اتدعتطمف 
,22 ,(1947 ,لماووظ8) 1788-1801 ,كقلخ لتدعتطة 01 5رعناع.[ 
(2) رسالة وجحهتها أبيجايل أدامز إلى (عمها) كوتون تفتس بتاريخ 10 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 
إانيسية؟ دقل .كله ,.لة أء لاع7تعااناظ هذ ,1787 ,10 متهللا ,ركاكناطآ' ممنغامن) م1 كسهلة لتدعتطم 
:7 ععطعلممموع 00 
5كعااعا ,.لهء .ل[ع7 مع انا .11 ..[آ ص ,1786 زعمة] رععه0011 ومكملءلء1[ 01 5ععأكنمآ' 0 طكنكا متدردزمعظ 
1:380-81 ,(1951 .لآل بممأععم 1 عظ) طأكدخآا متصدزمعظ8 01 
(3) رسالة وجهها كوتون تفتس إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 18 ديسمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
لالنصة فصقل ,.كلء .31 أاء ل10اع6معناناظ8 مز ,1787 ,18 .عع2آ رمسملك اتدعتطة م1 115 وماامت 
60 ععسعلمهوموع مه 
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العمومية». ولكي يسددوا ما عليه لتشمبيون وديكيسون سيضطر المنفذون لبيع ملكية 
سميث إلى ألا يتركوا شيئاً لورثته. وما غفل تفتس عن ذكره- وما يمكن في الواقع أن يكون 
قد انزلق من فكره-هو أن سميث قد اشترى سنداته بالعملة الورقية التي تردت قيمتها حتى 
أكثر ئما تردت السندات. فهل أساءت الحكومة معاملته كما يومئ تفتس؟ نعم ولكن فقط 
بعدم مذه.ما كان يتوقعه من غيث السماء!". 

إن الأسر التي تملك السندات مثل أسرة أدامز لا تطابق حالها أياً من التفسيرين الأكثر شعبية 
لأصول الدستور. ففي سنة 1913 كان إيحاء تشارلز بيرد بأن واضعي الدستور والاتحاديين 
كانوا يحاولون بصورة مثيرة للشك خدمة مصالحهم الاقتصادية فحسب. وقد لاحظ خاصة 
أن الكثير من المؤيدين الأشد للدستور كانوا مالكي السندات الذين حصلوا على «غيث سماء» 
مهول عندما حصلت الحكومة الاتحادية في الغاية الدخل الذي تحتاج إليه لسداد ما يطلبونه. 
وقد جذب تحليل بيرد الكثير من تابعيه. لكن أغلب المؤرخين اليوم أكثر تعاطفا مع الآباء 
المؤسسين ناسبين إليهم ميلاً شديداً لخدمة الصالح العام. فليس لأي من هذين النموذجين 
من إمكانية القول إن أصدقاء الدستور (وأصدقاء السياسات السابقة التي أيدت أصحاب 
السندات في مستوى الولايات) كانوا مدفوعين بشعور أصلي بالحيف وموضع تساؤل في 
آن. وليس من شك في أن شعور أبيجايل بأن الحكومة قد «خدعتها» كان صادقاً. لكن ذلك 
لا يعني أنه شعور دقيق. 

كما يعبر الدائنون الخاصون عن شعور صادق بالاضطهاد. فقد اشتكى أحد الفرجينيين 
في سبتمبر 1787 قائلاً «إن وضعيتنا الراهنة موئلمة. فلا يوجد مال يمكن الحصول عليه مقابل 
أي عمل أو ديون قديمة. وإذا تكونت حكومة جديدة ذات نظام دائم ما فسيقضي على 
ثروتنا مدينون سفهاء لا ذمة لهم ولا إيمان)©. وهناك فريق آخر كان يعانى عندما تتساهل 


-. .33,1790 بطع ,عااء03) قلقة؟؟الإقصمعء» ,عمسو ث» .15010 (1) 


عطا ع متطتععلع 1 , ميحوءظ ,11 وعع 10 م1 لعامنن , 1787 ,1 رامعذ ,معمست كملا معطمل ما معمستصمكل8 وعامهات 
164 ,(1993 ,عتمحصنالد8) «متاناانادم00) عطا 1ه دملع 0 عط 300 ,لملاقه 1 ركاكالموعلع"! :ع تاطنامع18 
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الحكومة مع المزارعين العاديين: إنهم مالكو الأرض. فاشتكى جيمس دنكنسون في بداية 
8 من أن استخلاص الديون بواسطة القضاء كانت على حال من التسيب جعلت «.... 
الريع يسقط إلى حد لم يعد معه يمثل شيئاً يذكر»0©. وقد أعلم واشنطن مساعده باتاي ميوز 
المكلف بجمع ريعه... في نوفمبر 1787 أن التسيب «في تنفيذ أحكامنا» يعطل جهودنا 
للحصول على «المقدار التام» الذي يدين به مكترو أرض واشنطن©. وباعتباره أكبر مالكي 
الأرض في مقاطعة أوران بفرجينيا كان أبو جيمس ماديسون دون شك يشارك زملاءه من 
أرباب الأرض ما يشتكون منه. 

وهكذا فإن التخفيف على المدينين كان يضر بالموظفين العموميين المحليين الذين 
يستمدون دخلهم من الأجور. فإسحق هوجر مأمور شرطة تشارلستون من ساوث كارولينا 
ذكر للمجلس النيابي أن قرار باين بارنز لسنة 1785 هو بالأساس الذي أدى إلى إغلاق محاكم 
الولاية لكونه «حرمهم من أجور الموظفين (العاملين في المصلحة))©. وإيليازار بر نائب 
مأمور شرطة في دائرة بريستول .,اساتشوستس حرم من أجره بعد أن فرضت الدهماء على 
محاكم الدائرة إيقاف الإجراءات القضائية. فكان رد فعل بر أكثر درامية من رد فعل هوحر: 
إنه نحر نفسه9. 

تبين أن إدخال الفوضى على الاجراءات القضائية كان شديد الوطأة على المحامين كما هو 
على الموظفين الحكوميين في المحاكم. فخلال ربيع 1783 كله كان المحامي إدموند راندولف 
متخوفاً من أن الدورة المقبلة في مجلس النواب بدلواير س(«يحد تنفيذ الأحكام إن لم يلغها» 


(1) رسالة وجهها جيمس دنكنسون إلى جيمس موري بتاريخ 11 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 
-1788,10110 ,11 .قا ,لتاقلا 5ع2ة[ 10 01012225020[ وعصطتلول 
(2) رسالة وججهها باتاي ميوز إلى حورج واشنطن بتاريخ 7 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
,.كل© ,عتطه10' لإطامع20آ لصه غمطططة .178/7 بآلا مز ,1787 ,7]1017.7/ لماع صمتطعهة18 ععجمع0) 10 عدن8 2203116 
-1992 ,.9/آا رع1[الاقع1 0[ نقطن) ر.كآهلا 6) دعترع5 م10 جعلع1ممن) ,لماأعمطلطعهة17 عع رمء0) 01 ورعموط عذال 
(1997 
1ن ,15 .20 ,كدم اناعم لإأطممعودة اممعدءع) 1787 ,.2.0 ,7261201181 ,وعم نالآ عهد15 (3) 
18,1786 مأمع5 ,عناعجة ,زعوع111001 ,عمتاعنهل مماوهظ8 (4) 
6 ,14 بأمع5 ,عأاءع032) ععلطو- ممصم بوعل[ ,عمناع021 دمماومظ8 
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ضد المدينين وهو ما «سيقطع أسباب الرزق بالنسبة إلى أسرتي)20. 

بالتالي» فما لا يحصى من الأمريكيين كانوا على وعي حاد بالكيفية التي كان بها تشريع 
التخفيف من الضريبة والدين يضر بهم شخصيا. وفي الوقت نفسه كان الجمع الغفير من 
الكتاب والخطباء يؤكدون أن التخفيف هو كذلك سيء بالنسبة إلى المجتمع ككل. فيقال 
إن تشارلز بتي التاجر من فيلادلفيا رما كان يملك سندات .ما قيمته 267000 دولارا. لكنه لم 
يكن متخوفاً على نفسه فحسب عندما اشتكى من أن الأمريكيين قد وقعوا تحت «تخدير 
تيارات لهواء الحرية أصبحت محنونة) إذ إن أوامر الكو نحرس الملزمة وغيرها من «التوصيات» 
كانت تعتبر «أقل من صيحات إنسان رخوي»)©. وبوصفها صاحبة سندات فإن أبيجايل 
كانت ستحصل على فائدة كبيرة لو أن مواطنيها من ماساتشوستس سددوا في الوقت المحدد 
كل ال311000 جنيهاً التي فرضتها تشريعية مارس 1786. لكنها كانت تعتبر الاستجابة لهذه 
التشريعية واجبا مقدسا. فقد كتبت: لو أخضع دافعو الضرائب في ماساتشوستس (إلى ضغط 
أقوى هما عليه الحال شكلياً لاعتبروا ذلك ثمنا لحريتهم)©. وفي 17290 لما كان الكو نحرس 
يفكر في تشريع مفاده مد المضاربين في السندات بهدية مهولة لم تتردد أبيجايل في المماهاة بين 
الإجراء والصالح العام»)©. 


فكيف كان تأثير الحد من الضريبة والعملة الورقية وتشريع حماية المدينين قد زعزع 


(1) رسالة وججهها رندولف إلى ماديسون بتاريخ 29 مارس 1783 وردت في المرجع التالي: 
5 0 ككعم2 186 ,.كل»6 .21 اع 5013 لطاع نالآ .1 مسصقنل1لة//ا مز ,1783 ,29 .843 رمه8513015 6 طماملمة 1.8 
.15 :6 ,(-1962 ,ممةعنطن) زعاهل ما ,.15[ه؟ 17) 83130150 
(2) رسالة وجهها بتت إلى جيربمياه وادسوورث بتاريخ 27 مايو 1786 وردت في المرجع التالي: 
0115 ,عع مع لدمم5ع هن طامه 17/320518 ,1786 , 27 8/13 , طتره 1/7205 طةتمرعمع1 0 اماعط 
رقنهة؟ الإكمدع2 15 2100 أناوع]1 عط لم ,ععله ,لإاعمه84 تممتاناام/اع] عطا ملآ عمالزا1» ,ممانامظ جرع" 
.169 ,(1996 ,لإأزووء00197] ععانانآ ,.5ولل .م[.طط) «1765-1800 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى السور إسحق سميث بتاريخ 12 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 
لالتصضدط نصفلة ,كله ,.لة اأء ل[علرعانظ مز ,1787 ,12 .هل8 ,عد ,طاتدسذ عهق1]5 ما مصقلة اتدعاطف 
8 ععدعلمصمموع 00 
(4) رسالة وجهتها أبيجايل سميث إلى (أختها) ماري كرانش بتاريخ 20 فبراير 1790 وردت في المرجع التالي: 
اتدعتطم 2ه كتعتاع] عاط ,لع ملأغطء)811 مز ,1790 ,20 باع"1 ,طعمدت بصمقك8ة 0) كسهلخة لتمعتطف 
لمر 
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بالتدقيق أركان النظام الاجتماعي؟ إن هذه الإجراءات فعلت ذلك بعدة طرق. فالتخفيف من 
الضريبة وُصف بكونه ظالماً وغير ورع. وهدّدت تخفيضات الضرائب مقدار الثقة (المالية في 
سندات) الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات كما أن الجنوح في مجال القروض الأجنبية 
قد مثل تهديداً للأمن القومي. وفي الوقت نفسه ألهب التخفيف على المدينين الصعوبات 
الاقتصادية ذاتها التي كان هدفه محاربتها بل إن معارضي تشريع التخفيف يعتقدون أنه يمثل 
تهديداً للحكم الجمهوري. إنها لائحة من التهم المخيفة. لكن كل عنصر منها كان موضع 
رفض من قبل الأمريكيين الذين يفضلون الضريبة الخفيفة والمدد المالي الواسع. 

إن الهدف الأول المعلن عنه في ديباجة دستور الولايات المتحدة هو «تحقيق العدل». وهذه 
العبارة التي تبدو غير دقيقة لها في الحقيقة معنى نوعي. فيعتقد واضعو الدستور أن تشريعات 
الولايات ظلمت بأحكامها الدائنين الخاصين ومالكي سندات الحكومة. فكان أحد أهم 
أهدافهم في كتابة مسودة الدستور هو تحقيق العدل لهاتين المجموعتين. وقد كان حورج 
واشنطن ينطق باسم قسم واسع من المجتمع الأمريكي عندما أكد سنة قبل أن يجتمع المؤتمر 
الاتحادي أن «أصل الشرور التي نشعر بها الآن» هو «نقص الاستعداد لتحقيق العدل)2. 

إن الأمريكيين الذين يفضلون تخفيف الضريبة والدين يعترفون بأن تهمة الظلم التشريعي 
تعد من أكثر السهام حدة في جعبة خصومهم فأقاموا خط دفاع قوياً على عدة جبهات. كانت 
إحدى دعاوى القائلين بالحد من الضريبة هي أن المواطنين الذين يطالبون بالعدل لصالح حملة 
السندات لم يكونوا فعلاً معنيين بهذا المبدأ المجرد. فقد قال كاتب من ماساتشوستس الجحنوبية 
يريد تعويض سندات الحرب بقيمتها المتردية الحالية إن أعداء مقترحه ليسوا محبين للعدل بل 
هم «طبقة من الناس يدعون أصحاب الدين العمومي»©. إن المستهدفين بهذا النقد الخاص 
يفاجئون نقادهم أحيانا بالتسليم بالجناية. فيبدو أنهم يتصورون أنه يمكنهم.كمجرد الاعتراف 


(1) رسالة وجهها واشنطن إلى حون حاي بتاريخ 18 مايو 1787 ورسالة وجهها واشنطن إلى هري نوكس بتاريخ 26 
ديسمبر 1786 وردنا في لمر جع التالي: 
أ0ططقة ص ,1786 ,26 .عع2آ1 ,لاممكا معط ما وماعمتطعهة77/ ,1786 ,18 /إدل38 نزول معطمل م ممغعمتطوو/18 
81 ,4:56 ,دماع صتطكة؟١‏ ععرمع0) 01 ورعم 82 ,.كلء ,قلطه 1 لقة 
,7 بطع ,5810ع11 عتطوم تصمط «,. 8 لمة .لل معء تاع8 ,عناعه10131 د عسمتمعء ]8 بإالمعت] م>» (2) 
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بأن رؤيتهم للعدل تحرفها المصلحة الخاصة أن يأملوا في استخراج الاعترافات نفسها من 
معارضيهم. ففي مارس 1786 وصف صف الضريبة الدنيا في مجلس النواب .ماساتشوستس 
معارضيه بكونهم مالكي السندات من محبي المال الأنانيين. فأجابه أحد أعضاء المجلس 
المدافعين عن الضريبة ملاحظأً «إن بعض أعضاء المجلس اتهموا هذا الصف من المجلس 
بالانحياز إلى مالكي الأوراق. فإذا كان القصد من الملاحظة استنتاج أن مصلحتهم حددت 
تصويتهم فعلى السادة الأفاضل أن يدركوا أن أصحاب هذه الملاحظة يعترفون بلسانهم أنهم 
ليسوا من حملة الأوراق وطبعا فهم لا يجدون مصلحة في سدادها)0". 

وقد أجاب ألكسندر جيلون النائب في مجلس ساوث كارولينا موبخيه من الحاضرين بداية 
5 في نقاش حول خضوعه لتأثير استثماراته المضاربية أجاب بالقول: «لو كانت المضاربة 
علة كافية لكي يصبح المرء موضوع مساءلة فإنه يعتقد أننا جميعاً سنبدو مضاربين)©. ويبدو 
أن جيلون ونائب ماساتشوستس الذي لم يعلن عن اسمه كانا كلاهما قد استنتج أن دعاوى 
خصومه بالموضوعية المبالغ فيها لا يمكن أن تبط إلا بسيف ذي حدين. 

وهكذا فالكثير من المدافعين عن التخفيف قد حاولوا إبانة انحياز خصومهم بالتسليم 
بانحيازهم. ففي منشوره لسنة 1790 والمعارض لخطة ألكسندر هاملتون لتمويل سندات 
الحكومة التي اشتراها المضاربون تمويلاً كاملاً قارن وليام مانينج المصلحة الخاصة بالحجاب. 
ويبدو أنه قد كان يشير إلى ذاته أشارته إلى المضاربين في السندات عندما كتب: (إن الأنا عند 
أفضل الناس هو شديد الشبه بشيء منتصب أمام العين يمنع البصر من روئية أي شيء وراءه أعني 
ما يتعلق.كمصلحة الإنسان (وعاله من أفكار بخصوصها))9©. 


.9 ,(1786 ..843) 3 عماجدع 812 دماده8 «رأرنامن) ادرعوعت) عط آأه دع مزلعععمء» (1) 
(2) خطبة ألكسندر جيلون في مجلس نواب ساوث كارولينا بتاريخ 5 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 

0 ,1785 ,5 .أ00 ,5ع لالأقارمعدع1معظ] 01 عذناولط ومتامءةن) طأنامك ما طعععم؟ ,مه111ن ععلمدعرء ام 
.5 ,18 .غ006 ,عااء0902) عمنتلمء 8 

01 5جمعتلع) لماع عط 0غ تهنا نانادء]1 عسمتكلة84 م20 5ل[وذمممع8 عمره5» ,عمتمصد84 سقنال8 (3) 
أعقطء 1/1 دز ,1790 ,6 بطع «ر...ع120 01 مطلعء84 2 0غ امعمتاده0) عطا ماعط 16 300 امعسمد ه00 
01 كع متاف الا علأممعءمص2آ لمة عكنآا عط :لعطن] زه برعا عط]” ,.كلع ,عادعء1 تالآ مدءد لمة التمعكق8 
,(1993 ,.55ة7/1 ,عع للطصةن)) 1747-1814 «ععهطة.آ »> ,عم أممةل/ا مخ 11 الا 
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كان مدافع آخر عن التخفيف من ماساتشوستس يوقع منشوراته برمز (0» يسخر من 
مزاعم معارضيه حول الموضوعية. لكنه لم يقف عند هذا الحد. فقد صرح «لا ينتظرن أحد 
من الطبيعة البشرية أن يعنى الغني دائماً عمصلحة الناس العاديين». ومن ناحية ثانية فإن (0» 
كان بوسعه أن يفهم أن «الأغنياء» كانوا «بصورة متواصلة خائفين من القوانين الزراعية ومن 
تقسيم الملكية». وهذا الاعتراف بأن الأغنياء محقون في خوفهم من الفقراء عبد الطريق نحو 
أهم مسألة عند «0» ومفادها «أن الفقير له سبب كاف للخوف من أن ينتج نفوذ الأغنياء 
احتكارات وأن يضعوا حدودا للحريات». فكل إنسان يشعر «هميل غير إرادي نحو من هم 
من رتبته)27. 
فبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين من جميع الصفوف ليست الخصومة حول مسألة «هل 
إن تخفيف الضريبة هو علة الظلم أم علاج له» بل هي مسألة «كم من المال على الجنود الذين 
باعوا سنداتهم أن يدفعوه في دورهم الجديد بوصفهم دافعي ضرائب إلى المضاربين الذين 
اشتروها منهم؟»). ورغم أن بعض المدافعين عن أصحاب السندات يعترفون بأن نقل الثروة 
هذايمكن أن يعتبر في بعض الأحيان كريها فإنهم يذهبون عادة إلى التأكيد على أن ذلك لم يكن 
بالوسع تحنبه. وقد جادل «أميكوس-الصديق» في مقالة نشرت في فرجينيا بتاريخ 4 يوليو 
7 في مسألة هل إن السند الخاص «هو الآن بين أيدي قدماء العارية أم بين أيدي كواسر 
المضاربين وينبغي أن تكون مما لا نبالي به من المسائل)©. 
ويتساءل بعض الأمريكيين الآخرين إن كان قرار الجنود الانفصال عن سنداتهم (ببيعها 
للمضاربين) أمرأً إراديا حقا©. فوليام منيئج يعترض بأن مجلس النواب في ماساتشوستس 
عندما «أجبر الجنود على سداد ديونهم الخاصة وضرائبهم بالعملة الصعبة» بدلاً من سدادها 
بالشهادات التي فرضها عليهم «قد أجبرتهم على بيع ضماناتهم العمومية هما كانوا يطلبون 
حينئذ)©. أما الكتاب المعارضون للضريبة فإنهم يركزون على أن. الحكومة الاتحادية 
.121160-55 ,1788 ,لك .اع .للقتعط ممعمعهم «0» (1) 
7 ,4 نزلسة بعاعتممعك )معلمعمعله]ا متمتوستلا «كسعتمصة» (2) 


.6 ,14 بطع ,للمععط عمتطومصسفط ,عمتاعغهل لاعلعمدمة (3) 
101 «رذلة05م20 عته5» ,عمتممد1ل8 (4) 
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وحكومات الولايات لو عوضت سندات الحرب التي للمضاربين بسعر السوق بدلاً من 
السعر الاسمي الأعلى من ذلك بكثير لكان ذلك محرد اتباع للسابقة التي لهم هم ذاتهه'". 
فسياسة الإلغاء الجزئي تم بعد تطبيقها على العملة الورقية الاتحادية والولائية وحتى على الكثير 
من سلاسل السندات ذات الفوائد. فلم يُراد للضمانات التي بقيت في الدورة الاقتصادية سنة 
0 أن يكون لها ما بميزها (فلا تعامل مثل غيرها) ©»؟ 

يعترف المدافعون عن السندات بأن السوابق تمثل سلاحاً فعالاً في أيدي خصومهم. فكان 
أحد أجوبتهم متمثلاً في جرد القول إن الجمع بين خطأين لا يمكن أن يصبح صواباً أبد1©. 
فالأمريكيون الذين يرغبون في تعويض الضمانات بقيمتها الاسمية يعتبرون قرار الكونحرس 
بإلغاء العملة الورقية القارية خاصة إجراء اقتضته الحرب ولا يمكن أبد أن يكون مبرراً في زمن 
السلم. لكن خصومهم يردون عليهم بالقول إن حالة الطوارئ الاقتصادية في منتتصف 
عشرية 1780 تكاد تكون بسوء أزمة الحرب الأولى. وحسب وجهة النظر هذه فإن الفرق 
الأكثر دلالة بين 1780 (عندما صوت الكونحرس لصالح تخفيض العملة الورقية القارية 
وشهادات القرض الإداري) ومنتصف عشرية 1780 يتمثل في أن نسبة أكبر بكثير من أوراق 
الحكومة يملكها الأغنياء والمضاربون من ذوي العلاقات المتينة (في الأوساط السياسية). ففي 
كونكتكوت أكد أحد المدافعين عن التخفيف في مارس 1786 أنه لو أن «الجنود الجديرين» 


لبلإانال) 3 عمأجدع113 دمادو8 «ركنام) لورعمء0) عط أه 5عمتلعععمظ» (1) 

ع م0 تقل/طا-رهاامع لم00 3 لقة ققد (أطلوعءوكة له وععتاعط عناع101310 ذ ,زلمقطونآط مقدوءع11] (2) 
1 ,5.0.0 ,فأطماعل1[2تط) . . . قتمة؟ لإكممعظ 01 مها نتافم 00 عأقاك عط 2ه أعءزطنام 
756 6,1 .1435 ,عااء032) لزعوع541001 «رعه51نا[» 
,6105م 176)ة1قاع1 1787 310107 - .]ع0 ,[1787 .ع ناذ] لماعم لع1للكم ,كمع2 تاك لماه علأمدء ءار 
:119 عصقى ,9 إعع ,ب خظ0آ ,لنا مناموع لرمععر 
نال ,عااء032) عنلطوم1]1301 بجع[ «,1ماةازء065)» (1786 ,22 عصبال رعاعتممعطن أمعلمعمعل1]2 <,ره ا نأدنال» 
:1790 ,27 .2قل ,رعااء032) 13هة الإقطدعء2 «روعمعوظ ل ؛ بد178 .10 
7 26 .بامع5 ,عاءتممعطن غمعلمعمع0س12 فتسمتعرل/ا «رمممدع] مأقاط مغ ”0م1216 ل ' 

أ0 عاعع/ت أكة[) 2:35 عمتعمعة11 وعاوعءع10ا «رعاممع عط ما ووع1لل م ,كد00 لتوعمع0) 5اأأعكناطعة11355 (3) 
.0 ,(1786 ./ق0ل] 

(4) رسالة وجحهها بنجامين جودهيو إلى صموئيل فيلبس الابن بتاريخ 17 فبراير 1787 وردت في المرجع التالي: 

:11 ,5معمةط لإالامة دملتالتطظ ,1785 .17 .اع ,.كل ,كم 1للتطط أعناصدد م عناطله0ه0) [زمتاصة زمع]8 
98 عغعأق] عط 30 ,لاجعمع0 12 كمه الع م00 0ن ومنلا 5ع1لاأعتضاخ» «رصدء 1 أطبامع؟ ل01 مظ» 
.16 .أ00 ,غعأمء022) ععلطوم تسق ,د «. . . تقأناعلتةط مز 126510 غ2 معل1101 
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الذين أصدرت لهم السندات «حافظوا عليها فإني أجرو على القول أننا ما كنا لنسمع الكثير 
حول ثقة الناس)!2©. ويقاسم الكثير من الأمريكيين هذا الكاتب اعتقاده بأن موظفي السلطة 
الرسمية كانوا أقل انتباها لنداء العدل عندما يصدر عن الفقراء. وبعد الحرب القارية بعقود ذكر 
المحارب القديم جوزف مارتين أن الحكومة كانت «صارمة في انتزاع استجابتي لالتزاماتي 
بالنقطة والفاصلة» لكنها الآن «غير مبالية بتطبيق عقودها معي)©. 

لكنه اليوم بات من المعتقد الشائع أن المزارعين الأمريكيين قد استعملوا السلطات الجديدة 
التي وفرتها لهم دساتير الولايات الأولى لمعاملة مالكي سندات الحكومة والدائنين الخاصين 
معاملة ظالمة. إلا أنه في ذلك الوقت كان بوسع القليل من الأمريكيين أن يروا ظلما في التشديد 
على المدينين ودافعي الضرائب لما كان ذلك يمكن أن يجبرهم على بيع أملاكهم بكسر مما دفعوا 
فيها لاقتنائها. وقد كان «أميركانوس-الأميركي» الكاتب من ساوث كارولينا يألم من رؤية 
المدينين «يتنازلون عما قيمته 50 جحنيها) من الملكية لدفع ما «قيمته 10 جنيهات». فسأل: «من 
سيسمي ذلك عدلا)20©؟ 


كل أمريكي تقريباً من أيد الضريبة والسياسة المالية الصارمتين رأى العدل وكأنه أمر مبدئي 
مباشر. وكذلك كان خصومهم يرون. ومن ناحية ثانية كان بعض المدافعين عن التخفيف 
يصارعون من أجل نظرة أكثر ابتعادا عن هذين التطرفين. فقد اعترف كاتب من جورجيا 
يسمي (نفسه) «يوليوس» بأن مقترحه بالسماح للمواطنين بسداد ديونهم تقسيطا قد 
ينحرف عن «العدل المتحجر». لكنه يواصل فيوكد على أن ذلك هو ما يقتضيه العدل©. 


(1) مقال بحهول المؤلف ورد في ميدلساكس جازيت بتاريخ 27 مارس 1787 المرجع التالي. 

:756 ,27 .كقا/ا ,عااع022) ناعوء18/11001 ,لإدد5ع 05لا رمضم 
:545 ,(1787 بطع 6ن عاععنة لم2) 2:45 عمتعدع د81 رعاوعع,م/1آ «رلجع 50101 كاأأعدساطء113553» 
نل1خظ8][8 ,15 0ط ,كدمملاتاء2 2)009706[دزوعآ ,1782 ,17 .عع0آ ,لممتاتاعم ,كمعن تلاك لإأمنا00 وملععامنل] 
.للط©) «أعقمص] أهمه تان تمده 5غآ لمة ممتالعطع؟] ' وتقطذ :'اعع ع0 طأتدعمعظ غ11 » ,بعممتورظ عزعوي] 
67 .(1993 ,لإأزومعالملا وتطصسس[1ه00 ,.155ل 

01 5111285 320 ,5قعع0302آ ركع تطدعء 400 عط 04 عدرهذ :2ع1ل501 لإتقممأسامع] 2 01 ع الأوسولة له (2) 
5ل2:00 لإعااعطد مغ وعلمقطا نجدس) 247 ,(2001 ,علرملا بوعل :1830 .طندام .عه) متمدلة طمس[اط طامعوول 
(ععمعمعآع: قلط :10 عطو 110 

,285 .أمع5 ,210ئع1آ ممتطصن001) «ركنامقء نعصسف» (3) 

011 101110 ,1788 ,5 02لا[ ,2 أع0601) 01 51216 عطا 01 عااء032) «ردنا ئلا ن'[» (4) 
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وقد وضع هرمن هازبند وغيره من الكتاب العدل في الوسط الذهبي. فكتب يقول: «فمن 
العدل والحق أن يشرب المرء. لكن الافراط في الشرب يصبح رذيلة». «وهكذا فالعدل هو 
العمل بالعدل)7"». ثم حذر الموظفين العموميين الذين يودون المحافظة على «زمام الحكم» 
بضرورة تحنب «الإفراط في العدل»)2. 


وبمجرد أن تحرروا من الاعتقاد بأن العدل ما هو إلا أمر محرد لا يقبل أي انحراف بدأ بعض 
المدافعين عن التخفيف في التعامل معه بوصفه معاملة ليست ملموسة فحسب بل هي قابلة 
للزيادة و النقصان. وفي ربيع 1786 طلب جماعة من مواطني دلواير السماح لهم بتسديد 
ديونهم بالملكية. وحتى يتم ضمان أن يحصل كل الدائنين على نصيبهم العادل أعلنوا أن 
قانونا لقابلية الملكية لأداء وظيفة السداد يمكن أن «يوزع العدل بأكثر إنصافا»©. 


كما يختلف الأمريكيون حول زيادة الضغط أو تخفيضه على دافعي الضرائب والمدينين 
هل هما متناسقان مع مبادئ التوراة أم غير متناسقين معها؟ 
ل يشك المدافعون عن سياسات التقشف الالي والنقدي البتة بأن الله كان في صفهه©. 


:11 رصق/طا-ممنامع1م0) 3 لمة مقصرنز[طسعوقة4 مد معع نتاعط عداع 101210 , [لمدةط5ن11] (1) 
لعازمت]ا عط /ه اطعد7آ علإوعدرودطآ عطا مه كتطعسامط1» , زععنوطع18 طدهل8] «منطماعلد1نطط 1ه معدنازت ثل» 
21,177 .78/13 ,عااء032 قتصةم الإكممع «روع )519 

5 (عع11نا10 26065[ 01 75عاعة تقطن عط مه كمممرسعءد /211 , (لمقطئتاط مقمدعط] «111 دناعتنءنهطآ» (2) 
13 ,(1789 مقنطماعله1نطط) 
,7اعع: 111,102 منامعع 10معة1 ,كمه اناعم علالأة[واعع! 1786 عمنال-/212 رمملاماعم ,قمع اكاء عه للواء12 
449 عررةر]1 
12,1787 ب أمع5 ,عاعتممعطن أمعلمعمعلم1] متمتععالا «رممموع] متقاط» 
,77 ,30 لزقالا ,5ع الأقامعوعرمع1 01 عدنامط الاعلاءععمممن مذ طعععم5 ,رمملاء/18 ع الغ امعوع رمع 1 
7 ,15 عصنال ,عااء082) جرزعو3110016 
.6 7 بطع ,10ممع2 عتتطئومصقط «ر. 8 لمة .ذل معع/زاء8 عناع 101210 5'عمتمعلاط [إالمعق له ' 

7اعع: ,شآ ,1111 منامعع 010عع1 ,كمه ناعم 337/6 [واعء1 1786 عدناآ-/إ103 ,مم لغتاعم ,كوع2 لاك عرو لقاء12 (3) 
.451-52 عصة1]1 

-بجع[7 01 لانن عط مل ,عدنامط-مصلاعء84 علعم8 عط مز لععءمنامممءع ,مملعة:0 مذ ,كغاععع103 103110 (4) 
:11-12 ,([1787] ..0ممن) رمع1]20 اتعلط) 1787 .طش ,لإأنال 1ه طتمياهط عط له رمع ج11 
عتتطكم دمدط ععل8 رعمتاء)هل اأنمصسساءه :1786 .13 .عرة ,عاعتمصصعطن) أمعلمعمع1]20 «رمهعترعمة مخظ» 
1786 ,14 .11017 لامك 
13,1786 .طع7 ,عناع2ة0) إعورعل الا[7 ١/1,‏ «رولط/لا عالالسصط» مز لعاك «روعم11ل:ة11 هطاكة81» 
ت ركلع2 تاك 038نا0ن) لمقانعغط سنن :1789 ,2 .عع2آ رعااع032) قتمة؟ الإكممعط ,7 جع جعو06 ع1 » 


17 


فأصحاب القصائد الشعرية والمقالات التي تهزأ من المدافعين عن موقف التخفيف يربطون 
ذلك عادة بالشيطان”©. وإذا اعتمدنا في حكمنا على المادة الجوهرية من القدّاسات التي 
بقيت من تلك الحقبة فإن موقق الوعاظ من التخفيقف يكاد يكون مجمعا: وأحياناً قد تقف 
فرقة دينية كاملة ضد التخفيف. فكنيسة لتل كونتون برود أيلند (فصلت شماساً من وظيفته 
ومن الانتساب إلى الطائفة بسبب سداده العملة الورقية الحالية ذات القيمة المتردية بالعملة 
الصعبة بالتساوي بين العملتين)©. 

إن الأمريكيين الذين يبتعدون عن طريق الاقتصاد المحافظ على سننه غالبا ما كانوا يتهمون 
بكونهم من ذوي الرؤى الدينية المنحرفة كذلك. فناتانيال بيبادي الذي يُزْعم قائدا الحركة 
العملة الورقية في نيوهامشاير يقال عنه إنه قد وصف المسيح ب«لقيط مريم)00. والمواطنون 
الذين كان يفضلون سياسة متشددة ضد المدينين وكذلك أصحاب السندات كانوا بصورة 
خاصة مغرمين بالربط بين خصومهم وحركة الإحياء الإنجيلي «النور الجديد». فقد اشتكى 
كاتب من كونكتيكوت في أكتوبر 1786 قائلاً: «غالباً ما سمعت قديسين دينيين من ذوي 
الحول والطول مع ما لهم من قوي النحنحة وعالي التنهد يقولون إنه ينبغي أن نعتبر من العسير 
فرض ضريبة على هؤلاء الفقراء حتى يسددوا لكبارنا هذه الأوراق التي اشتروها بسعر أدنى 
بكثير من سعرها الاسمي» من «الجنود الفقراء». فالنحنحة والتنهد كانت مجرد نوع من 
التعبير عن الذات التعبير المتحمس الذي ينسبه المدافعون عن النظام القائم لأصحاب النور 
الجديد ذوي التعبير الانفعاللي©. 


ظكآ/ا ,1787 ,19 لاملظا يمملاناعم ‏ ع 

(1787 بطع1) 1 لمناعدنال/ا مدعترعمرة «رناملا مز 5[ لالاعط ع1» , [رعاوطء//لآ طوهل!) «لنقاطعنامط1 دره1» (1) 
:112-15 
زء17/1100165 «, 1780 ,تعطماء0) 01 /إه0آ لرمعء5 عط ,لإهلصمكلط ده لزإنوه111ه50 5 *ازاعدآ عط1» «رععء لع نال» 
,6 .101ل رعااء 0292 

1787 ,آ]آ راعذ رعاعتممعطن) معحمظ جعل] رعمزناعئعهل رمم بوعل8 (2) 
7 .عع (آ ,عناء032) جع5ع541001 ,12,1787 .لزهلا ,مستاععظم ,لاعتنطن) لوممعقامظ ,.1. ]1 ,عم مدعل جممظط 
.(عأاء032) ععمعل1 نوعط درهرا لعأمترمعم) 

<«, 1786-1787 ,كتعاط درةض1 الا 01 كعنع.[» ,1786 ,14 ,6 .أع0 ,عتفط معطم[ مغ تعصسصناط سمنل7/1 (3) 
,(1910 ,صهأوه8) 1906-1907 ,1522532005 ,21 ,30025 تأطناظ ركاأعةتاطاعة3/1255 1ه لإزعزع50 أهقتده60[1 
.397-98 

حت نزم) 17856 ,2 .001 ,عااء032) بزعوة8541001 «رععوع اءكمه0ن) عطأ نه] أمة[ناسسناذ نه «رطاسآ1 متداط» (4) 


148 


وقد ادعى معارضون آخرون للتخفيف الزراعي أن قادتها مجردون بإطلاق من المبادئ 
الدينية. وتنديدا.مقترح يهدف إلى الحط من ضمانات المضاربين إلى قيمتها الاسمية أبدع 
كاتب من ماساتشوستس شخصية خيالية يفضل هذه الفكرة. فقد اعترف «الشيخ اللئيم» أن 
«بعض النصوص من التوراة يمكن لذوي الحياء والضمير من الناس أن يعتبروها معارضة بعض 
المعارضة لما أقدمه». فما الحل؟ «أن نحرق التوراة)0". 
نفى الأمريكيين الذين طلبوا من المجالس النيابية التخفيف عن المدينين ودافعي الضرائب 
أن يكون طلبهم متضمنا انتهاكاً لمبادئ التوراة. فقد أعلن شخص من ساوث كارولينا أن 
مقترحة بإصدار ما قيمته 200000 جحنيهاً من العملة الورقية فيه نذاء «الكل من (يعتقد أن) ربه 
هو الرب يهواه»©. إن الكتاب المؤيدين للتخفيف مثلهم مثل خصومهم يحولون الحض 
التوراتي إلى أنصال سياسية©. فالمزاعم المنتشرة في كل مكان والتي مفادها أن التشريع المالي 
والنقدي المتشدد مفعوله أن «يطحن وجوه الفقراء» مستمدة مباشرة من سفر أشعياء*©. 
يقارن المدافعون عن التخفيف الدائنين وحملة السندات بأدنى الشريرين في التوراة 
ويقارنون المزارعين الأمريكيين العاديين بأكثر ضحاياها شقاء. فبرسم مقارنة توازي بين باعة 
السندات ويهوذا اللإسخريوطي اشة أصحاب عريضة من مقاطعة هنتردون بنيو جيرسي 
من رؤيتهم «الباب مشرعا بإطلاق للمضارب» حتى «يشتري وطنه بالقليل من قطع 
الفضة)0©. وقد سوى دافعو الضرائب من بلومتون في ماساتشوستس أنفسهم مع «اليهود في 
أيام نحمياء» الذي اشتكى من فرض الضرائب والمجاعة والدين الذي أجبرهم «على الذهاب 
.(أطعاكصا علط م10 تأوعقلمككالا كدأعناه2آ 10 وعلمقط) ‏ - 


.15,6 بطع ,[عسمتامعن) ماأعدناطاعة71355 رعأ70 <016015 مز 0160ناو «رعناعه11 010 حث» (1) 
1017.19[ ,عأاء082) ع لمعلا لماوع [رقط') «, . . . مقاط عط1» (2) 


(3) رسالة وججهها كرستوفر رابت إلى فخامة جون هنكوك حاكم ولاية ماساتشوستس وردت في المرجع التالي: 
01 5136 عطا 01 تمصء7؟00) ,عتاناووظ ,عاءمعصفط معطمل لإعمعااعععظ كلظ 10 ,أتططوظ تعطمماأملمطت) 
.([1787],.مم) كأأعكناطعددده181 


(4) » أشعياء: 5 ما لكم تسحقون شحبي وتطححون وجوه البائسين يقول الستد رب اجنود «رعنط/لا» مرعل840 
6 ,21 .مث ,عااء0372) الام أاعع ده ) ,111 
11 ,15 عوط ,كلم لاناقعء2 علالمةاذاعع.آ ,1782 ,17 .عع0آ ,لم1اتاعم ,كمع كك لإأمنامن) ممل عنصن (5) 
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بأبنائنا وبناتنا إلى العبودية)20. 


وفي ما لعله يكون أكثر المحاولات جرأة على استعمال التوراة لتعليل تشريع التخفيف 
قارن مقال ظهر في ماساتشوساتس بتاريخ سبتمبر 1786 العملة الورقية بالمسيح. فالمؤلف 
سمح للعملة الورقية أن تنطق للدفاع عن نفسها مذكرة الأمريكيين بأنها ضحت بحياتها من 
أحلهم. وحتى مع ذوبان قيمتها فإن العملة تذكر بأنها قد مولت الحرب التي حققت استقلال 
الأمريكيين. نم بعد ذلك تنبأت أنها مثلها مثل المسيح ستعود قريباً مصرحة (إني مت لنجاتهم 
من الأعداء الأجانب وسأبعث ثانية لكي أنقذهم من أعدائهم الذين هم من أنفسهم»)©. 

إن الأمريكيين الذين وجدوا تبريرا توراتيا للتخفيف كانت تزعجهم المعارضة شبه الكلية 
التي تثيرها لدى رجال الدين. وقد قارن كاتب من كونكتكوت الحجز على أملاك المدينين 
ودافعي الضرائب حجز فرعون الشامل ولكن مع ملاحظة أن المصري سمح لقسم من المجتمع 
بالمحافظة على ممتلكاتهم: رجال الدين. ويبدو أن فرعون مثله مثل نخبة كونكتكوت 
الحاكمة في الاضطهاد «قد حصل على مزايا كبرى منهم في حكم مملكته وهو مالم يكن 
ناكرا لحميله)©. 

ورغم أن قضية التخفيف قد جلبت إليها منتسبين من كل الأديان فإن جهد نقادها لإبراز 
العلاقة بين الموقف غير التقليدي في المجال السياسي والمجال الديني لا يخلو من شيء من 
الحقيقة. ذلك أن اثنين من أكثر النقاد صراحة لفرض الضرائب الثقيلة والضائقة المالية هما 
هرمن هازبند في جبال بنسلفانيا ووليام مانينج قريباً من ساحل مساتشوستس كانا كذلك 
أعداء التحررية الدينية. لكن كلا الرجلين ينقد «الأنوار القليمة» من اتحاهين مختلفين. ففي 
حين كان مانينج من الطائفة الكالفينية كان هازبند قد مر.مرحلة إنحيلية لكن تأثره الأشد كان 


ركذف ,قولاعة0011) ده نتااعطع18] «كلإقطذ , 12,1787 .مع ,رممتأزاعم ,08تاعع12 مناه رمام طولز[ط (1) 
1786 ,24 .كة1/1 رعااع2ة0 الاءعأاععصدمن) «رونط ا معله81» 
.5 طلقتمرعطء ل[ 

علعه 350) 2:25 112832156 رعاوععع10ا «1[ه5ا[1 :10 لطاع علهعم5 ,20ع0آ عط مره لع3215] ,لإعمه84 بعموط» (2) 
4 ,(1786 .اأمعء5 01 

87 ,14 .1135 , لققتناه1 ألاء لأععودهن) «ر. ظ.م» (3) 
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عقامه مع الكويكر”". 


إن القليل من محاولات استعمال الدين لتشكيل مواقف الأمريكيين من تخفيف الضرائب 
والدين أثمرت الكثير. فنلذكر مثلاً النيوجيرسيين الذين كانت حصيلة صمودهم أمام جامعي 
الضرائب «التوبيخ المناسب من على منبر الكنيسة) كما أخبر بذلك جوزف لويس في يومياته 
في بداية 1785. لكن الجماعة لم تغير طرقها رغم أن قسيسهم قد ذكرهم «بوجوب إعطاء ما 
لقيصر لقيصر». وبالفعل فقد كتب لويس «بعض الناس شعر وا بالإهانة)©. 

لم يكن تشريع التخفيف في عيون الكثير من الأمريكيين تشريعاً ظالماً للدائنين وأصحاب 
السندات ومذنباً في أعين الله بل هو قد كان تهديداً للأمن القومي. فقد حذر أحد الناطقين 
باسم «(أصحاب الأملاك») أن جمع الضرائب إذا حال دون الحكومة وخدمة القروض الأجنبية 
فإن «فرنسا وإسبانيا (وهولندة) التي نحن مدينون لها بالكثير» قد لا «تنتظر طويلاً من دون 
أخذ إجراءات عقابية)!©. وبالعودة إلى ربيع مواطني 1776 هدد الأمريكيون البريطانيون 
بإعلان الاستقلال قريباً حنى لا يقسم الوطن'الأم المستعمرات على قوى أوروبا الكبرى. 
والآن رفع الناطق باسم «(أصحاب الأملاك» شبح التقسيم. ثم سأل: «أليس بوسع هذه الأثم 


.41-45 الإلزعط نآ 8ه نزعكل1 عط1 ,كله ,عندع !117 ممه التمعكلة (1) 
«, . . . طللا0خ-35ه8/10 01 انوع[ طمعده1[ نإط أمع؟1 8001 15462202201013 0 لوإنقالل» ,23.1785 ,5 .مول (2) 
61-62 ,(1942) 60 لزأعزء50 له316ماذز1] لإعورعل سعلم عط 06 دعمالعععمعط 
108 معل1010 ,44 ع«مط ر5اعم 232 لللاور8 ,1786 ,19 ,17 ,16 عدنال رمسمعظ 35[امطعزل8 10 ممحمعظ ععرومء 0 
9728, 10111500 ,1788 ,9 عوخ رعاءنمهمىطن) أمعلمعمعلم] متمتععتلا «رععل1وطععء] م» (3) 
عط 04 ممتمنا عط عمة ناأعجووء 320 ك5ع138مة الم عط 101108م112 :10 لإع1لو 01 مقاط» ,رع رطعلا طوملم 
:1785(,48 ,.منه) ,50مكامةط) لإعنآه ممعاموعمم كه وعطعاعاذ ,رعاواء/1آا دز «روع]ة5 ممع لع رم 
1785 077.14[ رعااء032) لإعورع[ بجع[ « لإعورع [- بوع[1 01 76 )ول ل» 
23,1786 .اع "1 ,عا تممعطن) أمعلوعمء0م1 «,كسانوظ» 
عط لاط ملعم ن0) ورعم22 5تصعقلة عط 01 541201135 ,1786 ,1 .للك ,لإقكدمةخ1 102110 0غ كمسقلة معطمل 
11م 2عتصم) لإإعاع50 لوعمماذ ]1 كاأءكناطعةدكة84 عطا دا لعأزوممء0آ 3200 أكلر]' أمتءكنامقل8 مصسحلمة 
:113 اعع: ,(1954-59 ,رسمماومظ رآاعء: 608 
,.لء ,أاعثلا5 .ل) ل1ممقط مذ, 1787 ,19 .صقل ,لإأطسرعدوة علعملا بسجعل8 عط مز طعععم؟ ,مهالتسمط معلمدعءلام 
.7015 27) 2مالتسقط ععلمقبرعام 1ه ورعموط ع1" 
:1961-87(,47 ,عاتملا بجعلا 
5020 ع78للمتقامهن) ,علتلطنظ عط مغ و5وععلل4 مذ , [نرمأكتتناط! متسدزدع8] «عدء] لط ناماع كلاعتسصظة» 
ب((8.,141786. لا رمعاأعودط) .عي ,علاط نامع] ممعضعصسلة عط )0 ع1ها5 لدع نلو امعوعرظ عط ده دعاتقدرع 1 
26 
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التى تستفزها معاملتنا لها غير اللائقة أن تحاول تقسيم الولايات بينها على منوال فعلها المعتاد 
فى أوروبا)!2؟ 
هذه التحذيرات المتعلقة «بدائنينا الأجانب الذين سينتقمون منا» إلى حملة تقوم بها جمعية 
ناث" أطت ماك قآرص لله 5000 : أدورؤة داع ذزة ه 031 2) 
سنسيناتي لضمان مكافات التحويل التي أسندت إلى الضباط «بأدمغة ضعيفة مخيفة)©. 
بل هناك دافع آخر أكثر ضغطا من أجل دفع الولايات المتحدة للاستجابة إلى مطالب 
دائنيها في الخارج وفي الداخل على حد سواء: إنه ضمان الحصول على قروض مقبلة. فقد 
أعلن «فيداليوس>المخلص» فى سنة 1786 أن التخلى عن سندات الخرب «سيحبط كل الناس 
من مساعدتنا مرة أخرى أبدا)©. وكان الكتاب يعترضون بكثرة قائلين إن تحديد مؤشر الثقة 
فى الحكومة يقتضى الحذر نفسه الذي تقتضيه عفة المرأة. وكان الكونجرس قد دعا سابقاً فى 
سنة 1779 مجالس الولايات التشريعية إلى «(جمع الضرائب بصورة أكثر إقداما محذرا من أن 
الجمهورية المفلسة وفاقدة الثقة...تبدو بين الأم ذات السمعة عاهرة عادية بين السيدات 
العفيفات والمحترمات)". وفي سنة 1784 صرح مالكو السندات في فيلادلفيا خلال تقديم 
عريضة ضد الخطط الساعية إلى إيقاف تسديد الفائدة السنوية بالقول إن «القرض يمكن أن 
يعتبر نظيراً لعفة الولاية». فقد يعد اختيار الحكومة للبعض من دائنيها-أي القبول مطالب 
78 ,10111800 ,1788 ,9 تدخ رعاعتممعطن أمعلمعمعلم] متمتعونالا «رععلامطععءط مه (1) 
ع06018) 01 615م23 ,. كل»ء رع تطه1 لمة أمططة مذ ,1787 ,14 .ول رماع متطاكه/1ا عع0601) م لاممكعل مدعل 
لماع ص لط5ة11 
11ل «رعءمعلمعمعل1]20 ممعتتعصة أه مملأقعواءع2آ عط لمة لزأدع:]' ممتاناميوظ ع1 » ,ممكاسط .لآ وعصمول 
.877-06 ,(1972 .:813) 58 
كعاوعع102ا «ردم)و80 (رمر] تعناعا نداناءءأن) عط م داعا تمععءم) ,0 وبحه1' عط 1ه رع تحمظة» ععدم درمت 
2 (1786 .810:77 01 عاعء/ )125[) 2:35 عوأاجوع112 
0نامع كم 0ن) [3ه0 ان تأكم00) عط أن علاط عطا ده لودل لدععلع1-تامث الاعلا ع0 )» ,1ل بمهل:1.101] متلتطاط (2) 
لإأعاع50 11150221 ألاء تأععمدهمن) «, 1787 ,10 باع*1 بأأوع 801 وأمووط م ع[02) متاسقزمء8 درنم2] رعااع.] م 
1963(,19) 28 مأعالان8 
.6 ,1 /إ1/13 بأمهعنامن) الاعتاععمممن) «,وستاعلنرطط» (3) 
لإعع7للةطن) رماع متطارم1آا مز ,1779 ,13 .امعد ,كعتهاد عطا ما ععلاعا عدانعنء ,ذؤععرعوممن) لهامعمتدم0 (4) 


-1904 ,.).2آ ممع متطعو8 ز.كاه؟ 34) 1774-1789 ,5دععع 600 ) لهاأمعمنادهن) عط كه كلقصدنام1 ,.لء ,لرم] 
.110 ,377 
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مالكي السندات الأصليين في حين رفضها «فائدة 40 أو 0 في المائة للقليل من المضاربين- 
«مساوياً فى سوء المعاملة لقياس شرف امرأة بالحسابات العددية)00. 


وقد سخر الأمريكيون الذين يطلبون التخفيف من الضريبة من محاولة خصومهم 
الوقوف مموقف حماة الثقة في السلطة العامة. فقد أعلن (الكاتب الذي يصف نفسه ب) 
«العقل البسيط») فى مقال نشر في فرجينيا مباشرة بعد انتهاء الموْتمر الدستوري من عمله: «إن 
الاستماع للمضارب في هذا البلد يواصل الإشادة عاليا بأهمية» الثقة في سندات الحكومة 
((هو في الحقيقة قلة حياء كبيرة». فوسطاء السندات هم في كل الحالات الذين م «يتنازلوا» 
لشراء الضمانات إلا بعد أن كانت «قد تردت قيمتها ب 500 في المائة وهم الذين بهذا البخس 
والمساومة كانوا سيحطونها إلى ما هو أدنى من ذلك- لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا)©. 
وقد ذهب بعض الكتاب المعارضين للضريبة إلى حد الادعاء بأن الحكومة لو حققت رغبات 
المضاربين في السندات لكان ذلك على حساب مقدار الثقة في (سدادها لديونها). فعنون 
أحد الكتاب مقاله المنشور في صحيفة هامشاير هيرالد ب«الثقة (في السلطة) العمومية» وميز 
بين المال الذي تدين به الحكومة بصورة شرعية للأجانب ودينها الداخلي المتضخم. فأشار 
مبرزا أن «تخفيض ديننا الداخلي في حدود العدل والعقل والحس السليم سيمكننا من تحقيق 
ا . 0 ؤملة 0 ناو لك 4 
العدل لدائنينا الأجانب ومن ثم المحافظة على الثقة فينا وعلى سمعتنا في الخار ج0©. 

«رتطماعلواتطط [ه دعنععط نآ لمهة جز عط 1ه ورماتلع0) عتاطنظ أه عع)تصصه0) عط أه ممغنعط ع1 » (1) 

15,1784 .عع2آ ,عااء032) قلمة؟ الإوممعط 

23,1786 ب.طعظ رعاء تممعطت أمعلمعمعلم] «رمملنوععلاكممت» «رومماه0ذ» 

1786 ,10 /إ7/12 ,تععمعع تلاعامآ لوء غناو لقة , لقصسساول تإعومعل- عل , 2 «رمالدمه1/1» 

7 ,بعنتاطناظ عط ما دوععل0ث , [ممائتنتط1 > 

[22,1783 هقالط للم العععم] «ركرلو ]كه معاعىهط1 ./ودعءذ ما ععموعط 1ه ععأكتلملك8 1ه مملاق 1 للتستمرمت» 

.11115 ,ورعموط وعممل طامعوول 
87 ,5 بأمع5 ,علءتممعطن) أمعلمعءمعلم]آ قمتمتعرال/ا «رممموع18 متماط» (2) 
08 لصن لله تإعمع العمط عط طعتط/الا ص[ ععمهمةط لمه عل12 ععرط ده نإدووظ طغمع ع5 لخ > ررعاواء/1 طهلغ)واءعط 

ععم 119615 نم12 ع0 لصة ,لإعمهكلا عمو 01 كلتناك تعطصناط عمل لساك ,دع تا كداعع5 عتاطوط عط 

عناطناط ,لإعصه11 كه مهنأأومعم0 لصة عننندا8 عطا عه دلإووو8 لهع ناتاه ,ععاوطء/1ا مز رك178) «لعععل 51و00 

1791(,27 ,قتطماعل2اتطط) . . . قاعء زطياة ععطا0 لقة روعع ص هم 

, !1 842 ,رللمعع1] عونطومممدلط «,ءمتصناة ,كهمهل» 


,10دجع11] عتتطكمدة1ظ] درهع لعامتمعع) 1786 ,8 بطع راعمنامعن) داأأعكلاطء 143552 «رطفتوط عاعتاطنظ» (3) 
7 ,5 .كتمذ ,عااء032) قلمة/ الإكمدع2 , [عءأوطع ما طماماء2] :(31.1786 
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الفصل السادس 
«النحلة الكسلى» 
اقتصاديات 


حتى الآن التبرير الأقوى الوحيد لتبنى الدستور. إنها الدعوى القائلة إن السياسيين من العامة 
الذين وصلوا إلى السلطة خلال الثورة الأمريكية حاولوا أن يعالجوا مأساة منوبيهم الاقتصادية 


بخطط ضيقة الأفق جعلت الأمور في الحقيقة أسوا. 


فلنأخذ على سبيل المثال النقص في الذهب والفضة. فقد جادل أحد ناشري نيويورك أن 
ما «كنز نقد البلاد في صناديق مالكيه» هو خوف «صاحب القرض الممكن من القوانين 
والممارسات غير العادلة الساعية إلى تحنب تسديد الديون المحترمة)2). إن إلغاء التخفيف كان 
سيلغي أحد أهم الأمور غير السوية لعقد 1780: فالمستثمرون او الحذرون أرسلوا 


مالهم إلى أوروبا لحفظه فعكسوا سيل رأس المال من العالم القديم إلى العالم الجديد©. 


29,1786 3/13 رهم نامعةن) طأنام5 01 عناعجة0 51916 رعم أ اعنهل علروكا علخ (1) 


لمملا 2 01 عدمعاء0آ[ لعن 1[عل00 نآ مث» ,لع ,عد لكمعمه2 .ن) لنقكل8 :15:3 أذ الوععلع1 ,دمغ سوط 
«,10ناكتأكم00) لوععلع1 لعوممه عطا ده وعاتقسصسع؟' 5أمم]غ[امسهقن) 8ه المسقت) دعامقطن) تعكنةته 
246 ,(1976 كع تمت ناذ) 71 عمتجدع 512 لدعرماولط لمةانضصدل13 

01,5 زكلن ناع تطاعث 81300021 , [صمة7ا5 13:2365] «اتنا0ن) لمعقعرعء0) عط 01 تعطمع81 عغ1هآ ذل» 
8 أأللط عمرهذ طنت/لا ,كأأعقناطعة84955 01 طالوءع222020017من) عطا 01 ك5ععمقمطط عط مه 
5 كا 1 اطناظ عطا ععلمع]1 10 عمتلمع1!' ,غ52 خنطا م1 مملأه:ة]!' عسنشناط للة عمتعاعمقصاط 
1786[(.52] ,ههغ805) عاممع2 عطا 6 لإموظ عره8/10 

أمعلمعمع100 8امتعرالا «, . . . عتلطوم سمط-عل8 012 ]5 عطأا ما مملاءع سناكما عطا 01 أمنامعءعة مذ» 
1786 ,18 .)00 رعلع ام مط 

طأنا50 01 عناء092) علتقاذ «, 27 طععوكا ,ومتامعةن)-طاههل8 ,مماأعمتطكهة/7 مدمكا ععناع[ 2 ]0 أعدوساءوط» 
.712 ,1787 ,11037.19 رمم اناعم ,قمعت تال لإأصنامن) لصولعع طتسسن) :1786 ,29 /إة84ة ,دمتامعةت) 

1786 ,1 لإانال ,تععااءع032) امعلمءمعله1 , زطكنك]آ منصةزدع8] «رماوءل» 

12,1785 .عنالطل ,عاأاء022) عتلطدوم سقط بجع[ <, 26 عطنال ,علعملا- بجع[ مرمما ععناع1 ه 01 أعوماءرظ1» 
10111102 ,1787 ,14 .8107 رعاعنممعطن) اأمعلمعمع120 تامتععا؟ «رلمعرظ عا ذ» 
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ونم يكن ما فاقم نقص العملة التشريع الخاص بتخفيف الديون فحسب بل كذلك تساهل 
الموظفين الرسميين المبالغ فيه مع دافعي الضرائب المتخلفين عن سدادها. فحسب جيمس 
ماديسون كانت النتيجة غير المقصودة ل«التساهل في تحصيل الضرائب» في ولايته «تحويل 
وجهة المال من الخزينة العامة إلى محلات البضائع». فأخذ الفرجينيون الذهب والفضة 
اللذين كان عليهم إعطاؤهما إلى محصل الضرائب واستعملوهما بدلاً من ذلك لشراء الرياش 
الأوروبية. ثم بعد ذلك يرسل أصحاب محال البضائع هذه النقود «إلى خارج الوطن لموازنة 
الاستهلاك المتزايد» تاركين الولاية محرومة من المال السائل2. 


وقد أكد ماديسون وآخرون أن قادة الشرطة لو انتزعوا كل شلن منع دافعو الضرائب 
الجانحين تسديده لزادوا في المدد المالي بصورة أخرى كذلك. فحكومات الولايات لو تمتنت 
إمكاناتها المالية لكان بوسعها أن تكون قادرة على تسديد الفائدة المنتظم- بالعملة الصعبة- 
لأصحاب السندات. وهذا بدوره كان سيرفع من قيمة الضمانات في السوق. فإذا تمت 
المتناحرة بالسندات على قدم المساواة مع النقد بالقيمة الاسمية نفسها فإن الأوراق تصبح 
إضافة مفيدة للعملة الدائر ة (في المعاملاات)©, 


وليس من شك في أن الشكوى الأكثر استعجالاً حول التخفيف عن المدينين هي كونها قد 


(1) رسالة وجهها ماديسون إلى جفرسون بتاريخ 18 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 

5ل أن د5معمة ع1 ,كلع ,.2!1 أء مهكلتتاع 11 .1 :ص11 ااا م1 ,1786 ,18 .عقلل/ا رممدرع لقع[ مغ م7/130150 
503 ,(-1962 ,معوعء نط0 زعنول م1 ,.015؟ 17) م1/130150 
.10.6 /إ7/3 ,تععمعع 1 1اعامآ لوعن تلوط لصة امكنا0ل لإعورعل برزع11 ,11 «,101لمه1/1» 

01 ذتعمة2 ,.كل»ء ..لة أء المكقلاء) نآ قز «رلاووة تعرالا 1786 .110171 ,لاعم0ك8 ععموط .أوعث» ,رموؤلل11 (2) 
:159 ,74201500 و5علمةل 
لق للم لعامتممعء) 1786 ,16 .3435 ,عاعتممعطن) دعتهاذ لعالدنا «لإإمعاط نإعمهك]8 ععلول/ا 0 برول/لا ع1 » 
:(م10غةع أاطنام متاماع20 انط« لعتمهممنا 
عط متعطغعط الا ممناوعنا0) عط مه كأأع5ناطء543552 01 أنناهن) [وتعمع©) عطا أه ععطممعل8ة 2 6ه اعععم 5» 
,(1787 لا1/13) 1 لتناع5ن/ا! صقء لععحرة «رعنالة/ا امعسينا) عط )د لعممععلع1]1 عط ل[نامطاذ دعن لرناءء5 علاطنط 
417 
11786 مأمع5 ,لمتاعوع3/1 ععتاوم مد بععل] «,لإاعم 8/10 آه باأعموءذ5 امعوععظ عط مه كاطع نامطا1' عطم5» 
عط 04 0315:نا10 ,لع ,1050 لإع0131011 لماع نتط مها مز ,1782 ,29 لإأنال رووعدع02ن) 10 5نعره84 أرعط10] 
:22:436-7 ,(1904-37 ,.0.0آ لماأعسصتطكهة1 .7015 34) 1774-1789 ,ووعرع م00 181أمع5 دم 
آه 5رعمة عط" ,.لء أعدبز5ذ .0 112:01 مز ,1790 ,9 .مول ,غتلع0 عرتاطسظ مه رممعظ1 ,ممغلتسدلآ 
.0 1961-87 ,عاتملا بعل ؛. 7015 27) دم] لالم دآآ ععلموعرء[اذف 
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أجلت نمو الاقتصاد بإبعاد المستمثرين المحتملين. فقد سأل «أريستيد» قائلاً: «من من الناس 
يمكن أن يريد إقراض المال إذا كان القانون لا يفرض سدادها في الأجل المتفق عليه؟)”"2 بل إن 
الأهم من القرض النقدي السائل هو أن التجار الأوربيين ازداد ترددهم في إمداد الأمريكيين 
الأحرار بالألبسة والأدوات والعبيد بالدفع المؤحل. ففي هجوم حاد سنة 1786 دعا مجلس 
فرجينيا للتشدد مع المدينين الجانحين. واحتج جورج مايسون بطريرك جنستون هول على 
نهر بوتوماك بأن ما «ما أخاف الأجانب فحال دونهم والمتاجرة معنا «هو «تدخل قوانيننا 
في الملكية الخاصة وفي العقود)©. 


وقد سمى فرجيني آخر نفسه «الصديق الحقيقي» وقدم لمواطنيه بعض نصائح الصداقة. 
فالأولد دومينيون (إحدى مناطق فرجينيا) «مليئة بالأراضي المثمرة». ومن أجل «حرثها» 
لا بد للفرجينيين الأحرار من ضخ دائم لرأس المال من أجل شراء أدوات الزراعة والعبيد. 
وبالتاليي فالولاية «مضطرة لأن تكون مقترضة». ولما كان الفرجينيون رعايا بريطانيين «لم 
يكن واردا أن يضروا بحقوق المقرضين البريطانيين ومصا حهم أو أن يلغوها». وقد كان 
التجار البريطانيين والسكوتلانديين واثقين من قدرتهم على استرداد أي مال استثمروه في 
المقاطعة «وكانوا لا يخشون من تقديم مقادير ضخمة». أما الآن فإن الفرجينيين أصبحوا 
«محرومين من المعونة والتقديمات والقروض التي اعتاد البلد المستعمر تقديمها لنا» والصديق 
الحقيقي يعلم العلة. فقد كتب: «ما ظل طول النوازل في المحاكم يجعل من شبه المستحيل أن 
نفرض على المدين») سداد ما عليه «فإننا لن نحد من يقرضنا المال)0©. 

لو أن التجار الأوروبيين أمكن لهم على الأقل «أن يجدوا في أمريكا احترام الآجال 
والأمن اللذين لا مكن من دونهما الحصول على ثقة القارض وسنده»- هكذا صرح الصديق 
الحقية -لكانوا «(متحمسين» ليس لقرض الأمريكيين المال فحسب بل لبيعهم البضائع 


21,177 .8135 رعكن اممعطن امعلمعمعله]آ متستورا؟ «روعل01وءة» ([) 
.6 ,1 لإأنال رتععااء032) امعلدعمعلص]1 , [طودكاآ متحسدزمع8] «رماوء/1» 

غطا 10 وعترعنا0) عم1 101101 غطا الصطيد م1 لإلطصسط عتنوع1 كيوء6 مع2لالن) عند حرط ثخ» رممكة11 ععوروء0 (2) 
أن 5ععم23 عط ,.لع ,1300أن] .عه قمعط0] م[ «رعستاالد مم لإاالرعودة لدرعمء) عط 2ه ممتنورعلزودمء 
1 ,(1970 ...]ا ,لالط اعمقطن :.واه؟ 3) 1725-1792 ,ممكةلة ععرمء 0 

101106 ,1787 ,14 .اهلظ رعاع تممعطن) امعلمعمع120 تامتععاا «رلمعءظ عسما' مه (3) 
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بتأحيل الدفع. ثم كتب إن هذه القروض ولا شيء سواها يمكن «أن يحيي الزراعة)"". وقد 
احتج أحد سكان ساوث كارولينا بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للأمريكيين أن يقنعوا 
التجار البريطانيين مرة أخرى ممدهم بالبضائع والقروض قد تكون تبني كل ولاية الجملة من 
التشريعات القوية لحماية الديون وأن تطلب بعد ذلك من مواطنيها «بأن يقسموا وأن يوكدوا 
بأنهم سيساعدون ويسهمون بكل ما لديهم من قوة (بقوة السلاح إن لزم الأمر) لدعم الولاية 
فى تنفيذ هذه القوانين»)©2. 
إن الدعوى عامة الانتشار والقائلة إن تشريع التخفيف قد عطل الاستثمار الخارجي لم تكن 
بحرد كلام خطابي . فأحد الأسباب الكثيرة للبؤس الاقتصادي الذي «أحبط ذهن» ناتانيال 
التشريع الأمريكي ضد المقرضين©. فقد لاحظ لويس جيوم أوتوا كونت موسلي والمكلف 
بالشؤون الفرنسية في الولايات المتحدة في مايو سنة 1786 أن القرض «قد عانى بصورة 
كبيرة من الهزة التي سببتها له عدة قوانين ضارة بالمقرضين الأجانب)2©. ولما جف القرض 
الأوروبي طالب باعة الجملة بدورهم من زبائنهم باعة التفصيل بأن يدفعوا بالحاضر عند تسلم 
البضاعة. وقد قال التاجر ستيفان كولنز من فيلادلفيا في أبريل 1786 متعجبا كيف يمكنهم أن 
يفعلوا غير ذلك في زمن يوجد فيه «هذا القدر القليل من التبعية للإجراءات العمومية)!0. 
163 ,8:161 ,.10طآ 21 
أمعلمعمعء120 فلمتععالا «,عبتلطومسفط علط 01 عنهاذ عط م1 لمم أععمياومآ عط 01 لمناوععة عذث 
186 .غ06 ,عاعتممعطت 
.6 ,7 بشامع5 ,هسمتاممهن) طأناه5 01 عااعجة0) عتهقاد «رعء أ أ5نال» (2) 
,رعمعع01) 0) 1101515 تزعط180 لمة ,1784 ,22 تمك ,رمماع صتطعة/1ا» ععرمعء0 0غ عمعءع 0 ,عامل 1015للظ (3) 


13) عدععت) اعقمقطند!! لوجعمء) 0 دعمهط ع1 .كلع .31 أء مهفمامطك .>1 لتقطءز] م1 ,1786 ,28 
.6 ,299 ,13:1 ,(1976-2005 .81.0 ,111ل اعمقطن) :.15ه70؟ 
(4) رسالة وجهها جيوم أوتو إلى جفرسون بتايخ 10 مايو 1786 وردت في المرجع التالي: 
01 5معم22 ع1 ,.كل»ع ,.1 اء 800 .2 1132نال همذ ,1786 ,10 '[3/13 رممدمع ع1 0غ 010) عصناج 0011 كأنامآ 
251108 لز) 9:504-5 ,(-1950 ,.[.]1ا ربممأعءعمضط زعنقل م ,.كله؟ 33) موئع 7ع[ كورممط]1” الشاهد من 
ترحمتي ). 
(5) رسالة وجهها ستيفن كولنز إلى هاريسون وردت في المرجع التالي: 
طائنا لمناوط) 32 تعمتماممك ,1786 ,29 .عوك ,لإمدمجم00) © لإعاومة ,مموتسم8 0) كمتلام0 معطمعاد 
.لآ ,وعم ص50 0مة د5متللهن) معطمعاذ5 ,(ععمع00ممموع22مء ممصن أسامعما 
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في يونيو 1787 قد يوجد البعض من باعة التفصيل في تلك المناطق» من نيوانجلند الشمالية 
ممن أزعب عجهم التشريع وثورة المزارعين لكنه ليس «على معرفة كافية بهم لكي يخاطر فيضع 
ماله بين أيديهم». وحتى أحد المدافعين عن العملة النقدية من نيو جيرسى فإنه قد اعترف فى 
ديسمبر 1/65 بأنه قبل التشريع السابق و سيء التدبير قد جعل الأمر «قريباً من الممتنع بالنسبة 
إلى رجل شريف... أن يحصل على المال مقابل فائدة)2. 
لكن ليس التشريع وحده هو ما جعل أصحاب المال من الرجال والنساء سواء كانوا من 
الخارج أو من الداخل مترددين في مد الأمريكيين بالقروض. فكما أبرز ذلك شيخ ماريلاند 
في بداية 1787 إنه كذلك «التاجيل والمصاعب سيئة السمعة التي يعيشها المقرضون عندما 
يضطرون إلى اللجوء إلى القانون لغفرض السداد)© , 
وهناك حجة أخرى لصالح جمع الضرائب والديون» حجة أكثر فاعلية وهي تشبه نظرية 
((جانب-العرض» الاقتصادية. فالكثير من القادة الأمريكيين يقولون إن الدولار الواحد في 
يد المرارع لا يفيده إلا هو وأسرته. لكن المدعمول والتاجر يمكن أن يستعمل الدولار نفسه 
لتنمية الاقتصاد الأوسع. وفي تقريره للكونبحرس بتاريخ يوليو 1782 أكد المالي الاتحادي 
روبرت موريس أنه لو أراد المشرعون نقل الثروة من دافعي الضرائب إلى الناس الذين اشتروا 
سندات الحكومة «بتخفيض مهول) فإنهم يكونون قد أمدوا أصحاب السندات «بهذه 
(1) رسالة وجهها بيئر كولت إلى كونستيبل روكر ومن معه بتاريخ 9 يونيو 1787 وردت في المرجع التالي: 
لقتوعمع ,153 <مط ,80-81 .مم ,1787 ,9 عمال الإققممرهن) ع ,رععاعن] ,عاطوعقدم0 6غ غ1ل00) رعئعط 
ج0115 ,عاموطرعناع.] 181301011 
.عع0آ ,كعوتااء الم لإعدرع[ بجع[38 لمة عععدعع 11اعامآ أدعغنله0ط ,[(علنةان) ممقطوءطف] «صسوع.آ ما عم1/1111ا» 
14 
300 [قصنا0ل لمقاتصدا/ا , 1787 ,35 .مول «رعاهمء5 عطا 02 دع ستلعءء0 عطا مده أعومادظ» (2) 
1787 ,16 .90ل ,تعد لاع كلم 


,/إ3آ عطه1 ما مودمع ع1 دا ,[1785 .عه0آ] , [«وعممعوعع؟؟ طختللا كمه تأهورع 1م00 مه أزممعظ] 5جحممدورع ]21 ] 
1501,143ع11ع[ 10122135 01 د5معمة ,كلع ,.31 اع 8030 10 ,1786 ,2 .مول 
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من الضرائب الاتحادية من أجل «توزيع الملكية بين الأيدي التي تستطيع جعلها أكثر إنتاحية». 
وقد كان واثقا من أن منافع خطته-ويبدو أن استعمال الكلمة غير المواتية تفرض نفسها 
هنا- قد «تَرْشّح( عائدة إلى المواطنين العاديين من الأمريكيين الأحرار. وعلى النحو عينه 
احتج «أميكوس-الصديق» في مقالة ظهرت في فرجينيا بتاريخ 4 يوليو 1787 بأن التشدد على 
المدينين الجانحين يمكن أن «يضع الملكية بين يدي أولئك الذين سيديرونها بصورة أفضل)0". 
وهكذا فقد كان بعض الأمريكيين مثل موريس وأميكوس يزعمون أنه يكفي تحريض شجاعة 
التشدد على المدينين ودافعي الضرائب الجانحين حتى يتمكن المشرعون من إحياء الاقتصاد. 
وذلك لأنه لا توجد طريقة أخرى يحصل بها رجال الأعمال على رأس المال. 


انتظر المدافعون عن السياسات الضريبية والمالية الصارمة منها أن تحقق مفاعيل مفيدة ليس 
على المستثمرين المحتملين فحسب بل وكذلك على المزارعين العاديين وأسرهم. وبالنسبة إلى 
القسم من المجتمع الذي يرد مسؤولية الفقر الأمريكي إلى فشلهم الذاتي في إنتاج أكثر مما 
يستهلكون فإن أكثر مفاعيل تشريع التخفيف ضرراً هو كونه يفاقم أفسد الميول عند المزارعين. 
ففي بداية 1787 حاجج أحد سكان ماريلاند أن «مبدأ التراخي في قوانيننا وكيفية ممارسة 
العدالة مالت بصورة كبيرة... إلى تراخي دفقات الجهد الاقتصادي». وقد كان «أصيل 
فرجينيا» أكثر صراحة جريئة معلنا أن «تساهل قوانيننا» أدت إلى «عدم العمل والخمول)©. 


(1) رسالة وجهها الحاكم موريس إلى الكو جرس بتاريخ 29 يوليو 1782 وردت في المرجع التالي: 

ز22:436 رذكعل2028) لفأقع ل 1م 0ن) عط 01 23[15كنا0] ..لع ,لكهط مز ,1782 ,29 لإأفال ركوعرع00) مغ كألدهك84 
:7 ,4 لاانال رعاعتممعطن أمعلمعمعلص] فتمامعالا «ركناعتمظ» 
1776-0 ,ععمهماآ علتاطلظ ممع ععمم 01 /ومأك 1ط لك تعكصرظ عط 1ه رع نجه عغط]' رممكناورعء د5عمرول .8 
.124 ,(1961 ,.0. ]ا ,اللط اعمهطت) 
11/8210 «رمم نان )تاكمهمت) عط 01 مملأقصموط عط لصة ,لإأرعطارآ عتاطنظ ,لإلممدمعط لوعننامظ» ممكناوع] 
4027 ,(1983 لإ1نال) 40 ,رع .310 
بقلصة؟ الإكممع مل م210 1ناعع 1 عط لصة بكء ج20 ملإعمهك84ة :مملأن اماع18 عط ملا عمالازا1» ,ممانامظ نوعع]" 
132 ,(1996 ,لإاأواعلالمنا ععانانا ,.وكتل .نآ.طط) «1765-1800 
115-18 ,ما ,(1993 ,علتملا بجعلطا) مسكتلوععلع2 4ه عومة عط]! ,عاعماتكاء84 عمط لمعه كمتلاظ بزع امك 
7116711 

1211160 , . . .العصمء 0017 لمتعلع 015 مقاط لعومموعظ عطا ده كمم لج بطعو06) «رة لماعرا/ا 01 327ل)ول2 لىم»ه (2) 
9692 
11100145 ,1787 ,30 ه813 ,7/5 ]ةا معدعرمع1 01 عكنام]ط الاعلاععمم00) مأ طعععم؟ ,ركماعط2 .0 31201 
7 ,15 عسنال رعااع ه00 
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فينتج عن ذلك أن ((تسريع تحقيق الأحكام القضائية» سيعالج «الحالة البائسة الراهنة للبلاد» 
علاجا فعلياً كما احتج فرجيني آخر هو إدموند بندلتون في رسالة بعث بها في ديسمبر 1786 
إلى جيمس ماديسون. كيف ذلك؟ وذلك ب«بدفع الجهد والاقتصاد» بين المدينين00. 

وقد احتج الكثير من الكتاب قائلين إن دافعي الضرائب في هذه الحالة سيشكر ون المشرعين 
ذات يوم لجعلهم إياهم ينتجون أكثر ويستهلكون أقل. وقد ذكر روبرت موريس للكو جرس 
سنة 1782 أنه «عندما ننظر إلى عدد الناس الذين يميلون إلى الخمول والتبذير فسيبدو أنه ...قد 
يكون من الحكمة أن نرفع الضريبة إلى مقدار معين» لأن الضرائب «تحفز الصناعة (الجهد 
المبدع) فتمدنا بوسائل الدفع». وقد أعلن أحد أصيلي بوسطن: «إن عدم المبالاة بالضريبة 
سينتج مجاعة») ما دام «سيرخي روح الجهد والاقتصاد ويأتي من ثم بالفقر والحاجة»)©. 


وفي أعين الكثير من مواطني أمريكا الأعيان تكشف كثرة لحوء الولايات الثنللاث عشرة إلى 
تشريع يخفف الضريبة والدين أنها كانت أساسا عديكة المتانة. فمرة بعد أخرى استجاب نواب 
الولايات لأكثر مطالب منوبيهم فقداناً للبصيرة متبنين سياسات كانت نهايتها الإضرار حتى 
عن قصدت إفادتهم بها. والدرس كان بينا: ففي الاندفاعة الأولى من الحماس الثوري وضع 


(1) رسالة وجحهها بندلتون إلى ماديسون بتاريخ 9 ديسمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

,50 132265 01 75عم228 ,.كله ,.2[1 أء رمولملطع انط مز ,1786 ,9 .عع<1 ,ده842015 10 دمئءللدعط 
9201 
:0ن نأكم0) عطا مه عنهطاع2آ عط! .لع , مبرائد8 لمقسصع8 مز,ر1788 ,27 8/12 ,اعععم؟ ,لإوكصتة] 1030710 
'ع/ا0 عاأععنماك عطا عمونادا 5رعناعا لمة ,ععاعتضة ,وعطعععم5 أدالدرعلء11امف لمة أكتلدرعلعء] 
509 ,(1993 ,علرملا بتاعلظ .7/015 2) 12301520 
عط 01 كملع 05 عط 300 ,0م1300 ,كأكتلدععلعء2 :ع1 اطنامع1 عطا عمتمععلع؟] ,ولامع8 .8 ععع0] 
.156-62 ,(1993 ,م201 8211) مهنا نودم 

(2) رسالة وجهها الحاكم موريس إلى الكو نحرس بتاريخ 29 يوليو 1782 وردت في المرجع التالي: 
431 ,رؤوعقع 02 ن) لقالرءملامم ع8 01 53315ئنا10 ,.لء ,ل5ه1 همذ 29,1782 لإانال ,ووعرعمه0 0) كترمال1 
7 بطع رعس ازع الخ ع821)005 لم3 ل3ننا0ك 0صة ا نصدل8 «رمعوسةدط > 
عا332) 8051012 «رقع10 11 عط ع لنلرع026) ,قق1مهغ8056 3 310 213/1311 نام 3 عع لاا 8 عناع 101310 ل » 
:13,16 بطع1آ1 
:17 ,1787 ,1[07.6 رمه اناعم ركمعمتاك لإأمنامن) أورعطمم 
علع5ع1/11001 ,1787 ,30 نزهالا ربكا أمعدعومع]1 01 عكنامط الاعتأءععمومن) صل طعععم؟ روماعطط وعاتقطت 
1787 ,18 عسصنال ,علاع027 
231-33 رعناطنامع] عطا ع متممععلع] ,متمرظ ,1786 ,13 .بطع ,عااعج 03 لإعورعل بزعا «,111 علدعع ناط» 
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الوطنيون حكومات كانت شديدة التأثر بضغوط الشعب. 


إن الكثير من المواطنين رفضوا تفسيرات الآباء المؤسسين للأمراض الاقتصادية في عقد 
0 وكذلك ما اقترحوه لها من أدوية. فما كان يمكن أن يكون قد بدا مجرد خصومة سياسية 
كانت له عواقب كبيرة. فالأمريكيون الذين رفضوا تحميل مسؤولية الكساد إلى التخفيف من 
الضريبة والدين كانوا كذلك متشككين في دعوى واضعي الدستور القائلة إن التشريع الصادر 
عن مجالس الولايات بين أنها كانت مفرطة في الديموقراطية. 

وفي بداية القرن العشرين وجه تشارلز بيرد وغيره من الموْرخين التقدميين تحدياً للنظرة 
المديدة القائلة إن الحرب الثورية قد جلبت الكساد الاقتصادي. فالتقدميون امتدحوا نواب 
مجالس الولايات الأول بكونهم أداروا الاقتصاد بكفاءة عالية. إذ إنهم رأوا أن الدستور قد 
حدد نظاماً متيناً م ينهدم©. لكن هذا التأويل الوردي لاقتصاد ما بعد الحرب جلب القليل 
جداً من المعتنقين له في حينه. فأغلب المواطنين العاديين يشاطرون واضعي الدستور اعتقادهم 
بأن الاقتصاد كان يعاني من المتاعب خلال عقد 1780 ويوافقون على أن مجالس الولايات 
تستحق الكثير من التوبيخ. كما أنه كان يوجد إجماع واسع مفاده أن مجالس الولايات النيابية 
قد حدت من منتج المزارعين وأبعدت العملة ورأس المال الاستثماري. 

إن النخب والأمريكيين العاديين تساووا في نقد تشريعيات الولايات الثلاث عشرة. لكن 
نقدهما لم يكن من النوع نفسه. ففي حين اعتقد الآباء المؤسسون أن التشريعات قد أخرت 
نمو الأمة بسبب ما فرضته من تخفيف كبير على المدينين ودافعي الضرائب يعترض آلاف 
الأمريكيين الآخرين بأن علاج الكساد كان ينبغي ألا يكون بضغط أشد على دافعي الضرائب 
والمدينين بل بالتخفيف عنهم. 

ولم ير المعارضون لغاية الارتفاع في الضرائب خلال العقد 1780 أن تسديد الضرائب في 
الآجال كان يمكن أن يجعل سندات الحرب إضافة مفيدة للعملة. فقد قال وليام مانينج المزارع 

بتاع[8) 5ع]5)2 لعانمنا عطا 01 وممتالكتلاكمم) عط 02 ممنأماءم يعام] عتستمدمعظ مخ ,لموع8 .لخ دعاممقك (1) 

:47-48 ,(1913 ,ارملا 


لمنخقمعلع0021) عغطا عمسادط دعاهاك لعالمنا عط أه بوصماولط خ :ممندول8 بعل عط1 ,معدمع1[ التمعك3 
423-24 .(1950 ,علزملا بسرعل8) 1781-1789 
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قيمتها الاسمية كان بمكن أن يحقق الحاجات المالية للأمريكيين الأغنياء فسحب ما دامت 
السندات تأتي بحسب قيمتها الاسمية وهي «بالأساس مملوكة في الموانئ البحرية)". 
ويرد الكتاب المعارضون يأن الضريبة الثقيلة لم تفشل في تحقيق الكفاية من المدد المالى 
فحسب بل هي في الحقيقة أحد المتهمين الأساسيين في تحفيف الريف من الذهب والفضة. 
فدافعو الضرائب كانوا بجبرين بالسعي لدى أجوارهم طلبا للذهب والفضة التي ثمر في الغاية 
إلى أيدي أصحاب السندات الذين يرسلونها إلى بريطانيا مقابل البضائع الصناعية. وحتى 
جيمس سوان الذي هو نفسه تاجر في بوسطن ومضارب سندات فإنه يعتقد أن «كل مساهمة 
ضريبية شعبية في ال مال تمثل وسيلة لتصدير كبير لها وهو ما تيسره الحكومة بتقوية تحصيل 
(الضرائب))©. ويدسب «العقل البسيط» الكاتب الفرجينى «فساد العملة في هذا البلد» إلى 
«استهلاك الجزء الأكبر» منها «من قبل غير المنتجين من المضاربين في البضائع الأوروبية)©. 
كما أن للأمريكيين الذي يعارضون الضرائب الثقيلة وكذلك التشريع التنفيذي اعتراض 
آخر عليهم أكثر أساسية أيضاً. فإئقال كاهل دافعي الضرائب والمدينين يجفف الاقتصاد 
الأمريكي من دم الحياة الذي ليس هو في رأيهم رأس المال بل هو العمل. وعندما يجادل 
من أن يصبحوا خاملين يقلب عليهم المدافعون عن التخفيف هذه الحجة رأسا على عقب 
محادلين بكون التحصيل الصارم للضريبة والدين قد منع الأمريكيين من تحقيق طاقتهم الكاملة 
من حيث هم عاملون. 
00176221 01 015] للع الماع 011 عط 0غ نمألا نادع] مكاعد لذ :15 15[دسمم0ع2 عمره0ذ» ,علمتممة84 (1) 
مدع5 لصة الضرع84 أعقطء 84 مذز,6,1790 بطع در . . . م1530 1ه سناتلء84 2 ما أمعمنتاده0) عط ماع1] 10 لمه 
»> ,عم اصصة]71 دخا 1/1 1ه كع منام//ا ع1أ2جع220ع0آ1 لمد عق1آ عط1 :نجرعط نآ 1ه نزعع1 ع1 ,ملع ,جامع 11لا 
14 ,(1993 ,.84255 رععل7طصدن)) 1747-1814 «رعع1 هآ 
عطا لضة لمقاأعمظط دز مملأمأامعوعمومع8 أدعلاتلاه20 .عله .11 .ل :23 ,عاعتاعصطاعف لهمه0دل8 ,زمهماذ] (2) 
228 ,(1966 ,02لهمنآ) نااطنامع] مدء تمعمرةخ عط أه ممتع 02 
7 ل«رقتصة؟ ا لإكوممع2 عع معلمعمع120-)205 م1 لإعمععكناكمآ لدعن] نلع105) 15020 »> ردمانام8 نوررع ]1 
,(2000 .عع 10) 


7 ,26 شأمع5 ,عاعتصعطن) أمعلوعمعلم]1 متاسمتوعتلا «مومقع]] متداط» (3) 
.6 ,7 باع ,للدعع] عمتطوم سقط «رعداءدط» 
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فالتقشف المالي والنقدي على سبيل المثال حرم المدينين ودافعي الضرائب من أدوات العمل 
والحيوانات أي ما سيسميه الجيل التالي وسائلهم للإنتاج. وقد حذرت مدينة برناردستون في 
ماساتشوستس الغربية بأنه ((بسبب النقص في الأنعام فإن أراضينا ينبغي أن تعتبر بورا)'' وقد 
صرح هرمن هازيند في سنة 1782 قائلاً إن: «إشقاء الجزء العامل (من المواطنين) وأخذ أدوات 
عملهم وخيولهم وأثوارهم إلخ..هو طعنة في القلب نوجهها إلى أنفسنا». ومن ناحية ثانية 
فقد صرح أحد النيوجورجيين (الذي سمى نفسه بعبارة) «أريد أن أتعلم (أعلم)» في نهاية 
5 بأن الحكومة لو خففت على المزارعين بطبع العملة الورقية لأمكنها أن تنقذ «مزارعهم» 
ليبقوا «(أعضاء مفيدين للجماعة)©. 


إن العنصر الأكثر إلجاحاً والذي له ما للأدوات والحيوانات المسخرة من الأهمية بالنسبة 
إلى العمل هو طبعاً المزارعون أنفسهم والكثير من الأمريكيين يعترضون بأن التحصيل المبالغ 
فيه للضريبة والدين منعهم من العمل بكل ما لديهم من قوة. وعلى سبيل المثال فعندما يجابه 
المتتجون الذين تعودوا على الدفع نقداً «بالمجاعة النقدية» فإنهم ينقصون منتجهم أحياناً. 
فعلى سبيل المثال كانت جحولة المحاضرات التي كان نواه وبستر يلقيها قد تضمنت مرحلة 
في جامعة برنستون. لكن محاضرته في النحو لم يحضرها إلا ستة عشر شخصاً والبقية فسروا 
غيابهم بكونهم لا يملكون «مالا سائلا (لسداد أجر الأستاذ)». فألغى وبستر دروسه في 
برنستون مخبرا أحد أصدقائه: «ينبغي في هذه الظروف ألا أقدم محاضراتي بل علي أن أرحل 
اليوم إلى نيويورك.)©. 


بع الطنامعظ]آ عط عمتسععلع] رمووو8 مز 0ع01نان رعمتاععم مثاه) ممأكلمدسعظ8 (1) 

عط 01 العمرمة 007 عط له لإعزاوط عط أععلعء2 لم3 لمعصطة 10 كلددممم22 ,[لمقطكسطة] مممدعط] (2) 
2226 ) ,03(/5آ[ رع اها عط مز وعتععطمم عطا 01 عصتالقلبظ عط بده يمعتعصسم 1ه دغ نداذ لعاندلآ 
1 ,(1782 ,فتطمتعللاتطط) معتعصسُم أه ععدعلمعمعلم1 عط نو 
.ع26آ ,وعونارع الم (عومعل وعل1 لقة وععدعع للاعاصا امعتاناوط . (تلعدان تمقطقءعطف] «صدع] 0 عمنل1/11ا» 
:1785 ,14 
,2043 .50 و«متلناء8 20765 اأمعد5عومعغ1 01 عدنامط 1786 ,1786 ,14 عصدال ,عمتاععم ونه رمأل تمرع8 
“انا 
12 ,بعناطنامع] عط عمتمععلع] ,وسورظ 

(3) رسالة وجهها وبستر إلى تيموتي بيكورنم بتاريخ 24 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 

11115 ,كعم عملرععك1ط ,1786 ,24 :8/12 رعمضعاءاط لإطاممةط' 0غ رعاوطع/8آ1 
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إن النقص في العملة المتداولة قد أنقص منتج الأمريكيين بطرق أخرى كذلك. فقد أخبر 
وليام مانينج أن المدينين كانوا مضطرين «لإضاعة قدر كبير من الوقت والمال في علاج 
شؤونهم وتهدئة دائنيهم». وأعلن (الكاتب الذي يسمي نفسه) (إني أريد أن أتعلم» في 1786 
أن المال كان من الندرة في ريف نيوجيرسي بحيث إن الحرفيين كانوا يقضون في ترحي 
زبائنهم لدفع ما عليهم قدرا من الوقت يعدل تقريبا ما يقضونه وراء مائدة عملهم. وقد 
أخبر أحد سكان رود ايلند أن النقص في العملة يضطر الحرفيين في غالب الأحيان إلى قبول 
أجورهم في شكل بضائع مثل الشاي والملح. والنتيجة كانت أن «العامل عليه أن يقضي بعد 
الفراغ من عمله اليومي يوماً آخر ليقايض شايه وملحه مقابل ثلاث أو أربع سلع أخرى أكثر 


مناسبة الحاحته)200, 


كما أن ساعات عمل أكثر كانت تضيع عندما ينتهي الأمر بتحصيل الضريبة أو الدين إلى 
الإجراءات القضائية. «فتضييع الوقت في حضور جلسات المحاكم وإجراءاتها...قد خنق 
الجهد المنتج». وقد أخبر (كاتب يصف نفسه بال) «مزارع» قراء ماريلاند جورنال في 6 
يونيو 1786 بأنه إذا سدد أمريكي بحسن نية ما عليه لدائنه فإنه يمكن مع ذلك أن تجره المحاكم 
لمدة الفراغ من العملية القضائية بصفته شاهدا أو عضوا في هيئة محاكمة. ثم قال (إِني أريد 
أن أتعلم» متفكراً «لو كان علينا أن نقوم الوقت (بالمال)» الذي يقضيه أي امرئ يخضع 
لمحاكمة نوعية تخص الدين «لوصل (تقدير) ذلك الوقت إلى مقدار من المال أكبر ثما عليه 
من الدين»)©. 


إن أكثر الطرق درامية لمنع مدين أو دافع ضرائب من العمل هو رميه في السجن. وقد أعلن 
+012 01015 ,01 بلع ماع12 ,لإعورء [- باع[ 01 لإعلأ0 عنآ” عط1" «ربسدعآ مأ عد زا« /ج«مع عزن رو1لاء7 م» (1) 
عط عمتتعالى4 'ا8 رذع 1تااعة أنامة7/1 ع عتنا[ناء1رع م 01 اأمعسرء207م ص2[ عطا مأ رمملامع:8 مغ لع.آ طأعمعناد 
ب(1786,.ل لظ يناه -طاءط181122) . . . مهما مه لإعم3810 01 مماكعتصوظ عط لاط لمة ,م12:20 04 عل110 
22 
105 «رة[ةومم220 ع5023» ,عل اممدل8 
1786 ,27 بطع ,لمناعطع1/1 رمم بلع[ «رء أا[طنظ عطا م لمع1ء1 ذ» 
05 عكناه0ل1 20ة عأهمع5 عط 0 100غ]اعم «رطأنامصكامو 01 ونزه]' عط 04 5رععنامطةآ لمة معمردعل1:20» 
!1 «ركدمللتاء علالأةاواوع.]» ,(1786)5 ,80975 ا معوع مع ]1 
12 الإعممء [- بلع[ 01 لزع ناه علض «رمروعآ 0 عم 1ل ااا «/جمع دان ملاع ه» (2) 
.501 ,56 .20 ,17,1786 .1[10107 ممملأتاعم ,كمعهتاك لإأدنامن) ععموع0ن 
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أصحاب عرائض من سنبرونتون ونيوهامشاير أن «الناس من كل الرتب والأحوال يُحاكمون 
والكثير منهم يوضعون في السجن وذلك كله يهدف إلى إفقار الأفراد وبالتالي كل الولاية». 
وقد رغعب وليام وايتينج قاضي محكمة مقاطعة باركشاير .عاساتشوستس أن يعمل المدينون 
«في بيوتهم حول مشاغلهم» وحينئذ «فسيكونون مفيدين للجماعة كلها)0". 


وهكذا فقد كان للتقشف الالي كبير الأثر على حاصل عمل المزارعين ما يحرمهم منه من 
الأدوات والوقت في آن. وهذان الداءان فضلاً عن كونهما قاتلين في ذاتهما يتتجان ضرراً 
ثانويا لحاصل الاقتصاد الوطني ضررا كان بالقوة أكثر تهديما من الضرر الفعلي. وقد اعترض 
جمع غفير من الكتاب والنواب أنه إذا لم يتم علاج مشكلات المزارعين فإن الخبر سيصل إلى 
أوروبا فيعطل المهاجرين المحتملين من جواز المحيط. وقد أكد أحد المؤيدين للعملة الورقية 
من ماريلاند في ربيع 1785 أن «الأجانب لن يتشجعوا على الهجرة والإقامة بيننا إذا علموا 
وأقتنعوا بأن كمية النقد اخاك شديدة النقص عندنا)2. ومن ناحية ثانية صرح كاتب من 
ماساتشوستس أنه لو حقق النواب التخفيف الضريبي فإن «سكان البلاد الأخرى» سيأتون 
مندفعين «اندفاع تيار الهواء في الخلاء) “بل إن التخوفاات الأمريكية من تهديد الهجرة كانت 
يصحوية باتتكالل اكت سوادا: فعدد الفارين من أجوارهم إلى أجزاء أخرى من البلاد كان 
أكبر فأكبر. وأكثر التحذيرات صرامة حول الهجرة تم التعبير عنها في نيوإنجلند. وقد حذر 
كاتب من كونكتيكوت قائلا: إذا تواصل بيع أملاك دافعي الضرائب مقابل كسر من قيمتها 
(1) عريضة سكان سانبورتون بتاريخ 24 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 

:15عم29 لاه ,.لعء ,لممصسسمط ,ألا عهدذ[ هذ ,1785 ,24 .00 ,ممنالاعم ,د5معجتال ممتصرمطمدد 

(13:399 ,(1882-84 ,.ك. لظ ,10معه0ن) .كاملا 3) ععتطكمستوط بزع[ ما 5م10 م عمتاهاع8 5أمع تر داع20[ 

01 تخلوع لاممصصممن) عطأا 01 كأمةاتطقطم] عط 1ه أعنلمم) عطا مه كعلتقطع ]1 عدرهذ» , زعمتغتط/الا مز ااا ] 

معطمع]5 ما ,(1786 .عع12) «. . . 1)5نا0ن) 10016181 عط ' 01 عمتاغتذ عط!1' عملأمنسعام]آ مز وأأعقتاطاء813553 

:158 ,(1957) 66 دوع ستلععء 200 كشخلك «رمه! ااعطع؟ *2(:5ط5 200 عمغئط ما سذن لل /الا .:0ل» .لع ,لإعانع .1 

7201م طق ناط] :14,1785 .عع2آ ,اعد نمع لله نزعورءل برعل[ 'لصة عععمعع [ااعاما هع )ناه «رسدع.آ ما م111 /71ا» 

. 21 ,لإعناه عط إععقمعع2 لصة لمعدصم مغ 5لوومممرط 

0 1154 )فطط ,1786 ,25 ع1 ركممتاء نماكم علالأغهأمعدع1مع1 رعمتأاععم وباما لموارعط صنت 

.12 ,عناطسامعظ عط ع ستمععلع ]1 
م لعامتلرمع) 1785 ,1-4 عدلدال ,تعوتاعلة عتلطيظ لمة عناع032 وملتاوعدن) طانامذ ««ربرعمعذ» (2) 


.( لقمعنا0ل لصق| 813 
.5 ,(1786 .81017 01 عاعع .310) 2:33 عماأجقع ه11 تعاأوعع01/لا «روممتامء0نمن) 01 عط ررع]3 ل » (3) 
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وكانت إحدى الدعاوى الأكثر مخالفة للمعهود عند المدافعين عن التخفيف تقول إن 
نقل الثروة من المدينين ودافعي الضرائب إلى الدائنين وأصحاب السندات قد حال دون 
قدرة المزارعين الإنتاجية بسبب قضائه على معنوياتهم. وعندما يؤكد أصحاب التقشف 
المالي والنقدي أن المزارعين والحرفيين يحتاجون إلى أن يدفعوا للعمل بجهد أكبر يجيب 
معارضوهم بأن «اللامبالاة» هي في الحقيقة «نتيجة اليأس الطبيعية التي لا تتخلف») -وهو ما 


وصفه كاتب من ماساتشوستس الغربية بكونه «عبعاً جامداً يرزح على معنوياتهم)©. 
ببدائل كثيرة معنى كلمة «محبط) نفسه. وقد كان «مواطن من كونكتوكوت» نموذجياً عندما 
أكد أن نقص العملة «قد أحبط المزارعين فلم يشجعهم على القيام بأي محاولة نحو تخليص 
أنفسهم (من شجون وضعيتهم). ولولا ذلك لفعلوا بشجاعة وعنفوان)©. 


86 ,3 تمك ,أمهتنامن الاعناءع 201 0) «رالاعناععء0000) 01 مع012 ث>» (1) 
21,1756 لإلدال رقعد نامعل عرمن !82 لقة ادصنان1 لمها- صدل/ة «ردع هات له 
:177 ,15 .عناث رعاءتممعط) .أمعلمعمعلس1 متستوءالا ,عمتاع نهل منطماعل2 1لطط 
01 5126 عط ؤه اطع12 علعتاطناط غطا ععمقطءذز م برو/لا كمه للعم» لسة أدعم110 ,لإموط مذ 
:17856 ,26 بأمع5 ,10ه2مع11 عتتطكم سقط «رئا)عئناطعهو5قة81 
0 .لع ,020تتتسملط مذ ,1783 ,27 .٠0ل8‏ ,مملأتاعم ,07/05 ععلذأوم سقط بوعلة 23 مرم]ا وعندععاعل 
.5 ,ومعم20 
71787 .غ06 ,عأأء032) قلصة؟!الإكممع «رعاممع عط 1ه عم0» عنوم ممم 
لإعققع1 بأعل8 ه60 لعاملممع2) 1786 ,16 نقكل8 ,عاعتومعطن) أامعلمعمع120 ,لإوودء 2002/1005 
ب(116 0322 
15 ,5,1788 .01ل بممتاتاعم ,كمع ماله /إأ0نا00) متقطع ملاعن8 
[,2310ع1] عتأطومتصة]ط درمطا لعاسمتممعم) 1786 ,8 .عط ,أعمغادعن) كأأعكبتطعة55ة81 «رطائة1 عاعنتاطنط» (2) 
.(31,1786 
1786 ,3 تخ رألةكنا0ن) الاعتاعع ممم «,أناعتاععصدهن) 01 معن نازن ث»ه 


يوطي 
درا 
0 


5 712822106 تعاكع :7/7/0 , 22,1787 .مول 21٠,‏ ألرعوع رمع 10 211005لأ كرا رع لأاععم طالاما 32025161 آ 
787,532 باع آه عاععءبة 200) 

اعء: ,خآ ,1111 منامعع 0زمعع1 ,كمه تاناعم علالأةائاعء1 1756 ع02نال- /إ7/13 هاناعم ,كمع لاك ع: 101319 
451 عمرةكا . 7 

:22 الإع5رء [-بناء[7 01 لإعلأو0 علمآ «سقعآا م10 عم نا الا «ر«مع ج01 لزمااء! ذط» 

تعمة2 01 أععء زطناك عطا ده ,الاعلاعع0مم0ن) ما لمعلوط 5ن م0 لمعملا - بع[ ما مقتدع ا ع0 3 مم2 تعناع .ا > 
د لمنقانضة1/ة] «رتعمصسة] ذه عندمج02) .1787 ,5 داع رامقعنا0ت أناءتلأءعم مم0 «إع مم81 
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كان الكثير من الكتاب المدافعين عن التخفيف يدعون أن اليأس وفقدان الثقة قد كان له أثر 
مادي على أجسام المزارعين فحال دونهم وإنبحاز العمل الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأمريكي 
كله. فالمؤلف المجهول ل(مقال) «ثقة الجمهور» الذي تكرر طبعه بكثرة أعلن أن الضريبة 
الثقيلة قد أوقعت المزارعين في «يأس وذهول جمد دمهم وصلب كل عصب لديهم». وفي 
أغسطس التاللي خاطب (الكاتب الذي يوقع) «العقل البسيط») مواطنيه الفرجينيين يأنه يعلم 
«أنكم قد انحنيتم وفقدتم معنوياتكم ممفعول عبئكم الضريبي». وفي ماريلاند أعلن (كاتب 
يوقع) «مزارع»: «أن العمل الضروري للزيادة في حبوبنا مرتبط كبير الارتباط براحة البال 
والآفاق الممتعة لشمرات العمل إذ من منا لا يحس .مزيد من القوة عندما يكون فرحا أكثر ثما 
يحس عندما يكون حزينا؟ فأي فرح موعود يقوي الجهد (في العمل الاقتصادي))". 

غالباً ما يوكد الكتاب الذين يتخوفون من الأثر النفسى لاستخلاص الدين والضريبة 
بصورة صارمة: أن المزارعين عندما يفقدون معنوياتهم فقداناً كبيراً في العمل بقدرتهم التامة 
فإن من يعاني ليس أسرهم وحدها بل كل الاقتصاد. وقد وصف فريق من أصحاب العرائض 
في دلواير أنفسهم قائلين لقد «فقدنا القدرة والمعنويات ولا نرى إلا الدون لحرماننا من راحة 
البال والهدوء...ونحن عاجزون عن عمل أي خير مهما كان قليلا لأنفسنا ولأسرنا وللبلاد 
على حد سواء)»©. وقد حذر مجلس مدينة لانكاستر فى ماسساتشوستس من أن «الطريقة 
الحالية في فرض الضريبة ستحبط المزارعين المجدين (الذين من الراجح أن تعتمد عليهم الثروة 
المشتركة للأبد في (تحقيق) قوتها الأعظم» © وحتى بعض الأمريكيين الذين كانوا يريدون 
7 ,6 بطع ,عع5[امع 0ل ع11220[د8 0همة لقساهل ‏ - 

.6 ,13 بطع" ,عااء2ة0) لإعومعل باع[1 ,111 «رم1لمععناط» 
,2310ع11 ع لاوم سوط نمه لعأمضمعءع) 1786 ,8 ,بطع ,اأعمتامعن) كاأعقباطعة55ة314 «رطاتةط عاعتاطنظ» (1) 

31,1786( 

87 ,29 .ونلخة ,عاعتممعطن) أمعلمعمعله] هتماععاا «رممكوع ]1 متماط» 

.6 ,6 عضنة بكع كارع للخ ععمص 8211 لصة ,ادناه لمق انضة81 «رممصسلصهطكنآ11 م 
,خ8(آ رتنه مدنامعع 10معع1 ركقمم تاناعم علالنوائزعع! 1787 .طع1-. 322ل رمملاتاعم ,كع2 لاك '219نا0ن) ع«عودنا (2) 

341-443 د5عسدوع ,8 اععر 

7اعع: رخآ ,111 منامعع 10مععة؟ ركمم اناعم علالأقاداعع| 1786 عمن1-/3/123 ممتاتاعم ,كمع هناك عمه جواء10 

. 448 مدآ 


2:44 عمناجقع 8/123 ععاوعععه17 , 1787 ,22 .هه ,كم10]عنكاكم!ا علاالقامعدوع12مع1 رع تتاءع2 دللاما تعأكوعمه1 (3) 
72 و اع" ]0 عاعءت .156 ) 
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أن ينتزعوا مالاً أكثر من المدينين ودافعي الضرائب فإنهم يعترفون بأن أخذ أكثر مما ينبغي 
منهم قد يضر بهم إلى حد تخفيض الإنتاجية. وقد فرضت تشريعية ماساتشوستس ضريبة غير 
مسبوقة في مارس 1786 لكنها رفضت مقترحات تطلب مالاً أكثر من المزارعين خوفاً من أن 
يكون مآل «الزيادة في المطالب بدلاً (من تحقيق الغرض) إفقادهم المعنويات وتخفيض هذه 
الانتزاعات التي كانت فعلاً في مقدورهم (0. 


ولما كان جمع الدين والضريبة المبالغ فيه قد «أحبط» المزارعين و«جعلهم إلى حد ما غير 
صالحين للمجتمع» فإنه ينتج بالمقابل أن تخفيف متاعبهم يمكن أن يحبي معنوياتهم فيوسع 
مردودهم الفردي والقومي. وفي أبريل من 1787 اقترح أحد سكان ماريلاند أن تعوض 
حكومة الولاية ما قيمته 200000 جنيهاً من السندات ذات الفائدة بعملة ورقية ليس عليها 
فائدة. وقد لاحظ أن «تخفيض الدين العام» بهذه الصورة يمكن أن يسمح للمجلس بأن يحط 
بقدر كبير من ضريبة الملكية في الولاية «وأن يحبي بالتالي امال شعب يائس وفاقد للثقة)©. 
كنا أغلن كات امو :مان اتشومكين القريية معز هذا الرائقائلة إن ختطىه ول فيض 
الضرائب ستدفع المزارعين (إلى القيام.مجهود كريم ورجولي من أجل الصالح العام باستدعاء 
الأمل إلى مساعدتهم)©. 


واليوم يسائل القليل من الأمريكيين دعوى الآباء المؤسسين بأن ممثلي الولايات في عهد 

:139 ,(1786 .835) 3 عمنامقع 1/12 مماووظ8 «رخررا00 لدرعمعن) عطا 01 دعمتلعععمعظ» (1) 
ع/1191 برع[ 0 /إازن) عطا مارع5نا0ط-ع مناعء51 علعصظ عط مز لعع 2 ناممه2 ,022100 مخ ,أاععع103 103110 
2].. ,1127611 الأعل8) 1787 .0آخ ,لإآدال 01 طترنه عط ره 

اعء: بخظ(آ رتم منامرع 70معع؟ ,كمه تاناعم 3007 اكاعء1 1786 عمناق- إهآ/ا هاناعم ركمع2تاكء عتهلاواء2آ (2) 
:448 علررج صا 7 
17 ,10 .تخ ,رععذ5 1ر01 ع115201ل82 لهة لدمكتنا0ل لمذانصة84 «ركدن5ع18100» 
ةل ,للقععط عتنطومصسقط دده لعامصمعء) 1786 ,8 .ع1 راعسمتامعن) كأأعكتاطعةددة1/ 1 <رطاتةط علعتلطنط» 
(31,1786 

أ1عم220 101 ماوع نصاذ عط :نععوءط عتاطناط عط كه ذرعط دورط عستيةنآ عوعط1 ,عا! أ ادما)ء21 مدلوعرظ (3) 
:1999 ,.لا.]ظا يوعقط]) لإعومعل وعلط بإأمدظ متععووط لمة 
تعمهم 520 11طناصصن) «5أوتو[هصة 1255نت 1ه طاعتطع1 لصة طغدءع10)» »لمعلتادتا سحالف 2001): 
«5011 أءلامطآ» لقة 8111113 قتطماعلقلئطط عط :5كه1ن) له ,لماصنام2 ,كصطم ,مطنالرزود1]80 معرعاق 
:37-38 ,(1987 ,.آ 1 رعاءاللافمتصظ ببجع[8) 17/5-1783 ,ممنانااملاع]1 ممعتعورة عط عمتنانا 
كملا بلع8[1) ومانااملع]1 مفعتعمرة عط لمة عاممع2 لإكقمألر0 نعع15 بإأرعط 1[ ,ممتملا ,2 لعكام 
7 2006(,36,46-47 
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الكنفدرالية كانوا على وعي حاد بهشاشتهم السياسية فتساهلوا فوق اللزوم مع منوبيهم من 
الريك وتينوا تعريعاً للتحفيق من الشرية أبعد رزآس المال الاسكماري واصات الاقتضناد 
بالكساح. والمعلوم أن أغلب الأمريكيين الأحرار كانوا حينئذ يقاسمون قادتهم القناعة بأن 
الأمة كانت على طريق الانهيار الاقتصادي. لكن الكثير يرفضون تفسير الكيفية التي الت 
بها إلى هذه الحال. فهم يرون أن نواب الولايات قد تجاهلوا صوت الشعب فتبنوا أنظمة 
مالية ونقدية صارمة قضت على قدرة المزارعين على الإنتاج. ويقولون إن مطالب الحكومة 
المفرطة-وليس نقص رأس المال الاستثماري- هي التي أصابت الاقتصاد بالكساد. وحسب 
هذا التصور فإن العلاج المناسب للكساد يتمثل في جعل النواب أكثر تأثراً بالضغط الآني من 
الأوىز بسن أقا» 

إن أكثر الدعاوى توكيدا بأن ثقل الضريبة وضيق الرصيد من العملة هما اللذان أضعفا 
الاقتصاد كل ذلك يعكس اعتقادا بأن العامل المفتاح في الاقتصاد الناجح ليس هو الأرض 
أو رأس المال أو خبرة التصرف بل هو العمل. والمعلوم أن الكثير من الأمريكيين سبق لهم 
عر بطر عر حرا لحي كما وي ال واد قبل تراك الرارية وخلال 
عشرية 1780 نضجت هذه النظرية لتصبح إيديولوجيا نسقية". فقد أكد وليام وايتينج بحلول 
سنة 1786 في مقال ل ينشر قط: إن «الطبقتين الوسطى اليا ع ا ا «أكثر الناس 
أهلية وهما القسم العامل من الجماعة». «وبعض الطبقات الأخرى» كانت إذات أهمية 
أدنى بكثير بالنسبة إلى الجماعة». وغالباً ما كان ناقدو سياسات الضرائب المرتفعة والمالية 
الصارمة في عشرية 1780 يؤكدون أننا نستطيع وصف الولايات المتحدة بكونها لا تتألف إلا 
من طبقتين. فمن ناحية أولى يوجد «أعضاء الجماعة المجدين في العمل». والضريبة المرتفعة 
والمالية المتشددة تنقل «أملاك الاقتصاد العامل وإنتاجهم» إلى «الطبقة غير المنتجة» أي إلى 
ال«ونحلات الكسلى التي لا تصلح لشيء والتي كانت تعيش على الرصيد العام». وقد صرح 


5 وعع]7نا10 122055 01 5تعاأعه تقطن) عط ذه كلمسع5 511 , [لمقطقبطط مقمصسضعط] «<111 دلاورناء:[آ» (1) 
:23 ,(1789 .قتطماع20 1تطط) 
:34-35 ملإعو]ع[-/ناء[1 01 لإعذلاه عند]' «مسدعآ مغ عمناا؟1ا<ل«دع م0 بام1اء] ني 
1786 ,22 عهنال له 25 1/2 ,عاعتمسعطن) اأمعلمعمع0م1 . [متاكسة منتسدزمع8] «كدادعمه11» 
,20 لإلنال ,عااء92© عللطومصة!] بسعل3 «رد 1و0 » 
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هرمن هازبند أن قادة الأمة «قادرون في الحقيقة على التعامل مع السكين والشوكة على 
المائدة. لكنهم جهلة وعجزة في كيفية مد المائدة بالمؤن لكأن أيديهم مقطوعة)". 

إن الكثير من معارضي تخفيف الضريبة والدين أزعجهم مستوى تقدم الوعي الطبقي 
لدى مسانديه. فقد قيل في مدينة نيوتن ماساتشوستس التي تصدت لثورة شاي إن الثورة كان 
يحركها «مبدأ المقابلة بين الدائن والمدين- والغني والفقير)©. 

وقد حصل أحد تشاخيص الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد الوطني على مساندة كل 
الأمريكيين الأحرار تقريباً أي كان موقعهم في (علاج) المسائل الجبائية والنقدية. إنه الاعتقاد 
بأن ركود الاقتصاد في عشرية 1780 كانت علته جزئياً المضاربة في السندات. 


فوسطاء البورصات «جوّعوا» اقتصاد العمل ورأس المال. فدفعوا المواطنين لعمل أقل 
«العقل البسيط» الفر جيني لاحي الأرض في الولايات «إن المتاجرة غير الشرعية بالشهادات 
العسكرية) قد أغرت الأمريكيين بأمل «الحصول على أرباح كبيرة بقليل من الإزعاج ومن ثم 
فهي قد أرخت الجهد الشريف لمواطنيكم)©. ولم يكن نقاد وسطاء البورصات هم وحدهم 
الذين ادعوا هذه الدعوى بل إن هنري لي شيخ فرجينيا الذي لم يكن غريباً عن المضاربة في 
السندات قد عبر عن تقززه من أن «كل طبقات» الأمريكيين اختارت «أن تتخلى عن كل 
المهن ووضعت همها كله في مضاربات أوراق الضمانات)©. 


,25 لإأنال رعاعتموعطن) أمعلمعمعلح] متمتمرا؟؟ ,5ع7نأةأمعوع رمع 0) كممناء لاماكها رع لتاعع 2 ملام دمانوعلة (1) 
17187 

(1784 .عنلذ) 1 عمتجقع113 م8055 ,ل , [.ل رمامعمانآ متنصدزمء8] «مدعنتاطنامع8] عمط عط1» (2) 

7 .5 بأامعة5 رعاء تصمعطن أمعلمعمعلم] متمتوب؟؟ «رممموع] منتماط» (3) 
9 ...5655 .]15 ,.2008) .]15 ,55ع81 0098 01 كلقمصة ,1790 ,16 .طع2 ,لإع1تتدلط] مقصمط]” 

01 كتعااعآ ,.كله ,.لة أء طاتطاة .11 اننوط مز ,4,1786 عمرخ رععآ لسصقاظ لمقطء3] 0 ,.ض[آ رععآ بصمدعاط (4) 
:.7015 26) 17-4-1789 ,5و5عمع000) 10 5عادوعع1ء10 
,(1976-2000 ,. 0.0[ لماع متطموملا 
هه[ ع تجوعلء5 ع1ه00معط1'. 28 1790 ودع دهن 01 دأقصصف قطاه0 .155 .؛ ؤوء5 .200.. 1135 
الاعتاععصدهن) 0مة عااءع2ة0) مع نتواط علخ ,3 «وع1ها5 لعانمنآ عطا 04 غطاعدآ[ عنؤدعمره2آ عطا ده 5عاتقططعخل» 
.7 ,14 عطنال ,عم اجمع 13/12 
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بل إنه قد تكوّن إجماع أوسع حول الفكرة القائلة إن المضاربة في الضمانات قد حولت 
وجهة رأس المال بعيدا عن المشروعات-من تسمين الحيوانات إلى صنع السفن-التي تنتج 
الثروة بدلاً من الاكتفاء بتوزيعها. وقد كان «العقل البسيط» يأسف لرؤية تجارة السندات 
تبتلع التمويلات التي كان يمكن «أن تذهب إلى تحسين المزارع وتنمية ثروة إلولاية)20. وقد 
عبر كاتب من ماساتشوستس عن رغبته متمنيا لو أن الكبار بدلاً من التطفل على الضمانات 
العامة استعملوا ثروتهم في عمارة الأرض»©. وقد لاحظ جون أدامز المفاعيل الضارة 
للمضاربة من موقعه الدبلوماسي في لندن. فقد أخبر جفرسون خلال صيف 1786 «إذا كان 
يمكن لقطيعة ورق أن تشترى بخمسة شلنات ورقة تساوي قيمتها 20 شلن فإن رأس المال 
كله سيستعمل في التجارة لأنه من الثابت أنه لا يوجد أي شيء آخر يمكن أن يحقق أربعمائة 
في المائة من الربح دون تكاليف ولا مخاطرة». وقد صرح أدامز أن الأمريكيين لا يمكنهم أن 
يعيدوا توجيه رأس المال نحو تحارة التصدير إلا بوضع حد للسمسرة في السندات©. 

وعندما كتب هذه الكلمات كان أدامز منذ تسع سنوات قد تخلى لزوجته بصورة ضمنية 
عن قرار استثمار ماله في ضمانات الولاية التي انخفضت قيمتها. لكنه ذهب حتى إلى أكثر 
من غيره من ناقدي المتاجرة في السندات مدعياً أن هذه المتاجرة بتعويمها رأس المال الذي كان 
ينبغي أن يذهب إلى المقترضين الخواص يُربي نسب الفائدة. ثم ادعى أن الحكومة الاتحادية 
وحكومات الولايات لو أنها أوقفت المستثمرين عن المضاربة في ضماناتهما «لصار بوسعها 
تخفيض فائدة المال)0. 

وقد هاجم ألكسندر هاملتون المضاربين بطريقته الخاصة. فبعد قليل من تعيينه وزيرا 


5,7 .امع5 ,عاعتصصصعطن أمعلمدعمعلم]1 متسمتعرالا «رممموع18 منتداط» (1) 
,(1786 .)ع0 ]0 عاعء/؟ .)15) 2:27 عماجدعة81 ععاوعءره/1/ا «رممتاوء1م00) 6ه ععطومع81 هش» (2) 
(3) رسالة وجحهها جون أدامز إلى جفرسون بتاريخ 16 يوليو 1786 وردت في المرجع التالي: 
15011 1101085 01 5زعم29 ,.كل»ه ..3[1 أء 80/0 12 ,1786 ,16 لإآنال ,نهد5مع للع[ ما دستدلث مطامل 
.160 
(4) رسالة وجهها جون أدامز إلى جون جاي بتاريخ 16 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
معطمل [ه علءم/لا عغط1 ,.له ركستقلثة كأاعموئط دع اعمقطن سل,1786 ,16 (542 ,13 مطمل مغ كدعقلث مطامل 
5 30 ردع110 ,تمطابدخ عط 1ه عأئنآ 2 طات ر5ع)ها5 لعاتمنآ عطا له غمعل زوعرظ لوممعع5 , 5مجهلم 
1 «(1553 روماأوهم8) 
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للخزينة في 11 سبتمبر 1789 ألح على الكو حرس لكي يسدد فائدة الضمانات في أجالها ليرفع 
قيمتها في السوق رفعا يعادلها مع السعر المطبوع على وجهها. وحتى لو أثرى أولئك الذين 
اشتروا السندات في عقد 1780 فإن مقترح هاملتون كان سيحول دون المضاربة في المستقبل 
باستثنائها من الفائدة0". ورغم حلولهم المتقابلة دراميا يتفق الأمريكيون الذين يرغبون في 
تمويل الضمانات تمويلاً تاماً والأمريكيون الذين يرغبون في التخلص منها جزئياً أو كليا 
يتفقون على أن المضاربة في السندات قد جعلت رصيد الأمة يتاكل رصيدها الناد' من رأس 
المال. 


.79 ,.ذ5و56 .)15 ,.0028) .)15 رؤوعمع000) 01 كلقممة ,1790 ,16 بطع ,لزإءلتقط كمقصمط1 (1) 
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الفصل السابع 
«مصير الحكم الجمهوري» 
إنقاذ 


في منتصف العقد 1780 كان أغلب الرجال الذين سيسهمون لاحقاً في وضع الدستور قد 
توصلوا إلى النتيجة التي مفادها أن إجراءات من جنس تخفيض الضرائب وإصدارات العملة 
لا تهدد الاقتصاد الأمريكي فحسب بل هي تهدد الجمهورية نفسها أيضاً. فهي لم تشن سمعة 
الولايات المتحدة عند الأجانب وعند الأمريكيين فحسبء بل هي شانت سمعة فكرة الحكم 
الشعبي نفسها ومن ثم فهي ستقنع أصدقاء النظام أن الطريقة الوحيدة لإعادة استتبابه هي في 
تأسيس حكومة أرستوقراطية أو ملكية. ففي المؤتمر الدستوري أخبر جيمس ماديسون زملاءه 
النواب بأنهم «يصوغون خطة سيكون من مفاعيلها حسم مصير الحكم الجهموري حسما 
أبديا)20. 


وكان أمريكيون آخرون معروفين أقل بكثير من واضعي الدستور يقاسمونهم الخوف 
من أن الحكم الجمهوري كان يتعرض لخطر قاتل في عهد ما بعد الحرب. لكنهم كانت لهم 
فكرتهم الخاصة حول العلة. فعندهم أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تشريع التخفيف بل 
في السياسات الجبائية والنقدية الاضطهادية نفسها التي تؤوي مثل هذه الأخطار الشديدة 
بالنسبة إلى الأفراد والاقتصاد. فالضريبة المرتفعة والضائقة المالية قضمت أحد أحجار الأساس 


0178-7 لمتاصع امم لمتعلع1 عط آه ولنوعع] ع1 ,.لء ,لمقصقط :113 مز .1787 ,26 عسنال ,درهؤ35ل3243 (1) 
ب1911(,1:423 ,.قضممن) ,معحول] ععلة ب.مام؟ 3) 
7 12 بطع" ,اغمقكنامت الاعتأععمممن) ,11 «رموع لا طنامع] عط1» 
,17,1787 .غ00 ,لم ناعم ,كمع تاك لإأمنامن) أكناماعا80 
.معالث .8 .ا متلعامتممعء , 15,1787 .عدل/3ة ,لا عاعتممعطن اأمعلمعمعلص]1 ,لمعمة تعطوتط] «وسللتسةت» 
5 ,(1983 ,.20]آ ركتا0مققة1ل12) كعدصعة طاعد نإط لعطذ ناطناط كه ردعمصة تعطواظ غه يارمل8ا ,.لء 
.8 ,نلا أعمهط0) 1776-1787 ,ع لاطتاموع] موعترعدسكة عط آه ممناأوعن) عط]1' ,ل0نث8ا .5 م00:00 
466 ,414-25 ,(1969 
عط أه كملعة0 عط 300 ,مملةة1: ,كاكتلوتعلعء1 نع ل[طناموع]1 عطا عمتدرععلع] ,ويدموعظ .11 ععع505] 
222-24 ,1< ,(1993 ,عتم كلة8 ) دم انا كد00 
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للحكم الشعبي الأمريكي: التوزيع شبه المتساوي للملكية. 

كان وليام وايتينج قاضي مقاطعة باركشاير في ماساتشوستس الذي كان متعاطفا مع 
دافعي الضرائب المحاصرين يتعجب متسائلا: «ما الطريقة التي بالإمكان أن نضيفها إلى ما 
حصل لإثراء قلة من الأفراد وتعظيمهم على حساب الجماعة كلها ومن ثم وضعها تحت 
سيطرتهم لتحقيق تلك الدولة الأرستوقراطية الكريهة وتهديد دستورنا الجمهوري الحالي 
غير الطريقة التي تمكنهم من انتزاع ما يقرب من خمسين في المائة من الفائدة» كل سنة 
على ما يملكونه من سندات الحرب؟22©. وقد قال نائب من كونكتكوت لزملائه في 30 مايو 
7 مدافعا عن التخفيف الضريبي «بوسعنا أن نفكر كذلك في إلغاء قانون الجاذبية ودوران 
الأفلاك إذا واصلنا حكومة شعبية من دون درجة جيدة من المساواة في الملكية بين أفراد 
الشعب» بل إنه نصح .مثال عيد التحرر التوراتي الذي يأمر بأن «ترد الأرض إلى مالكيها 
الأوّل في غاية كل خمسين سنة)©. 

وضع قلة من الأمريكيين التزامهم بالملكية الواسعة للأرض في حيز حبهم الشديد للعدل 
الاجتماعي الذي كان دافع المساواتيين أولئك الجذريين الدينيين الذين سعوا إلى تسوية المظالم 
المتشاجنة في إنحلترا القرن السابع عشر. فمواطنو الأمة الجديدة يعتبرون التوزيع العادل للملكية 
مهما ليس لذاته فحسب بل لكونه شرط الحكم الجمهوري. وقد حذر وليام فندلاي النائب 
في حكومة بنسلفانيا بأن المزارعين الذين صاروا «متعهدي زراعة (لا يلمكون الأرض التي 
يزرعونها)» سيكونون «تابعين لمالكي الأرض فيصوتون كما يوجهونهم)©. وخلال نقاش 


العطمع5 ما «ركعتدككهم عاع1اطناط 01 عاهاك امعوععءظ عطا ده ككاتقصمع] أعترظ عدرهك» , [عمتغتط الا سمتلل:8ا] (1) 
,(1957) 66 دع متلعععنعط كفم «ردمتالاء0ع] ««لإقطذ لمة عمتائط/1» ه11 .لل» له ببرعايعم .1 
133 

,1787 ,30 (ه]/ ,5ع /الأقامعوعءمع1 01 عكنا0]آ أناء لأععصههمن) مل طعععمد ,مملاء/ا عالأوأامعوعءرمع8 (2) 
:7 .11 عقنال بالق 1نا0ن) أناء أاعع روه 
ركع للع لقة أأانن ,لإأيعطنآ ره 5لا553 ,01 ر5تعااع.آ 08105 ,8.ه00:00) كقتصمط!' لمة لمقطعدعا! مطمل 
-1:253 ,(1995 .120 ركتاممقصقتله1 :.كاه؟ 2) لاللامتموط لأهمه] .لء ,ركاعء زناك أمقاءممطا تعطا0 لمة 
4 ,54 

(3) شاهد ورد في المرجع التالي: 
ضناة لناعع] عط 00 عع 20 ,لإاعم هط مملعنط!ملاع] عط ملا عمالا1» روممانام8 بحرع]ط نمز لع1منان ,لزع للم 11 
.9 ,(1996 ,لإأزومع اونا عكآنانآ ,.ذكتل .ن[.طط) «1765-1800 رقتمة؟ ]لإوموعط2 م[ 
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البنسلفانيين حول كيفية توزيع الأرض التي حصلت عليها الحكومة من هنود الإيروكوا في 
عقد 1780 صرح هرمن هزباند أن كل من توجه إلى الجنوب «له الحق في الشفعة» مادام 
«تخصيص الكميات الأكبر للخواص يخلق طبقة نبلاء ولوردات يرأسون متعهدي زراعة 
لا مالكي أرض)7". وكان أصحاب العرائض من مقاطعة ألبيمارل بفرجينيا متخوفين من أن 
يجبروا على بيع أملاكهم «وطبعاً فالسلطة ستتبع الملكية ثم الفقير ليس له إلا الله ©. 

يمثل متعهدو الزراعة وغيرهم من المواطنين الذين ينقصهم الاستقلال الشخصي الخطر 
الأكبر على الحكومة الشعبية. لكن المدافعين عن تخفيف الضرائب كانوا كذلك متخوفين 
مما يمكن أن يحصل في الحد الثاني من الفصام الاقتصادي. فقد أعلن بند مرفوض من دستور 
بنسلفانيا لسنة 1776 «أن حصر نسبة كبيرة من الملكية في قلة من الأفراد أمر خطر على الحقوق 
وهو يهدم السعادة العامة للإنسانية ومن ثم فإن كل دولة حرة لها الحق.مقتضى قوانينها أن 
أنه حينما كان مواطن من اليونان القديمة يحصل على مستوى معين من الثروة يُنفى. 
والكثير من المدافعين عن الضريبة وعن التخفيف يعترضون بأن حكومات الولايات كانت 
بكل بساطة قد فشلت في منع فوارق الثروة بل هي في الحقيقة كانت تشجع عليها. فمجلس 
مدينة فارمنتون في كونكتكوت كان متخوفاً من أن مكافأة التحويل لضباط الجيش القاري 
ستضع «سلطة مفرطة هي الملازم الدائم للملكية.... بين أيدي قلة)©. 


1011 2[ 5ع]5)3 لعألمنا عط 0 5اطع2آ عط نزو 0غ 138:65" عمأوتة 1 50 مداط ثل» ,[لموطكنط] مقع 2] (1) 
أعءزطناذ عط 00 مهلا دده ادع امه 3 له مقلخا- زا ممعوقة نه رعع اء8 عناع01210[ لذ رأ« . . . ددعلا 
1 ,(.2.0 يقتطماعل2 لتطظ) . . . هتصة؟الإكصمع 01 ممتأناتاكممن) عتهاك عط 01 

:1718 ,7.3,.1787ا110 لهم ناعم ,كمعد لكك لإأمنه00 عاعمدرعطام (2) 

123-24 ,(2005 ,عأتملا بجعآ8 بلع لعنهقلمن) وعلرعصم نضقده ]أ ن[م ع1 لمة عند ننه" رتعصمظ علط 

133 موعتتعدمق ننقدمتان[مع8] لصة عمنةظ درنه1 رتعصمط مذ لم000 (3) 
6 ,27 بطع ,اوناع د11 رمم جاع[38 «رء اطنط عط ها لمعقضط ه» 

01 طالدء/019تصدم00) غطا 01 كاصةالطقطم]آ عط 01 أعملمه0) عطا ده دلتقصوع] عمرمك» ,[عمقغتط17] (4) 
1786(,150-1 .ع126)<. . . 15لا0ن) لهقلء001ل عطا 01 عمتاازذ غطا متام لمتعام[ صا كاأعستاطعةد5ة3/1 
كلمع" ,لإلنصة :لدعم.آ 5آ وعتاتلو الخ ,ععذلاهمن) تعطممأكاعطن) هذ لع01دان ,علمتاععم مما مماأعسمتصصة8 (5) 

24 ,(2003 .11 آلآ برعلا مصفطط) مأل لاكمه00) عط 02 موعن عط دز كأمعرع م1 لماعم امعط لمة 
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خلال عققد 1780 مقترح كان يثير الفزع أكثر من مقترح العملة الورقية. فمعارضة العملة التي 
أصدرتها الولايات قد ولدت تأييدا ضخما للدستور الذي يحظر عليها إصدارها. وقد هاجم 
ناقدو إصدارات العملة بالقول إن انخفاض قيمة العملة يعني العدوان الظالم ليس على الدائنين 
الخواص فسحب بل وكذلك على الأمريكيين الذين يمتلكون سندات الحرب. وقد حذرت 
مقالة نشرت في نيوجيرسي بتاريخ مايو 1786 من أن إغراق الاقتصاد في مزيد من العملة 
وهو بعد غارق في أشكال مختلفة من الأوراق الحكومية س«اينزل بالسندات العمومية إلى 
نصف قيمتها الحالية)0“. كما أن ضحايا العملة الورقية ليست الدائنين وأصحاب السندات 
وحدهم. فالخوف المزعوم من الغرق في عملة ورقية صار دافعا للدائنين إلى وضع «نسب 
فائدة مبالغ فيها» فيقاضون المدينين الذين كان بوسعهم أن يتساهلوا معهم لو كان أمر العملة 
على خلاف الحاصل©. وأكثر من ذلك تأثيراً هو أن إصدار العملة الورقية قد قوض إرادة 
الأمريكيين في تقديم القروض. فقد سأل مواطن من فوستر برود أيلند في بداية 1786 عندما 
كانت ولايته تفكر في إصدار عملة ورقية: «من الإنسان العاقل الذي يمكن أن يخاطر .ماله 
فيقبل أن يرى ذهبه ينقلب إلى خرق بالية؟)0©. وإنه الحقيقي أن جيمس ماديسون كان يخشى 
من أن العملة الورقية ستؤدي (إلى إسقاط الحكم الجمهوري في أعين الإنسانية» لكنه عبّر 
عن انشغال عملي أكثر بأن المشرعين الذين لجأوا إلى مطبعة العملة الورقية سينتهي بهم الأمر 
إلى «تحطيم الثقة بين الناس الثقة التي بها يمكن لثروات الواحد منهم أن تخضع لسلطان 
الثاني))9 . 
وعندما حاول أصدقاء العملة الورقية نزع سلاح ناقديها بالتمييز بين العملة المسلم بكونها 
كانت غير ثابتة والتي مولت الحروب وبنوك البلاد التي برهنت على نجاحها خلال الحقبة 
لإعسرع1 بوعل مره لعامتممعم) ععدتارء جلخ زعوعل بوعلة لمة عععمعع تلاعنهآ لوعتلتاهط ,1آ «روماتده81» (1) 
,10 نإدالا ,(لممصنول 
1786 ,1 لإأنال تمع اع جه امعلمءمعله]1 , [طكس؟1ا متصسدزمء8] «رماوعل8» (2) 
8:161-2 ,1011100 ,1787 ,14 .ناه]ظ رعاعتممعطن) امعلمعمعلم] متمتعع/ «رلمعلعظط عملآ' م» 
.اع ,عاعتممعطن كعنهاد لعاتمل] «,لإطامصسةط' لمة طهنل2ط0 معع ناع8 عناع1201210 »> «..ث2. ذه (3) 
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الاستعمارية رد المعارضون بأن ما يحدد فعلاً إن كانت العملة الورقية تحافظ على قيمتها 
أو لا تحافظ عليها هو نوع الحكومة التي تصدرها. ومقتضى هذا التحليل فإن نحاح العملة 
الاستعمارية يعود في الحقيقة إلى الحكومة البريطانية. فالموظفون الإمبراطوريون على ضفتي 
المحيط الأطلسي كانوا مصممين على حماية الدائنين الإنجليز والسكوتلانديين ومن ثم فهم 
قد منعوا الجمعيات النيابية الاستعمارية من طبع أكثر ما ينبغي من العملة الورقية. وعند اللزوم 
كان البرلمان يسيطر على المدد المالي الاستعماري مانعا مقاطعات أمريكا الشمالية من إلزام 
الدائنين بقبول العملة الورقية بقيمتها الاسمية”. وقد سلم كاتب من نيوجيرسي (يهمضي تحت 
اسم) «أوجينيو» في مقالة بتاريخ يناير 1786 أن القيمة السوقية الفعلية للعملة الورقية التي 
أصدرت خلال العهد الاستعماري كانت تتجاوز في الأغلب قيمتها الاسمية بسبب»)ما 
في التعامل بها من المناسبة». إلا أنه يعارض الإصدار الجديد للعلة البسيطة المتمثلة في كون 
المشرعين المنتخبين دبموقراطياً سيكونون دون قدرة نظرائهم الاستعماريين السابقين سلطانا 
على ذواتهم. فكتب «أوجينيو» «إذا كان يمكن لهذا القصر من الورق أن يبنى بالاتتخابات 
والعرائض فإنه يمكن أن يهدم بالوسائل نفسها»)©. 
وقد عين كاتب من جنس أوجينيو عوامل كثيرة متمايزة يمكن أن تكون علة التردي 
في قيمة العملة الورقية. فنواب الولايات الذين هم مدينون أكثر ما ينبغي لمنوبيهم يمكن أن 
ينشطوا التضخم بطبع عملة ورقية أكثر ما ينبغي. أو كما حذر كونجرس ماريلاند فإن «بلادة 
حكومتنا) يمكن أن تؤدي إلى «الإخلال بالواجب في تحصيل الضرائب» إخلالا سيترك الكثير 
من المال في التداول ما ينتج عنه «تردي قيمته ترديا كبيراً جدا)©. 
وكان الأمريكيون الذين يعارضون العملة الورقية يخشون أنه في حكومة شعبية «مثل 
حكومتنا» تكون السياسة التشريعية فيها «(شديدة الخضوع للتغيير» إى درجة أن ثقة الجمهور 
في إصدار العملة الورقية قد تنهدم حتى بمجرد توقع أن مجلسا نيابيا مقبلا قد يتراجع فلا تقبلها 
اعة لإعمع نان عطا صا لإلنوك ه :1755-1775 ,هع تتعصصة ما 5عل)لل20 لصة نإعمه]8ة ,أمظ ترعطلة طمعده0[ (1) 
.(1973 .ل.ل ,لان لعمقطن) مغن املع8] 01 لاممصمع [هع0 اه عط لمة 1764 01 
132.30 بعااء 032 لزعومعل باعل ,1[«رمتمععناظ» (2) 
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الخزينة لتسديد الضرائب"0. 

و للحد من هذه المخاوف أشار بعض المدافعين عن العملة الورقية بألا تفرض على مالكي 
السندات كما اقترح آخرون. فالنقد يمكن أن يصمد بحظوظ أفضل للمحافظة على قيمته إذا 
ل ا ولهذه العلة فإن الحكومة ينبغي أن توزع 
السندات الجديدة عن طريق مصلحة إدارية تعنى بالقرض. وأغلب مجالس نواب الولايات 
السبع التي أصدرت عملة ورقية خلال عقد 1780 اختارت أن تنشئ مصالح إدارية للقرض 
بدلاً من فرض هذه العملة على من لا يريدها من أصحاب السندات. (وهي بفعلها ذلك قدمت 
للملاحظين المحدثين الانطباع الزائف بأن دافعها الوحيد هو إنقاذ المدينين اليائسين). 

وقد فشلت مصالح الولايات الإدارية الخاصة بالقرض في الحد من المخاوف التي يشعر 
بها أعداء العملة الورقية الأكثر ثباتا. فهم يقولون إنه عندما يضمن مجلس منتخب من الشعب 
عملة فهو يبدو مثل غيره من الدائنين لكنه في الحقيقة ليس مثلهم. ذلك أن ضامني المال في 
القطاع الخا ص يمكن أن يعتنوا بأنفسهم. وتلك هي وظيفة المحاكم. لكن عندما يقترض الناس 
المال من الحكومة الجمهورية فهم كذلك ناخبون وبوسعهم أن يستعملوا تأثيرهم الانتخابي 
لمنع موظفي الولاية من المطالبة بسداد ديونهم في آجالها. 

بدا الخطر المتمثل في كون عملية تحصيل دين الولاية يمكن أن يتزايد تراخيه كبيراً خاصة في 
بنسلفانيا التي كانت من بين الولايات ذات الدستور الأكثر ديموقراطية من دساتير الولايات 
الأخرى كلها. ففي مارس 1785 صوت نواب المجلس التشريعي في بنسلفانيا لصالح إقراض 
القطاع الخاص ما قدره 50000 جنيها -وهو مقدار متواضع جدا بالمعايير الاستعمالية. 
ولكن بعد أكثر من سنة شك ناقد للخطة-ولدستور الولاية الضعيف- في قدرة الموظفين 
العموميين على «إجبار المدينين على سداد فائدة الدين وأصله باكرا أو في أجله» لصالح 
مصلحة القروض©. وحتى في ماريلاند التي يُزعم أن دستورها كان أقل دساتير الولايات 
ديوقراطية في الولايات المتحدة» حذّر بعض الشيوخ من أن الناخبين يمكن أن يتغلبوا على 


712 ,1787 ,1107.6 ,مهتاناعم ,كمعدتاك لإأمنا00 أوتعطددمقم (1) 
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المجلس النيابي «لتأجيل السداد)20©. 

وهكذا قدّم معارضو العملة الورقية حجة ساخرة مفادها أن الأمريكيين بإعلانهم 
الاستقلال عن بريطانيا وتدشين نظام أكثر ديموقراطية قد فرضوا على أنفسهم العودة إلى سياسة 
نقدية أقل تقدمية. فالعملة الورقية قد عملت هما يكفي من الجودة في الكثير من المستعمرات 
الثلاث عشرة لكنها دمت في الجمهوريات التي استقلت حديثً©. 

كان الأمريكيون الذين يطلبون إصدار العملة الورقية يجاهدون للحد من انشغالات 
معار ضيهم. فكانت إحدى استراتيجياتهم أن يذكروا المشككين .ما يخضع له تأثير-القاعدة 
الشعبية من تضييقات وضعت في دساتير الولايات. وهذه الحجة كانت مؤثرة خاصة في 
ماريلاند الولاية التي مكنت بعض أعضائها من أطول مدة في مجلس التشريعية الأعلى (إذ 
عمل شيوخ ماريلاند خمس سنوات في المجلس) وأهم من ذلك فهي قد كانت الولاية 
الوحيدة التي يتتخب شيوخها ناخبون خاصون بدلاً من المصوتين العاديين. لذلك فقد أكد 
أحد المدافعين عن العملة الورقية في يونيو 1786 أن «الكيفية التي يتم بها اتتخاب مجلس 
شيوخنا تصد الغليان المؤقت للنزوات الشعبية)©. 

وقد توقع بعض الأمريكيين الذين ينادون بإصدارات العملة أن الجمهوريات الثلاث 
عشرة الجديدة سيتفوق إشعاعها على سابقاتها الاستعمارية في المحافظة على قيمتها. كما 
صرح كاتب مقالات من ماريلاند في مقال ظهر ذ في ربيع 1785 أن الولايات المتحدة «حائزة 
على استقلالها وعلى ملكية واسعة وثروات لا تحصى ومن ثم فلا شك أنها أهل لإصدار 
أوراق قرض وقادرة على الإيفاء بها). 


ولم يكن كل أمريكي يسائل قدرة الجمهوريات على الحفاظ على استقرار إصداراتها من 
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.6 ,27 عسصنال كعد ل أقع07 مخ 82112201 لطة 021تنا0ل لطها بصدلة «ررعلسة]نضوكل3 ث» (3) 

0 لعاطازمع2) 1785 ,1-4 عمنال ,تعسملرع كلثى عتاطبط 2020 عناء032 مستامعدن) طاناهم5ذ «رجرعمء5» (4) 
لل ل سانا 


181 


العملة تاجرا غنيا ودائنا. فتوماس باين صنع لنفسه اسما بشغل موقع القيادة في الدفاع عن 
حقوق الحرفيين والجنود العاديين. وقد جرب خلال الحرب الثورية عيانا ما يستطيع التضخم 
المفرط عمله لهاتين الجماعتين ولكل أحد سواهما يعيش على دخل ثابت. ففي منتصف 
العقد 1780 كان الأوان قد فات لعمل أي شيء من أجل الجنود لكن باين كان عاقدا العزم على 
حماية حرفيي بنسلفانيا -وهم عامة قد كانوا يعانون من طول الانتظار بين الاتفاق على سعر 
لبضائعهم وبين سداده-من موجة هدامة أخرى من تضخم العملة. وقد أوصل ذلك باين إلى 
صراع مع مزارعي الريف مثل هرمن هازبند الذي كان يريد من المجلس التشريعي طبع العملة 
الورقية. وصحيح كما سلم بذلك باين أن العملة التي طبعها مجلس المقاطعة في بنسلفانيا 
قد صمدت قيمتها. لكن ذلك لم يحصل إلا لأن بريطانيا قد كانت «سلطة كابحة لسلوك 
المجلس بخصو ص كمية العملة التي تطبع وهو ما حال دون انخفاض قيمتها)0". 

كانت معارضة باين للعملة الورقية العلة في تحوله إلى معارضة الحزب الدستوري المدافع 
عن دستور بنسلفانيا ذي الطابع الديموقراطي الرفيع. وفي مقالة كتبها سنة 1786 أعلن باين 
أن حججه السابقة لصالح المجلس التشريعي ذي الغرفة الواحدة-حيث لا توجد غرفة أعلى 
لكبح المجلس-كانت خاطئة©. 

وفي مايو 1787 عندما اجتمع الموتمر الاتحادي في فيلادلفيا جمع كلا الصفين المؤيدين 
لطرفي النزاع المتعلق بتردي قيمة العملة أدلتهما لصالح مواقفهما. فكان بوسع أعداء العملة 
الورقية أن يشيروا إلى التضخم في نورث كارولينا وجورجيا و(خاصة) في رود ايلند. أما 
في نيويورك ونيوجيرسي ونورث كارولينا -وحتى في ولاية بنسلفانيا بلد التبني لباين- فإن 
العملة الورقية في عقد 1780 قد حافظت إلى حد كبير على قيمتها©. وقد كان الكسندر 
(1) رسالة وجحهها توماس باين إلى توماس فترسيمونس بتاريخ 19 أبريل 1785 وردت في المرجع التالي: 
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هاملتون واثقا من أن العملة التي طبعتها تشريعية نيويورك سنة 1786 ستتردى قيمتها. وفي 
فبراير 1787 كان مستعداً إلى الاعتراف في خطاب داخل قاعة المجلس -(فقال) «غير أن 
الحدث قد جرى على نحو آخر)”". وإذا كان التضخم في جورجيا وكارولينا ورود أيلند قد 
هدد المواطنين الأثرياء اقتصاديا فإن استقرار العملة المطبوعة في الولايات الأربع الأخرى كان 
من بعض الوجوه حتى أكثر تحييرا ما دام قد أطاح بالاعتقاد في عدم التلاوم بين العملة الورقية 
والحكم الجمهوري الاعتقاد الذي كان أساسيا في رؤيتهم للعالم. 

وحتى في الولايات الثلاث التي تردت فيها قيمة العملة فإن أوصاف النقاد للدائنين 
وأصحاب السندات باعتبارهم ضحايا لا حول لهم ولاقوة قد كانت شديدة المبالغة. فالناس 
الأكثر معرفة وقوة والدائنون الخاصين كانوا قادرين على الحد من المفاعيل الضارة لتردي قيمة 
العملة ويصح ذلك حتى على رود أيلند الولاية التي عانت إلى أبعد حد من أسوأ تضخم. فبعد 
قلي لمن الموافقة على إصدار 1786 حصل معار ضوها على حماية خاصة بالنسبة إلى المواسسات 
الخيرية وإلى أشهر جامعة في رود ايلند (جامعة براون المقبلة). وقد منعت التشريعية المدينين 
لصالح الأعمال الخيرية من سدادها بعد الجدول الزماني المقرر لها. وقد يبدو غريباً أن يعتبر 
الدائنون الدفع المسبق عملا عنيفا لكن الجامعة وغيرها من المؤسسات الخيرية عملت ما تعمله 
عادة المؤسسات غير النفعية الآن. فما دامت قد تجمع لديها رصيد مالي فقد أقرضته بفائدة. 
وقد تخوفت المؤسسات الخيرية من أن الناس الذين اشتروا سنداتها سيسددونها باستعمال 
العملة الورقية متردية القيمة. تلك هي الحيلة التي منعها© قانون 1786. 

وهكذا فالدائنون وأصحاب السندات يجدون طرقا لحماية أنفسهم. فمثلاً لم يكن أستاذا 
جامعة كولومبيا اللذان يحملان الطلبة تكلفة عالية عندما يسددونها بالعملة الورقية التي 
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أصدرت في 1786 الوحيدين قطعا اللذين قدما خصما من الكلفة للزبائن إذا دفعوا بالذهمب 
والفضة”". وقد لجأ بعض الناس إلى حيل متطورة حتى يتجنبوا قبول العملة الورقية. فالدائنون 
الذين رهن المدينون أرضهم لديهم أو أي ملكية أخرى يدعون بيع المرهونات لأصدقاء أو 
أقارب يعيشون خارج الولاية. ذلك أن مدينك عندما لا يجدك لا يمكنه أن يفرض عليك 
قبول العملة الورقية©. 


استعمل نيكولا بروان الاستراتيجية نفسها ليحمي استثماره في الضمانات الحكومية. 
ففي مارس 1788 بعث بسنداته من رود ايلند إلى فيلادلفيا «لتباع هناك». من ذلك أنه كتب 
على الأقل على رأس «قائمته من أوراق الدولة ....سُلمت إلى السيد جون فرنسيس». وفي 
الحقيقة كما لاحظ براون في موضع آخر حول الوثيقة نفسها بعد ثلاث سنوات- بعد أن تم 
تبني دستور الولايات المتحدة وتحمل الكونحرس مسررولية تعويض أوراق الولايات بسندات 
اتحادية جديدة تكاد قيمتها أن تكون مساوية لقيمة الذهب- لم يرسل الضمانات إلا إلى 
فرنسيس ل«( تكون في مأمن». وقد أرجعها فرنسيس في فبراير 1791. إن براون الذي زعم 
بيع سنداته في فيلادلفيا اقتصر في الحقيقة على إخفائها هناك©. 

كانت هذه الخطط اليائسة محفوفة بالخطر فلم تستطع أن تفعل شيئاً للحد من المعارضة 
المتصاعدة ضد العملة الورقية. ولما كان الكتاب المعارضون للعملة الورقية متخوفين من أنه 
حتى إمكانية التضخم المفرط يمكن أن يحبط الأثرياء من وضع ذهبهم وفضتهم في التداول 
فإن الكثير منهم اعتقدوا أن الطريق الوحيدة لجعل المستثمرين المحتملين يشعرون بالأمان 
هي وضع العملة الورقية خارج سلطان المجالس التشريعية. ولعلهم سيكتشفون حلاً وطنيا 
دراميا للمشكل لكنهم قاموا أولا.>مجهودات كثيرة في مستوى الولاية. فقد أوصى «العقل 


0 :1932 .طلم .عتره) 1783-1789 ,لمع لوعناتن) عطا ما عردملا برعل8 رعملللاندم5 1106لا .8 (1) 

0 ,(1963 .لا .]ا رلمأعسمتطاكة1 
(2) رسالة وجهها بيريجرين بوستار إلى دوايت بوستار بتاريخ 24 أبريل 1786 وردت في المرجع التالي: 

.كذث ,وتعمة2 لإللصةط ععاأوه20 ,1786 ,24 .كم ,تعاوه0 أطع لآ 0 رعاووط [عمموءرء]ط 

8200 .مطء1لظ! ما ع لتعمماء8 ,ل[مها]15 ع0ل10] 1ه عنهاك عطا دوه لعناوة] وعامل8 عاهاذ ]0 اأذ5أ[» (3) 
,5م23 لالتاوع8 «<ر1788 .14 طاعنةل/ا ..قلتطط دز لم )م لمعع81 ع8 مز وأعموطط مطم1 ع3 م16 ل[عرء17]اء2آ1 
دنعلا [قأه0010) :1085 )هامة1 ععمعل10/ام 01 كم امر8 ع1 ' روععلع11 .8 وعم3[ 108 ,6 ععل101 ,27 عامط 
,(1952 ,.81355 .عع ل نطصسةت0) 
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البسيط) مواطنيه الفرجينيين ب«الدعوة إلى مؤتمر ذي هدف معلن هو إبعاد كل خطر عملة 
ورقية مقبلة وذلك بأن تخرجوا من سلطان جميعة نوابكم إرعاب الشعب كل سنة بانتظار 
هذه العملة.)0". وقد اقترح سكان نيوجيرسي وسكان رود ايلند تضمين المنع نفسه للعملة 
الورقية في دستوري ولايتيهما". 

لكن حتى أكثر أعداء العملة الورقية حماسة فإنهم يعترفون في ما يبدو بأنه يوجد قليل من 
الفرص لكي تتبنى أي ولاية منعا دستوريا للعملة الورقية. لذلك اقترح بعض الكتاب مقاربة 
أخرى. فهم يرون أنه ينبغي على التشريعية أن تؤول البنود الحالية في دستور الولاية وكأنها 
تحظر العملة الورقية. فنظراً إلى أن الوثيقة المؤسسة لنيوهامشاير لا تسمح للتشريعية ب«أن تغير 
طبيعة العقود المبرمة بين الخواص» أكد جيركي بلكناب في تاريخه للولاية فإنه لا يهم «إن 
كانت أغلبية الشعب تقدم عرائض للحكومة» لصالح العملة الورقية. فأعضاء المجلس ينبغي 
عليهم مع ذلك «أن يرفضوا العريضة باعتبارها غير دستورية)©. 

ولهذا الغرض فقد تكلم الكثير من مواطني الولايات الذين يعتقدون أن العملة الورقية 
تعتدي على الدستور على السعي للحصول على المنع القضائي (لإصدار العملة الورقية). 
إلا أنه لم ييحصل في أي ولاية أن كانت المحاكم قادرة على حظر العملة الورقية فتزايد سعى 
معارضيها إلى طلب الحماية من الحكومة الاتحادية». وقد أوحى وليام جريسون الشيخ 
الفرحيني إلى جيمس ماديسون المتقبل لرأيه في مايو 1786 «ينبغي أن يكون للكو نحرس سلطة 


7 ,29 .قنلث رعاعتممغطن) أمعلرعمع120 فتمتعمكا «رممموع]] منتقاط» (1) 
55 ,14 .81017 رعناء032) لإعورع[ الاعا «ربزعورء[-تع[8 01 )ل هم » (2) 
1786 ,[آ عسنال عاعتصمعطن) دعنهاذ لعازمتا ««ملإعممالطا وعموط» «.ف» 
5 ,26 .أمع5 ,ل231ع11 مقاط لتنا م) «رؤناء 5 نكل» 
2:463 ,(805)0,1791) . . . عتلطوم سمط-باع[] 01 لماأولط عط1' ,مقملاع8 لإلرعمعل (3) 
405-07 «خع12 007 011 01556213]1605[» ,عملوط 
01 5عم29 .ذلك ,.[3 أء 7م0قملطء )اط دز «,.لزوكة :عملا 1786 .81037 ,لإعمه81ة «عموط .أوعظ» , 18/301500 
9:158-59 ,1713015082 دعلجدل 
6 ,30 .لة-دوع1اء032) لإعورع1 بأعل1 ,117 «رعنط/الا عانالسولوط» متلعاكء «رخسطمعظ» (4) 
366 ,(1786 .أع0) 01 عاعع/7 طلك4) 2:30 عن تجدع 712 معاوعء 802 رعدتاع هل عالعملا بوعل 
-1776 مأمع لطم ماعلء10 لقدم أ نننادمهن) 5'لمقا5آ علمط8 تعمتاعع7آ[ مز بإعقتعمموع2ةآ ,لإعاممن) .1 عاعوط 
.92-98 ,(1977 .1.1 ,ععمعل1عمرط) 1841 
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منع الولايات من غش بعضها بعض وكذلك من غش مواطنيها بواسطة العملة الورقية)0". 
وفي 1786 عندما بعث النواب إلى أنابوليس للنظر في تعديلات بنود الدستور ألح الكثير من 
الكتاب عليهم منع العملة الورقية التي تصدرها الولايات©. وقد اشتدت الحملة على عملة 
الولايات يعد الحرب عندما اجتمع النواب في فيلادلفيا من أجل المؤتمر الاتحادي©. 

أدرك الكثير من الأمريكيين الذين ناقشوا مقترحات من جنس العملة الورقية خلال 
عشرة 1780 الكثير من نقاط الضعف ليس في مواقف معارضيهم السياسية بل وكذلك في 
بنية أذهانهم. فالمشرعون والكتاب والخطباء غالبا ما يحتجون بأن معتقداتهم الذاتية كانت 
مؤسسة على العقل في حين أن معارضيهم كانوا عبيد العواطف الانفعالية. وكان المئيدون 
للضريبة المرتفعة والعملة الصعبة يجدون هذا الخط الهجومي مؤثرا بصورة خاصة. فدافيد 
داجارت المحامي الشاب من نيوهافن بكونكتكوت أصبح موضع تهمة واسعة الانتشار 
عندما قال في خطبة الرابع من جويلية من أجل سنة 1787 إن الأمريكيين الذين أرادوا تخفيض 
سندات المضاربين «لايمكن أبداً أن نقنعهم بالعقل للتخلص من هذه الفكرة لأنهم لم يستعملوا 
العقل أبداً للاقتناع بها)©. وقد نسب كاتب صحفي من ماساتشوستس تشريع التخفيف إلى 
«الأزمنة العاطفية)©. 


(1) رسالة وجهها حريزون 0 ماديسون بتاريخ 28 مايو 1786 وردت في المرجع التالي: 
0 5عأهعع1ء7[ 01 5تعناع.آ ,.كلهع ,.1ة أء طختصرد .1 أنه 13 ,1786 ,28 833 ,مهؤلل342 م1 درهدةر0 
0 (1976-2000 ,.).0آ ,هماع متطعة//؟ .015 26) 1774-1789 ,ؤووعرع م00 
]0 ذعنهاذ لعألونا عطا م1 ممعاولاذ لواءتعصصمت) 3 طعنطنا مه دعام أعمقط عط ماما لرأنابمط مث» 
27 ل تاناء71115 تمع رع لمم » . . . لع0صتاوظ ع0 5101010 مف 1تعممم 
.6 ,3 ع7نال رقعع م022 امعلدعمعلم] , [طكنكا متصسةرمع8] «زماوع لل» 
(3) رسالة وججهها رتشارد هتري لي إلى حورج مايسون بتاريخ 15 مايو 1787 وردت في المرجع التالي: 
01 عخ06018 01 كاعم 23 ,.0ه ,11320نآ م1787 ,15 (1/13 ررهوة81 ععرمء0 ما ععا بممعط لعقطء1ي] 
388 
8-9 ,(1787 .2ةل) [آ لتناعكدا! مدعلععدرة , طكدخآ متسدردء8 
7 ,20 عدنال ,عاعتمصعطن) أمعلمدعمعلم] دتمتمعالا ,عمتاعنهل قنتطماعل2 1لطط 
-بع[8 01 بان) عط مزل مع5نا0لط-ع مناعء81 عاعدظ عط م1 0ع70 لامصمظ ,م020 مث ,أاأععع103 103010[ (4) 
(1757[1] .0010 ,و1137 بععلة) 1787 .0].ث ,لإلدال 1ه سمط عطا ده رمع 113 
ألاء تاععصدهن) ,1786 ,16 أمع5 «نااع5تاطء 3812553 ,لإأصنا0ن) عتتطكعارع8 لع غدل درعناعآ مرمع] كاعهماءرط» (5) 
6 2 .أع0 ,ة نا 0 
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وحتى عندما كان المواطنون المتصارعون على إدارة الثورة الأمريكية يتبادلون التهم 
بالوقوع أسرى العواطف فإن الشعب بعامته قد توصل إلى نتيجة مفادها أن العاطفة لا تتضمن 
عنفوانا هائلا فحسب بل هي تستحق أن نندفع من أجلها. وقبل الحرب الثورية بكثير غزا 
جنس أدبي جديد هو الرواية أوروبا الغربية والمستعمرات الأمريكية. فكتب من قبيل كتاب 
ماكنزي «الإنسان العاطفي» سنة 1771 و كتاب جين أوستن «الحس والاحساس» سنة 1811 
تحتفل بشخوص أدبية تتنجاوز المجرى العادي للإنسانية في ثراء حياتهم العاطفية ولطافتها. 
وأحد المؤشرات التي لا يمكن أن يخطي المرء فيها -مؤشرات تصاعد شعبية «الاحساس» , 
ا هو أن عدداً كبيراً من المشاركين في نقاشات عقد 1780 
يحتجون بأن موقفهم ب يستحق تأيبد كل شخص ذي إحساس. 

إن للإحساس بعدا فنيا. فلا يمكن حقاً إلا لشخص ذي مستوى رفيع من اللطافة أن يدرك 
قيمة لوحة لجانيسبورو أو سوناتا لموتسارت. إلا أن نوعا آخر من الإحساس تبين أكثر فائدة 
للمتحزبين السياسيين في سنوات 1780. ف((لإحساس بالرفقة» يكاد يطابق المصطلح الحديث 
«التعاطف» (الذي لم يكن بالوسع أن يوضع إلا في غاية القرن التاسع عشر). إنه القدرة ليس 
على مجرد الإشفاق على الشخص المتألم بل الشعور الفعلي بألمه(ا). ف«إحساس الرفقة) يمكن 
أن ينتج عن معاناة المصير نفسه مثل الشخص المتألم (أو معاناته في الماضي) لكنه يمكن كذلك 
أن يتولد بفضل الخيال. 

ومن المفاجئ بحد كاف أن دارس «إحساس الرفقة» الأكثر تأثيراً في القرن الثامن عشر 
هو رجل غالباً ما يعرف اليوم بكونه زعيم المصلحة الخاصة. ففي 1759 سبعين سنة قبل كتابة 
ثروة الأثم نشر ادم سميث المحاضرات التي ألقاها على طلبته في جامعة جلاسجو. وقد سمى 
الكتاب «نظرية العواطف الأخلاقية». وفيه دلل سميث على أن العلة الوحيدة التي تجعلنا 
نكره روية شخص يتألم هي: «أننا نتتخيل أنفسنا في وضعيته فنتصور أنفسنا نعاني تلك الآلام 
كلها ونكاد ندخل في جسده ثم نصبح إلى حد معين الشخص نفسه ومن ثم نكون فكرة ما 
عن أحاسيسه)27©. فالأمريكيون الذين كانوا يتخبطون في النزاعات الحبائية والنقدية لعشرية 


- 124306 ..آ .ذف لقة اأعقطم832 .(آ .(1آ لع ,كا لع سامع5 أدعه84 آه امعط 1 ع1 ,طغتدد سهملى (1) 
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0 فهموا أن قدرة مستمعيهم أو قرائهم على التعاطف مع نكبة دافعي الضرائب -أو مع 
نكبة أصحاب السندات بخصوص هذا الموضوع- هي رهن قدرتهم على تخيلها. وقد سبق 
لسميث أن دقق تعليله للشعور بأحاسيس الغير محترزا بأن البشر يحسون «قليلا بالنسبة إلى 
الغير الذي ليس لهم به صلة خاصة)2". واستنادا إلى هذا الحدس سعى المناضلون السياسيون 
في سنوات 1780 لصنع ترابط بين الملاحظ والمتألم. 

وقد كانت المهمة مهمة رهيبة بالنسبة إلى المتكلم أمام العموم بل هي أكثر من ذلك بالنسبة 
إلى كاتب المقالات. فكاتب المسرحيات- وإلى حد ما الخطيب -يمكن أن يقدم للمستمعين 
تدليلا ماديا عن ألم موضوع كلامه. لكن معين الكاتب الوحيد كما أبرز ذلك توماس شيريدان 
هو «الحرف الميت)©. وقد صرح هنري هووم (اللورد كيمز) قائلاً: لما كانت «العين هي 
أفضل السبل إلى القلب» فإنه يقع على عاتق المؤلفين أن يظهروا «كل شيء وكأنه يحصل 
أمام ناظرنا وأن يحولونا من قراء ومستمعين إلى ...متفرجين)00. فأصبح بوسع الأمريكيين 
الذين يناقشون تشريع التخفيف خلال السنوات 1780 يرسمون لوحات لفظية حيث يمكن 
لمستمعيهم أن يروا مثلاً ألم أسرة المزارع التي تعاني عندما يحجز مأمور الشرطة على دوابها. 

وكانت هذه الرسوم اللفظية في الغالب تركز على جسد الإنسان. وقد كان المفكرون 
الأوروبيين والأمريكبين الشماليين في القرن الثامن عشر متحيرين بلا حد من ميل العواطف 
والانفالات إلى ترك أثر مادي. فهذه المفاعيل التي تتضمن الامتقاع والبكاء والردود الجدسية 
وإفراز اللعاب يمكن أن تفسر أحياناً بالملامسة المادية. إلا أنها في الكثير من الحالات لا تقبل 


:1759 .طنام .218ه) ‏ 2ع 
.9 ,(1984 .120 ,0115م 1201323 
:90 ,(0600)ة)مناق) 110.86 (1) 
.]8 ,لإ)ان) معلعدت) ععدعلمعمعلم] 1ه ممللمعقاءععء0آ كدمورع لاع :وعترعدرم عمتادعم]1 , كااتلالا بصسدتن 
.7 ,(1978 
(2) شاهد من شيريدان ورد في المرجع التالي: 
200 رعق قناع قا تقكتطة13]! ,2500ع لع زععمعل7عمعل20] عمتداعع0آ ,مقمباععوع 11 نزول دز لعامنان ,مقلتتعاك 
2 ,26 ,(1993 ,.أتلةه0 ,5)321010) عع ممسرمكاعءط 01 عقناأانن عط 
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هذا التفسير. فالجائع يفرز اللعاب أحياناً لمجرد التفكير في الغداء دون إثارة من حاسة الشم 
أو البصر أو الذوق. والامتقاع والضحك يمكن أن يثيرهما الاتصال المادي لكنها في حالات 
أكثر يثيرهما الخيال27 , 


إن «الإحساس بالرفقة» يمكن كذلك أن ينتج رد فعل غريزي. فقد قال آدم سميث مفسرا 
«إن صوت الشخص الذي يشتكي من البؤس يؤثر فينا فيفرض علينا بصورة تكاد تكون غير 
إرادية معونة الشخص الذي يتأ)©. وقد كان المشاركون في نقاشات عقد 1780 الكبرى 
حول الجحباية والنقد اعتقدوا أنه بوسعهم أن يجلبوا الناس إلى صفهم إذا أمكنهم أن يظهروا 
أن سياسات معارضيهم قد سببت من الخوف والقلق قدراً عصيبا ولد نوعا من رد الفعل الآني 
كان سميث قد وصفه. ولأجل هذه الغاية فإنهم في الكثير من الحالات كانوا يستعملون 
أجسادهم جاعلينها حلبة يظهرون عليها الكيفية التي على البشر أن يردوا بها الفعل إزاء 
ما يقصونه من حكايات مأساوية. وقد طالب مجلس مدينة نيوبراينتروي فى ماساتشوستس 
بإلحاح من قادة الولاية ألا يستعملوا السلاح ضد الناس الذين أغلقوا الكثير من محاكم الريف. 
وقد أعلن أهل المدينة قائلين «إن دمنا يجفل في عروقنا بخوف يجملده فيها وقلوبنا المنتتفخة 
ترتحف إزاء فكرة صادمة إلى هذا الحد)©. 

كانت هذه الدعوات الحيية للتعاطف و«إحساس الرفقة» ملحوظة أكثر فى ضوء ميل 
مفكري التنوير للربط بين الإحساس بالتعاطف والنساء. ففى منتصف عقد 1780 كان من 
المعتاد جداً في الولايات المتحدة كما في أوروبا أن تعتبر النساء «الجزء العاطفي من نوعنا 
البشري». وقد ادعت حوديت سارجنت موري الكاتبة .ماساتشوستس وزعيمة حقوق 
ما لإطمه5ه10ئلط2 لهعئه84 لمة نزع7:51010ط :عمعمع7/01ع2ع8 ,لإطغهم 50 ,/ا[[تطتكمعء5» ,ورعع1]500 دعميول (1) 
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:36 ركأطع010مع5 8/1011 01 بجتمعط1 ,طاتمرد (2) 

269 ,02 1ع لقث عسمتامع م1 ,115لا 
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النساء أن «العواطف التي يأسى لها القلب والتي تغمرنا في آن بالعجب والتعاطف والرهبة 
كانت ولا تزال دائماً عائدة إلى النساء دون سواهن)2". 

وكان الكثير من الكتاب والخطباء يستعملون العاطفة استعمال العصا. فلما كانت العملية 
التي يولد بها العذاب تعاطفا ظنت آلية فإن من لا تحركه (مظاهر العذاب) قد اعتبر غير 
طبيعي. وفي عصر مستنير لم يكن أحد يقبل بأن يقال عنه إنه يقع خارج التناسق مع الطبيعة©. 
وكان الأمريكيون الذين يترجون من التشريعيات التيسير على المزارعين يستعملون الكلمة 
نفسها مرة بعد مرة في وصفهم للدائنين المخاصمين والأمريكيين الأغنياء الذين اشتروا أملاك 
أجوارهم الذين لا يستطيعون تسديد ديونهم وأصحاب السندات الذين طلبوا من القضاء 
أخذ مستحقاتهم من دافعي الضرائب الجانحين. كلهم كانوا يوصفون بكونهم «عديمي 
الإحساس)©. وكان المدافعون عن التخفيف يشتكون من أن أجساد بعض الناس تبدو 
محصنة ضد ردود الفعل اللاإرادية التي يفترض أن تثيرها ماسي الجيران. وكانوا يوجهون 
الانتباه بصورة خاصة إلى قلوب خصومهم التي يقال عنها إنها قد أصبحت مساوية في 
القسوة للعملة المعدنية التي يريدونها وحدات تبادلية وحيدة في الأمة. وفي مايو 1785 ادعى 
«المراقب» أن الناس الذين يديرون دفة الحكم في ولاية هامشاير لا يمكنهم أن «يحسوا با 


لإآناز[ ,اعمتامعن) كاأعقناطعة7/1255 «رععواظ متقااعن) 3 0غ 0عأمه0ث :زكمرماأاكنات) لصة كرعممقل8 علقددعط م0» (1) 
:26,1786 
25+ ذه ومأنا0ا8 عط1 :لإعوععممرع12 [دأمعمطتامءذ5 ,متعاوسا8ظ اععلمم رز لع0 نان ,لإوسنكة 
,(1999 ,علرملا بوع[ا) عع 511-12 ع نا مق ه11 
الالأقممطلا5 320 صم0لعةسمتعقطط» ,مقعاعة81 طاعممع1 190 ,كأمعملامعءذ لورمكلطا 01 لارمعط1 ,لطاتمك 
3 ,(1949 عضنل) 10 قوعل10 04 نجماون”اط عط 01 281نا0ل» رطاتدد سملم له عمرعاد 
لاللااتاع)-طاترععاطعاط ما لإأعزع50 لمق عرعذ :ل تاتطزومعء5 01 عنتطانان) عط1' ,لاعلمعء8-ععاليو8 ,ل .0 
.144 ,117 ,123,28 ,7/11 ,(1992 ,مودعنط)) منوالرط 

204 ,196 «رموزة25مج0ن) عاطأ )ذاوعس]» رعممعاظ (2) 

157 «ركاضةاتلطقطصآ عط أه أعبالمهن) عطا مه وعلتقصع]] عمهذ» ,زعم نغنطلاا] (3) 
11786 بطع ,لإلناعوع]/1 مم جع 11 «رء تاطيط عط م1 لمعم ذه 
:12 الإعواء[- بوعل[ 01 لإعنان80 عدطة' «رصسعدع.[ 0غ عمتللا/لا» /جمعدنكلن) جوزلاعظ لم ' 
,1111184 منامعع ل1معع؟ ,كمه نلعم علاللقأذاعع| 1785 عضلل-/ا1/]3 6000م ,كمعدتاك تارم0 ألمعخ1 
282 عمق ,6 اععر 
1785 ,22 .عناخ ,للددع1آ مقتطصسن[0ن) «,كتتمقء عرق » 
.1107.6 ,لام ععلطدم سد بجعلا «رمهمووع120' لثم ' 
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مصلحتهم الشخصية)22. 
الدرجة المناسبة من «الالإحساس بالرفقة»). ومباشرة قبل انتخابات مايو 1787 في ماساتشوستس 
طلب كاتب صحفي بإلحاح من الناخبين أن يعوضوا نوابهم من أصحاب السندات بغيرهم 
«ممن يبدون أقرب إلى التعاطف مع إخوتهم والتخفيف من ماسيهم)©. وفي الكثير من 
الحالات يجيب الأمريكيون الذين يفضلون التحصيل الصارم للضرائب والدين يستعملون 
اللغة نفسها مدعين أن من ينقصه «الإحساس بالرفقة» ليس القلة بل الأكثرية. وقد حذر 
صاحب مقالة نشرت في بنسلفانيا جورنال سنة 1783 أصحاب السندات بألا ينتظروا تعاطفا 
من «الجموع فاقدة الإحساس)00©. 
لعل القليل من المستمعين قد فاتتهم الرسالة التي يُقصد تبليغها بهذه التهم: إذا لم يوافقوا 
رأي المتكلم أو الكاتب الذي يخاطبهم فهم إذن ناقصو عاطفة كذلك. فقد زعم فريق 
من أصحاب العرائض المطالبين بغلق موقت لمحاكم الولاية أن هذه الفكرة لن تؤثر كثيراً 
في أصحاب «القلوب التي لا شعور لها». لكن «أولئك الذين يتمتعون بأحاسيس القلب 
الإنساني اللطيفة والفاضلة والذين يعطفون على من يعانيٍ من الماسي » يصعب أن «يصموا 
آذانهم فلا يستمعوا إلى صوت الشكوى المريرة التي عمت بلادهم). 
20,1785 /(37/12 رعناء032) عملتطوم صق برعلا «رملهة/ارء5ط0» (1) 
6 ,20 اع ,لتتلاءطع1/1 مم اع[ «ررع 2130 ل ' 
:396 ,(1786 .اول« أن عاعء/1ا 3:0) 2:33 عسمتمدع 1/12 تعاوعء7102/ «رره امع /لممن) 01 تزعط مع 3/1 ل ' 
,6 .اع ,عناء032) لإعورع[ لاعلا «ررعلدرة1 لل ' 
1787 ,5 '(1/13 , اعستامعن) كأأعقباطء112553 «روتاطمر» (2) 
116215 1أامع5 37/1081 05 لرمعط ]1 ,تارك 
لعأععاعء71 18000 » ,.لع ,المفر8ظ عدتلاء] منرذ178 ,17 .أمء221,5تناهل قئصة؟ الإمممع ,1 «رمقء لمع مرخ طاكره ل» (3) 


7 (1946 .1ع20)) 3 ,.طع5 .3:0 71/3100آ «, ورعتاع.] 151301500 
25 رقاهضعلستاوع5 لمعمل/ة 1ه برمعط]' ,طاتصردك 

(4) عريضة سكان منطقة كنت بتاريخ مايو - يونيو1785 ورددت في المرجع التالي: 
102 ,1111 منامعع 010ع2؟ ,كمهتاتاعم علانادأكزعء! 1785 عقدال- /إدط]/ا , ممتاناعم ,كمعش تاك لإأمنم0 أرمععا 
282 عمتهقما ,6 اععر 
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وعندما يدعي المدافعون عن سياسات جبائية ونقدية صارمة بأن معارضيهم تحركهم 
الانفعالات العاطفية بدلاً من العقل يجيبهم المدافعون عن التخفيف أحياناً بدفاعات قوية 
عن الإحساس. وقد يستعملون في بعض المناسبات اعترافاً بريئا بأنه لا أحد يملك القدرة 
العقلية نفسها جاعلين ذلك مقفزاً لصالح التحدي المقدام ضد الفكرة التي ترى أن «الأحكام 
السياسية ينبغي أن تكون مستندة إلى العقل». وقد كتب أحد المدافعين من ماساتشوستس عن 
تخفيف الضرائب «قلة تستطيع أن تستعمل العقل. لكن الكل يستطيع أن يحس)0". 
إن المشكل مع هذه الحجة هو طبعاً أن المستمعين والقراء يمكن أن يقتنعوا بأن المسائل 
السياسية من الأفضل فيها أن تحسم بالعقل وليس بالانفعال العاطفي وأن المواطنين عليهم أن 
يرجعوا إلى أفضل عقول الأمة. وعلى الأقل فإن أحد المدافعين عن التشريع الجبائي والنقدي 
الصارم يبدو أنه من فيلادلفيا قد سخر من فرصة الحل هذه: فقد بدأ مساهمته في النقاش 
بتنازل من عنده. ثم صرح أن الكثير من الناس يفهمون «مبادئ الحرية» التي هي «موضوع 
إحساس» لكنهم «لا يفهمون مبادئ الحكم... الذي هو موضوع تأمل وتعقل)©. 
لم تقتصر النقاشات الحبائية والنقدية المعقدة والتي دارت خلال عقد 1780 على تقسيم 
الأمة إلى صفين بل إنها في الحقيقة صنعت أكثر من ذلك لأن كلاً الصفين الواسعين انقسم هو 
بدوره إلى عدة صفوف فرعية. بل إن المسائل العويصة لذلك العقد قد قسمت فكر الكثير 
من الأفراد. 
فلا أحد من طرفي النقاش حول التخفيف بال حائز على الوحدة الفكرية الصارمة بل إن 
الكثير من الأمريكيين الذين يتعاطفون مع المزارعين المنكوبين يعارضون العملة الورقية مع 
مساندتهم لأشكال أخرى من التخفيف. وبعض المساندين للعملة الورقية يريدونها أن تكون 
أداة عوض قانونية ولا يقول بذلك جميعههم©. وأحياناً يختار المدافعون عن تخفيف الجحباية 
,(1786 .أع0 أ عاعه؟ .0ه2) 2:28 عسمتجدع 813 بعاوءءعم/لا «رمهووعء8 ى» (1) 
كععرعع الاعامآ لدعن)زاوط لصة ,لقصناه1 نؤعوععل جعل1 رعمتاع )هل قتطاماعل2[نطط «غصعلمممدعمىممن ععطاممف (2) 
7 ,5 .أمء5 


.]م ش) 62 ع5 .350 ماخ/الا «,عتعطم5 ععل1/لا همذ 10 أكالمععلع : «قععمط] أء 01> ,ممغامط بإلموكلا (3) 
175-12 ,(2005 
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والدين التحالف مع فريق من المدافعين عن السندات ضد فريق آخر. ويوجد من بين دافعي 
الضرائب من كونكتكوت الذين لا يريدون من التشريعية أن تطيع أمر الكونجرس الملزم لشهر 
سبتمبر 1785 أمره الذي سيقتضي إضافة ضرائب قارية ثقيلة إلى ما كانوا بعد يدفعونه من 
الضرائب الثقيلة للولاية من وجد حليفا لا يكاد يخطر على البال: أصحاب سندات الولاية. 
فقد كان الخوف واسعا بينهم الخوف من ألا يوجد ما يكفي من المال في كو نكتكوت لسداد 
الضرائب القارية وضرائب الولاية معا وأن دائني حكومة الولاية كانون مترددين في مقاسمة 
ما لضريبة الولاية من مردود محدود مع الكو نحرس ودائنيه». 

وفي بنسلفانيا شمل النزاع فرقا متصارعة من أصحاب السندات الاتحادية. وقد صرحت 
التشريعية بحلول 1784 أنها ستسدد فائدة البنسلفانيين الذي يملكون سندات اتحادية. فكان 
كل دائن اتحادي سيقبض فائدته(ا) بالعملة الورقية. لكن مقترح المجلس لم يصطدم باعتراض 
دافعي الضرائب المعارضين فحسب بل وكذلك باعتراض بعض أصحاب السندات أنفسهم. 
فالبنسلفانيون الذين تلقوا ضمانات اتحادية مباشرة من الحكومة لا يريدون من المجلس أن 
يسدد لأصحاب السندات الثانويين شيئاً لأن استثناءهم سيمكن الحكومة من تسديد فائدة 
أصحاب السندات الأصليين بالفضة©. 


إن أقصى عقاب لفريق من المتاجرين في السندات -أعني أن تلغي الولاية دينهم في الغاية- 

تم اقتراحه في عريضة تلقاها مجلس دلواير من فريق مضاربين منافس2. 
وعلينا أن نضيف إلى هذه التعقيدات المحيطة بالنزا ع بين مؤيدي تخفيف الضرائب والدين 
وأعدائه أن الكثير من الأمريكيين لا يقبلون التصنيف الواضح في أي من الصفين. فبعضهم 
كان ببساطة ملتبس الموقف. فمن ناحية أولى كان المبعوث الأمريكي في لندن (جون أدامز) 
وفي باريس (توماس جفرسون) متخوفين من أن يعرض تخفيف الضريبة والدين سمعة الوطن 
0 لم0م0ع8 300 ,مماعتاع؟ ,دعل لاو نمم أكمهء ا لتقم ن!هلاء]1 ع1 » رأموطددهع) لعع15 معطمعا5 (1) 

249 ,(1989 ولمقعتطء811 1ه لاوم 107منا ,.كوال .(آ.طط) «1765-1800 ,اناعتاععمم00) لمرعاوو8 

156-71 «رمه نا نا[ودع] عط منا عدالا1» ,ممأنامظ8 (2) 


ر00085)عم 2)009[كلعع1 1787 ./ا0ل1-.اءع0 ,[1787 .عنلذ] رهممناناعم لغ16قلام ,كمعد تاك لإأمدا00) علتاكدءهع71 (3) 
.119 ع30] ,9 اععع ب خظ2آ ,1111 منامعع 0رمععم 
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إلى الخطر لدى المستثمرين الأوروبيين. لكنهما من ناحية ثانية يحتجان كلاهما بأن القروض 
الأوروبية السابقة لم تحقق للأمريكيين إلا المتاعب©. وقد كان اللبس في موقف جفرسون 
حادا بصورة خاصة. فمن جهة أولى كان شديد النقد لقوانين التخفيف التي تبنتها عديد 
الولايات هما فيها ولاية مولده فرجينيا في عد 1780. لكنه دافع من ناحية ثانية عن المقترح 
الذي يسمح للفرجينيين من أمثاله بسداد ديون بريطانيا المتقدمة على الحرب بتقسيطات 
سنوية. وهو بفعله ذلك قدم الحجة نفسها التي قدمت من قبل أصحاب خطط التخفيف التي 
شهر بها©. 


ويظهر اللبس في مواقف جون أدامز بخصوص المضاربة في السندات بوصفها سجالاً 
طويلا مع زوجته أبيجايل. ففي البداية رفض جون الاستثمار في الورق الحكومي متردي 
القيمة محتجا بأن ملكية الأرض أكثر أمانا-بالنسبة إلى المستثمر وإلى الوطن معا. وقد حافظ 
معروضاً للبيع لكون مزرعته تمده بالاستقلال المالي. أما تجار السندات فهم بالمقابل ما ينبغي 
لكل جمهورية تحنبه مهما كانت التكاليف: فهم فرقة ضيقة لها في أن الدافع والسلطة 
للتلاعب بالحكومة لصالحها. ورغم أنه قد ولد وربي على ساحل ماساتشوستس قرب 
بوسطن فإن أدامز اغتذى بشيء من النزعة الرعوية التي تُوصل عادة بجفرسون الذي يعتبر 
«الذين يعملون في الأرض ... شعب الله المختار )0 . 
(1) رسالة وجهها أدامز إلى روفوس كنج بتاريخ 14 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 

01 ععتعلممموعسه00) لمة عقاآ عط!' .لع ,عمتكا .1 وعامقطن) مز ,1786 ,14 عضال ,رعمتكا 5ناكنخ] 10 مصدلم 

كنآ لقة ,كأمعصناء20آ عتاطناط كنلط ,رلقاء015) 0مة عله تضط ,5أعماعآ وللط عماقتصصه0) ,رعمكا داكت[ 

,(1894 ,غلم بععلط) وعاعععم5 
عط'!' . . . طلزلا . . . مملأهومع م00 عط 1ه كاعء زطنات عط 01 عمره3 ده كمه 1غدمة[أم)ا1» ,ممورع مع[ مقمرمط1 (2) 


3) 62500 1ع[ 035امط!' 01 5تعمدط عغطا!' ,.كلء ,.1ة اء 0لا20 ,2 مقللناك مز «ر . . . تعممععى!/؟ عل أمنه 6 
9:111-12 , (-1950 .لل بمماأععمهط زعاأهل ما .كام 


8--1510.,9:217 ,1786 ,25 .هة[ ,غنةناا5 للةطتاععة 16 ر«مورعء1]ء1: من حفر سون إلى أرشيبالد ستوارت 
3 .1510 ,1786 ,8 ]1 ,كأصدمدء21 102035" 0] م50,ء66ع1: من حفرسون إلى توماس بليزانتس 
10:304-5 ,.10ط1 ,1786 ,27 .قلاخ ,ء15أ0هنةط 1اء/0ناء] لإعناء] 0] 2500ع7ع1. من جفر سون إلى لوسي لودوال 
بارادايز 
(3) رسالة وجهها جون أدامز إلى كوتون تفتس بتاريخ 27 يوليو 1787 وردت في المرجع التالي: 
- ق5لمقلق ,.كلء ,.31 أء 1652610غنا .11 مقصطلز[] مز ,27,1787 .تلخ ,كأكنا!' م0060 0 كصقلى مطمل 
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بعدها) لم تستطع أبداً أن تعيش متعة التملك. لكنها من جهة ثانية أدت دورا أكبر حتى من 
دور جون (زوجها) في تقرير الكيفية التي ينفق بها المال. ولما كان لها حق التصرف دون حق 
الملكية فإنها قد انشغلت بالشكل الذي تكون عليه موارد الأسرة أكثر من انشغالها بنسب 
الفائدة والمردود. 


وفي كل الأحوال فلعل وصف جون أدامس بكونه ملتبس المواقف حول المضاربة في 
السندات أقل دقة من ملاحظة أن أفعاله لا تطابق دائماً مثله العليا. والواقعة البسيطة الدالة 
على ذلك هي أنه سمح لزوجته بأن تجعله مضاربا في السندات. وكان ذلك دورا إضافيا 
مفيدا أدته في العلاقة بينهما-دور الشيطان الذي جعله يفعل ذلك. 


إن الصورة البينة لنظام الحركات في المعركة بين المدافعين عن التحصيل الصارم للضريبة 
والدين والمعارضين له هي أكثر تعقيدا ما أسلفنا لمجرد كون الأعضاء المخلصين لأحد الصفين 
الرئيسيين كانوا أحياناً يغزون أسلحة الصف الثاني من الأفكار والخطابة. والقرصان النموذجي 
في الخطابة كان فيلاتياه وبستر تاجر فيلادلفيا الذي دعا تشريعية بنسلفانيا إلى استعمال الذهب 
والفضة لسداد فائدة البنسلفانيين أمثاله الذين كانوا قد استعملوا العملة الورقية متردية القيمة 
لشراء السندات الاتحادية خلال الحرب”2. وكان مقترح وبستر هجوما على البنسلفانيين الذين 
حصلوا على سنداتهم من السوق الحرة. وفي سنة 1784 اقترح أصحاب السندات الثانويين أن 


زعأهل ما ,.5آه؟ 8) عءمعلممموع2مهن) /زانصةط ‏ <- 

:8:149 ,(-1963 ,.18/1255 ,عع للعطصسهت) 
164-65 ,(1972 ,عاتملا باعلط) معلء<ا1 دهز للا .لع ممتماععالا 01 علداة عطا مه د5عغ110 رممد لعل 

علدلا تع [8) ممتقلة لتدعاطة آه عتئا لل :221620 أوعموء<[ ءتإعط 181 عمسبنمل 1981)» 259ر 
231نا1 :كمع 51 «رمعورع طم لكقمه1 ]نا أملاع5] مل عنسلا 01 دع ستصدعءك84 لعتعلدء0 عط1» ,طاعماظ .11 .طنج1 
1987(,37-8 للاناتاخ) 13 لإأعزع50 لمة عنناا انان ما معمم1ا 01 
(1) ورغم أن الوثائق المدونة بخصوص أملاك ويستر التي تبلغ على الأقل 6 جنيهاً من الضمانات الاتحادية لا تعين 
هل كان وبستر مالكا أصليا أم هو مالك من الدرجة الثانية (أي اشترى السندات من سوق المضارية فيها) فإن 
المرارة التي يهاحم بها الخطط الداعية إلى دفع الفائدة لأصحاب السندات من الدرجة الثانية تستئني كل إمكانية 

بأن يكون منهم. انظر المرجع التالي: 

ده لعع؟ 5ع21 ع لارعن) لهالعملاممن) 10 لعمع لزاع[ دعاق ناعن) 01 الانامععة' ,4413 .0م عند ل ناع0) 
.ذذط ,3749 أعع؟ ,(12لمنعتص) 4 مبامعع لجرمعع: ,137 ,رخ علههط «,1786 طععة81 أمفععظ مومآ 
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تسدد كل الفوائد بالعملة الورقية بدلاً من الذهب والفضة بعد تأكدهم بأن حكومة بنسلفانيا 
لن تستطيع أن تسدد لمالكي كلاً النوعين من مالكي السندات فائدتهم بهما. 

أغضب مقترح العملة الورقية ويسير واضفات تكدانف اضليين اخرية فظنا شديداً 
فجفلوا أمام فكرة تلقي فائدتهم في شكل «طوفان آخر من الوعود العمومية» مال قيمتها 
التردي. فأبرزوا أن الحكومة تستطيع أن تسدد فائدتهم بالذهب والفضة ما بقي أصحاب 
السندات الثانويين لا يحصلون على شىء. وقد ولدت حرب وبستر ضد أصحاب السندات 
الالؤوون:البعطن نين كار انراع الشيوون ولجقة عد الظتارية بالسطدات الع فى كما ضري 
«تأخذ ملكية شاسعة من أولئك الذي حصلوا عليها بجهدهم وكان يمكن طبعاً أن يستعملوها 
أحسن استعمال ثم توضع بين أيدي أناس لم يحصلوا عليها بجهدهم والذين يمكن طبعاً أن 
يستعملوها أسوأ استعمال)20. 

وتماشيا مع دعوى قام بها الكثير من المدافعين عن التخفيف من الضريبة احتج وبستر أن 
العلة التي لأجلها أراد مشرعو بنسلفانيا تسديد الفائدة لأصحاب الضمانات الثانويين هي 
أنه هم أنفسهم قد اشتروا سندات الحكومة. ثم قال إن من المعتاد بالنسبة إلى نواب الولاية 
المالكين للسندات أن «يصوتوا لكي يكون مال الآلاف من منوبيهم في جيوبهم». ثم قال 
كلما أقر المجلس تشريعاً متعلقا بالدين العام ينبغي على كل نائب أن يكشف عن مقدار 
استثماره في سندات الحكومة والمضاربون منهم ينبغي ألا يسمح لهم بالتصويت©. 

إن اتهام وبستر للمضاربة في الضمانات قد استمدت الكثير من النظرة الاقتصادية 
للمدافعين عن التخفيف. ثم أعلن أن المضاربين يخطئون عندما يقولون إن التيسير على 
المضاربين يمكن أن ينقص مردود الأمريكيين بل إن العكس هو الصحيح. فكتب «يقال إن 
من يعيش من السمسرة والمضاربة يبلغ عددهم في بنسلفانيا 5000 ويمكن استعمالهم في تحارة 


5 لإقوقظ لأوع )ناه ,تعاواع/اا دز «رععمفماط ممه عله ععط ره لزوووظ طادعء 568 قل » ,ررعاوطء/18 طدداء2 (1) 
بقتطماعل20[تطط) . . .كاءء زطناة عتعطا0 لصة ,كععمقصاط عنتاطيظ ,لإعمه84 كه ممنخدععم0) لصة عمنطولط عل ره 
,2852 ,(1791 

)2( 1010..302-3 


156 


مشروعة أو في الزراعة. إنهم أكثر ضرراً على وطننا من الجراد)(". وقد توقع في سنة 1785 
أنه «عندما يدفع للمضاربين فإنهم سيصبحون دفعة واحدة أغنياء بصورة عجيبة بحيث إنهم 
رعا سيركبون العربات ويلجون سباقات أخرى من الكسل والمتع والترف والتحلل. وتلك 
أمور كانت دائماً ثما يصدم الشعب». ثم احترز وبستر مثل المدافعين عن تخفيف الضريبة بأن 
المبالغة في المطالب العمومية «ترمي بالتخاذل الرطب والقاتل على الاندفاعات الحقيقية التي 
هي المبدأ والمعين الأصليين لثروتنا الوطنية» أي العمل الذي يقوم به المزارعون والحرفيون 
العاديون. كما كان يردد التحذير الشعبي بأن نواب الولاية في حماستهم لإرضاء أصحاب 
السندات يمكن أن يخيفوا المهاجرين الممكنين فيهربوا. فكتب (إن الضرائب الثقيلة على البلد 
ستحبط الناس فلا يقدمون للإقامة في أراضينا» بل إن وبستر انضم إلى المصلحين الجحبائيين 
في رفضهم «الحجة الغبية والمعذبة... (القائلة إن) الضريبة على العمل لها هذه المزية المتمثلة 
في كونها تطور الإبداع لأنها تزيد من الحاجة... وأنها أجود لجعل كل الناس فقراء لأنها 
تجحعلهم يعملون أكثر». ثم قال فبدلاً من «أن تحلد الإنسان الضرورة الخالصة ومهماز الحاجة 
اللاذعة المخيفة» ينبغي للمزارعين والحرفيين أن «يكونوا مدفوعين .بمزيد من السعادة والأمل 
في الحصول على الجزاء)©. 

يبدو وبستر معبرا عن تعاطف أصيل مع دافعي الضرائب المنكوبين في الوقت نفسه الذي 
يستحوذ دون حياء على حجج المدافعين عن التخفيف ليستعملها ضد الفريق المنافس من 
المضاربين بالسندات. إن تبني وبستر أدبيات لصالح التخفيف ليس إلا محرد إشارة إلى مقدار 


7 ,5 .رمخ ,عااء032) قنتمة؟ الإدومدءط , [رعأواع الا طمنداء2] (1) 

283,7 «رلإوووط طامعلاء5» ,رعاواء/171 (2) 
:29 ,كلإووقط لوع0انلا80 ,معاوطء/الا مز «رعءمقصاط لمة غ130 عع[ ده لإقودط طالازك لل » ,رعاواع/1ل1 
7 ,18 .مذ ,عااء32) قلامة؟ الإكممعء2 ,لإ553ع 120105لا3002 , [رعأوع/الا] 
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الباب الثالث: 
الأمريكيون الجوامح 


109 


الفصل الثامن 
«ثورة كان ينبغي لها أن تكون مجيدة» 
الاستفاقة من الأوهام 


خلال نصف العقد الذي سبق تبني الدستور كانت كل تشريعية في الولايات تضمن بعض 
التخفيف من الضريبة والدين مسببة بذلك دون شك اتهاما للنواب بأنهم «كانوا قومايائسين» 
ضمنوا انتخابهم ليضعوا (حاجزا بينهم وبين دائنيهم يحميهم منهم)”". فالنواب المحليون 
يواجهون مثل هذه التهم. وعندما أجل القضاة في دائرة نيوهانوفر من نورث كارولينا كل 
القضايا باستثناء بعضها ئما قدمه الدائنون ضد المدينين أكد أرشبالد ماكلاين أنه يعلم علم اليقين 
العلة التي لأجلها اصطف ممثلو السلطة المحليون الذين يسروا على الدائنين ودافعي الضرائب 
بوقوفهم ضد الدائنين. فقد أخبر جيمس أيرودال في يوليو 1787 قائلاً «والحقيقة هي أنهم هم 
وأصدقاؤهم كانوا جميعاً متابعين لدى القضاء)©. ولم تكن كل هذه التهم عديمة الأساس. 
فالكثير من النواب يقاسمون منوبيهم ماسيهم. فخلال عقد 1780 أغلقت غرفة النواب في 
فرجينيا محاكم الولاية أمام التجار البريطانيين الذي كانوا يريدون سداد الديون التي سبقت 
على الحرب. والكثير من أعضاء المجلس يدينون لدائنيهم من المستعمرين السابقين بأكثر 
ثما يستطيعون سداده. وفي بعض الأحيان حصل المواطنون على تسامح التشريعية استجابة 
لعرائضهم أو لتعليمات النواب©. إلا أن ذلك لم يحصل في حالات عديدة. وحتى لو أن 
بعض الأمريكيين قد اشتكوا من أن النخب السياسية كانت شديدة الطيبة مع المدينين ودافعي 
:7 ,21 مكقلخ ,عاعندههطن أمملمعمع ص1 متستعرتلا «روعل لوث » (1) 


3) 1787 ]0 مملامعبتممن) ادرعلع1 عط 01 ك5لرمععظ] ع1 ,.لء ,لمدسوط :812 م1 ,1787 ,26 /إأنآ مه83/12015 
3 ,(1911 ,.مممن) ,معلاوط علط ,.015 
(2) رسالة وجهها ماكلاين إلى إيرودال بتاريخ 11 يوليو 1787 وردت في المرجع التالي: 
3 ااعلع:][ 5عصةة 0 دمعمد ع1 ,.لع .لمقطاهط ملاوع ض!] مهجآ مز ,1787 ,11 نزلدال ,اأعلعء] ما عمتواعدل8 
.8 ,(-1976 ,.0. لل بطواعاة ]1 زعتهل م ,كام 
01 ع815آ1 عط لسصة 1816 02 أعث 21097 كمعم م00 ع15: :اء2آ )املا ,النمهظ عملا» ,معععاذ 20ه0ل8 .0 (3) 
.268 ,(1986 1211) 6 عتاطنامع]] لإأمدط عط 4ه لقمسنامل «روع1)1ا0ظ عقلاسمهظ2 
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الضرائب فإن غيرهم وصفها بكونها لا تستجيب ,ا يكفي للضغوط الصادرة (من تحت) عن 
القاعدة (الشعبية). 

إن الصعوبة التي يجابهها الأمريكيون العاديون خلال محاولتهم تغيير آراء نوابهم لم تكن 
بدأ أوضح بروزا ثما كانت عليه بحلول سنة 1785 عندما طلب المزارعون في ريف ساوث 
كارولينا من مجلس الولاية أن يعمل شيئاً حول تحارة العبيد الأفارقة. فآلاف السود الكارولينيين 
أبقوا والتحقوا بصفوف الجيش البريطاني خلال الحرب الثورية. وعندما حل السلم استورد 
أضحات الغبئة وخاسنة فى الريقن لاقت الننما لمن إفريقه ا نيديلا من عبيكهم الابقين. 


هج 


لكن الكثير من جيرانهم الأقل ثراء والذين هم بدورهم عاجزون أو غير راغبين في شراء 
العبيد الأفارقة كانوا يخشون من أن ازدهار تحارة العبيد قد يزيد في خطر انتفاضتهم. كما 
أنها جففت المنطقة من النقد السائل. وحسب تقدير أحد المعاصرين فإن الكارولينيين الذين 
اشتروا عبيد أفارقة قد أرسلوا ما قيمته 300000 جنيهاً من العملة الصعبة إلى خارج الولاية. 
وناشد مواطنو الكثير من المناطق الغربية من الولاية المجلس بأن يعلق تحارة العبيد بين ضفتي 
الأطلسي. وووقع كثيرون من الناس عريضة بلغ طولها سبعة أمتار©. 
كانوا قد اشتروا عبيدا أفارقة ويريدون أن يواصلوا شراءهم. فقد أخبر رالف إزار النائب من 
لووكانتروي الذي كان ميالا لعرائض الريف الأقصى ضد تحارة العبيد مجلس نواب الولاية أنه 
«يأمل أنه عندما يعود (النواب) المنتسبين إلى ذلك الجزء من الريف الذي جاءت منه عريضة 
أمضاها 600 اسم بعضهم يشتكون من استيراد العبيد السود, إلى بلادهم أن يحملوا معهم 
قائمة في أولئك الأعضاء الذي صوتوا ضد المقترح حتى يكون منوبوهم على بينة». فنواب 
الريف الأقصى لم يتبعوا ما أشار به إيزار حول هذه القائمة التي قد كان يمكن أن تحتوي على 


1 «ر1787-1808 ,رقضتاممةنت) طأناهذ ضز لنكتلةممناعء5 لترة ع1530 ع داك عط1» ,لإلورظ .5 علع قوط (1) 
601-00 ,(1972 .نامل8) 38 بورمأكلاط منعطاناه5 1ه 


(2) بعد سنتين أنقلب المجلس على نفسه وحظر مؤؤقتا شراء العبيد الأفارقة» انظر المراجع التالية: 


عت 01 عمقطعللام عط لعصصقط لإلمهعوممع)ا لمة لاعذ] لعدرعلاع2 /إ[طامرعد5ة عط رع ةا وتوءنز 0ل 
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وحيث فشلت العرائض والتوصيات في تحقيق المفعول المرغوب فيه ألح المدافعون عن 
تخفيف الضرائب والدين أحياناً على مواطنيهم بالحيلولة دون نجحاح السياسيين العنيدين في 
الاتتخابات. وقد أمل أحد النيوجيرسيين أن يتمكن مشروع الولاية من إدراك الحاجة إلى 
العملة الورقية فكتب «وإلا فإن علاجنا الوحيد هو انتخابات النواب المقبلة»22. وفي يونيو 
7 وافقت تشريعية دلواير على سداد فائدة سنتين لأصحاب سندات الولاية. وخلال 
فصل الانتخابات التاللي «كانت المنشورات العامة تردد الحض على عدم اختيار أي شخص 
ممن اشتروا شهادات أو يدافع عن سدادها ليكون نائبا». وقد استبدل ناخبو دائرة ني وكاسل 
نوابهم وفي جمعية نوفمبر فتبنت التشريعية فعلاً منع الفائدة على كل من حصل على ضماناته 
بواسطة المضاربة©. 


لكن جهود المزارعين للتأثير على الانتخابات اعترضتها عدة عوائق. وفي أغلب الولايات 
كان التحدي الأكبر هو التغلب على الأعضاء المعطلين في الغرفة العليا من المجلس (و تسمى في 


:110 .كمدع لم <- 
,225 لاك «لعللمةن) 01 أعتماواط عع نتامط» لمة 1785 ,27 .امع 20ع1 رممتالاعم ,كمع لاك أعلناوادآ معلمةت 
5181 ع1 ,. كلء رهلامصسندآ نإعمه51 105 200 كصمهلخ4 مهكذتعصسظ علتمآ مز ,1786 ,ك4 بطع لمع" بممتاتاعم 
بةأطصسناام0) 1785-1786 ,21765 أمعوع1مع] 04 ع5نا110 عطا 04 17915نا10 :امتامعةن) طاناهم5 2ه 5لرمعع ]1 
ش 16,2 ,(1979 ,5.0 
ماوع مقط ,1785 ,آ بأع0 ,ءالأ أضعوع7مع1 01 عذناو ممتامعةن) طأنامك صذ طاعععم؟ ,1230 طملة]1 
.5 ,رعطا 1ه .أع0) ,عااعهة0 عمتمء ا 


غ01 0107 ,01 زلعصقع2]آ ,لإعورعء[- باعلا ك0 لإعزاوط عنمل عط1 «رصودع.[ ما عمتلل/لا» /جمعع )نت برولاء1 ىه (1) 

عطا عمعالة بز رذع تنااعة 1 نام/1 أه عتنالناءع لمعم أ0 العررء 20م لمآ عطا مذ رممتترعبرظط ها لعا لطأاعمعنك 

(8[1.,1786 ,مناه -طاع6ة8112) . . . مدمآ مه لإعمه81 آه مماوختصسطظ عط لإط 0ه ,مم غهة1' 4ه عل8/10 
40 

رع131978ع0آ1 02 ملز ,05ز5/ق10100 012 “ضدمأول1آ1 لوءتطموععه81 عط!' ,[ممغلت معصدل] «ممعامصة1» (2) 


65 ,(1788 ,قتطماعء120تط©) معترعصطة أه دعنأهاذ لعازمنا عطا 4ه عاممءط عط 16 لعووع:لل م 
رلإع1101535 عملزه1840 طاعطة2ناط لمة ,عاعمعمدط .2 11315010 ,مقسطكنظ8 ..[ متلن ه01 مذ ,1787 ,2 .املح 
عطا 2ه لصة ,1781-1792 رعتهاذ عنهةنلقاع2آ1 عط 2ه لزاطمسعودة 1ه عدناح8 عط آه دعمتلعععمعط ,.كلء 

480-81 ,(1988 ,.1ع10 ,امه بجعل8) 1792 01 ممنامع حدمت لأهمم خا نطاتاكم00) 

50 دع 1 عماقتة] أعث مذ ,لم1 لمآ راعذ مد 2ه كأمو متمارعن [لممناك لمح ععناخ ما أعذ مظ» 
«... معلاع5-لإأطعاط لمة لع ملصنطط معلاع5 لمتفكتامط]' عم موع]' عطا 4ه عع وعد عط عم ولمنوط ع نل 
05 عاقاذ عط 01 5القآ أكتاط ع1 .متم ,عمتطونن) .(آ مطمل مزءرر1787 ,10 .لاولظ لعدعهم ,165 بطء) 
72 .طنام .عه ,.15آ70 2) عن لواء10 

2:910-12 .(1981 ,.اع2آ رمماع منص الا 
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كانوا أقل هشاشة أمام ضغط القاعدة الشعبية من النواب هي أنهم مختارون من عدد أكبر من 
الناخبين. ومحرد حجم دوائرهم يجعل إبعادهم عن الوظيفة يكاد يكون متنعا في الكثير من 
الحاللات. 


وقد عرف ناخبو ماساتشوستس مدى الصعوبة التي يلقونها في تعويض الشيوخ في 
أعقاب تشريعية 23 مارس 1786 بسبب التصويت من أجل فرض ضريبة قدرها 300000 جنيها. 
فالمعارضون حملوا مسؤولية هذه الضريبة الجديدة لشيوخ الكونحرس وبعد سنة بذلوا جهودا 
لإخراجهم من عضوية الكونحرس. استغلوا عملية استُعملت طويلاً من قبل أكثر المصالح 
السياسية القائمة فنشروا أسماء المرشحين للكو نحرس الذين كانوا يميلون لصالح التخفيف. 
وفي خلال ذلك اقترحت مجالس المدين في مقاطعتي سوفولك وورسستر مؤتمرات ريفية 
لتعيين المدافعين عن التخفيف”2©. وقد اقترح كاتب في صحيفة معارض للضريبة في أكتوبر 
6 أن تجتمع المؤتمرات في كل منطقة مرتين في السنة: «واحدة لتقديم التوصيات لشيوخهم 
وواحدة عند اختتام المحكمة العامة لفحص سلوكهم ليكون بوسعها أن تقضي هل كانوا 
أشخاصاً جديرين بالثقة في المستقبل»©. إلا أن القليل من هذا الجهد كان مثمراً. 


بل إن مزارعي نيوإنجلند الغربية كانوا يواجحهون تحديا أكبر. ففي كل من كو نكتيكوت 
ورود آيلند كان أعضاء المجلس «الغرفة العليا من التشريعية) ينتخبون من ناخبي الولاية 
كلها ©. وفى سنة 1783 أوقف مجلس المساعدين مقترحاً جاء من الغرفة الدنيا برفض مكافأة 
التحويل لضباط الجيش القاري. وفي سبتمبر عقد مواطنون غاضبون مؤثمرا واتفقوا على 
501000 3 5 5 وها 42 59000 2 : 
دعييال مر شححي المجلس لكن الحملة باءت بالفشل©». لكن المدافعين عن التخفيف في رود 
:8.0.7117 ,81111 اعمقطن) ترما لأقم00) عط عرمقع8 وعلعوط أوع 1 نله20 رمنقل/ا تعسسناا' ممدعاعول (1) 
عطا 01 ذ5ملعء0 عط لمة ,مملنوئنة1' ,ذأ القععلع1 نعتاطنامع1 عط عمامععلع8 ,مم8 .8 رعع1]05 
.119 ,(1993 ,ممصن الو8) متام لم00 
67 ماع00 أو عاععا ل200) 2:28 عملجقع 1/13 وعاوعءع02/؟ «رمقروعع5 همه (2) 
6 ,23 .أع19231.0نا0ل ألا تأععترورهن) «ر. 8 ثمل» (3) 
00031) الاعتاء00226) «روعمعممم 04 عاممع2 لعالرعاممء015آ عط مغ ووععللة مخ » ,[«كنمممم8»)] (4) 


1783 ,26 .عنالم 
- 10111503 ,م تعوعم) 1787 ,24 .أمع5 .1ل 171010 ج0111 م ,عد ,غأمع801ا رع زان 
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آيلند المجاورة تمكنوا من التغلب على العوائق السياسية التي تنتج عن دوائر انتخابية واسعة. 
فكيف نجحوا حيث فشل غيرهم من النيوإنجلنديين؟ 

كان سكان رود آيلند الذين يطلبون إصدار عملة ورقية يعلمون أنهم سيواجهون اختبارهم 
الأكبر في بجلس المساعدين الذي ينتخب على نطاق الولاية بكاملها. والناخبون قل ما يعرفون 
أي من المرشحين شخصيا وهم في العادة يكتفون بالموافقة على القائمة التي تقترحها عليهم 
النخب السياسية القائمة©. إلا أنه في ربيع 1786 أقام فريق من المدافعين عن العملة الورقية 
مؤتمرين في جرينويتش الغربية واقترحوا قائمة خاصة بهم. فقد أداروا بشعار «تخفيفا عن 
البائسين» قائمة من المرشحين للمجلس وللنيابات الأخرى في الولاية كلها. وإذا نجحت 
القائمة فوصلت إلى السلطة فسيكون أول برنامج عملها طبع العملة الورقية. 

وتحالف المعارضون للعملة الورقية من سكان رود ايلند ضد قائمة الريف. فقد كان 
نيكولاس براون التاجر من بروفيدنس يعلم أن القليل من مدينيه سيفرضون عليه العملة 
الورقية.بمجرد أن تطبع إذ إن قيامهم بذلك سيحول دونهم والحصول على قروض جديدة. 
ومع ذلك فإصدار العملة سيغير ميزان القوة في العلاقة بين الدائن والمدين. ذلك أنه بالعملة 
الورقية المتداولة إذا هدد براون ممقاضاة أحد زبائنه فإن المدين عكنه أن ينتقم بتهديده هو 
بدوره. وبذلك فقد كان براون مترددا بين قبول فائدة سنداته من رود آيلندأو أصلها بالعملة 
الورقية». وقد كان مقتنعاً بأن إصدار العملة سيقضي على اقتصاد الولاية. 


110-11 .مم ,19 ترعا! ر(.ممناك مسملامععتم) < 
1918 .طنام .عاءه) 1775-1818 ,17132516108 10 ألاءلاععمممن) ,الععسسط .ل لمقطء1؟]1 
124-297 ,(1963 .0ن ,11100100 
20150 ) 1763-1788 ,نوع لتعدسم لمقدم ل ن!70ع1 مز عدنام ععممنآا عط] ,متهلة عتعصنا1 ممىاعول 
:180-82 ,(1967 ,.عو الا 
عدا /0[010035اع1 عطا +150 354001112108 5 أالاعتاععممهن) الإأرعط 1[ عوع0آ ,1ل ,أعنا8ظ لتقطءني][ 
1980(,307-9 ,.عممن) ,ممغع341001) 
لالمضمع8 لسة ,تملع تاع]1 ,كعغنامط 011 187011102357 عط1» ,لمقطادوه02 لعع1 معطمعاك 
210-11 ,(1989 رفقع تطعتلا 01 نإاأورعا1منا ..وكثل .([آ.ط2) «1765-1800 ,أناءناعع0 000 متعاموظ مذ 
.2259-5 

16,566 .اطع ,رعاعتممعطن) كعنهاد لع11منا «روعدمععرظ 01 رع تسنلة > (1) 

(2) رسالة وجهها جيمس مانن إلى براون بتاريخ 9 جوان 1786 وردت في المرجع التالي: 

108 ,9 عع2010 ,367 عدهط0 ,ذرعم 22 لامع ,1786 ,9 عمال ,مامح8 ما عمتممدكلة دعدرول 
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فاستعمل براون شبكة علاقاته في رود أيلند كلها للحصول على معلومات حول قائمة 
الريف بل إنه قد مح بأن يكون له يد في القائمة التي تحمل اسم «قائمة الأشخاص الحاضرين 
الث أبل أ. جرينوتش)22 للإفادة منهم. وقد بلغت مساهمة الناخبين عددا قياسيا فاتتخب 
أغلب المعينين في قائمة «نواب الريف» وكذلك أغلبية للغرفة الدنيا من المرشجين المدافعين 
عن العملة. ول يضع المجلس الجديد الوقت فأمر بإصدار ما قيمته 100000 جنيهاً من العملة 
الورقية التي يمكن أن تستعمل ليس لسداد الديون الشخصية فحسب بل وكذلك لسداد 
ضرائب الولاية والاتحاد. كما أجل المجلس سداد الضرائب التي فرضها سالفه تحاوبا مع 
طلب الكو تحرس الملزم يتاريخ سبتمير 1785. 

برهن المدافعون عن العملة الورقية.مما نظموه من قاعدة شعبية في الولاية كلها أنهم يفهمون 
المسألة التي دافع عنها جيمس ماديسون سنة 1790: «إن تواصل العواطف والأفكار العام في 
جسد الشعب مثل الصحافة الحرة والوضعية المتينة والطرق الجيدة والتجارة الداخلية إلخ.. 
يعدل مفعوله مفعول تضييق المدار الذي تعمل فيه الحكومة)©. لكن هذا الجهد لم ينجح إلا في 
رود آيلند الولاية الأصغر من الكنفدرالية. أما في غيرها من الولايات فإن حملة المدافعين عن 
التخفيف لم يكن مسارها بالفاعلية نفسها. وبالفعل فإن المزارعين الذين تدخلوا في السياسة 
أحياناً آل يهم الأمر إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة إليهم. ففي 1783 كان جماعة من مواطني 
منطقة بادفور في بنسلفانيا قد حاولوا إخراج نائبهم فلم يفشلوا يوم الاتتخاب فحسب بل 
أدانهم القضاء بجنحة القذف©. 


وحتى في الولايات التي يسرت فيها التشريعية على المدينين ودافعي الضرائب فإن الكثير 


.108 رودعم 23 مم8 ,5 ععل201 , 277 مط «رطعا جامععر0 8 .امك 30 امعوع كومومع2 05 أ15آ» (1) 
ةلا ما ,[1791-929] «,امعصصمرة0087) مه مملدلطا 2 ]0 ع2زذ عطا 01 ععمع نا م[» رمه813015 دعدرول (2) 
,(-1962 ,ممقوعتط) نزعنتهل ©) ,5آ/ 17) موؤ5ل8130 5ع352[ ]0 ورعموط ع1" ,605 ر.لة أء «سمكمتطء)ن1] .1 

14159 
56-93 رع[ ا[طتناوع] عط عم تدمععلع]1 ,مامرط 
0037601 01 110165 ' 3512015085 3235[ :لمتمام0 عتاطنظ كه د5ع1)3لمط عط[ » , ممطععط5 .ىم ومعء 00/1 
614 ,(1992 .غ]06) 49 ,وعد 310 310 /(ا» 
.175-76 «روه)نآهلع]1 عط ملا عصالاز1» رومغأيه8 (3) 
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كان يعتقد أن التخفيف لم «يصل إلى الحد الكافي)7". والكثير من المجالس تبنت تشريعاً 
يسمح للمدينين بأن يسددوا ديونهم بأملاكهم بدلاً من العملة الصعبة. لكن هذه الإجراءات 
شهر بها باعتبارها غير موفية بالغرض©. وفي منتصف عقد 1780 طبعت سبع ولايات عملة 
ورقية. ولكن حتى في أغلبية هذه الولايات كان المدافعون عن العملة يشتكون من أن المجلس 
لايقوم إلا بالقليل من أجلها©. ففي الكثير من الحالات اعتبرت كميات العملة المطبوعة قليلة 
جداً بل أكثر من ذلك فإن أربعة من التشريعيات التي طبعت عملة ورقية لم تختر أن تجعلها 
«وسيلة دفع (عوض) +ه06جع1» نافذة المفعول قانونياً. وهو مالو حصل لكان يقتضي أن 
يقبلها الدائنون بحسب قيمتها الاسمية©. ولم يكد يمر عام بعد إصدار تشريعية بنسلفانيا ما 
قيمته 150000 جنيهاً من العملة الورقية حتى أوردت صحف فيلادلفيا أن «عرائض موجهة إلى 
التشريعية تدور في منطقة بوكس من الولاية وترجو منها الزيادة في كمية العملة الورقية وأن 
تحعلها «وسيلة دفع (عوض)» قانونية». ولم يكن معروضاً للقروض إلا ثلث العملة (والبقية 
يصرف لتسديد الفائدة المستحقة لأصحاب سندات الاتحاد في الولاية) وهو ما جعل مواطني 
بوكس ودائرة لانكستر يصفون إدارة القرض بكونها «شديدة الصغر ... فلا تستطيع أن 
تحقق التخفيف المناسب)©, 

إن انتصار الأمريكيين الباهر على الإمبراطورية البريطانية-أقوى أمة عرفها التاريخ أبداً- 
غمرهم بالأمل في المستقبل. ولكن هذا التفاؤل ترك مكانه لليأس في منتصف عمد 1780. 
فقد نطق أصحاب عريضة في دائرة برنشفيك من فرجينيا باسم المزارعين في كل مكان 
عندما ادعوا في 1786 أن «العامل الشريف الذي يمهد الأرض بعرق جبينه يبدو إلى حد الآن 


1786(,287 .أمع5 آه عاءعء/<7 0ه2) 2:24 عمنامقع 8/12 تعاوعءنر80الا «ر ماع12 سه1» (1) 

01 أ1دع اده تصدمهن) عطا 01 كاصة]أطقطم][ عط أه أعتلدهن) عطا ده كعاتقصسع 1 عمرهك» ,زعم انط /الا دمذ8/1111ا] (2) 
“1 لعطمعا5 مز ,(1786 .عء2آ1) «. . . كأكنامن) [01613نال عط 01 عمتااذ عط]' عمتام نممعامآ[ مز كاأعكباطء713553 
:17 ,(1957) 66 دع متلععء220 ذذخ «رمه1[اعاع 1 '5/إ58 320 علاط /الا مرد1 !7/11 ,:0[» ,.لء ,لإعلانك 
6 ,6 .أمع5 ملإتناععء 1 ععتطوم ةط بجعلا «,/للة1ايهمم11» 

.6 ,29 عمتال مستامعةن) طأنا50 01 عااعة0 5136 «رطمارا جواعرذ» (3) 

501 1786,20.31 ,20 .طع1 رمملالاعم ,ركمعمتاك لإأمنا0ن ععاوعط0 (4) 

1786 ,17 لإلدال ,عناعجة0) برعوع8511001 ,عمناعنغهل قتطماعل2انطط (5) 
«,000ناأملاع؟] عط ملآ عمالا1» , ممتتامظ مزلم أمنان ,23,1785 .طعط ,ب ممنناعم ,كمعمتاك لإأمنام0 ععأموعءممقآ 
182 
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الوحيد المعذب من الثورة التي كان يد ينبغي أن تكون محيدة والتي لم يحصد ثمراتها إلا من 
لا يستحق)”"©. وقد بدأ عدد متزايد من الأمريكيين يتساءلون: لعل وضعهم تحت حكم 
البريطانيين كان أفضل. فبحلول 1785 تساءل جون ريد من ماساتشوستس «ألم يصبح الكثير 
مضطهدا مائة مرة أكثر مما كانوا أبداً من قبل البريطانيين سابقاً؟6©. وبعد ذلك بسنتين لاحظ 
المحامي دواد داجات أن «ضرائب الولاية الثقيلة» دفعت الكثير من المواطنين للتساول: 
«هل هذه هي الحرية -وهل هذا هو الاستقلال(؟)...كم كانت سنتا 1772 أو 73 أفضل»©. 
وقد اقترح المدافعون عن التخفيف في ولايتي ماساتشوستس وفرجينيا كلتيهما تكوين لجان 
مراسلة-وهي خطة عمليات استعملها الوطنيون ضد البريطانيين9» 

إن المزارعين في نيوإنجلند الشمالية وجدوا طريقة جديرة بالملاحظة للتعبير عن خيبة أملهم 
من محرى الأحداث التي آل إليها مآل الثورة. فالعشرات من مجالس المدن في ينوهامشاير 
وماساتشوستس قررت بألا يكون لها تمثلون في اجتماع مجلس الولاية المقبل. 

وفي كلتا الولايتين الموجودتين في أقصى الشمال كان أعضاء المحكمة العامة يتقاضون 
أجرهم من دافعي الضرائب في مدنهم وليس من خزينة الولاية. فكانت حالس المدينة في 


نآلا ,1786 ,28 .]ع0 ,مهتاناعم ,كمعجتاك لإأدناه00) عاعزاكمنوظ (1) 
69 ,(1988 ,علعملا بعع[8) مه1ااعطع8 5* نإدط5 ,عععء] ل[ممرهم أرعط 0 ]1 
مدع عمسم عطا لصة دعتاتاه0 ععتطدوم سقط برعلة :ممكتمقن1إطنامعظ مل امعمدعمءاظ ,اأعلمة»طط .8 عرول 
183 ,(1970 ,.8/255 رعع708طصة 0 ) 1741-1794 ,مهنا اماع18 
11خ[ «,قامة؟ الإكممع8 ععمعلوعمع120-)05 طلز لإعمعع ناكم[ لدعنظ :لء0105) 15030 م» ,ممانام8 نإرع]” 
7 (2000 .عع10) 87 
«رهم أن[ ملاع]1 عط متا عمالز1» ,ممانام8 

73-74«بوه1ااعطع 18 *دنإوطذ5 روععء1 مز لعامنان ,لم82 (2) 
010ع6: ,1025اناعم 20076 اكاعء1 1784 ع7نال[-/إ842 ,1783 ,10 .لامل8 ,مملاتاعم ,كمع متاك لإأمداه0) أامععز 
374 عتمقء ,5 اء6: ,آنآ رتم منامرع 
7 21 هقل8ة ,رعتاعة0) عأدزاءةن) «, . . . التالة غطا 4ه بصم)اؤذ 11 عط]» 

-ناع]8 ]0 لإألن) عط ها ,مع5نا10]!-عسماأععاة عاعلرظ عطأا م1 لم26 نامممعظ ,ممنلخة0 مث ,1أاععقع103 123110 (3) 
14 ,([1787] .لمن ,مع لاوط لاأعل8) 1787 .للخ ,لإأنال 01 طمسسوظط عط مه ررع ج11 
.6 .]215 لإأنال ,مك15 الله 82111201 320 [قمعنا10 لهل ناية81 «ردع ج01 نل 

7 ,29 .عناط رعاعتدمعطن) أمعلمعمعل1]12 قتمتمءا/ا «رمممدع]1 منه[اط» (4) 
0 آ0 عاعء/ .]15) 2:27 عساتمقع 78/12 تعاوعء 102 ,1786 ,26-28 .أمع5 ,متام امن لإألنام0) ععاوعععم/لا 
11563 
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الكثير من الحالات تخفض من الانفاق في زمن العسير بالاستغناء عن الممثلين. إلا أنه في ربيع 
6 أصبح الاستغداء عن المشرعين أمراً مختلفا: ضار قراراً سياسيا»). فقد كان بوسع المحكمة 
العامة لماساتشوستس أن تسمع الكثير من أهل الريف يقولون (إذا ذهب ممثلنا إلى المحكمة 
فإنه لن يقدم لنا أي خدمة: لأن ما يدافع عنه من إجراءات لن يتم تبنيها)0©. وقد لاحظ 
ناشرو صحيفة «عين هامشاير» في أبريل 1787 أن الكثير من مالس المدن قد «قررت عدم 
إرسال ممثليها الحضور محاكمات المحكمة العامة». والصحيفة تنسب هذا القرار إلى الانتشار 
الخارق للعادة للاعتقاد بين المزارعين بأن النواب لا يقومون بأي شيء ((عدا الجلوس على 
أدبارهم وأكل المؤن» وهم بذلك يزيدون» في مصاريف الولاية دون تصور أي وسيلة للحد 
منها0). 


إن الفشل غير المنتظم لمدينة نيوإنجلند في انتخاب مشرعين خلال الفترة التي تلت الحرب 
مباشرة قد اعتبر من إنحازات اللامبالاة. لكن سكان مدينة مثل لودن في نيوهامشاير التي 
صوتت للاستغناء عن التمثي في ربيع 1787 يصعب أن يعتبر أهلها فاقدين للحزم. فلودن 
أرسلت ممثلين إلى الكونكورد لتشارك في مؤتمر احتجاجي في دائرة روكنجام أقل من سنة 
قبل ذلك وتعليماتها لهم هي بأن يطلبوا «مصرفاً للعملة الورقية». كما أن مدناً أخرى من 


م) امعمعلنء5 أدعتامقظ 15 لمرمء1 ,كأأع5ناطءة714355 ,تعاوعء17/07 01 نم)115ط1 ,مامعمانآ سوتلارل/لا (1) 
,تعاوعع1/07لا) لاخ نا0) تعاوعع17/07 01 نورما115!طآ عطا 0) عمتاداع]1 5عع110]1 وناماعة/؟ طغز/الا , 1836 ,رع ررعامء5 
:132 ,(1837 

عااطنامع1 ممعتتعمة عط ]0 كمزأوكءن) عط لمهقلمداومظ ما مملهةامعدعممع1 لدعنتاه رعلمط .غ1 ل 
,(1966 ,021005آ) 

05 عاعع/ 2520) 2:37 عماجقع 113 تعاوعع 1/02 «رعاممء عطا ما 5ك5ع001م» ,1زنا00) لأوتغرء 0 كتأعؤتااع 81355 (2) 
444 ,(1786.ع106 
5 ملألا هذ ,1786 ,19 .]ع0 ,عاعتمقتطن) أمعلسعمعلم1 ,11 ,لكعصسكة ععط15ة1] «دناأنارظ كلالصدال 5لالعنارآ» 
.1:46 ,(1983 .100 ,كتأ0مهقصة1له1) فعسم طاعذ نإ5 لعطكتاطن 5ج دعسم معطواط 1ه لملا ,.لء رمعلاف 

7 ,13 عمرث ,لاد علوم سد وعل8 رعمأاعغهل طأناممو روط (3) 

0 عاعء7 220) 2:37 عمتجوع ه11 رعاوعءع :78/0 «رعاممء2 عط 0 ووع للم » ,كناه0) لتتعمع©) كاأأء5ناطع 1313558 
:444 ,(1786 .ع106 

ع .كله ,علطه نا" لإاامه2آ لمة أمططة ئلا ./الا مز ,1786 ,1 .أء0 ,لماع متطكة/1ا 10 ,.ىل رعم] بممعل[ 
,(1992-97 ,.ه8؟ رع[ !الاوع اه 1مقطت :.0[15؟ 6) ك5علرع5 دم نه 7علع0021) ,رماع متاطكة/1ا ععرزمع0) 01 ورعموط 
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هامشاير اختارت أن تكون ممثلة في مؤتمرات الاحتجاج لكنها لم تفعل في التشريعيات©. 

تبين أن مسألة هل ينبغي انتخاب نواب في المجلس أو لا ينبغي في الكثير من الحالات 
مسألة تؤدي إلى الفرقة بل هي قد أدت كيمبردج في ماساتشوستس إلى القيام بخطوة نادرة» 
خطوة نقد المدن التي اختارت «أن تحجم عن إرسال ممثلين دستوريين»)©. وفي أماكن أخرى 
فتحت هذه العملية الباب إلى انشقاق في صفوف أهل المدن. ف«منتخبو) مدينة مارلبورو 
(بجلس المدينة) بهامشاير كانوا على درجة من الحماس لإرسال ممثل لدورة تشريعية 1786 
بحيث انتدبوا فانيوس فارار ليتجول على صهوة فرسه فيطوف يومين كاملين حول المدينة 
بحثا عن التواقيع على عريضة لصالح تمثيل المدينة. إلا أن مجلس المدينة مع ذلك «(صوت 
لعدم بعث ممثل». وفي 1785 و1786 أقدم أصحاب الأملاك في ديرفيلد من نيوهامشاير على 
خطوة غير معتادة بإرسال عريضة للتشريعية من أجل العملة الورقية. وقد رفض الطلب. وفي 
ربيع 1787 اقترحت جماعة من سكان ديرفيلد أن تسحب المدينة نائبها. ف«المتتخبون ( مجلس 
المدينة)» رفضوا في البداية دعوة لمجلس المدينة لمناقشة المسألة ولم يستجيبوا إلا بعد أن تلقوا 
عريضة موقعة من الكثير من سكان المدينة. وفي المجلس صوتت مدينة ديرفيلد ضد تعيين 
نواب لكنها غيرت رأيها بعد أسبوع©. 

ومثل هذه الانقسامات أصابت مدناً من ولاية ماساتشوستس. ففي 15 مايو 1786 
صوتت مدينة بوكستون ب«أغلبية كبيرة» لعدم إعادة إرسال نائب الولاية الحاللي حزقيا وارد 


بقأطماع20 لتطط) علغةظ8 لأقماطا كمه ناناه/اع]1 مقع ترعمرة عط1' :نمه 1ااعطع] :5525 ,8125035 ..آ لتدممعآ (1) 
:144 ,(2002 
,1787 ,10 .ك8 ,1787 ,16 بطع ,1786 ,19 (13/ة ,كعسصنتاععم وباه) 101 كأصفسةا رمعماععاء5 دملنامآ 
,160105 1011/1 0011ناممآ , [1787 ,24 .3/35 , 1787 ,3135.5 ,1786 ,1 عصنال] ,عمناعع12 وبلاه) م0لنامآ لد 
.81151 ,1:281-89 

01 علععلا .]15) 2:18 عمتمقع 812 «عاوعء02// مز ,1786 ,24 لإآدال ,5ع /اأو5ع1 ,ع متاععمر وللاما ععل1«طميدن) (2) 
21 ,(1786.عناظ 

3 7/1351501010813 ,1787 ,2 .ترش ,1786 ,19 .أ00 ,1786 ,17 .8135 ,عستاععمر ملام طعدامءهط5 813:1 (3) 
:1151 ,263,272 ,2:252 ,105معع18 
.28 كقلاث ,1787 ,20 .5آ/ة ,31,1786 .ع0 ,1786 ,6 عضنال ,26,1785 .أصء5 ,عمتاععم دباما ل1علزعء2آ1 
:آذ !8 ,187-94 ,181-82 (:1) ,كل تمعع]1 سبجه1' لاعلوعع2آ] , 1787 
5 ا:قاعمة23 1031/8 ,.له ,7070تصقط .الا عهمدكآدذ ,1786 ,6 عقدال رعضتاععم صبرم) 10ع20عه0آ1 
11:488 ,(1882-84 .آلآ ,ل7معدهمن) ,.ك5ا0؟ 3) ععتطومصسدط باعل8 مز دم/اه1' 0 عمتاماء ]1 
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على كرسي في غرفة النواب». وفي ربيع 1787 علمت أبيجايل أدامز التي سافرت إلى لندن 
لتلتحق بزوجها الدبلوماسي من أختها ماري سميث كرانش أن بعض جيرانها من براينتري 
غاضبون من علاج حكومة الولاية لثورة شاي وأنهم يريدون دعوة أيبنازر ثاير نائب المدينة 
للعودة. وقد أخبرتها كرانش أن «حزب شاي ليس بالحزب الصغير في براينتري. فقد دعوا 
إلى اجتماع مجلس المدينة حوالى أسبوع بعد منع ثاير من حضور المحكمة العامة لكنهم لن 
يستطيعوا الحصول على تصويت)2. 

إن الاستسلام النضالي للقدر في بعض مدن مساتشوساتس يمكن من فهم أحد أهم أسرار 
ما يسمى بالفترة الحرجة أي نصف العقد الذي سبق تبني الدستور. وفي مارس 1786 صدمت 
تشريعية ماساتشوستس دافعي الضرائب في الولاية .مقدار من الضرائب وصل إلى 300000 
جنيها. ولم يكتف المزارعون برفض سداد الضريبة الجديدة بل احتجوا ضدها وضد غيرها 
من الأعباء بغلق الكثير من محاكم الولاية. وهو ما يضع السؤال التالي: إذا كان الناخبون 
بهذه الدرجة من الغضب بخصوص ضريبة مارس 1786 فلم لم يستغلوا انتخابات ربيع 1786 
ليخرجوا الحاكم والنواب والشيوخ المدافعين عن الضرائب؟ لماذا لجأوا إلى السلاح بدل 

وفي الحقيقة فإن الكثير من المدن غيرت نوابها في ذلك الربيع وقد أخبر جورج رتشاردز 
مينو كاتب غرفة النواب للمدينة أنه رأى «عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة» في دورة المجلس 
التي انعقدت أواخر مايو 1786. كان سياسيو ماساتشوستس المعجبون بالمجلس السابق لكونه 
كان متشدداً بخصوص الضرائب والدين الخاص يخشون من أن يلغي المجلس التالي قراراته. 
وقد أخبر صموئيل هنشو ناتان دين قائلاً «سمعت أن تغييرات كبيرة حصلت في نيابات 


32 عستمقع 1/13 تعاوعع ه70 ,1786 ,30 .أع0) رع الأقامءوع1مع1 10 كممتأءتكاكما ,عمتاععم ماما ممغجروط (1) 
7 ,(1786 .ع810 04 عاعء؟ .200) 
5ت ,. كلك ,. 21 أء 12710ع1]نا8 .11 مقطائزا مذ 1787 ,9 .طعظ ركمتملة لتدعتطهة مغ عمدت طالمدك حند كلل 
:463 ,1963-1 ,.81355 ,ععل7طصسقن) زعاهل مأ ركآه؟ 8) ععمعلمممدع مم0 لإللصةآ1 
رع كامتو8 01 منزه1' عطا1ه كلرمععظ1 ,لع ر5ع)82 ,رخ أعنالمة5 صل 1787 ,29 .قل رعمتاععم ماما ععامتهر8 
.569-70 ,(1886 ,.14355 رطماملصةخ]) 3 0 1640 
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الريف. وأنتظر أن تكون العملة الورقية وقرارات جعلها وسيلة دفع قانونية مسائل كبيرة 
وشعبية في المحكمة العامة الجديدة». كما أن كاتبا من نيو هامشاير أخبر بأن ناخبي الولاية 
في انتخابات مايو 1786 «قد أحدثوا تغييرا كبيراً في هيأة النواب بالنسبة إلى الدورة المقبلة بأمل 
أن تصدر التشريعية وسيلة (دفع) ورقية)0©. 


أما معارضو تخفيف الضريبة والدين فلا داعي لأن يتحيروا. فحتى لو أن الكثير من مدن 
نيوهامشاير وماساتشوستس هزموا نوابهم المعارضين للتخفيف في انتخابات ربيع 1786 فإن 
سعيهم سيلغيه سعي مدن أخرى عبرت عن غضبها من سياسات التشريعية الجبائية والنقدية 
بسحب نوابها كلهم. فقد حضر اثنان وخمسون نائباً في دورة الصيف من سنة 1786 لغرفة 
نواب ماساتشوستس أقل ممن حضر في الدورة السابقة. وكانت نزعة الغياب أكبر خاصة عند 
الأعضاء الآتين من الغرب الذين بلغ طول تغيبهم حد ثلاث سنوات. وفي نيوهامشاير كذلك 
فإن المدن التي قررت أن ترسل نوابا جددا كان يمكن أن يكون لها تأثير -باستثناء أن بعض 
المدن الأخرى لم ترسل أحدا. إن التشريعية التي انتتخبت في مايو 1786 بدلا من أذ تخفت 
عبء الضريبة التي فرضتها التشريعية السابقة زادته ثقلا©. 


؟ع12 نالا مهزووعععق , وزع م23 0306[ قط ]112 ,1786 ,10 عننال رعمه0آ ممط)دآاظ م )أممزكلة ولمقطعن8 ععروعء0 (1) 
/2)5 126 نا11118/10226/100ط/ع018. طأعقدع165/ا111021م. 00/10 الإأعزع 50‏ لوعترماذدزا1 إعلرعاء8 .7522 
(صغط 5/7522معنام] 
لإعماتط/الا مذ 0160نان ,نآ ,كعم ع020آ مقطادا8 ,21,1786 '(7/12 رعمد”آ مقط)دا8! 0غ تاقطومع1] اع ناصردك 
01 لإااورع/المنا ركأوعطا 5 ععأئ2م) «1780-1789 ,كأأء5ناطءع113553 01 5عءمقصاظط عاذ عط1[» روع82 .1 
3+ ,(1948 ,لمأاكومع15/الا 
1756 ,25 /إ843 ,عناء022) عتلطوم سوط جرعلا «, وناع 5ن ل[» 
-1786 ,تعتمساظ ةذ [ت/الا أه 5رعناعآ» ,1786 ,17 ,9 ,6 عمنال ,.؟ل ,تعصنطط أعنممدذ م معصساط صسدن اكلا 
805)01) 1906-1907 ,5م0لاع1'2052' ,21 .5م05 لدع 1[طناظ ركااء ختاطاعة8/1355 01 نإأعاء50 اهنمه001) «,1787 
19105 

لآ ,205:6:46 ,كام 15305611 م1012 ,1787 ,19 باع" ,رممتاتاعم رعقتاعع22 وللام) ع#تاطعمنائآ (2) 
. . . عتتطوم صف بوعلظ3 1ه كلها ,.كلء ,كلدع)غء54 ممكتسوط بضصمعاط لمه عم1اعطعاة8 سقص 1 لنذ معطام 
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225 «1785-1787 ,5ع اناه 0هة ععممة8 لمماوممظ بعاظ عط1» ,اممعطومع11 0ل1دمه<آ لتقطعنع 
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هكذا فيوماً بعد يوم تزايد عدد المواطنين الذين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن التحدي 
الأساسي في السياسة الأمريكية هو اكتشاف سبيل للتخفيف من شقاء الكثرة (المدينين ودافعي 
الضرائب) دون الإضرار »مصالح القلة (الدائنون وأصحاب السندات». وكان ثمة في الواقع 
ثلاثة سبل للقيام بذلك. 

ازدادت حدة كلاً الصراعين» صراع المدين والدائن والصراع الذي يتناطح فيه دافع 
الضرائب وصاحب السندات يسبب النقص في كمية النقد المتداول. وكلا السجالين يمكن 
أن يصبحا أقل مدعاة للفرقة في الاقتصاد الأمريكي لو استطاع أحد أن يوقف بنحو ما نزيف 
الذهب والفضة. وماظل الأمريكيون يستوردون أكثر ما يصدرون فإنهم سيكونون مضطرين 
لدفع الفارق بتصدير العملة الصعبة لنظرائهم من تجار ما وراء البحار. والحملات الساعية إلى 
إزالة الفارق السلبي في الميزان التجاري بتشجيع «العمل المنتج والحياة البسيطة» لم تقدم 
الكثير من النتائج الملموسة”2 بل إن المواطنين لم يستطيعوا حتى الاتفاق حول من السبب 
في تهديم الاقتصاد بإنتاج أقل مما ينبغي أو باستهلاك أكثر مما ينبغي: هل هو دافعو الضرائب 
أم المدينون أم أصحاب السندات أم الدائنون. ثم من ناحية ثانية لا أحد يقبل بالتضحية 
غير اللازمة إذا كان الفارق التجاري يمكن أن يسدد باستعمال ما سيسميه الاقتصاديون 
لاحقاً «الأرباح اللامرئية». فالدخل من تحارة النقل العالمي يمكن أن يجعل النقص فائضا. 
وخلال هذه السنوات كانت الكراييب والنقل البحري خاضعين لأسياد أمريكا المستعمرين 
البريطانيين القدامى. فلو أمكن نقل بعض التجارة من سفن بريطانيا إلى سفن أمريكا فسيتمكن 
الأمريكيون من حل خلافاتهم الداخلية على حساب أعدائهم المحدثين. 

لم يكن من الضروري للولايات المتحدة أن تسيطر على كل طرق النقل البحري. فلا 
يحتاج التجار الأمريكيون إلا للمطالبة بقسط أكبر من التجارة بين موانئهم ومزارع السكر 
في الكاريبي. فلما كان الأمريكيون الشماليون مستعمّرين بريطانيين كانوا يؤدون دورا 
رئيسيا في إمداد أصحاب العبيد بغربي إنديز بالحبوب والحيوانات والسمك والمنتجات 
الغابية مقابل المشروب الذهبي (المولاس) ومشروب الروم. والربح الحاصل أثرى التجار 


.6 ,23 026[ ,للناعوع1/ة 12أمه ؟ الإمصمعء «<رن )15 لم1 م لمعمظ همه (1) 
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إثراءه للمستعمرات (التي هي) بلادهم. إلا أنه في يوليو 1783 منع المستشار البريطاني الخاص 
أمريكا المستقلة حديثاً من إرسال سفنها إلى ممتلكات البلاد الأم التي كانت تستعمرهم أي 
إلى الكاريبي. 

تمكن الكثير من ربابنة السفن الدواهي من الإفلات من أوامر المستشارية لسنة 1783. 
فإحدى الحيل الشعبية كانت تتمثل في الاستناد إلى عادة قليمة تسمح لسفينة بحاجة إلى 
المساعدة أن ترسو في أقرب ميناء حتى لو لم تكن مرحبا بها فيه. ويمكن لقارئ ساذج يطلع 
على صحيفة كارييبية في عقد 1780 أن يستنتج أن الأمريكيين كانوا صناع سفن مائعين لأن 
سفنهم كانت بصورة مستمرة تطلب اللجوء إلى الموانئ البريطانية في جزر السكر. لكن هذه 
السفن لم تبدُ منكوبة البتة إذ هي كانت تفرغ شحناتها وتشحن غيرها. لكن تحارة الحزيرة 
لم تقترب قط للمستوى الذي كانت عليه قبل الحرب. وأحياناً كان ربابنة السفن البريطانية 
ومندوبو الزبائن يدعمون أوامر 1783 ما يؤدي إلى حجز الشحنة الكاملة للسفينة الأمريكية 
وبيعها وحتى الحجز السفينة وبيعها هي بدورها (والضابط الذي يحقق ذلك يحصل على قسط 
من العملية). وقد طلب جون أدامز السفير الأميركي في لندن ملحا من الحكومة البريطانية 
فتح موانئ الإمبراطورية للسفن الأمريكية مع علمه التام بأن كلماته ستتلقاها أذن صماء 
إلى أن تسندها القوة. والطريقة الوحيدة التي تستطيع بها الولايات المتحدة كسر الاحتكار 
البريطاني لتجارة الكاريبي هو الانتقام باستثناء السفن البريطانية من الموانئ الأمريكية حتى 
يتراجع البرلمان والمستشار الخاص. إلا أن الكونحرس .ممقتضى بنود الكنفدرالية ليست له أي 
سلطة تخول له تنظيم التجارة. ولحاجته الملحة لهذه السلطة التي تخوله إجبار بريطانيا على 
فتح موانئها للسفن الأمريكية طلب الكونحرس من الولايات أن توافق على تعديل يضمن له 
هذه السلطة. وقد وافقت أغلب التشريعيات لكن حركة مراجعة البنود التي تشترط الموافقة 
بالاجماع توقفت. وبذلك فقد بقيت التجارة بين الكاريبي البريطانية والأرض الأمريكية 
احتكاراً بريطانياً بالقوة©. 


52-95 ,(1973 ,.هآ ,ع8 1011 2100 8) 021 اننا كوه 
- وعارعصة لمقتدمدرعء؟ 1ع[ مأ لإسمصمعظ8 ادوع ناه تعتاطنامع8] ع لالأكبراط عط]' بومنعء84 .]1 بوعرد[ 
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وهناك طريقتان أخريان لعلاج الصراع بين القلة والكثرة. وكلتاهما كانت حلاً لأحد 
المشاكل الأساسية لعقد 1780: حاجة الحكومة الاتحادية إلى ما يقرب من مليون دولار سنوياً 
لخدمة الدين الخارجي والداخلي. وكلتا الطريقتين تعد بإرضاء أصحاب السندات من دون 
وضع عبء غير مناسب على دافعي الضرائب. 

إن بنود الكنفدرالية لا تخول للحكومة الاتحادية سلطة فرض الضرائب. فاقترح الكو نجرس 
سنة 1781 تعديلا للدستور يسمح له بفرض 5 في المائة رسما جم ركيا على كل بضاعة مستوردة 
تدخل البلد. وقد تم التصديق على الخطة من قبل كل ولاية عدا رود أيلند. وفي منتتصف 
الجهد الذي كان يقوم به الكونحرس ليتغلب على صمود سكان رود آيلند تراجعت فرجينيا 
عن موافقتها فوئد التعديل. وفي سنة 1783 حا ول الكو عريل ثائية طالا ذه المرة كيراتت 
مباشرة (على الملكية والنفوس) وكذلك رسوماً جمركية. لكن تعديل الضريبة المباشرة فشل 
بسبب عدم الحصول على الااجماع المشروط. ومن ناحية ثانية وافقت كل ولاية سنة 1786 
على الرسم الجمركي. لكن نيويورك آخرة الولايات موافقة وضعت شروطأ لقبوله اعتبرها 
الكونمرس غير ممكنة القبول. وبذلك فإن حكومة الكنفدرالية لم تستطع البتة فرض رسم 
جم ركي . 

لماذا حالت رود ايلند ثم نيويورك الحملة من أجل الرسم الجمركي الاتحادي؟ من المفهوم 
بصورة كلية أن القبول برسم جمركي اتحادي كان سيحول دون هاتين الولايتين وغيرهما من 
الولايات وفرض رسوم جمركية هي بدورها على البضائع القادمة إلى موانئها. وقد تبيين رسم 
نيويورك الجمركي بصورة خاصة ذا مردود كبير لأن ميناء نيويورك كان مرسى جل البضائع 
التي تنتهي في الغاية إلى كو نكتوكوت ونيوجيرسي. 

كان المؤيدون للرسم الجمركي بصورة خاصة شديدي النقد الجارح لرفضه من قبل 
نيويورك محملين مسؤولية استعصاء التشريعية للنيويوركيين الذين استثمروا في الضمانات 


124-26 ,(1980 ...]3 رالنتط اعمقط0) <- 
:144 .ع 1 اطتامعخ1] عط ع دتممععلع] , مجمرظ 
)00 1ن اكد هن) عط 01 عسمتكلة84 عطا مز ققع10 300 كع لاله :عسمتمدعء84 لقماع 0 ,عدم ل1]83 .از عأعول 
.26-7 ,(1996 ,دملا 
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القارية: ولكن لماذا كان على حاملي السندات الاتحادية معارضة الرسم الجمركي الاتحادي؟ 
لسبب بين. ففي فبراير من سنة 1786 قدم نواب نيويورك الذين كانوا يخشون ألا يسدد 
الكونجحرس أبداً سندات الحرب التي أصدرها أو حتى فائدتها في إبانها قدموا إلى مواطني 
الولاية خيار مبادلة ضماناتهم الاتحادية بسندات جديدة تصدرها الولاية©. فإذا كانت 
نيويورك تريد خدمة هذه السندات الجديدة دون ضغط على دافعي الضرائب فإنه كان عليها 
أن تحافظ على رسمها الجمركي المدرار. ويزعم المؤيدون للرسم الجمركي الاتحادي أن نواب 
المجلس أنفسهم كانوا بعبارة جيمس مونرو «يسيطر عليهم المقدار الكبير (أعني قادة الحزب) 
مرخ المُستذَاك العتموهية) © 


لني ا 


وتبقى طريق أخرى لعلاج الصراع بين دافعي الضرائب وأكبر فريق من أصحاب 
السندات-أولئك الذين أصدرت سنداتهم الحكومة الاتحادية. فلنفرض أن الكو نحرس 
سيسدد دينه الداخلي ببيع الأرض الغربية. فإنه بدلاً من أن يطلب مقابلها ذهبا وفضة من 
زبائئه ستسمح المصلحة الإدارية للأرض بأن يسددوا بسندات الحرب. والأرض التي سلمتها 
بريطانيا لمستعمراتها السابقة في معاهدة باريس سنة 1783 والتي تمتد على طول كل الطريق 
الموصلة إلى نهر المسيسيبي تحتوي سعتها على أكثر بما يُحتاج إليه لمحو دين الحكومة الداخلي 
كله. 

وقد تعلق الملاكون الأمريكيون من كل الرتب بهذا المنهج غير امول (بالنسبة إليهم) لسداد 
السندات تعلقهم بطوق النجاة. فقد أكد جو ناثان بلنشار في حكم نموذجي (إن بيع الأراضي 
يمكن أن يجمع ضماناتنا الداخلية)!©. وفي سبتمبر 1785 عنذما فرظ الكو رون آمرا ملزمانها 


1776-0 رعهعمفصتط عتاطناظ مقعتزعمرط أه جزماوناط لذ زعذتناظ عطأ 1ه ععنتزه عغط! ,مكنويع دعميول .8 (1) 
221231-12 ,(1961 ,. .]8 راان اعمقطتن) 
(2) رسالة وجهها مونرو إلى ماديسون بتاريخ 11 فبراير 1786 وردت في المرجع التالي: 
201502 13:05 ]0 5ععمو ,كله ..21 أء (مكتنتطعاسط ها ,1786 ,11 .طع ,مه8542015 0غ عمعممكل8 
8402 
7 .5 نمث ,عااء032) قلصه؟الإممدعط , [رعاوطء/ملآ طهأغواءط] 
(3) رسالة وجحهها جحوناثان بلانشار إلى جوزياه بارتلاات بتاريخ 5 مارس 1784 وردت في المرجع التالي: 
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قدره 3 ملايين دولاراً على الولايات فإنه قد حاول أن يلين هذه الصفحة بأن وعد أن الأوامر 
الملزمة المقبلة ستكون أصغر. و1؟ لأن الكو نحرس أقر مباشرة «قراراً بالاعتناء بالأرض الغربية 
للولايات المتحدة وبيعها» و «أن مباشرة ذلك ستطبق كاملة كما يطبق استعمال الرصيد إلى 
غايته لاستنفاد الدين الداخلي)2. 

كان يمكن للخطة الهادفة لاستعمال ديوان الأراضي بدلاً من فرض الضرائب لإنهاء الدين 
الاتحادي أن تنجح لو أن غرب الولايات المتحدة كان خاليا من السكان. وطبعاً فهو لم يكن 
خاليا. فالدبلوماسيون من الأمريكيين الأصليين عقدوا خطط الكو نحرس الساعية إلى استعمال 
أرضهم لحل مشاكله -كما يتضح ذلك بصورة باهرة من خلال الأزمة التي نشبت بعد مدة 
قصيرة من تبني الكو جرس لقراره الخاص بالأرض. 

وبحلول سنة 1785 نشرت صحف الولايات المتحدة بعض الأخبار الباعثة على الانزعاج 
حول جوزف برانت (والمعروف كذلك باسم ثاياندانيجا) الذي هو محارب دبلوماسي من أمة 
الموهوك (إحدى الأم الست من الإيروكوا). فقد علم القراء أن برانت عاد مباشرة من لندن. 
ولم تكن تلك رحلته الأولى إلى بريطانيا. فخلال الحرب الثورية انضم الموهوك وأغلب الهنود 
الآخرين الذين يعيشون في أي مكان قريب من المستعمرات الثائرة إلى صف بريطانيا لعلمهم 
أن الثوار كانت أعينهم على أرضهم. وخلال رحلة إلى لندن في شتاء 76-1775 ساعد برانت 
على عقد حلف إنحليزي هندي2 وبالنسبة إلى الحكومة الإمبراطورية تبين أن الأمريكيين 
الأصليين مفيدون جداً حلفاء إذ كانوا يقدمون على خسائر مهولة لكنهم يحافظون على 
ملكهم في جل المسرح الغربي حتى عندما سلم الجنرالات البريطانيون جيوشهم في ساراتوجا 
ويوركتاون©. ثم بعد معاهدة باريس في سنتي 1782 و1783 تخلى البريطانيون على الهنود 


01 وعم عغط!' .لع ركع 1547 .) علمةء1 م1 ,17/84 ,د .1435 ,ناعلمدظ طمزروه[ 0) لتقطاعمد8[1 ممطتحدول 
1979 ,آآ1. ]1 ,لقع امموط) أأعاعوظ طوزدمل 

ع0) 01 70315تناول ,.لع ,1010 لإععمتاقطن) ممنع متطارملالا ما ,1785 ,27 .أمع5 ,عء0أمد5ع؟ ,و5وععع 002 (1) 
و(1904-37 ,.ن). نآ , المأاعمتطعد//ا ر.كاه؟ 34) 1774-1789 رذو5عزعمهن) [2امعمتاده 0 

(1984 ,.لا. لاطا رعولاعة/ز5) 7/0105 1300" 01 مقط :1743-1807 ,أامفع8 طأمع105 ,لإو5اع ]ا د«مومصصمط1' اء1536 (2) 
وطء 

«أقعوع5م م عق ععلهآ 01 عرمطة متعطاناه5 عطا نه) /إ51نالهة5 )2 ععمعرع ممه )2 طاعععم؟ ,أمحرظ طمعو10 (3) 
- عععدواظ سموعتطء 111 عط نإ ع15430 دعطعمدعوع11 300 5ممنا)ء00116) ,1783 ,7 .أمع3 ,رمتط0 برهل 
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متنازلين عن أرضهم للولايات المتحدة. 

وحتى قبل أن تصل أخبار المعاهدة إلى أمريكا بدأ بعض الهنود الذين تحالفوا مع البريطانيين 
خلال الحرب بذل الجهد لإيقاف تقدم الولايات المتحدة إلى الغرب. فأعلنوا أنهم بصرف 
النظر عما يقرره الدبلوماسيون الأوروبيون لن يسمحوا للمواطنين الأمريكيين بإقامة 

ولم يكن أي من أبناء أمريكا الأصليين بالسذاجة التي تحعله يعتقد أنه بوسعه أن نع يمفرده 
التوسع الأمريكي. فكان الأمل الهندي الوحيد هو تأليف قواهم. لكن الوحدة كانت أيسر 
في الكلام من تحقيقها بالفعل نظراً للعداوة المديدة بين -وضمن- أم الأمريكيين الأصليين 
وأفخاذ قبائلهم وقراهم. ومع ذلك فقد حصلت سلسلة من المحاولات الدبلوماسية في 
السنوات الأخيرة من الحرب الثورية كانت ذروتها اجتماع واسع في مدينة وياندوت 
من سانداسكي على بحيرة إيري في سبتمبر 1783. وقد جحلب اللقاء وفودا من الاإيروكوا 
والشوانيس ودلاوارس وويندونس و«هنود البحيرة» الذين يعيشون حول نهر ديترويت. 
ومن العلامات المنبهة على الخطر المحدق بالنسبة إلى الولايات المتحدة فقد حضرت 
جماعات صغيرة من الكريكس والشيروكي-أثم من غرب أمريكا ومن أصحاب التاريخ 
الطويل للصراعات مع مضيفيهم من الشمال”". إن الحذق الدبلوماسي لبناء اتحاد جامع لكل 
الهنود قادر على الصمود أمام التجاوزات الأمريكية متوقف على السند الذي سيلقونه من 
الضباط البريطانيين الذين تركوهم وفروا من أمد قريب. ومثلهم مثل غيرهم من الأمريكيين 
كان الأمريكيون الأصليون عاجزين عن القيام بالحرب من دون أسلحة وذخيرة أوروبية بل 
وأكثر من ذلك أهمية فإن متزعمي التحالف بين الأمريكيين الأصليين يعلمون أنه قل أن تحد 
أمة هندية يمكن أن تقبل طوعا زعامة أي شخص آخر من خارجها. إلا أن التحالف كان 


1892 .طنام .0218) لإأعزء50 أوع م1150 لمه ‏ - 
9 ,(1912 ,.طعللة لم26[ ,أملممعر 

عطا صا كتتقلاة مقتلم] آه علالند ةلل خ :ولط ععممنآا عطا مه وعئاط اأعدناهن) رؤعم2ه12 .0) طمامحلمةخ (1) 
282-01 ,(1940 ,طععناطئ أ اط) 175(5 اتاهنا لإعللدل/ا منط0 ععممل1] 
وعكلهآ أدع:) عط ما دع [اطنامع1 220 ,5ع املاظ ,5م13لم1 :للنامء ع101001 عط ,عناطلاا لتقطعيع 
413.,433-0 ,(1991 ,.55ة11 رععلقطصسهن)) 1650-1815 ,مماعع 1 
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بحاجة إلى قائد والمرشح الوحيد الذي كان ذا صلات وثيقة ومناسبة وغير مخيف بصورة 
كافية هو بريطانيا العظمى. 

فهل ستساعد لندن الهنود؟ تلقى رسميو الولايات المتحدة خواباً حرئياً وغفيفا عن هذا 
السؤال في 8 يوليو 1785 عندما وصل إلى بتسبورج رئيسان من الأمريكيين الأصليين أظهرا 
سابقاً أنهما مستعدان للتكيف مع مطالب أمريكا هما جوياسوتا وابن أخيه كورنبلانتار وطلبا 
ملاقاة الكولونيل يوسياه هارمار". وكان هارمار قد ولد وربي بوصفه كويكر وحارب 
بامتياز في الحرب الثورية وثم خلف جورج واشنطن على رأس جيش الولايات المتحدة 
الذي كان قد انخفض حجمه إلى حد كبير. وفي لقاء يوليو 1785 علم هارمار من جوياسوتا 
وكورنبلانتار الذي كانت أمته طرفا في اتحادية الإيروكوا أن جوزف برانت قد قضى شتاء 
85-4 في لندن. وهناك اكتشف أمراً جديرا بالملاحظة؛ أمراً يهدم القاعدة ذاتها التي على 
أساسها أمضى زعماء الجماعات الصغرى من الإيروكوا .من فيهم كورنبلانتار معاهدة قلعة 
ستانويكس في أكتوبر 1784-الاتفاقية التي أعطوامقتضاها للولايات المتحدة المساحة الغربية 
من أرض الإيروكوا في نيويورك العليا. وفي مؤتمر ستانويكس (الموتمر الذي استكشف فيه 
جيمس ماديسون أرض الإيروكوا للمضاربة المقبلة في الأراضي) أكد المبعوثون الجدد للأثم 
الهندية الإيوروكوا بأن الدبلوماسيين البريطانيين الذين حضروا مؤتمر باريس السنة الفائتة 
سمحوا لمستعمريهم باحتلال أرض الهنود. لكن برانت علم خلال رحلته إلى لندن أن ما 
أكده الأعوان الأمريكيون كان غير صحيح. كان سفر برانت إلى لندن علة ذهاب جوياسوتا 
وكورنبلانتار بحلول 1785 إلى بترسبورج. فقد أتوا للتراجع عن تسليم أرض قلعة ستانويكس 
وأرجعوا بصورة بارزة نسختهم من المعاهدة©. 


اع معلع:1 مز « 1783-1794 ,1201305 200 كمقتصة/ الإمممعط :ع1 لمكا عممآ عط كهم0» رمعاطء1] .>1 اعنتمة»طا (1) 
عاتأطنامعظ]1 لإلعقط عطا 320 كمقع امعوعق 3007[ ,كلء ررعطلم . ل ععاعءط لهة رصقم 1101 10همه1 رعلءره1] .8 
131-61 ,(1999 ,.هلا رع !ادع ام لمق ط0)) 
(2) رسالة وجهها ميكائيل هافنيجل إلى هارمار في (10؟ يوليو 1785 ووضعت تحت تاريخ نهاية يوليو 1785 ) وردت 

في المرجع التالي: 

0 أأععاء ناآ 103010 ,[1785 لإأنال 01 لمع عط غة 11160 1785 ,[109] لإأنال ,تقمضقط م عاعقم س8 اعقطء 13/11 
جنآن) ,5معم3 11322031 , 1785 ,10 لإإنال ,ةك 
- :نآ ,عاممطرعااع.] تقمضدآط ,1785 ,16 لإأنال ,مما بصمعلط 0غ تممسدآط 
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وفي الحقيقة فإن الدبلوماسيين البريطانيين الحاضرين في مؤتمر السلم لسنة 1783 في باريس 
قد تنازلوا فعلاً عن أرض الهنود للولايات المتحدة. لكن الكشف عن أنهم نفوا ذلك في 
لقاءاتهم مع جوزف برانت أنذرت هارمار وضباط آخرين من ضباط الولايات المتحدة. فهم 
يعلمون أنه حتى لو أن بريطانيا لن تنجز مساندة برانت فإنها قد أرسلته إلى الوطن متوقعة 
أن بناة التحالف من السكان الأصليين المطمئنين للسند البريطاني سيساعدهم على جحذب 
القرى الهندية الأكثر حذرا نحو التحالف. إن خبر «برانت المشهور والملحوظ قد عاد من 
أنجلترا» مع التأييد البريطاني لمطالب الهنود الترابية ظهر في الصحف من ساوث كارولينا إلى 
نيوهامشاير». هذا فضلاً عن الأمل واسع الانتشار بأن مردود ديوان الأراضي سيمكن من 
تخفيض كبير للضرائب. 


ولا يوجد إلا مشكل واحد مع قصة سفر جوزف برانت إلى لندن في ربيع 85-1784. 
كلها: إنه لى يحصل. إنه لم يقم.كثل هذه الرحلة©. 

فلم إذن قال جوياسوتا وكورنبلانتار أن برانت عاد لتوه من أنحلترا؟ رما لأنهما أخطا. إلا 
أنه توجد إمكانية أخرى وهي أنه قد يكون أحد من الإيروكوا- لعله جوياسوتا وكورنبلاتتار 
ذاتاهما-قد اختر ع هذه الحكاية حول مهمة برانت الدبلوماسية الناجحة بقصد حتى يظهر 
سند بريطانيا لتحالف الهنود ضد الولايات المتحدة أقوى مما هو عليه في الحقيقة©. 


فإذا كان ذلك كذلك فإن قصة برانت لم تكن إلا عنصرا من إستراتيجية أكبر عند الهنود 


عطا همذ 1220؟آ1 علمط8] .كعامة]5 .خآ دنال ك/الا مذ ,1783 ,23 .علاك ,عمعع01) روهز 1ا/الا 0غ ااءع«ه11 102010 <- 
-1765 ,ه0 أن أناكم 00 عط لعام0لش أقط 1 ممتادع كممن) عط 01 2221نا0ل عط طازبت , ودعيع ممن) لوأمعم م00 
.و (1570 ...1.1 ,ععمعل1امرط) 1790 

5 2160لا ,1785 ,1 اوعد ,رعذ ارء 401 علأطناظ لمة غأغاء022) 2متاهنةن) طاناهذ ,عدتاءغ3ل علعمل؟ بوعلة (1) 
ناث ,لإتناعدء71 ع1لط5-م 11220 بوعا8 ,1785 ,29 .عنلى ,عأاء022) املع ,1785 ,25 .عوتلخ رعاعتدمعط0) 
.5 201ظ2 
(2) كان برانت ينوي السفر في بداية 1784 لكنه كان عليه أن يؤجل الرحلة وهو بالفعل لم يتوجه إلى انحلترا إلا بعدما 

أخبر جوياسوتا وكورنبلانتار بعودته, انظر المرجع التالي: 

361-64 ,أمفعظ معدم[ ,لإوماء»1 
.7 0 ,1785 ,1107.5 موعمعء1] مو/ا8 10 عم110] بمدع1[ 

0 1020015 مز ضو/الا 5جع02م2180 :المناء0[ صا من وععلة/لا عملكءا طعمعء عط1» ,2030[ كمولا8 مموع02 (3) 
.254-78 ,(1990 تعصصيذة) 37 نصمماأكتطمصطاط «ربدمد1ل] 
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المتحدين ضد أمريكا من أحل خلق وهم السند البريطاني. وكان لهم تكتيك آخر يتمثل 
في التواصل فيما بينهم باستعمال الموظفين البريطانيين رسلا بينهم. ففي أحيان كثيرة كان 
يمكن للهنود أن يجعلوا رسائلهم تصل إلى غايتها بسرعة أكبر لو استعملوا سعاتهم. وعلى 
سبيل المثال فإن إحدى الرسائل من وادي أوهايو إلى نهر نياجارا يبدو أنها قد أرسلت عن 
طريق ديترويت -والمعلوم أنها ليست بالتدقيق السبيل الأكثر مباشرة. ويبدو أن العلة في كون 
الدبلوماسيين الهنود يلحون أحياناً على استعمال الرسل البريطانيين هي من أجل أن يطبعوا 
جامعتهم بالبصمة البريطانية!". 

إن جهد التحالف من أجل إلباس نفسه لبوس السند البريطاني كان يهدف إلى أمرين معا: 
أولهما هو التأثير الفاعل في من بقي من الهنود غير ملتزمين في تقويمهم للتحالف والثاني 
هو إخافة الولايات المتحدة. ولا نعلم هل أن أحد الهنود وقع في هذه الأفخاخ لكن الكثير 
من الناس في الولايات المتحدة فعلوا©©». وإحدى العلل التي جعلت خدعة الدبلوماسيين 
الأمريكيين الأصليين تحقق غرضها هو أن كل واحد في الولايات المتحدة تقريباً يعتبر الهنود 
عاجزين عن بناء تحالف قوي من دون مساعدة. إلا أنه من السخرية أن صورة الهنود باعتبارهم 
دمى بريطانية كانت بوجه ما من صنع الهنود أنفسهم. 

كما أن الدبلوماسيين أنفسهم من السكان الأصليين بالغوا في عدد الهنود الذين انضموا 
إلى الحلف©. فقد حاول برانت متجاوزا اعتراضات الموظفين البريطانيين الكنديين أن ينظم 

:4 2 ,42/48 0ن) ,ذ178 ,20 .8/105 ,عع8 265592 ,كماما ععمطقطذ (1) 

عطا نإ 1786 تاععة/ة غ27 عطا ده ععذ5ده1اء5 عمط 26 2610 عمتاءء84 2 غخه ,[هعنالاه] تعنسضةن) امت 

00 «رقمة1له]1 04 كم8!200 لعاتئمنا يزخ عط 2ه دوعماصة8 04 /إل80 ععيقآ 3 لمة كمعطعة5 لوماعماءط 

عط لإ ع71420 دعطعمدع5ع؟1 300 كمم1اء0116) ,1783 .8 .أمع5 ,رعأولاءع0آ1 المرث م1 عه كلء1/1 1 

.5 ,(1888) لإأعاع530 لدعاءماولط-لمة عععمواط موعتطء8341 


,06085655) لأقأضعملاممن) عط 1ه كلقصضناول ,..للء ,لعه1 هذ ,1787 ,21 لإلقال ,كتممعء ,رأممكا معط (2) 
330 
(3) رسالة وجهها فيليب شويلار إلى وفد الاريروكوا بتاريخ يناير 1784 ورد في المرجع التالي: 
ذ :12013715 120010015 ,.لء ,كع للمرعل 5أعمهع8 مز ,1784 .صقل ,مملغمععء1عل 5أمناوم:2] ما ععالإنتطعك5 متلتطط 
2216201118,0) عناعدعآ عأعغط1' لم3 25ه8]310 عرزخ عط 01 لإعقدممام لط عطا 01 لإزمائاط إتقأمعتطناء100 
7 اعع: ,(1984 ,.قمومن) ,عع لءطلهه18/ ,واععر 
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استقدام نواب من أثم كندا السبع الحضور المؤتمر المتوقع مع الولايات المتحدة. وقد فهم جون 
جونسون عون الهنود البريطانيين أن قصد برانت كان «أن يضفي على الاتحاد مفعولا أكبر 
فى المؤتمر الذي قُصد عقده)2 . 


لقد كان الكو نحرس الأمريكي على وعي حاد بالتهديد الذي تمثله وحدة الهنود على 
المصالح الأمريكية. ففي مارس 1784 اقترحت لجنة من الكو حرس يرأسها توماس جفرسون 
أن «يتعامل المبعوثون الأمريكيون مع العديد من الأثم في أزمنة وأماكن مختلفة» من أجل 
أن «(يخذلوا أي تحالف وتشاور قد يسعى لجعل أي واحدة منها تسهم مع الآخرين في 
حروبهم». وقد قام الأعوان الهنود بكل ما في وسعهم للتلاوم مع هذه السياسة بأن نظموا 
لقاء مع اللإيروكوا في سنة 1784 ثم دورات إضافية مع جماعتين من الهنود الغربيين في سنة 
5 و©1736. وقد قال بيتليسوا أحد رؤساء مجلس أشاوني للمبعوثين الأمريكيين بحلول 
5 (إننا واعون بخطتكم لإحداث الفرقة بين مجالسنا» إلا أنه أكد «إننا بجمعون»©. 

وفي الحقيقة فإن بيتيسوا كان يبالغ في وحدة الهنود-كما كان هو نفسه يعلم جيداً. 
لكنه هو وغيره من الدبلوماسيين من أصيلي البلد قاموا بعمل فعلي جدير بالملاحظة لإقناع 
الولايات المتحدة بأنهم متحدون. ففي منتصف فبراير 1787 عشية المؤتمر الدستوري أعلم 
ليفي تود حاكم فرجينيا إدموند راندولف أنه هو وغيره ورجلان أبيضان آخران من الغربيين 
ينتظرون «مجرد أن يسمح الفصل بذلك لاختبار الجهود المتحدة لكل جيراننا من القبائل 
الهندية), 


(1) رسالة وجهها حون جنسون إلى فريدريك هلدعاند بتاريخ 19 أبريل 21784 المرجع نفسه. 
,1784 ,19 رخ ,لمقس1ل121] علءتمعلعم1 ما ممممطم[ مطمل 
-26:153 ,002817655 [2]3ع10أم00) عطا 01 كلقسمتناه1ل ,.لع ,50ه1 ما ,1784 ,19 .ه81 رع لامدع: ووعرومه0) (2) 
.54 
21 ,42/49 000 ,1785 ,8 ملاولظ رعدنا10] العدنا00) عانص رمد عله )3 اأعدنا00 (3) 
5 ,18 [(113 روع نسم لكلة7/ غة لاعط اأعمنمن) أث» ,طعععم؟ ,(لمعطعد5 ععم طقطذ) إممطه[متةامة0) 
11507 ممع عم ع لاللول8 «رواعع1[م عط عل ر5ععة1183ع12 ,1112805 رعدعمع تطتقط5 عط كأعلط) عط نظ 
سآن ,ممتاءة0011) 
(4) رسالة وجهها تود إلى رندولف بتاريخ 14 فبراير 1787 وردت في المرجعين التاليين: 
7 ,0/58 , 1787 ,14 .طع ,طأماملمة8] 6غ 1000" 
.38 ,00181655) 00011062113[1) عط 01 101053815 ,.لع ,1050 م1 ,21,1787 لإأنال رأتممع2 ,عامديكا بممعك1 
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وطبعاً فالهنود كانوا في الغاية عاجزين عن منع الأمريكيين البيض من حجز أراضيهم 
رغم كونهم أكثر عدداً منهم بصورة كاسحة. لكن الدبلوماسيين من السكان الأصليين 
أحدثوا فعلاً أثرا بالغا على السياسة الأمريكية. ففي مايو 1785 أمر الكونحرس توماس هاتشنز 
«جغرافي الولايات المتحدة» ببدء مسح المنطقة الغربية من نهر أوهايو. وقد أمر هاتشنز بأن 
يرسم مصفوفات واضحة من المساحات التي يمكن أن تقسم لاحقاً إلى تجمعات سكنية قابلة 
للقسمة إلى قطع. والحاصل من ذلك قطع نحد ذكرها في كل كتب تدريس التاريخ تقريباً. 
إنها ترمز إلى توسع الأمة الجديدة في الشمال الغربي القدي20. والعلة في الخطوط الواضحة 
هي أن الكونحرس حرصا منه على بلوغ الغاية القصوى من الفائدة المستمدة من الأرض 
الهندية تخلى عن النظام الاستعماري القديم حيث كان الناس من ذوي العلاقات النافذة 
الذين يريدون الاستحواذ على أرض الحكومة يحتلون قطعا من الأرض ويدفعون القليل أو لا 
شيء عوضاً عنها. ومقتضى أمر مايو 1785 فإن أرض الهنود ستباع بالمزاد العلني لمن يعرض 
أرفع سعر. 

إن أغلب الكتب المدرسية التي تعيد طبع (صور) هذه التقاسيم الأرضية تغفل واقعة 
أساسية. فأمر تقسيم الأرض لسنة 1785 الشهير لم يد في الحقيقة إلى بيع أي آكر من الأرض. 
والعلة هي أن الكونحرس قرر ألا تباع أي أرض حتى يتم وضع العلامات على القطع فتقسم 
إلى تجمعات سكنية. والهنود حالوا دون الفرق المكلفة بذلك وإتمام تلك التقاسيم السبعة. 

لم يكن هذا الفشل ناتحا عن نقص الجهد المبذول من قبل هاتشنز وفريقه من المساحين 
(واحد من كل ولاية من الولايات الثلاث عشرة) بل إن هاتشنز أقنع الكابتن بايب رئيس 
دلواير الذي تعاون سابقاً مع موظفي الولايات المتحدة ليعمل كمرافق حراسة. إن مجرد 
حضور بايب وعصابته كان ينتظر أن يحول دون أن يهاجم الهنود «بنديتي» الفريق وهم 
جماعة من الأمريكيين الأصليين الخونة ينتسبون إلى الأمم الست (ويعرفون باسم منجووس) 
بكفع معد لمامعمتتمم عط قه كلقصيمل ,لع ,ممع مز ,1785 ,20 تزقاة ,ععمقمتلره ,ممعرعدت (1) 

28:3753-851 
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ومن الشيروكيس"". 

لا أحد هاحم الفريق الذي كان يمسح الأرض. لكن مباشرة بعد بداية عمله في منتتصف 
أكتوبر 1785 قرر بايب أن مجهود الولايات المتحدة لمسح أرض الهنود كان سابقاً لأوانه. 
وبالفعل ففي اللحظة التي كان هاتشنز ورجاله يمسحون المنطقة الواقعة غربي نهر أوهايو 
كان فريق آخر من الموظفين الأمريكيين في قلعة فيني على نهر أوهايو يحاول إقناع رؤساء 
(القبائل الهندية) بالقبول .معاهدة وأن يسلموا تلك الأرض عينها. فقال بايب لهاتشنز «إن 
محاولة التعاهد معهم في مكان ومسح أرضهم في مكان آخر يبدو أمراً غريباً ويمثل علة قوية 
للتوجس وهو مالا يمكن أن يضمن فيه أمنه وعلى هذا الأساس انسحب الكابتن هاتشنز بكل 
حذر إلى مكان أكثر أمنا»-وبصورة محددة إلى الضفة الجنوبية من نهر أوهايو©». وبذلك فد 
أدى الكابتن بايب بعملية رسم الخريطة إلى توقف مضطر©. 

قام هاتشنز وفريقه بمحاولة ثانية بعد سنة بحلول سنة 1786. وفي نهاية سبتمبر شرع 
الرجال في مسح التقسيم السابع--الأخير الذي يحتاجون إليه للبدء في بيع الأرض .مقتضى 
أمر 1785. لكنهم علموا في أول أكتوبر أنهم كانوا معرضين لخنطر آزف. فالمحاربون الهنود 
الذين يمثلون العديد من أممهم اجتمعوا في مدينة شاوني على نهر ماد -ويسمى الآن نهر 
أوهايو- مع العزم على مهاجمته.©». وكانت الأخبار المتعلقة بالهجوم الذي كان على أهبة 
الحصول كانت تصل هاتشنز عن طريق ثلاثة رجال يقيمون على «الأساس الثقافي الأوسط» 
فيمرون بيسر بين مستعمرات الولايات المتحدة والمجتمعات المتنوعة للأمريكيين الأصليين. 
وكان أحد هؤلاء الرجال الثلاثة من المستعمرين الأمريكيين سبق أن خطفه الهند قبل ست 


(1) رسالة وججهها أبيدياه روبدس إلى هارمار بتاريخ 28 أغسطس 1785 وردت في المرجع التالي: 
.[ن) رؤقعم23 تقمةآط , 1785 ,28 .عللك ,تمسق 0غ كمتطه] طلو1لء06) 
(2) رسالة وجحهها جوزف أشتون إلى هارمار بتاريخ 23 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 
.سآن ,5طعم23 عقلصكة11 ,1785 ,23 .أع0 ,تقمصقآط 10 ممغطوة لطمعومل 
:ع2 01315) .)5 عط] ,.لع , لاتددد امعط سقنالة/آ منركة17 ,17 .أع0 «رطااعآ معطمل آه دملغهسمتمة»:8» (3) 
.2633 ,(1882 ,اأهمماعملت رز .كاهلا 2) ... عنة01 .اذ سمطاءم 01 دعءزصعذ عتأطلط لمة عتلئنآ عل 
(4) رمالة وجهها دجون كليف سيمز إلى جوزف وارد بتاريخ 24 يوليو 1786 وردت في المرجع التالي 
01 5قعناعآ ,.كل» ,.31 أهء طاتدذ .28 أنندظ مز ,1786 ,24 لبط ,لعولا طمعدمل 0) وعسصرزذ معبرعلت مطمل 
1 ,(0.0..1976-2000آ ,لمأعصتطكة/ :.015؟؟ 26) 1774-1789 ,55ع83 000 10 دعنوععاء10 
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سنوات وظل معهم بعد الحرب والثاني كان أمريكياً أوروبيا أصبح قائدا بزواجه من امرأة من 
القبيلة والثالث كان تاجر فرو هجينا”©. ويبدو من الراجح أن القادة من الأصليين قد طلبوا 
بالفعل من الرجال الثلاثة تحذير المساحين. وبالنسبة إلى الهنود الذين كان عددهم أكبر بكثير 
فإن العنف يكون الأقوى عندما يتم التهديد به دون استعماله. 


ورغم أن التهديد المباشر للمساحين أتى من تشيروكي ومنجو بانديتي فإن الدبلوماسيين 
الهنود الذين كانوا يحاولون بناء حلف واسع ضد الولايات المتحدة أوضحوا أنهم هم أيضاً 
يعارضون تحقيق التقاسيم السبعة©. ومثل رحلة جوزف برانت المفبركة إلى لندن في شتاء 
85-4 فإن تجح الهنود في منع مسح أرضهم في سنة 1785 و1786 أخاف كلا من المضاربين 
والرواد الممكنين©. لكن أكثر الضحايا سوءا لنجاح الهنود في التمسك بأرضهم لعلها كانت 
الحكومة الأمريكية نفسها. ذلك أن الكو نحرس كان يجابه معضلة: فالحكومة أملت تخفيف 
فقرها جزئيا ببيع أرض الهنود لكنها لن تستطيع الشروع في بيع الأرض حتى تهزم الهنود 
وهذا يقتضي جيشاً أكبر مما تقدر عليه. 


فازداد يأس الكو نحرس. وفي أبريل 1787 «نسخ الكونحرس قراره.منع كل بيع ذي السنتين 
من العمر حتى تمسح التقاسيم السبعة بصورة تامة»». وحتى في ذلك الوقت كان الأعوان 
الاتحاديون لا يجدون زبائن إلا لقطع صغيرة من الأرض مسحها فريق هاتشنز: 108000 


:لآل .دععم 22 كقمعدط ,1786 ,13 .أمع5 ,كمه أزوممعل لإأنأن) كقصمط!' ,اأععلء لظ ععرمع0 (1) 
15 كممندع] لإمولا جه مطثالا مدكل3 له ' ,1786 ,2 .أمء5 ,كمتطعشبطط مقصمط1” 0 مععممم5 ممعول 
تعااناظ تعطاءعة مز ,1786 ,14 .أمء5 «رأزممع]1 عماده11ه0 عط وععلة81 مسميك]1 ع6 0 غ810 عسصدلط 15لآ[ 
154-597 ,(1918 ,ملط0 ,2)أع8]32]) مهنأش ععلع1مه00) عط 01 عدصةطة عط سا مخط2) ,خرعطانآ 
عطا هه 15م 2نامعع21 :780005 ممعضعصسة عط مكمه[ ,ااعدعكل38 .1 كعمد[ ولمناممت 8511001 ,عغنط/لا 
.(1999 ,علرملا بجعل8) ععنمم1 قامة ا لإكممعءط 

1757 ,25 لإأناآ ركع ت لكوع كلخ ععاأوعطعم1/لا لسة غأاء032) لتستونالا رعمتاعغهل ععاأمعطعم 1/1 (2) 
0م تتحم8100) 1720-1830 ,راوع اقط 810 010 عط 01 عاطتعبت) تعع امم منط0 ع1 رأننط"1 ك5داع 1001 .]1 
.148-52 ,(1996 ,.0ل10 

.6 ,01.11 ,عاعتمعطن) اسمعلمعمعله1 همتماععلل ,عمتاءغهل متطماء20لنطط (3) 

م8655 6) [2اأمعملاهمهم) عط 01 5ل3ضنا10 ,.لء ,لعم8 م1 ,1787 ,5 .عمط ,أتممع: ,لاتلاكدع]' 0 لعده80 (4) 
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آكر (الآكرح4 أعشار الهكتار) بيعت .ما قيمته 176000 سندات حربية2". والبيوعات الكبرى 
الوحيدة للأرض في سنة 1787 كانت للمضاربين أي لعين الناس الذين كان القصد من أمر 
مايو 1785 تجنبهم. فكانت شركات الوساطة في الأرض -والمعروف منها أكثر من سواه هو 
شركة أوهايو -تدفع دولاراً واحداً للآكر بسندات الحكومة -أي اقل سعر كان ينتظر أن يصل 
إليه البيع بالمزاد العلني. ولما كانت السندات قد تردت قيمتها إلى ثُمن قيمتها الاسمية ولما كان 
المضاربيون يسمح لهم بخفض ثمن الشراء إلى حد الثلث حتى يمكن شراء الأرض الرديئة ودفع 
كلفة تقسيم أراضيهم إلى تحمعات سكنية وقطع فإنهم في الحقيقة قد دفعوا أقل من ستة عشر 
سنتا للآكر الواحد©. وهكذا فبيوع الأراضي لم تدر ما يكفي لسد دين الحرب المهول الذي 
على الحكومة. 

وقد فتح الكو حرس الباب للمضاربين في الأرض في يوليو 1787. وفي ذلك الشهر نفسه 
قدم كذلك تنازلين للهنود. ففي أمر الغرب الشمالي تنازل الكونبحرس عن دعواه بأنه غزا 
أرض الهنود وقرر أنه من الآن فصاعداً «لن تؤخذ أرضهم وأملاكهم أبداً منهم من دون 
موافقتهم)©. وهو ما لم يحصل قط. فخلال كل العقد 1780 اهتم بأن يجمع أكثر ما يمكن 
من المجالس المتفرقة للهنود بقصد تخذيل أي تحالف بين الهنود كما قال توماس جفرسون. 
ولكن في ديسمبر 1786 طلب اجتماع لكنفدرالية الهنود حضره الكثير منهم وانعقد في 


15021165 ملط0 ركس (1) 

(2) كان يمكن أن يشتري المرء الأرض .معدل سعر أقل من جنيه وربع للآكر الواحد (0'405 من الهكتار) باستعمال 
الضمانات الاتحادية التي فقدت ثُمن قيمتها الاسمية. راجع: 

-33:399 ,ؤ5وعقع002) [8امعمنام00) عط 01 5لدستنا0ل ..لء ,لعه1 مز ,1787 ,23 لإأنل بكتممعء عع )تسصومت 
:56 ,(1962 ,لطعتناطة))1ط) 1781-7795 ,عة/الا 01 امعد تمومع10 ع1 ,لعد/الا .34 سمط :401 
0عقعنطن) معلعدم لإالتوظ مذ لإنوعء1 لإ5 تمكتلة1م010) نعقأمصط +10 عومععانآ ,5عمم1 17 /إط)امرمدآ 
3 ,(1982 

0008155 [2امعمناممن) عط 04 5لقمكتتناول ,.لعء ,10:0 هذ ,1787 ,13 لإأنال ,ععمةمتلعه ,عع د (3) 
32:340 
1101 .8 عاعمعلع© مز «',لإأرعطل[ 105 عمامصط' مه 1ه لإعن[ه مقتلم]آ عط'1» ,مقدددرول] للهممنوءع]1 
عتاطنامع8] لإالموط عطا لقة كمقعترعدمم علالندا8 .كله ,أرعطلم .ل ععاء2 لمة ,مقد24ه21 للهدم] 
:40 ,(1999 ,.ول/ا ,ع1 ألاوع اها عقطت) 
123-24 ,(1996 ,.1200 ,لماع منصممه81) 1302ل10 معأممعظ ,دمالزوت .آ .]1 بوعرلمم 
.68 رعة/الا 01 امعط أمومع2آ ,لعهة8ا :164-69 , 147 رعمتمصسظ 10 عمدععارآ[ ,وعممل 
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براونتاون على نهر ديترويت أن تلتقي الولايات المتحدة مع التحالف دفعة واحدة. وفي 
21 يوليو 1787 أعلم وزير الحرب نوكس الكونجحرس أن خياره الوحيد هو بين الاستسلام 
والحرب -وأن الولايات المتحدة «لا تستطيع بصورة تامة أن تتحمل حربا هندية متواصلة». 
فلم يبق للكونجرس إلا خيار واحد القبول بلقاء وحيد". 

إن بجاح الهنود في منع الولايات المتحدة من بيع أرضهم عمق الأزمة المالية التي ظلت 
قوتها دائماً تتراكم منذ الحرب الثورية. وكان ناتان داين نموذجياً في تحميل مسؤولية الضريبة 
القارية لفترة ما بعد الحرب بوضوح لسكان أمريكا الأصليين. فقد قال لمجلس نواب الولاية 
«لو لم توجد تدخلات الهنود المعادية لكانت الآن 7000000 آكر من الأرض التي تملكها 
الولايات المتحدة قد تم مسحها وجاهزة للبيع)©. لو كان الهنود في الغرب الشمالي القديم 
خاضعين وغير مهمين لكان بوسع الكونجرس أن يفعل ما كان آلاف الأمريكيين ينتظرون 
منه أن يفعل: سداد ديونه الداخلية ببيع الأرض الغربية. وكان ذلك يكون حلاً لأحد أكثر 
الصراعات الداخلية الأساسية أحدها الذي أز عج الولايات المتحدة طيلة عقد 1780: السجال 
حول كم ينبغي لحكومات الولايات أن تستخلص من دافعي الضرائب لصالح أصحاب 
السندات. وعلى الحال التي كانت عليها واصلت المعركة حول الضريبة التهابها وهددت 


بتفتيت الأمة الرضيعة. 


00287655 أقالءملاممن) عط 1ه كلفصصنهول ,.لء ,لعه10 مز ,21,1787 لإلناك ,كتممعء ,عأممكا بصمعآاط (1) 
33:0 

عتلطومصسقط بسعل8 ,عم لاعنهل دماده8 ععلمهنا 2560مقققم ,1786 ,[9] .ا8]0 رطعععم؟ رعمهنا مقطندا< (2) 
8107.15 ,عااع و 
15 :0201122 طاناه50 01 كلجمعع1 5)3)6 عط!' ,.كلء ,مسكلمصستناآ لإعمماد5 11055 لد كممتهلخ لرمدرعررظ 
,316 ,(1979 .5.0 ,قأطصساه0) 1785-1786 ,و2076 أمعوعرمع1] 01 عددان1آ] عط 01 
دماوعءانقط) ,1785 ,1 .)06 ,875 )أمعوعومع11 01 عكناملط دمتامعدن) طأناهذ صر طعععم؟ ,لنيدجآ] طملدخ] 
5 ,1 .001 ,عناء032) ممتمع 8 
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الفصل التاسع 
«همهمة غضب في الأعماق» 
عصيات 


نه 


في سبتمبر 1784 حاول مساعد مأمور الشرطة أن يقدم لحزقياه ماهام من نورث كارولينا 
أمراً بالحضور إلى المحكمة للرد على تهم دائنه. لكن ماهام لم يكتف برفض الدعوة بل هو 
جعل نائب المأمور يأكل ورقة الإعلام بها متفضلاً عليه.مشروب لتسهيل بلعه". ولم يكن 
ماهان الأمريكي الوحيد الذي تصدى لحجز أملاكه خلال عد 1780. فمثل ماهام كان بعض 
المدينين ودافعي الضرائب الذين يدافعون عن أنفسهم وعن أملاكهم طيلة عقد 1780 يتصرفون 
بصورة انفرادية. لكن آخرين انضموا إلى رفقاء معذبين. 
كان غالب المدينين عملاً .ما كان على الأرجح أهم شكل عام من أشكال الصمود 
يتحصنون في بيوتهم لأن نواب المأمور لا يحق لهم استعمال القوة للدخول إلى البيوت 
لتسليم دعوة الحضور إلى المحكمة©. لكن غير هوؤلاء كان يصمد بصورة عنيفة. وكثير من 
الأمريكيين اليوم على معرفة بتمرد شاي أي بانتفاضة مزارعي ماساتشوستس الغربية سنة 
6. لكن هذه الانتفاضات كانت في الحقيقة متعددة في ساحل البحر من أعلاه إلى أدناه. 
فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة لسجل غير تام في ثلاث مقاطعات لا غير من ريف فرجينيا 
5 حالة كان فيها رؤساء الشرطة ونوابهم قد «أبعدوا بقوة السلاح» في منتصف عقد 1780 
عند محاولتهم حجز أملاك المدينين الجانحين©. وكانت المعارك أحياناً تأخذ منحى دموياً. 
ففي 14 سبتمبر 1785 حجز نائب المأمور في دائرة يورك من فرجينيا فرساً على ملكية دافع 
111155*ظط1 
ععمعلمعمعلم1 ممعتعميةم عه ععة عط مز لإعامسطلمد8 :ومماطء 2ه عتاطنامعظ ,ممدة8 .11 ععنمظ (2) 
.26-27 ,(2002 ,.55ة84 ,عع لصط مهت ) 


111 اعممطن) 1763-1789 ,08ناأ0ع1 مدءلتعصة عطا مز قلمتععتلا 0 لإعلله/ا عضا رمد .11 مممععء (3) 
,(1942 .11.0 
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ضرائب اسمه روان. ف«اعتدى روان بالعنف على المأمور مقسماً أنه سيستعيد فرسه ثانية». 
وكما أخبرت الصحف في كل الدائرة عاد المأمور و«أطلق النار لتخترق الرصاصة جسد 
روان الذي مات بعد زهاء ساعة)0". 

وفي ما يقرب نصف الولايات هاجمت جماعات من المدينين ودافعي الضرائب رمز 
سلطة الحكومة ذاته في جماعتهم أي محكمة المقاطعة. فمباشرة بعد أن رفضت تشريعية 
نيوجيرسي طبع عملة ورقية «بدأ الناس في بعض أنحاء الولاية...يغلقون (أبواب) المحاكم 
(بالمسامير)» لمنع الدائنين من مواصلة مقاضاتهم©. وفي مدينة إليزابيث نصب المزارعون 
مصلبا أمام المحكمة المحلية وألصقوا عليه تمثالاً للحاكم وليام ليفنجستون الذي قاد المعارضة 
ضد العملة الورقية©. 

ولا أحد كان يستطيع أن يقول بيقين من الذي أحرق العديد من محاكم فرجينيا خلال 
عقد 1780-وهو ما جعل موقد الحرائق شديد الجاذبية. ولكن لما أحرقت سجلات محكمة 
دائرة لوننبارج بالنار التي أنت على المحكمة كذلك ذات ليلة من 1783 افترض الوكيل العام 
ادموند راندولف تصوريا أن دافعي الضرائب كانوا يحاولون «منع الحصول على تلك الوثائق 
التي هي ضرورية لتحصيل الضرائب)0. وفي ليلة 12 يوليو 1787 فر حون برايس بوزي الذي 
كان يعاني من متاعب مالية من سجن دائرة ني وكنت ثم اتصل بثلاثة متعاونين معه (اثنان منهم 
كانا عبدين اسم أولهما ساون والثاني هرقلس) فأحرقت جماعتهم السجن ومكتب مدوّن 


.5 ,10 .]0 ,بعااع032) لرامأومظ8 ,عمزتاءغهل لممصسطن81 (1) 


10 مث ,000182 الاعلأععممه00 «ر . . . لمم لعل .مز مقمع لادء0 3 نرم ععناعا 3 آه0 أعدعاوظط» (2) 
م1786 
.255 ,51م تلصصش) لمناءه11ناكر[ لتقضقعع ث 310 01 37/131105 ع1 :ده 1 العطع] ' 5م518 ,/إتة م53 ,2 103910 
,(1980 


ونه[ [اعطع ]1 529:5 ,لاتقتم 523 (3) 
(4) رسالة مجهولة الموؤلف وجهت إلى إدموند رندولوف بتاريخ 6 سبتمبر 1788 وردت في المرجع التالي: 
0/587 ,1788 ,6 .)م56 رطماهلمم1آ لمنتسلظ 0 كنامصس زدرممم 
(5) رسالة وجهها إدموند راندولف إلى جيمس ماديسون بتاريخ 26 أبريل 1783 وردت في المرجع التالي: 
ع1 ,.كله ,.[2 اع لمكصتطءع 11 .1 ةلا مذ ,1783 ,26 عمرة ,رمه8542015 دعدول مغ طماملممخ] لمناملظ 
.500 ,(1962 ,مع قعنطن) زعغهل م ,.015؟ 17) م5120150 دعتصول 01 دورعموط 
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المحكمة . وقد تم إلقاء القبض على بوزي وشئق©. 


والجدير بالملاحظة أن الكثير من الفرجينيين البيض قد أحرقوا فيما يبدو البنايات العمومية 
في منتصف عقد 1780 في حين أنه لم يكد أحد يفعل فعلهم في الولايات الأخرى. فما سبب 
الفرق؟ لعل فكرة الجواب تأتينا من واقعة تمثلت في أن بوزي قد ضمن ساونٍ 0 
خطته. فالعبيد يضرمون النار أحياناً في بنايات مالكيهم بل إن الكثير من الحرائق 
الاح وا اه لب ل ار ا 
يجعل فرجينيا أقل ولاية حرة من بين ولايات الاتحاد سنة 1800 -فقد ذكر ذلك المدينين 
بخطة فعالة (وهي دون شك ذات جذور عميقة في الأرض البريطانية) من قبل أجوارهم 
المستعبدين. 


كان نواب المأمور الذين يحاولون حجز حيوانات المدينين ودافعي الضرائب الجانحين 
وأثاثهم وغير ذلك من ممتلكاتهم يلقون في عديد الحالات مقاومة جماعية. ففي دائرة باركس 
من بنسلفانيا سنة 1780 أمضى أكثر من خمسة وسبعين رجحلا على تكوين جمعية اتفة نفقت على 
الدفاع على ملكية كل واحد منهم ضد المأمور©». وقد لاحظ محصلا ضرائب في دلواير 
((استعدادا عند الكثير من الناس لرمي مسؤولية كل المصاعب)0© على كاهلهما ٠‏ وفي 6 أبريل 
6 حجز تجمع من المواطنين في مقاطعة كونتي بننسلفانيا تحصل ضرائب ثم «حلقوا نصف 
شعره وحولوا النصف الثاني إلى ذيل ألقوه على جانب من رأسه ثم قطعوا ذروة قبعته وفرضوا 
عليه وضعها على رأسه بصورة تجعل الذيل أكثر مابمكن بروزا للعيان»)". 
وحتى عندما كان المدينون ودافعوا الضرائب عاجزين عن منع احتجاز ممتلكاتهم فإنهم 
كانوا أحيانا قادرين على منع بيعها من قبل موظفي الحكومة. وفي يناير 1785 ذكر وليام 
,8 الأكمقآ أق82) و0)ناام70ع؟] مدعلوعممة عط أه مود :لزعدوو كقلتمط1' للجزعمع0 ,لزعوو و«مامعمط]' مطول (1) 
.288-91 ,(1992 ,.طع ك8 
88" الإكممع2 ما ممناذلناعع]] عط لم ,عع و لإعمه84 امم نم1 عط ملا عمالا1» ,ممانامظ بويع1 (2) 
244 ,(1996 ,لإأتدمةء 17د لآ ععانانا ,.ؤوتل .لآطط) «1765-1800 
.طع1-.132 ,لمتاتاعم ,(الإأمناهن) أمعع1) 12/102 طمعده1 لصة (لإخمنامن عانأكوءلله]2) متدامداء10 كعممول (3) 


.147 عتنق , 7 اعه: رب ذ018آ ,1111 منامعع ل7معم.1 ,كنه10 ناعم عناناة[واعء1| 1786 
.249 «رمم لان ا ملع] عط منآ عمالز[» ,مماناوظ مز لمعم ناو ,أومعع معط نوعء0025] (4) 


231 


جريسون المحامي في مقاطعة الأمير وليام للحاكم باتريك هنري أن المأمور المحلي قد قام 
«بخمسين محاولة بائسة» لبيع متلكات دافعي الضرائب بالمزاد العلني «في آن دون فائدة لأنه 
لا أحد يمكن أن يحضر المزاد لئلا يلقى حتفه في المرة التالية)!©. وفي الكثير من الحالات كان 
أهل المنطقة قد اتفقوا على عدم الدخول في مزادات الملكية المحجوزة وأي إنسان يرفض أن 
كضصي الالتزام بذلك يتهدده خطر الانتقام. وقد أوقفت جماعة من عدد لا يقل عن المائتين 
مزادا نظمه المأمور فأجبروه على تعيين عشرة نواب «عاملتهم الجماعة معاملة قاسية حقا». 
فعاد أعوان الحكومة المهزومين إلى بيوتهم ليتسلحوا بالمسدسات والسيوف©. 
كان المزارعون في التجمع السكاني مندلهام بنيوجيرسي غاضبين من حكومة الولاية 
لأنها تستحصل الضريبة من دافعيها بحزم لكنها مد تحتفظ ما تدين به لهم. لذلك فقد قرروا 
أن «يهبوا لمعارضة السلطة برفض تسديد الضرائب). وقد كتب جوزف لويس في يومياته 
أنه في رأس السنة الجديد عام 1785 جرت محاولة خارج حانة تسمى الفرس الأسود (بلاك 
هورس) «قام بها ضابط شرطة ذو رتبة دنيا لبيع بعض الأملاك في مزاد علني احتجزها بسبب 
الضرائب. لكن جماعة (أعدت مسبقا بجموعات إلخ..) لم تسمح لأي كان بأن يدخل المزاد 
على المواد المعروضة للبيع». ولم تقف مقاومة نيوجيرسي للضرائب عند هذا الحد. ففي 
7 عندما صوتت الجمعية النيابية لصالح الاستجابة لأمر الكونحرس الملزمة بفرض رسم 
(1) رسالة وججهها وليام جريزون إلى (باتريك هنري) بتاريخ 22 يناير 1785 وردت في المراجع التالية: 
أعع؟ ,(لمللمعنط) ذ5تعمدظ2 ع/الاناعع ير فامتودلل؟ ,1785 ,22 .لول, [لصمعط علعمنوط] م1 هكلزة:0) 3خ 1] لتكلا 
:الاننآ ,4918 
عع رم ,القاقط/207 ,لامأام 322 طانهل8 الإتلوعاط ,تعأوع16ا010) ,عللل1كوانلا لإعاعاوعء8 ,2أذداعناك 
377-78 ,0/5 ,[1787] (12121165نا؟) 1025]ن0اعم ,كللأمعطة لإأمنا00) متقطعمتا0غ1 
21 150123 1261201121 ع08أوماعمء) 1787 ,17 .قث ,طماملمة ]1 لمسصل8 م .ىل ,لمم/الا زو«مغطواعآ] 
0 ,0/58 ,(مهكارعط0] عع رمع0) اأتعطة لإأصرامن لاأعلمعأوعط0 
251-52 «رلاه أ ن[هلاع؟]1 عط ملآ عمالا1» ,رممنرامظ (2) 
«ى . . . 019/11]-1101235 01 5الاعط طمعده0ل لإ6 أمرعا 8001 220220010103ع354 1ه /ن12طل» ,1785 ,5 .مول (3) 
61 ,(1942 .2ول) 60 لزأعاع50 أوعلره)15[] لإعورعل بوعل عط 01 كع 7ألعءع0م8 
لقخ2118 ,19 :0ط ,38 مغ ,015 1أنلاء2 )8 أكلوعآ .2.0 ,101ألاعم ركلع2 لاك لإالنامت اعد5كلناك 
61 «رداللاعآ طمعؤول . . بصدالط» ,1785 ,5 .ىول (4) 
لع 76 .1030/10 12 لماك ,1785 ,5 .7/135 , لماكع 2 ألاأآ ةذ ا] ز/الا 10 كعصتم زد زوع/7ع01) مطهل] عن 1أكناك 


لإع5ر2ع31 اأعآ 121 ,1785 ,16 .8152 ,1777-1789 ,اأعمصناهن) لإللمظ 5 1مررء007) عط 01 د5عانسم841 ,.لء 
1:261-62 رقع5 .350 روع الاعكته 
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(أداء غير مباشر) على البضائع والخدمات نظمت لقاءات احتجاجية خلال الولاية كلها. وفي 
العديد من الدوائر كون دافعو الضرائب جماعات انضمت بحماسة لشراء مصلحة جامع 
الرسم- وكلهم بقصد صريح في عدم دفع أي مقابل”". 

وأحياناً كان الشهود المتخوفون يؤكدون بأن الانتفاضات الزراعية لم تكن معزولة بل 
هي كانت شديدة الانتشار. فخلال تقديمه عرضا لجورج واشنطن حول الاضطرابات في 
نيوإنجلند حذر هنري لي الابن بأن «مزاج الشعب الشرقي ...ليس منحصراً في ولاية واحدة 
أو في قسم من ولاية بل هو قد عمها كلها»©. وفي هامتون الشمالية بنيوهامشاير كان 
القس بنجامين تُورستون يعبر عن تخوفه سنة 1786 بالقول إنه قد وجد «ضجات وانتفاضات 
بأعداد كبيرة في بعض الولايات© بل إن المحامي دافيد داجات من كونكتكوت ذهب 
إلى ما أبعد من ذلك مؤكداً أن الضرائب الثقيلة قد ألهبت «الخلافات وعدم التوافق في كل 
ولاية من ولايات الاتحاد تقريباً)©. وقد أيد هذه التقويمات المبعوثون من الولايات الغربية. 
فبنجامين خوكينز الشيخ السابق لنورث كارولينا والذي قطع ساوث كارولينا في صيف 
5 أخبر أنه «في الكثير من أنحاء الولاية... تعطل استخلاص الضرائب... بسبب السلوك 
الفوضوي لبعض المواطنين)7©. وقد لاحظ هيو وليامسون أحد الكارولينيين الشماليين أن 

-1781 رلممع2 لقعنانمن) عطا مز لإعورعل لأعلل زععمعلمعمع120 دز العم معص د ,علء تصسرم ه81 ,© لمقطع81. (1) 


.114-15 ,(1950 ,.آ.]8 رعلعا /اقصيم8 برعل2) 1789 
(2) رسالة وججهها هنري لي الابن إلى حورج واشنطن بتاريخ 8 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

,.05» مع تط1/0' لإطلامعه2آ لمة أعططمة .7لا ./الا مز ,1786 ,8 .أمع5 ,مماع متطعهة/لا ععرمع0 م ,ىل رعع.آ رمعل[ 
-1992 ,.ه/ا رعالزلاوع )0 [مقطن .7015 6) وعئع5 مم لخدرعل0ء001ن) . ومأعمتطوة/؟ ععرمع0 01 ورعروط ع1" 
60 (97 

5010 ع8لتمتهاهم0ن) ,عتاطنظ عغطا ما ووع:ل40 مذ ,لو«مأصصسط!]' متسدزمعءع8] «عوء1اطناماع]1 دساعتسف» (3) 
,([1786 ],.آ.]ظ رمعأعبرط) .ءا رماع اطنامع] ممعتمعدمكم عط له عنأها5 امعغتلوط امعوعوط عطا مه دعاتهممع]1 
20 

-بجاعل! 01 لإذن) عط مل ,عكداه1ط-عمناععل8 علعمظ عطا مل لععسنامممظ ,مم )د02 مك ,أأعوع103 123010 (4) 
:14 .([1787] .ممم ,معتمط بععل2) 1787 .نآ.ذ ,لإأنال 01 طتكناه عطا دده رمء1137 
06018 01 5قعمة2 ,.قلء رعنط1!0' 200 أمطاطمى مز ,1786 ,26 .عع0آ ,مآ بممعط ما مماع متطعة/ا ععرمء0) 
48 ,دماع متطسة/18 

(5) رسالة وجهها بنجامين هاوكنز إلى رتشارد كاسوال بتاريخ 26 سبتمبر 1785 وردت في المراجع التالية: 
5 5316 عط!',.لء علمه[ن تعثلهة1ا مز ,1785 ,26 .أمع5 ,لاع اههن) لعقطءتخ] م كماعط 2ط منصسدزمع8 
5 ,(1909 .1.0 ,معرمط5ل001)) قتاتامعةن) طترما8 01 
- 01 كملع 0 عطا لصة ,ردمنة:ة1' ,كاك الهععلع1 :ع1اطنامع] عطا عسمتمسععلع] , مبامء8 .1 رععم0 ]1 
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المدينين قد خلقوا «شغباً وتجمعات» ليس في هذا المكان أو ذاك فحسب بل «في العديد من 
الأماكن)22. 

وقد لاحظ جيمس ماك كلارج أحد نواب فرجينيا إلى المؤتمر الاتحادي أنه حتى في فر جينيا 
التي كان لها ذات مرة سمعة الاستمتاع بالسلم الاجتماعية فإن «ميلا إلى التمرد» ظهر في 
الكثير من «أنحاء الولاية)0©. كما كتب نائب فرجيني آخر هو الحاكم إدموند راندولف إلى 
نائب الحاكم من فيلادلفيا سائلا ليس عن عصيان أدونيجاه ماتيوز في دائرة جرين فحسب» 
بل وكذلك حول «هرج....يتصاعد في بعض الدوائر المهمة». ولم يمض إلا شهران حتى 
أعلنت جماعة من أصحاب العرائض من دائرة هونريكو أن «الشغب» قد «ساد في الكثير 
من أنحاء الولاية)0) 

وم تو صف روح العصيان باعتبارها واسعة الانتشار فحسب بل وكذلك متزايدته. 
فقد أخبر موظف رسمي من بنسلفانيا عن المقاومة جيدة التنظيم لدافعي الضرائب المخلين 
بواجحبهم الضريبي ضد حجز الممتلكات ثم أضاف: (إني أكاد أضمن القول إن هذه الفوضى 
قد بلغت درجة الوباء»©. إن فكرة العصيان بوصفها عدوى «وبائية» كانت تشترك فيها 
بصورة خاصة التقارير حول تمرد شاي©. ولما اتهمت جماعة من بريستون في كونكتكوت 
بمحاولة مد يد المساعدة لتمرد ماساتشوستس أعلن كاتب في صحيفة ميدلساكس جازيت 
«إن هذا أمراً لا يمكن أن نعجب له أن تنشر العدوى في هذه الولاية إذا كان الكثير من الناس 


7 ,(1993 ,ع:115201ة8) من ناكم00) عط ع 
7 ,(1787 .عنام) 2 لاناعكنال/ا مدع اتعصرقم ,1 , [ممكدصعةن!1ة/الا طعسطط] <كستانرذ» (1) 
(2) رسالة وجهها ماكلارج إلى جيمس ماديسون بتاريخ 22 أغسطس 1787 وردت في المرجع التالي: 
150 22265[ 01 وعم 23 ,.05ع ,.[2 أء 1102502ع1ن1آ مز, 22,1787 .عنلخ ,رم5130155 دعمرة1 ما ع1نا81»01 
.135 
(3) رسالة وجهها إدموند راندولف إل (بيفرلي) راندولف بتاريخ 2 سبتمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
58,338/ 0 ,1787 ,2 .أمع5 ,طماملمة؟] [بإعلمعءجع8] 0غ طماملمةظ] لمسسمل8] 
.0529 ,1787 ,19 ./ا0ل8 ,لأعصلامء لهقة ممرع لامع 10 ممتاأتاعم ,ركمعج لكك م00 معترومعل]1 
252 «رمه )نا املاع؟] عطا ملا عمالا1» ,ومماناحظ مزلمعغم0ن0 (4) 
:17 «معلة0 قتمنة زمعظ8 مرمر ععناع.[» .لع ,مهلئو1 (5) 
الع لمعمع120 مرمء]آ لعاأمترمعء) 3 ,(1787 نمه ]0 عاعء” .)15) 3:1 عمتجدعة]8 معاوعععه1 «, دلاللتصة0» 
بلعل معط 
7 ]مذ أه عاعء؟؟ .]15) 3:1 عمتعدعدال38 ععاوعععره1! <, 205[ 0للطط» 
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مستعدين بقصد لحقن كل من لم يصبه الفيروس بصورة طبيعية)2"0. وقد تساءل شيخ فرجينيا 
إدوارد كار نحتون ا الفوضى الشرقية)2. ويتفق آخرون مع ألكسندر 
هاملتون بأن عصيان شاي يبدو أنه «سينتشر كالنار في الهشيم)!©. 


ا 
لتأكيد مطالبهم. وفي 21 يونيو 1783 حاصرت جيوش بنسلفانيا مجلس الولاية -مقر الدستور 
المقبل-لغضبهم من تسريحهم من دون إعطائهم أجورهم التي تدين لهم بها الولاية منذ أمد 
طويل آملين بذلك أن يفرضوا على المجلس التنفيذي للولاية علاج شكاواهم. لكن المجلس 
لم يكتف برفض النظر في مطالب الجنود بل إن واشنطن- الذي استعمل كلمات لطيفة لفض 
مؤامرة ضباط نيوبور ج قبل شهرين بالضبط- بعث هو بدوره جنوداً. والكونجحرس الذي كان 
يعقد دوراته دائماً في مجلس ولاية بنسلفانيا (ص.149) منذ 1775 بلغ به الخوف من الحصار 
إلى حد مغادرة المدينة9» ولم يعد إليها حتى 1790. 


وبعد ثلاث بكرات في 20 سكير 1786 مجم حران مائتي مزار ع من نيوهامشاير كانوا 
يحضرون مؤمراً احتجاجياً للمطالبة بالعملة الورقية على آسكيتار حيث كانت التشريعية 
مجتمعة محاولة منهم لإجبار النواب على الاستجابة لطلبهم. فأحاطوا بالبناية لعدة ساعات. 
ولما كانت الجماعة قد اعتبرت نفسها مواصلة للمؤتمر قررت «أن تطلب جواباً في أجل 
نصف ساعة على عريضة بعثوها سابقاً للمطالبة بإصدار عملة ورقية» كما أخبر بذلك الداعية 


.66 ,6 .8[017 رعااء032) بإرعوة711001 «ممع2» (1) 
(2) رسالة وجحهها إدوارد كاربحتون إلى إدموند راندولف بتاريخ 8 ديسمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

01 75عناعآ ,.قله ,.31 أء طاتصدة .1 اسه هز ,1786 ,8 .عع0آ ربطماملهق] لمتاصصلظ 6غ ممع معدت لعو لظ 
:7015 26) (1/774-75 ,55ع00281) 0) 2165عع16ء0آ1 
42 ,(1976-2000 ,. ).نآ رممأعصتطمد1ا 

7 ك0 نلمناقء/انه0ن) [وععلعء2 عط 1ه 5لرمعع1 عط 1 ,.لء ,لمدسضةط 127/ظ وز , 18,1787 ع5نال روه[ تسد (3) 
1911(,1:289 ,.قنهن) رومع و11 جعل8 :.015/ 3) 
لالزمممع لمة كامقطءعع84 تعكمصم عامط 02 اعلمذ 5لامرمعللا ك ,عععم[لاءء120 841- كفسرمط]1” 
.274 ,(1986 ,.0. ل ,لان اعمدط)) متطماعل12تطط نجتددم نام ع1 دا أمعممم1علاء12 

«,1783 علنال ما قتطماعل2[تطط غ2 'لإمخدط8 من فآ بجعلا عط عمتاء رمع اماع 1» ,تعطعةد اد .هف ودالة (4) 
.3-5 ,(1995 مث -.مول) 119 لإطمومع810 لم نومأكاط 04 عماجدع3/128 فتصهة؟الإمممءم 
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والمؤرخ جيريمي بالكتاب©, 
ورغم أن هذه الحالات هي الوحيدة التي هاجم فيها المزارعون عاصمة الولاية فإن أكثر 
من عصيان واحد يبدو في ظاهره وكأنه مسألة محلية خالصة قد كان في الحقيقة ذا بعد أكبر. 
وفي أواخر الصيف وبحلول 1786 تمكن مزارعو ماساتشوستس من غلق أربعة من محاكم 
مناطق الولاية. ولما كانت محاكم مساتشوساتس تحجز الملكية لصالح الدائنين وليس لصالح 
مستحصلي الضرائب «الذين لا يحق لهم الذهاب مباشرة إلى مأمور الشرطة) فإن الهجوم 
على المحاكم نسب إلى المدينين وليس إلى دافعي الضرائب. لكن الحقيقة هي أن من أغلقوا 
مينو مدون غرفة نواب الولاية والمعارض للعصيان بأن المزارعين قد هاجموا المحاكم لكي 
وايتينج يتوقع أن المزارعين «لن يواصلوا الإجراءات الحالية إلا إلى الحد الذي يمكن من تحقيق 
مثل هذه التغييرات في إدارة الحكومة وجعل مثلها مقبولاً©. فالعصاة أنفسهم صادقوا 
على هذا التقويم إذ وصف مجلس مدينة جرينويتش غلق المحاكم بكونه «الوسيلة الوحيدة 
لإقناع التشريعية بأننا نحتاج إلى رد الأمور إلى نصابها). وفي ولايات أخرى كذلك وضح 
المزارعون الذين هاجموا المحاكم أنهم كانوا لا يطلبون بحرد تخفيف آني من ديونهم بل 
تغييرات في السياسة التشريعية. 
إن أكثر العصيانات تنظيماً في عقد 1780 كانت كناية عن محاولات التهديد باللجوء إلى 
(1) رسالة وجهها جيركي بلكناب إلى جوزياه واترز بتاريخ 24 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
6 .5ق0ل]ء00116 51115 ,رومعم22 مدمعلاء8 15 ,1786 ,24 .أمع5 ,ومععه/1لآا طهزده1 0) ممملاء8 لإمرععل 
11 ,مماوهظ8) [١‏ ,امهو 
[1786] عقع1' عطا هآ ,كأأع5ناطعة55ة71 م1 كممناعع72ناكر] عطا 01 نجزما115آ عط1 رأمملكلة كلتقطء81] ععرمعء0 (2) 
.96,40 ,(1788 ,.11355 ,تعاوعء7107آ) ممعتعط1' أمعنوعكده) دم[ ااعطع] عط لمهة 
طالوع رمد ه0) عط 01 كأمقاتلطقطمآ عطا آه أعدملمه0) عطا مه كعأتقصسع] عمره5» ,[عمتاتط/الا سدتااك/لا] (3) 
العطمع 5 0ذ,(1786 .عع180) « . . عنامت لهأعنلن[ عط أ عمتأزد ع1 عمتام معنم[ مز مأأعدسحاء812552 1ه 
52 ,(1957) 66 5ع لتلعءع210 كخم «رده1[اعطع ]1 *5/ا52 لمة عمنائط/الا محدن 1لا .02> ,.لء ,لإعانع .1 
عماتدع 712 تعأاوع 0لا «, 8050 2010 تعااعآ عقلناءنان) عط مأ طعا جرعع2ت) 01 مج110 عط كم عع اكمم» (4) 


810٠7. 1786(,422:‏ 1ه عاعء؟ ]5ة1) 2:35 
.كخذثم ,005 0)ناء2 100 [أعغطع] 5 لإقطذ ,1756 ,25 .أمع5 ,لم0 اناعم , 8للاع122 1لا ألا101320 
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العنف دون استعماله بالفعل. فقد أخبر جيريمي بالكناب أنه عندما صوب قليل من الضباط 
القاريين القدامى» فوهة سلاحهم على مزارعي نيوهامشاير الذين أحاطو بتشريعية الولاية 
للمطالبة بالعملة الورقية فإنهم تقافزوا هاربين على الأسيجة من دون أن يطلقوا أدنى 
طلقة)”©. بلكناب وغيره من نقاد العصيان تغمرهم السعادة عندما يقصون هذا السلوك الدال 
على الحبن لكن المحتجين أبدوا أن كرههم لإطلاق النار على قوات الحكومة مضاهياً تقريباً 
لكرهم إطلاق النار عليهه©. 

قلما كانت سلطات نيوهامشاير بنحو ما تعتبر تهديد الفلاحين مجرد تهديد كلامي. 
والأمريكيون الذين يطلبون تخفيف الضريبة والدين كانوا في الكثير من الحالات يعتبرون 
تهديد العصيان قابلا لأن يكون فعلياً بصورة مهولة. فقد حذرت جماعة من مزارعي 
ماساتشوستس الغربية حاكم باودوان خلال عصيان شاي قائلين: «فليعلم الساذة في بوسطن 
أننا أبناء الريف لن ندفع الضرائب كما يتصورون». «فليرسلوا ضابطهم إلى هنا وسندق عنقه 
عند اقترابه منا)©. وخلال ذلك أخبر جون داوسن أحد أعضاء مجلس النواب في أبريل 1787 
أن بعض الناس «في بعض الدوائر الدنيا» من فرجينيا (كانوا يتكلمون بجرأة على اتباع مثال 
متمردي ماساتشوستس لنع المحاكم من القيام.مهامها)”. وفي مقاطعة بنسلفانيا من فرجينيا 
نبه أصحاب عريضة نواب الولاية من أن الضرائب الثقيلة تدفعهم إلى «هوة» التحول إلى مجرد 
فلاحين يتعهدون أرضالم تعد ملكاً لهم وأن «الخروج من هذه الوضعية ثانية») قد يقتضي «أن 
يسفك الكثير من الدم)0©. وفي سبتمبر 1783 فإن الرجل الذي أتى إلى مأمور شرطة مقاطعة 
هامشاير بفرجينيا لإعلامه بأنه على وشك المقاضاة بسبب دينه الكبير من الضرائب عاد 
(1) رسالة وجهها جيريمي بلكاب إلى جوزياه وايترس بتاريخ 24 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 


.5 رذاعمة2 مقمعلاء8 ,1786 ,24 .أمعذ5 ,5رعغهة/1ا طقزدهل م مقملاء8 لإمرعرعل 
5 ,له11اعطع] '5/إ523]11313/,503 (2) 
(3) رسالة جهولة وجهت إلى جيمس بودوين وردت في المرجع التالي: 
14 ,ع ا اطنامع] عط عمستسععلع] ,ماور8 مذ 0060ن ,رمتمل808 دعمنول 10 ععناع1 5نا0تالا0ممم 
(4) رسالة وججهها جون داوسون إلى جيمس ماديسون بتاريخ 15 أبريل 1787 وردت في المرجع التالي: 
65 أ 5عم23 ,.كله ,.[3 أء 07ك7لطعانلط مز ,1787 ,15 .عوك ,ممدت8420 دعدمول م ومدينهدآا معطمل 
31 مه1812015 
آلا ,1787 ,11015 رممتاتاعم ,كمعمتاك لإأمدامن) قلمة؟الا5 )زط (5) 
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أدراجه بعد أن قيل له «أنه لو دخل إلى تلك المقاطعة الجبلية من هامشاير فإنه بهذا المنحى غير 
العادي سيسلخ حتما)". 

وكان الأمريكيون الذين يستعملون التهديد بالعنف أحياناً للحصول على تخفيف في 
الضريبة والدين يقابلهم الموظفون العموميون بدورهم باستعمال تهديدات تخصهم. والنتيجة 
كانت في حالات كثيرة رقصا معقدا من التخويف المتبادل. ويوجد مثال جدير بالاعتبار هو 
الشغب في المحكمة في 27 أبريل 1785 في دارة كامدن من ساوث كارولينا. فلا المزارعون 
الذين كانوا يحاولون غلق محكمة المنطقة في ذلك الاربعاء ولا القاضي جون ف. جرمكي 
الذي كان مقرا العزم على إبقائها مفتوحة, لا أحد منهما أراد اللجوء إلى القوة. فالقاضي لم 
يكن مسلحا إلا بتهديد الإيقاف والجماعة لم يكن بوسعها إلا أن تهدد بالعنف. لم يكن ما وقع 
في 27 أبريل تبادلا للرصاص أو للضرب بل تهديدات لفظية مظهرية لم يقتصر التعبير عنها على 
الألفاظ بل استعملت فيه لغة الجسد. 

والأمر كله بدأ عندما أحاط بدار المحكمة ألف مزارع والكثير منهم دخل إلى المحكمة. 
ولما كان القاضي جحرمكي يتقدم في علاج القائمة الجزائية التي تسبق نوازل الدين وقف رجل 
اسمه هل وشرع في قراءة أسماء الأشخاص الذين دعوا للمشاركة في هيأة المحكمة. وقد 
قال القاضي جرمكي إن «قصده» كان بينا «فهو يريد أن يرهب هيئة المحكمة المحلفة لثلا 
يحضر أعضاؤها» فلا يستمعوا لنوازل الديون. لقد وجد هل في القاضي جرمكي خصما 
جديرا لكونه هو نفسه ليس .منأى عن فن إرهاب الخصم. إلا أنه يوجد فرق وهو أن القاضي 
جرمكي كان أكثر حذقا في فن الترهيب. فهو يعلم كيف يبلغ مقداراً من المعلومات بمجرد 
تعديل جلسته أو نبرة صوته. وعندما رفض هل التخلي عن المناداة بأسماء أعضاء الهيأة المحلفة 
تكلم القاضي بصوت ذي ارتفاع يكفي ليسمعه هل أمرا مأمور الشرطة بإيقافه. لكن هل 
(كما أخبر القاضي جرمكي لاحقاً) «كان أبعد ما يكون من أن يرهب بحيث واصل بتأن 
مناداة الأسماء الواردة في القائمة بالطريقة السابقة نفسها»©. 


7/12 ,1789 ,110107.6/ ,مم10اناعم , (لإلأمدا0ن) عمتطومصة11) 1اع00نظ] معطمعةك (1) 
2 1أنا50 ,ذمعم22 ع1 م0 ,23,1785 ,رمخ ر5ء5011ع: ركلاع2 نأك أعتناذانآ معلصمةن) كلام تدمدة (2) 
- زضماذع 1تقطن) ,لإاع 501 111502521 
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ولما كان صوت جرمكي لم يحقق الأثر المربجى حاول القاضي أن يتكلم بلغة جسدية أكثر 
درامية. فمَام من كرسيه حتى -كما قال- «يجنب الآخرين من تحمل (هل) فيقعوا بصورة 
أكثر مباشرة تحت ناظري». وهكذا فقد خاطب جرمكي هل مباشرة لأول مرة «آملاً أن 
ذلك سيخيفه». ويلا من لله كما أخير القاضي لاحقاً فإن هل «قد أجابني بسخرية بأنه 
ليست كثرة الكلمات هي التي يمكن أن تملا باشل (وحدة لقياس للحجوم سعتها 36:4 لترا)». 
وقد لاحظ جرمكي أن شركاءه الذين كانوا في ذلك الحين «محيطين به» لحمايته كانوا مثله لم 
يظهروا أي علامة «على التخلي عن موقفهم كما كنت أتوقع». وهكذا فإن القاضي طلب 
من هيأة المحلفين الكبرى مساعدته للقبض على هل. ومرة أخرى فإن قصده كان جعل كلامه 
مسموعا. فقد حرص على أن يتوجه للمحلفين الكبار ب« طريقة مفاجئة وحازمة») حتى (يؤثر 
في هل وحزبه تأثيراً له من القوة ما يمكن من جعلهم يتخلون عن نحاولتهم الوقحة)2©. 

فاخي القاضي قائلاً (كنت مخطتاً». وهكذا ففي جهده لإظهار تهديده بأن يجعل 
المحلفين الكبار ضد حزب هل كان جدياً عاد جرمكي ثانية إلى لغة الجسد. فقال «نزلت 
فجأة من كرسيي ودعوت المحلفين لمساعدتي». وأخيراً الشحب هل :وشركاؤة ولكن ليسن 
من دون أن يحققوا هدفهم. إذ علم جرنكي في اليوم التاللي أن «الأشخاص الذين اجتمعوا 
للقيام بوظيفة المحلفين .... غادروا المدينة بعجلة وخوف». وأنهى القاضي قائمة نوازله 
الجنائية ثم عاد إلى بيته دون أن يقاضي أي مدين واحد©. 


إن التهديدات الكبرى والصريحة التي من جنس ما قام به متمردو كامدن -والضباط 
أعوان الدولة العموميين بتحذيرات يغلب عليها أسلوب الصراحة والصداقة. وقد استعمل 
كاتبان أحدهما من كونكتكوت والثاني من فرجينيا المفردات نفسها لنصح المشرعين بتجنب 
انكمم .)810 تنام لمعلصسةن) عط ذه امنوععم ذدعم الو 83 ودع علصسه0 .1 مط0ل» .له ,معاءء8 .م غ180 ع 
211-12 ,(1982 /119ل) 83 عمتجدع 112 ادعدها115آ تمتامنةن) طأنام5 «, 1785 ,27-28 
رةالقآ أعناع1 عمااع2آ وستامعةن) طانود لمة ععوعط عتاطنظ :نلعا قتلعدمتناة للنامه كتالوذ» ررععاعو8 
.68-69 ,(1979 .132) 80 ع متجمدع 3543 21ع1502!] دمتامندن) طانامك «رق1783-178 
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سياساتهم الضريبية والنقدية الصارمة. فكلاهما حذر بأن المزارعين «ناضجون للانتفاض)00. 
ولم مر وقت طويل بعد تآمر أدونحاه ماثيوز وأجواره لإغلاق محكمة دائرة جرينبراير من فرجينيا 
حتى توقع باتريك هنري أن مزارعين آخرين من فرجينيا سيلجأون كذلك إلى «العصيان 
إذا اونا إلى اليأس)©. وفي كل أرجاء البلاد كان الكتاب الذين يتوقعون نتائج وخيمة 
للإجراءات الضريبية والنقدية الصارمة يختارون تنويعات من الكلمة نفسها هي التحذير من 
«همهمة غضب شعبية) (همهمة غضب وفتن) (همهمة غضب متزايدة) و«همهمة غعضب 
عامة بين أفراد الشعي)20. 


وعندما انفجر تمرد شاي في ماساتشوستس اعترف المدافعون عن التخفيف في الولايات 
الأخرى بأنه كان هدية إلهية. فقد قال الكولونيل توماس سيمور لزملائه في تشريعية 
كونكتكوت قليلاً بعد القضاء على ثوار التعديل في ماساتشوستس «انظروا إلى الشمال. 
انظروا إلى الهرج والمرج انظروا إلى أهوال الحرب الأهلية. فما الذي كان السبب في مثل هذا 
الهرج والمرج؟». والجواب البين هو الضريبة الثقيلة». وقبل ذلك بشهور عرض ألكسندر 
جيلون الأحداث الأخيرة في ماساتشوستس على مجلس النواب في ساوث كارولينا ثم صرح 
«تأملوا العواقب...عواقب عدم استماع المرء في الإبان لشكاوى مواطنيه... إنهم رما الآن 
يحاربون بالأسلحة في أيديهم من أجل ما يطلبه مواطنونا الآن سلمياً: حان الوقت لسداد 


ب(«علء» لعالعمدكام ذا «عمت» طعنطنة مت) 1787 ,3 .غ00 ,عاعتصممقطن) امعلمعمعلم] مامتعمكا «<.2.1» (1) 
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د ,لللاماء341001) ممنان!0اع] مقع عمط عطا لمة كعتاتاه عععلمدلا :لاعلا )ععمدهن) 5 القممعطك 

1971(,2,.ممه) 2ع 
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78 ,لمملا بوعلة) 
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ديونهم)". 
كانت التحذيرات والتهديدات بالعصيان وسائل سياسية لها من القوة ما يجعلها مناسبة 
للاستعهال أحياناً من قبل أناس ليسوا من المزارعين اليائسين فتحسب بل إن المشرعين يتلقون 
أحياناً تحذيرات من معار ضي التخفيف. فقد أخبر «صديق العدالة» نواب نيو جيرسي أنهم إذا 
اختاروا تعويض عملة زمن الحرب الورقية متردية القيمة (وأغلبها قد اشتراه المضاربون) دون 
قيمتها الاسمية «فعليهم أن يتوقعوا أن الهرج والمرج سيطغى على الشعب)©. 
ولا شك أن بعض الأمريكيين من ذوي الشكاوى قد أعلنوا العصيان وأن غيرهم قد حذر 
بعصيانات في عديد المناسبات قبل سنوات 1780. لكن الأمور يفترض أنها مختلفة الآن. فمن 
المفروض أن الحكومة أصبحت بيد الشعب. وعندما استعمل الأمريكيون الذين يطالبون 
بتخفيف الضريبة والدين إستراتيجيات التجريب والحقيقة للعصيان وإصدار التهديدات 
والتحذيرات فإنهم قد كشفوا عن قناعاتهم بأن الثورة فشلت في تحقيق التغييرات الجوهرية 
التي توقعوها ورجوها بكل اشتياق. إن قسماً كبيراً من الأمريكيين أبعد ما يكونوا عن 
الاتفاق مع واضعي الدستور في اعتبارهم الولايات الثلاث عشرة قد كانت تعاني من إفراط 
في الديموقراطية بل هم يرونها لم تكن تصغي بالحد الكافي لإرادة الأغلبية. 
كانت العصيانات والتهديدات والتحذيرات التي حصلت في عهد الكنفدرالية ناجحة 
بصورة جديرة بالملاحظة في مسألة تخفيف الدين والضريبة. فمحصلو الضرائب ورؤساء 
الشرطة المكلفين باستعادة الملكية والقضاة وغيرهم من الموظفين الحكوميين في كل أنحاء 
الولايات الثلاث عشرة جميعهم تقاعسوا في القيام بواجباتهم. 
إن الموظفين العموميين الذين كانوا يبذلون الجهد الأكبر ليتقاعسوا في القيام بالواجب كانوا 
أولئك الذين عليهم أن يفرضوا العبء الأثقل على المواطنين: محصلو الضرائب. فحساسية 
الموظفين في ماساتشوستس الجنوبية الغربية الذين لا يقسون على دافعي الضرائب إلا عندما 
4 «رلاعآ فتمعدمن5 تأنامه2 5ن 1ة5» ,عععاءع8 مز لعأمناو ,1110© (1) 
1784 ,19 .01 ,اعدو اكع الخ تزعومعل بتاعل1 لصة عععمعع 11[اع1أم1 1[هع 0113 «رعه 51ل 10 لمع 1ر1 كل» (2) 
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يشعرون بحرارة صاحب السندات نيكولاس براون لم تكن بأي حال الحساسية الوحيدة. 
فبعد ما حال المزارعون في دائرة يورك من بنسلفانيا دون مجهودات محصلي الضرائب وبيع 
الأملاك المحجوزة على من لم يسدد ضرائبه-طالبت تجمعات المواطنين مرتين (باسترداد) 
أبقار المخل بدفع الضرائب رغم أنها كانت تباع بالمزاد العلني- صرح أحد مبعوثي الضرائب 
في مقاطعة دوفين المجاورة أنه هو وزملاوه قد علقوا ععملية التحصيل الصارم للضرائب خوفا 
من أن «ذلك قد يسبب على الأرجح هرجا مثيلا لما حدث لاحقاً في منطقة يورك)20. 

كما حاز المدينون ودافعو الضرائب على تعاطف القضاة. فقد اشتكى جون نيكولسون 
ضابط المالية الرئيس في بنسلفانيا من أن قضاة الولاية قد تمكنوا من «تعطيل دفع الضرائب 
ومن تأجيله)©. وقد كانت بنسلفانيا من الولايات القلائل التي كان فيها للقضاة دور في 
عملية تحصيل الضرائب لكن المحاكم كانت في كل الولايات قادرة على حماية الدائنين 
المخلين بالسداد. وقد لاحظ كاتب في صحيفة ,ماريلاند في 6 يونيو 6 أن «(محاكمنا التي 
هي صاحبة تحقيق العدل المقدس» كانت» خاضعة للضرورة الرهيبة بتأجيله» حتى تتجنب 
العننف© , 


وفي الكثير من الحالات تبين أن مشرعي الولايات لم يكونوا أكثر حصانة من الموظفين 
المحليين أمام الضغط المسلط عليهم من أجل تخفيف الضرائب والدين©. فبعد قليل من 
عصيان مزارعي دائرة جرينبراير في فرجينيا ضد ضريبة الشهادة سحبها مجلس النواب. ورغم 
أن الشهادات بقيت قابلة للتداول إلا أن ذلك سيكون بتوسط الرسم الجمركي على البضاعة 
الأجنبية المستوردة في الولاية. وفي نيوجيرسي فرضت الحملة التي عمت الولاية كلها 


2252-3 «رده انا [ه0/اع1 عط ملآ عمالا1» ,«ماتسوظ (1) 

)2( 1510... 
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ضد رسم الأداء غير المباشر لسنة 1786 على التشريعية إلغاءه©. وقد اقترح جيمس ماديسون 
خلال خدمته في مجلس النواب بفرجينيا بحلول 1786 ورقة حول «دائرة قضائية منتظمة» 
تعوض قضاةة الدائرة غير المحترفين في الولاية بقضاة محترفين يعملون كل الوقت ويمكن 
الاعتماد عليهم لعلاج دعاوى الدائنين ضد المدينين علاجا سريعا. لكن النواب أفشلوا هذه 
المحاولة خوفاً من أن «هذه الورقة الهادفة إلى تسريع العدالة ستهدد... الهدوء العام)©. 
كما أن تهديد العصيان قد أدى دورا حاسما في قرار ولاية كونكتكوت باحتقار الكونجرس 
والإعلان رسمياً عن عجزها عن دفع قسطها من الأمر الملزم لسبتمبر 1785. وقد لاحظ 
ألكسندر هاملتون في المؤتمر الدستوري فقال «كان ذلك من أجل منع تلك المشاهد الفوضوية 
التي ظهرت في أماكن أخرى»- وبالصورة الملحوظة الأكثر في ماساتشوستس-امتنع نواب 
كو نكتكوت «من الإقدام على فرض ضريبة (قارية) على الشعب وتحصيلها منه»©. كما 
يعتقد وليام جريسون أحد أعضاء الكونجحرس من فرجينيا أن «كونكتكوت كان يمكن أن 
تكون في وضعية ماساتشوستس لو أنها قبلت الاستجابة لأمر الكونجرس الملزم»©. 

كانت ساوث كارولينا الولاية التي كان فيها الترابط بين الخوف والاطمئنان واضحا 
بصورة خاصة حيث لم تكن انتفاضة كمدن في أبريل 1785 إلا بداية موجة من التحركات 
الاعتراضية. وخلال الربيع والصيف التاليين حمى المدينون ودافعو الضرائب من كل الولاية 
أملاكهم بحملة كثيفة «للحط من منزلة الشيريف)0. وقد زاد «أميركانوس» فدقق أن العلة 
في كون حجز أملاك أهل الريف قد توقفت «ليس إهمال القيام بالواجب أو المحسوبية في 
إدارة مأمور الشرطة بل بسبب النوف على حياته خلال إيصال الإعلام باستدعاء المحاكم 
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24226 
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إلى مثل هذه المسافة البعيدة عن مدينة») تشارلستون”". وإحدى علل تقاعس الموظفين تتمثل 
في كونهم يخافون أن الصراع بين البيض يمكن أن يحدث ثغرة يستفيد منها نصف سكان 
المدينة السود. وحتى عصاة كمدن فإنهم يقاسمونهم هذا الهم. ففي منتصف جهدهم لغلق 
المحكمة المدنية (عبروا عن ميل قلق لمساندة القسسم الجنائي من المحكمة)©. 


وقد وصف عدد ملحوظ من أبناء ساوث كارولينا ما كانوا يسمعون من المزارعين العاديين 
مستعملين الكلمة نفسها التي تنطبق على المواطنين المضطربين في ولايات أخرى «همهمة 
غضب». وقد حذر آيدانوس بوكه من «مواد متفجرة مثل النار في بركانء النار التي ... تنتج 
همهة غضب تحت السطح كالتي تحري في كمدن وتنتهي إلى الهزة)©. 

وفي سبتمبر دعا الحاكم وليام مولتري التشريعية إلى دورة خاصة لتتصدى للأزمة. وفي 
كلمة الافتتاح أبرز الحاكم أن «المحاكمة المدنية» قد «(حصرت في جزء صغير من الولاية» 
(تشارلستون)©. وقد قال بوركه إن الجميع وافق على ما لا ينبغي فعله. لم توجد فكرة بتنفيذ 
الأحكام في الريف. ولا حتى ال«5000 عسكري.. .كان بوسعهم أن يقوواطاعة (أوامر) محكمة 
النوازل العامة)(©. أما جيمس ماديسون فكان على العكس ينتظر من التشريعية أن «تضفي 
الطابع القانوني على تعليق المحاكمات القضائية التي تأثرت بعد بتحركات المواطنين)©. 
وكان محقاً. فصوتت الجمعية لصالح العملة الورقية وأغلقت المحاكم حتى يمكن وضع العملة 


.5 ,22 .ىناك ,لجع مقاط تله ) «ركنامدء 1ع رث» (1) 
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30 .أمع5 ,12810 مقاطمن1!م) «, . . . ورعمهم 

تصلق أ0 نععمعناوء005) لصه لإع1الوط عط )نا0 عمأاصته ركأامتل] لممسلد5 بجعطح , زعكاسسا8 كتامهلء4] (3) 
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,ع1 أطنامع ]1 عط ع ستدسععلع]] ,ملامعظ 12 لعغمنان ,رعضماانه81 (4) 
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.85 ,30 .أمع5 رعااء092 عمتمعباظ ومماوع تقطن 

(6) رسالة وججهها ماديسون إلى جفرسون بتاريخ 3 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 

.11201508 دعقتدل كه كعمو ,.كلهع ,.لة أء تمكصتطعانطظآ مز ,1785 ,3 .أء0 ,ممدععلقع1 مغ م155ل142 
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الجديدة في التداول. وبعد ثلاثة أشهر طالب بعض المشرعين الذين اختمرت لديهم فكرة 
أخرى حول العملة الورقية بإعادة النظر في إصدارها. وقد ألح إدوارد روتلدج المحامي في 
قار لهو والزارع راجا الوقين علي إعلات الاشقلال الح على زملالة هالا ريستينيزا 
بالشعب». اد تحذير روتلدج بعين الاعتبار 5567 العملة الورقية0". 

وهكذا فالعلاقة بين العصيان والتخفيف كانت بينة في ماساتشوستس. وبحلول سنة 1786 
بعد أن بدأ المزارعون من الغرب والجنوب الشرقي يقفلون محاكم الدائرة قام الحاكم بودوين 
ما قام به حاكم ساوث كارولينا قبل سنة: دعا الجمعية إلى دورة خاصة. والمشرعون أنفسهم 
الذين تبنوا الضرائب العقابية سابقا التي كانت سببا في العصيان -والذين صوتوا على إلغاء 
الكثير من إجراءات التخفيف خلال الربيع والصيف- مكنوا المزارعين الآن من قائمة واسعة 
من تخفيف الضريبة والدين. فقد أجلوا أمرهم السابق بحجز ملكية مأموري الشرطة الذين 
يرفضون تنفيذ الحجوزات على أملاك محصلي الضرائب المتقاعسين. «واعتبارا لعبء الشعب 
الحالي» قررت التشريعية كذلك تأخير النظر في أحدث أوامر الكو نحرس واستجابوا لمطالب 
المزارعين بأن يكون بوسعهم تسديد بعض الضرائب بالمنتجات وأن يؤجل دفع الضرائب© 

ومن ناحية ثانية فإن دورة الجمعية بحلول سنة 1786 قد أيدت كذلك قضاء بودوين العنيف 
على العصيان. ففي يناير قرر بودوين أن يشكل جيشاً مؤلفا من 44000 نفرا للقضاء على 
العصيان. وحتى طلبة هارفارد فإنهم قد أسهموا في العملية إذ كونوا فرقتهم المستقلة من 
الأشبال©. وكان قرار الشماليين بالقضاء على «أصحاب التعديل والقانون (ثورة شاي)» 
قد انتهى إلى تحقيق مزيد من التخفيف كذلك بالنسبة إلى المدينين وإلى دافعي الضرائب. إن 
حكرمةماساتشوسشن فل اغطية عددا كثراء نم الواطي الذرك عاضوا العدره يسبيب 
تعليقها «هابياس كور بوس» (الحق في التنظيم) وإرسال الجيش للقضاء على الانتفاضة وإعدام 


:1786 ,8 ع1 ركع 07لأةامعدعرمعظ8آ 01 عذنا110 ممتاميةن) طانامذ مز طعععم؟ رععل06)ن1 (1) 
.6 ,9 باع .عااء032) عمتمع با وماوع ا تهت 

13,1786 .أمعء5 ,رعاا622) عقتطوم مط ,125011975 ,لمع امك لإأننامن) عتتطكم مو (2) 
:42 ,(1786 .عع10آ-.01ل]8) 3 عمأجدع 812 وممادمظ «,أتنامن) لوتعمع6) عط 02 كع متلعععمءرط» 
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عاصيين في الغاية 0. 

من علامات المناخ غير المستقر التداول السريع لخرافتين حول الأشباح. ففي 25 يناير 1787 
صد جحيش الولاية بقيادة الكولونيل وليام شيبارد هجوما للمتردين ضد دار الصناعة الاتحادية 
في سبرنحفيلد مستعملاً نار المدافع والبنادق. وتوجد ملحتان مخيفتان حول المعركة جعلتا 
ذكرها يرد في يوميات جوزف لي «طبيب الوفاق». فقد كتب لي: «أكد لي جوزف باجون 
أن السيد إدوارد وابر من برمفيلد الجنوبية قد أعلمه أن الدم كان يسيل دون أن يجمد وأنه 
ظل يجري من جروح هؤلاء الرجال الذين ذبحهم الكولونيل شابرد في سبرنحفيلد اسبوعا 
بعد قتله إياهم»©. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. ففي الليلة التي تلت الهجوم «شاهد 
الحرس وآخرون جماعة من الرجال وهم يمشون على الثلج لبعض الوقت». والشهود لم يروا 
جرد أشباح جنود لأن جونز لاحظ أن «طبالهم وأصوارهم كانت تسمع». وقد أخبر لي أن 
«الحرس المرعوبين أطلقوا عليهم النار عدة مرات» ولكن دون جدوى©. 

وفي انتخابات مايو 1787 عوضت مجالس مدينة ماساتشوستس ثلثي النواب وهزمت 
الحاكم بودوين هزيعة مدوية. فالمزارعون لم ينقلبوا فجأة ضد الحكومة خلال ربيع 1787 بل 
إن التشريعية كانت قد أثارت غضبهم في الربيع الفائت ما فرضته من ضرائب غير مسبوقة. 
وما جعل انتخابات شهري أبريل ومايو 1787 مختلفة عن الانتخابات التي جرت قبل سنة 
هو أن الغضب من الحكومة في ذلك الوقت كان على حال جعل موضوع الحديث العام 
اقتناع المزارعين بأن من يفكر مثلهم في كل الولاية سيحضر مجالس مدينتهم مقرا العزم على 
تبديل الأغلبية في الجمعية. وقد أصبح هذا الاقتناع دوريا إذ إن الاعتقاد بأن المشاركة في 
الاتتخابات ستكون مرتفعة بصورة غير معهودة أقنع مواطني ماساتشوستس بالتصويت 
بأعداد قياسية©. 

ورغم أن أعضاء المؤتمر الدستوري قد اشتكوا المرة تلو المرة من التسامح الذي لقيه المدينون 


,6 ,29 ,مه [اعطع 1 *512/5 ,5ل0نقطء11 :115 ,102,111 ,.ل1طآ1 (1) 

0 للإأعأع50 لدعاع 0 21عمع0 مول لمداممظ بعل ,لمقلل عع] ,1787 .ع1 (2) 
.610 (3) 
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ودافعو الضرائب من النواب والموظفين المحليين فإنهم قلما عللوا هذه الإجراءات التخفيفية 
بتمرد المزارعين و بالتهديدات. فلم؟ إن إحدى العلل هي أن المستهدفين من التمرد كانوا 
يحاولون التقليل من أثرها على أعمالهم. وهذه العملية كانت بينة خلال تمرد شاي. فالتعليل 
شديد الانتشار لاقفال محكمة مقاطعة بريستول للنوازل العادية في 12 سبتمبر 1786 يقضي 
بأنه لما اختارت المحاكم عدم علاج أي نازلة فإنها «ل تكن متأثرة في تاجيلها بأي تهديدات 
من المتمردين» خارج المحكمة -رغم وجود ما يقرب من أربعمائة شخص منهم"". وبعد 
أسبوعين عندما قررت هيئات المحكمة العليا التي يفترض أن تعالج نوازل في سبرنحفيلد 
اختارت ألا تفعل فإن الشهود أكدوا أن ذلك لم يكن «خوفا من المتمردين» الذين فرضوا 
التأجيل بل لمجرد أن «الضجيح والهرج عما أرجاء المدينة كلها)©. 

وهذا النمط من الإنكار نحده في ولايات أخرى. ففي 12 ديسمبر 1786 عندما قرر القاضي 
وليام وليامز من دائرة وندهام في كونكتكوت بألا يقضي في أي نازلة كانت العلة التي قدمها 
هي أن الضغط المفرط على المزارعين في ماساتشوستس قد أنتج (مشهد دم ومسلخة» لا يريد 
أن يراه يتكرر في ولايته. لكن وليامز أغفل في تفاسيره التالية لقراره هذا الهم مكتفيا بذكر 
لماذا ينفي الموظفون الر سميون تأئرهم بالحخنوف؟ يتخوّف الب لبعض من أن الت لتسليم بالوقوع 
تحت وطأة العنف والترهيب قد يشجع مزيدا من العصيان. لذلك فإن أحد الدوافع الأولية 
لاستثناء الموظفين الحكوميين تعليل سلوكهم بالخوف هو الخوف نفسه©. وثمة علة أخرى 
لنفي كونهم خائفين هو مجحرد كبرياء الرجولة. وقد يكون المستهدفون من قبل المتمردين 
:1786 ,2 .أع0 ,غأمةنامن) ألاعلأععمممب) ,عستاع]02 مماوه8 (1) 

.6 001.3 ,عاعتممعطن امعلمعمعل120 قتمتعرالا ,عمتاعندل «مماومظ 
6 2 .061 ,أمة نان الاعتاعع مم20 ,عمتاع نهل 0:ه11,ج1] (2) 
18,1786 .عع0آ رامقعنام0) الع ناعم مه00) رعمتاع اهل 0لعم املاط ععلدن لغ غأ0نان ,كمد خ1111/لا (3) 

الاء]3 دممع) لعامرمعء) 1787 ,1 .قل ,أمقكنا0ن) الاعتاععمم00) ,1786 ,26 .عع0آ لعأهل ععااع1 ,كمى 13 ] زلالا 


.(ع1أ032 020011 آ 
17 ,05 لاعع2تتاكه]آ عط 01 نمرمأذ نل ,أممتكة (4) 


217 


أن الثورة قد تحاوزت الحدود-كانوا فخورين بكونهم قد حولوا المستعمرات الثلاث عشرة 
إلى جمهوريات. فلم يكونوا يريدون أن يعتقدوا أنهم اكتفوا بتعويض موظفي الإمبراطورية 
البريطانية على «(سرج» (سدة) الإدارة. 

تلقي العصيانات والتهديدات والتحذيرات التي تلت سنوات الحرب الضوء على أصول 
الدستور. ويبدو من الطبيعي أن ننسب «تحرير» مثل هذه الوثائق المؤسسة إلى (رجال عظام». 
ومن الأكيد أن قلة قليلة من الوفود التي تشاورت في مقر ولاية بنسلفانيا من مايو إلى سبتمبر 
7 لم تكن من عامة المزارعين. لكن الأمريكيين العاديين أثروا بالفعل في الدستور بصورة 
غير مباشرة. فخلال سنوات 1780 كان المدافعون عن التخفيف وأغلبهم من المزارعين قد 
أثاروا في حالات عديدة انتفاضات وحذروا من أن أناسا آخرين كانوا على أهبة الانتفاض. 
فكانت طبقة الأعيان خائفة وغاضبة. وإحدى علل تفضيل الآباء المؤسسين للدستور هي أنه 
لأول مرة سيمكن الحكومة الاتحادية من الرصيد المالي الذي تحتاج إليه لتكوين جيش قادر 
على القضاء على تمردات المزارعين. ذلك هو ما كان واضعو الدستور يتكلمون عليه عندما 
قضوا في ديباجة الدستور أن أحد أهدافهم كان «ضمان الهدوء الداخلي». 

لكن تمردات المزارعين لعقد 1780 أثرت فعلاً بطريقة غير مباشرة في تبني الدستور حتى 
بكيفية أقوى (مما يقال). فالمتمردون انتزعوا تخفيفا جوهرياً للضريبة والدين من تشريعيات 
الولايات المترددة. وصار التخلص من هذا التشريع من العلل الرئيسية لكتابة الدستور. فما 
وضع رجالاً مثل ماديسون وهاملتون على طريق فيلادلفيا ل يكن بقدر كبير انتفاضات 
المزارعين بل هو التسامح التشريعي الذي تمكن المتمردون من انتزاعه من الموظفين العموميين. 
نعم إن الحكومة القومية الجديدة ستضمن الهدوء الداخلي. لكنها ستحقق كذلك هدفا آخر 
أعلن عنه في ديباجة الدستور. فهي بإلغاء التخفيف «ستحقق العدل» بالنسبة إلى مالكي 
سندات الحكومة تحقيقها إياه للدائنين الناصين. 

أولى الكثير من الأمريكيين الذين شهدوا تمردات عقد 1780 تفكيرا معتبرا حول الكيفية 
التي أثرت بها هذه التمردات على حياة الأمة السياسية. فبالنسبة إلى إدموند راندولف الذي 
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عمل حاكماً لفرجينيا خلال منتصف عقد 1780 كان تخفيف الضريبة والدين حصيلة تفاعل 
معقد بين الديموقراطية والتمرد. وفي كلمة افتتاح المؤتمر الاتحادي الذي قدم فيه الخطة التي 
كانت قاعدة الدستور جحلب راندولف انتباه الموفدين إلى ماريلاند التي لها أقل الغرف العليا 
(بجلس الشيوخ) ديموقراطية في الأمة. فكانت لشيوخ ماريلاند أطول فترات الانتخاب في 
البلد -خمس سنوات- وهم لا يتقاضون أجورهم من الشعب نفسه ولا ينتخبهم الشعب 
بل يختارهم ناخبون خاصون اختارهم المصوتون في الانتخابات. فقال راندولف: نعم إن 
لماريلاند «بجلس شيو خ قوياً لكن حالات الهرج الأخيرة في تلك الولاية كشفت أنه ليس قوياً 
بالحد الكافي)7". وكان راندولف يشير إلى النجاحات العديدة التي حققها مدينو ماريلاند 
ودافعو ضرائبها لمنع احتجاز أملاكهم وخاصة للغلق العنيف لمحكمة منطقة تشارلز. ولم يقل 
راندولف كيف يمكن لكو نحرس أقل ديموقراطية أن يحول دون هؤلاء المتمردين لكننا نستطيع 
أن نواضل استذلاله إلى تتيجته الطبيعية.. ولنفرض أن ماريلاند كان لها بدلاً من الكو جرس 
أسرة لوردات حاكمة. فإن أعضاء الغرفة العليا المتحررين من خوف إخراجهم من الوظيفة 
كانوا سيتمكنون من الصمود في مواحهة انتفاضة المزارعين فيحولون دون مقترحات 
بحلس النواب وعلاج شكاوى المتمردين ورما حتى إجبار مجلس النواب (وليكن مثلاً برفع 
مخصصات أجور المشرعين) بإرسال المليشيا. وعندئذ فإن المزارعين كانوا سيرون أنه لا فائدة 
من القيام بالتمردات. وطبعاً فراندولف لم يكن يستدل أمام غرفة ماريلاند للوردات. إنما هو 
كان يقول ببساطة إن المقتضيات اللرموقراطية التي كان شيوخ ماريلاند يعملون .مقتضاها 
جعلت شدتهم ضعيفة فشجعت مزارعي الولاية على العصيان. 

وقد أثار لاحقاً مبعوث آخر إلى المؤتمر الاتحادي» هو ألبردج جاريء القضية نفسها في 
الصيف. فهو ذكر زملاءه بأنه في انتخابات ربيع 1787 خسر جون سوليفان رئيس نيوهامشاير 
وجيمس بودوين حاكم ماساتشوستس تأييد المصوتين بإرسال الجيش للقضاء على تمردات 
المزارعين. (فبودوين هزم وسوليفان الذي كان الثاني في الترتيب لم يتمكن من المحافظة على 
مقعده إلا لأنه لا واحد من المترشحين حصل على أغلبية فنقل الانتخاب إلى التشريعية). 


.1:27 رمم لامع لامهمن) لوتعلع1 عط 01 كلرمعع1 ,.لء ,لموسة1 ها ,1787 ,29 :(513 رطماملمة1 (1) 
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وقد حذر جاري بأن الرئيس المنتخب من قبل الشعب في المستوى الوطني سيعرض نفسه 
كذلك «لخسران الانتخايات مثله مثل الحاكم بودوين في ماساتشوستس والرئيس سوليفان 
في نيوهامشاير» إذا قضى على أي عصيان ©. وإذا حصل المزارعون في كل البلاد على ما 
حصل عليه مواطنوا ماساتشوستس ونيوهامشاير بعد -القدرة على إزاحة كل رئيس تنفيذي 
يعاقب المتمردين شديد العقاب- فإنهم هم بدورهم سيشعرون بقليل من توبيخ الضمير إزاء 
التمرد. 

وهكذا فمعارضو التمردات يرون أن منشأها الديموقراطية المفرطة في الولايات الثللاث 
عشرة. ولكن ما رأي المتمردين أنفسهم؟ يبدو الكثير منهم قد كان أقل اهتماماً بمسألة هل 
وجود انتخابات ديموقراطية شكلياً يزيد في احتمال التمرد أكثر مما تزيد إمكانية أن يكون 
التأثير الحالي يقبل الاتحاه وجهة أخرى؟ كانوا يعتقدون أن العصيان يمكن في بعض الأحيان 
أن يودي إلى انتخابات دعوقراطية حقيقية. 


وبحلول سنة 1786 بعد أن بدأت التظاهرات الشعبية في ماساتشوستس الغربية والجنوبية 
الشرقية تغلق محاكم المقاطعة عزم الكثير من المجالس الشعبية ومؤتمرات المنطقة على ضرورة 
ألا تبقى المحاكم مغلقة إلا إلى حد الدورة المقبلة للتشريعية. وكانت الخطة الإبقاء على المحاكم 
رهينة بأمل أن يدفع لهم مجلس النواب فدية تضمن لهم تخفيف الضريبة والدين. كانوا يريدون 
أن تبقى المحاكم مغلقة© إلى ما بعد انتتخابات أبريل-مايو 1787. فما الذي جعلهم يتصورون 
أن انتخابات 1787 ستكون أفضل من انتخابات الربيع الفائت؟ 
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الجواب الممكن الوحيد هو التمرد نفسه. ففيعترف المزارعون في ماساتشوستس الغربية 
والجنوبية الشرقية بأن غلق محاكمهم كان سيجلب قدرا كبيرا من الاهتمام بقضيتهم. وهذه 
الدعاية يمكن أن تقنع المواطنين في الولاية كلها يأن حركة جدية قائمة لعلاج التشكيات. فإذا 
تحقق ذلك فإن المزارعين سيشاركون في الانتخابات بأعداد قياسية. وبالتالي فغلق المحاكم 
بحلول سنة 1786 سيجعل الاتتخاب الدرموقراطي عملية مبرمحة للربيع التاليي وتصبح تعبيراً 
أصيلا عن الإرادة الشعبية. والنتيجة ستكون حاكماً وتشريعية جديدين. 


كان الكثير من الناس الذين استهدفتهم تمردات المزارعين في عقد 1780 يعتقدون أنها ما 
كانت لتحصل لو أن عواطف المتمردين لم يستثرها الكتاب والسياسيون الذين كانوا ينددون 
بالاضطهاد ويطالبون بالتخفيف. لذلك فقد أدت الانتفاضات أحيانا إلى التشدد مع المدافعين 


وتلك كانت الحال في ماساتشوستس في سنتي 1786 و1787. فوليام وايتينج قاضي مقاطعة 
باركشاير الذي كان متعاطفا مع «أهل التعديل والقانون» وموسى هارفي ممثل ولاية من 
مونتاغ الذي تبنى مزاعمهم قد أدينا بسبب بالتشهير المؤدي إلى أعمال الشغب. وقد حكم 
عليهما كلاهما بغرامة مالية». كما أسكت صوت آخر مهم من ريف ماساتشوستس قبيل 
تمرد شاي. ورغم أن جون راسل وجاد ستبن ناشري هامشاير هيرالد في سربنجفيلد قد نقداً 
رفقاءهم الغربيين لغلقهم المحاكم فإنهما قد أظهرا سابق تعاطف عميق مع شكاوى المزارعين. 
فعلى صفحات هامشاير هيرالد ظهر لأول مرة المقال الذي يطالب التشريعية بإلحاح بأن تحول 
وجهة مردود الرسم الجمركي من مالكي سندات الولاية-وهي خطة كان يمكن أن تسمح 
للولاية بالحد من الضرائب المباشرة التي تفرضها على المزارعين. وفي بعض الأحيان كانت 
المقالات المدافعة عن التخفيف تشغل الصفحة الأولى كلها من الصحيفة وتقدم بتعليق الناشر 
مطالبا عناية القارئ المساندة. 
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وقد نشرراسل وستبنس كذلك مقالات ضد التخفيف لكنها كانت في الكثير من الحالات 
مسبوقة بتوضيحات تقول إن نشرهالم يكن إلا بسبب إلحاح بعض السادة من بوسطن. وكان 
ذلك عكس ما يحصل عندما تنشر المقالات المؤيدة للتخفيف من هامشاير هيرالد في مكان 
آخر. 

وفي 6 سبتمبر 1786 ظهرت مطبوعة جديدة في ماساتشوستس الغربية. فالهامشاير 
جازيت كان تطبع أسبوعيا في كامتون الشمالية. وكانت «رسالتها» كما لاحظ مؤرخو 
المدينة أكثر من قرن لاحقاً «معارضة الناقمين)20©. ويبدو أن المساندين للجازيت يعتقدون أن 
الهيرالد هامشاير قد ساعدت في إثارة تمرد شاي .ما أضفته من شرعية على شكاواهم وبنشر 
مقترحاتهم. وقد يكون أعداء هامشاير هيرالد لم يقصدوا إلا تمكين المزارعين الغربيين من 
بديل. لكن ما هو يقيني هو أنهم قد حققوا أكثر من ذلك. فماساتشوستس الغربية لم تكن 
كبيرة بقدر كاف لصحيفتين. ورغم أن هامشاير هيرالد كانت أقدم بسنتين من هامشاير 
جازيت حديثة الظهور فإنها بنحو مالم تكن قادرة على المنافسة. ففي 26 سبتمبر 1786 ظهر 
آخر إصداراتها. وفي تعليق موجه للقراء عبر راسل وستبنس عن أسفهما لختم المغامرة في 
«زمن يدعو فيه بلدنا لكل جهد من أصدقائه الحقيقيين». وقد أكد كلاً الرجلين بتحد ذهبا 
فيه إلى الغاية أن «قوانين الحكومة» -إدارة بودوين والمحكمة العامة الاقتصادية السيئة -هي 
المسؤولة إلى حد كبير عن «هذا البديل البشع الذي الت بنا إليه)©. 

وبعد احتجاب هامشاير هيرالد أصبحت موضوعات أعيد طبعها من صحف أخرى 
من ماساتشوستس وتكاد تكون كلها معادية «لأهل التعديل والقانون» المصادر الرئيسية 
للإعلام حول الانتفاضة. وكانت هذه التفاسير تتضمن في الكثير من الحاللات تشويها 
للحقيقة. فالأخبار الأولى حول انتحار نائب مأمور شرطة بربستول إليازار بر» ردت انتحاره 
إلى يأسه بعد فقدان المكافآت التي كان يجمعها خلال احتجاز أملاك دافعي الضرائب والدين 
المتقاعسين-وهو مصدر دخل جف لا بدأ تمرد شاي. ويبدو أن بعض ناشري الصحف رأوا 
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أن رواية القصة هذه تعمل لصالح ما يطالب به «أهل التعديل والقانون» (لبيانها) أن الموظفين 
العموميين يعيشون على مكافات ينتزعونها من المدينين الذين تلقفهم النظام القضائي. لذلك 
فبعض التفاسير لانتحار بر تغافلت عن واقعة كونه قد كان نائب مأمور شرطة يحدث الانطباع 


بأن مصدر بؤسه هو التردي نفسه الذي يثقل بعبئه كاهل أي مواطن آخر2". 
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الفصل العاشر 
«(أهو إفراط في الديموقراطية؟» 
إصلاح 


يشترك الأمريكيون الذين يعتقدون أن تشريعيات الولايات كانت تطلب الكثير من 
المواطنين بعض الاشتراك مع أولئك الذين يعتبرون هذه التشريعات بالغة الليونة معهم. فكلا 
الفريقين يحكم على الشجرة بثمارها مستنتجا أن نواب الولاية رفضوا برنامحه لأنهم وقعوا 
تحت تأثير خصومه. وبالتالي فعدم رضا كلا الفريقين عن سياسات حكومة الولاية الاقتصادية 
يتطور إلى نقد للحكومة نفسها. 

فخلال عقد 1780 نما باطراد عدم رضا المواطنين الذين يفضلون الضرائب ال مرتفعة 
والسياسات النقدية عن المشرعين وعن أعوان الدولة المحليين. والكثير ربط نسبة التخفيف 
بخوفهم من التمرد ولكن مع مجرى العقد بدأت تظهر نزعة أرثودوكسية جديدة. فباقتناع 
متنام حاججت النخبة الأمريكية بأن العلة الحقيقية الخضوع الولايات إلى مطالب دافعي 
الضرائب والمدينين في الكثير من الحالات هي كونها مستجيبة فوق اللازم لنزوات الناخبين. 
فحاكم نيوجيرسي وليام ليفنجستون كان يتكلم باسم قسم كبير من المجتمع الأمريكي عندما 
ندد ميل المشرعين المنتخبين بشعبية إلى الاستجابة للمطالب الشعبية بالتخفيف فاضحين بذلك 
رغبة جامحة في إعادة انتخابهم «في السراء والضراء» سواء كانت الوسائل نزيهة أو مدنسة©. 
وقد عبر تيموثي فورد في يومياته عن قليل من المفاجأة بكون نواب ساوث كارولينا قد 
سمحوا للمدينين بأن يفرضوا على دائنيهم أرضا فاسدة لا قيمة لها ف«اتلك هي طبيعة الحكم 
الجمهوري)©. وعندما اقترح فريق من نواب كونكتكوت أن يسمح للمواطنين بسداد 
ديونهم بالأملاك بدلاً من الذهب والفضة احتج أحد زملائهم تشارلز فالبز بأن «الناس في 
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هذه الولاية لا يرزحون الآن تحت عبء المحاكمات وتنفيذ الأحكام كما كانوا سنة 1774» 
عشية الثورة. ولكن بالعودة إلى تلك الفترة لا أحد طالب بقانون يجعل الملكية وسيلة دفع 
لسداد الديون. ثم سأل (وأجاب): فماعلة الفرق؟ أليس ذلك «بسبب عدم ثبات الحكومات 
الجمهورية؟)2©. وإحدى الفوائد الدالة من تفسير التخفيف بخوف أعوان الدولة الرسميين 
من المصوتين بدلا من تفسيره بالقلق من تمرد المزارعين كانت ظن بعضهم أنه إذا كان منع 
التمردات شبه مستحيل فإن جعل المؤسسات الحكومية أقل استجابة للنزوات الشعبية أمر 
أيسر. وبهذا الاندفاع المتزايد طلب معارضو التخفيف هذا التعديل الدستوري بالذات. 
وفي خلال ذلك كان أمريكيون آخرون يتخيلون مصيراً للتغيير شديد الاختلاف» موكدين 
أن واجب أعوان الدولة العموميين حماية الضعفاء. فقد صرح كاتب من ساوث كارولينا في 
سبتمبر 1785 الا شك أنه من الواجب الأسمى للتشريعية أن تعنى بعذاب الطبقات الوسطى 
والدنيا من الشعب بوصفهم العدد الأكبر من الأفراد الذين تتكون منهم المجموعة أكثر من 
عنايتها برغبات الأغنياء التي لا حاجة إليها)©. وقد ذكر كاتب من نيوجيرسي لنواب الولاية 
قائلاً إنه «لمن مهامكم أن تساعدوا الضعيف ضد القوي وأن تخلصوا المضطهد من أيدي 
مضطهديه)©. 
كما إن للأمريكيين عللاً أخرى للاعتقاد بأن حكومات الولايات تعاني إما من فائض فى 
الديموقراطية او من نقص فيها. وحتى عندما يحمل بعض المواطنين نواب الولاية مسوؤولية 
الإفراط في الخضوع لموجات التمردات التي عمت الأمة الجديدة في عقد 1780 فإن غيرهم 
يقدمون بالذات الدعوى المقابلة محتجين بأن العلة الحقيقية التي جعلت هذا العدد من المزارعين 
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يتمردون هي أنهم كانوا عاجزين عن علاج الأمر وتحقيق الإصلاح بصناديق الاتتخاب. وقد 
توقع هرمن هازبند ابن مقاطعة بدفورد من بنسلفانيا والمنتمي إلى عقيدة الألفية (في نهاية 
الألفية ينتهي العالم الفاسد ويعود المسيح ليعم العدل) أن التمرد سيزول عندما يصبح الحكم 
دموقراطيا بصورة تامة. فقد كتب: لو «كانت المسالك العادية مفتوحة لإيصال التذمرات 
والشكاوى من بداية ظهورها ومن منابعها لما أمكن لها إلا قليلاً -إن وقع -أن تغمر البلاد 
فتصل إلى درجة طوفان فزات الدهماء والتمرد)". 

وبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين البارزين فإن ما هو محير أكثر من سواه بخصوص ارتفاع 
مد التوق الديموقراطي هو أن انتشاره قد تحاوز البيض. فالأمريكيون المستعبدون لم يكونوا 
بحاجة إلى تعلم قيمة الحرية من المناضلين الوطنيين الذين يملكونهم-إذا صح أن الدرس ينتقل 
في الاتحاه الثاني- لكن الثورة دفعت بقضية المعارضة للعبودية إلى الأمام©. فبمجرد شروع 
مالكي العبيد من أهل المستعمرات في اعتبار فرض الضرائب البريطاني «عبودية» صار العبيد 
ومساندوهم قادرين على إضافة النفاق إلى قائمة شكواهم. 

وفي بداية القرن التاسع عشر كانت كل ولاية شمال خط مايسون دكسون إما قد ألغت 
العبودية أو وضعتها على طريق الإلغاء. وانضم الكثير من الأمريكيين الأفارقة ثمن تم عتقهم 
حديثاً إلى البيض الذين لا ملكية لهم للمطالبة بحق التصويت. وفي سنة 1780 احتجت جمعية 


«كافي براذرزا في جارتماوث من ماساتشوستس على حرمانهم من حق التصويت بالتوقف 
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عن تسديد الضرائبي23). 

كما دفعت إيديولوجيا الثورة بالكثير من النساء إلى مساءلة استعبادهن. فنساء المستعمّرين 
كنّ حتى تحت الحكم البريطاني يسخرن أحياناً من هيأة رجالهن إذ يصفنهم ب«أرباب 
الخليقة». وعندما جزم الوطنيون الرجال بأنهم هم أنفسهم ضد الوطن الأم (الوطن المستعمر 
أي بريطانيا) تعددت شكاوى (النساء) هذه©. فأبيجايل أدامز ل تكن الوحيدة المطالبة بأنه 
على المشرعين الرجال «أن يذكروا السيدات)0©. وكان عدد قليل لكنه متزايد من الزو جات 
يعارضن ضرورة قسم الطاعة لرجالهن (في عقد الزواج)2. وأكثر الأمور جدارة بالملاحظة أن 
الكثير من الرجال مثلهم مثل النساء أبرزوا أن الرجال - بعدم السماح للمواطنات اللاتي لهن 
أملاك ويدفعن الضرائب بالتصويت - يعتدون على مبدأ لا ضريبة من دون تمثيل (نيابة)©. 

وهكذا فبعض الأمريكيين طلبوا ديموقراطية أكبر لعدة أسباب عملية في حين أن آخرين 
لهم كذلك القدر نفسه من الدوافع لأن يتمنوا دفع البلد في الاتحاه الآخر. وهذا الصراع 
عكس اختلافا فلسفيا أساسيا. ففي السنوات التي تلت إعلان الاستقلال كان عدد متنام 
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من المواطنين قد تبنى شعار «فوكس بوبولي فوكس دابي» أي «صوت الشعب (من) صوت 
الله)". فكانوا ينادون بأن نواب الولاية ليسوا وكلاء (ينبغي تركهم يعملون ممفردهم بين 
دورات الانتخاب) بل هم مجرد «منوبين وأعوان)©. وإحدى علل المطالبة المتزايدة عند 
أصحاب الأملاك بحق حكم الأمة هي تزايد عدد من أصبح مقتنعاً منهم بأنهم قادرون على 
القيام بذلك. «فليكن لنا مجموعة من المزارعين ليكونوا في خدمتنا)-هكذا أكدت مجموعة 
منهم في منطقة بدفورد من بنسلفانيا في بيان انتخابي أرسل بالبريد إلى كل أنحاء الدائرة سنة 
3 «وسنكون دون شك مثلين التمثيل الجدير بنا)0©. وقد اعتبر هرمن هازيند من بدفورد 
أمراً غريباً التعبير عن هذه الثقة الجديدة في قدرات الأمريكيين العاديين. وقد صرح أنه لو كان 
مصير مسيح الناصرة قد حدده تصويت الأغلبية لما صُلب. وبدلاً من ذلك فإن مواطنيه كانوا 
«سينتخبون ربئا لوظيفة عليا»)© ما. 


إن قطاع المجتمع الأمريكي الذي يبدو قد نال أكثر من غيره ثقة بنفسه خلال حرب 
الثورة هو الحرائر من النساء. فآلاف منهن أصبحن رئيسات لمنازلهن عندما كانت واجبات 
أزواجهن العسكرية أو السياسة أو الدبلوماسية قد اقتضت بقاءهم بعيدا عن المنزل لمدد طويلة. 
ورغم أن جلهن قد وجدن التجربة محبطة فإن الكثير منهن أصبحن مقتنعات بأنه بوسعهن 
أن ينجحن في ما كان يعد عالم الرحال. فماري بارتلات زوجة أحد الموقعين على إعلان 
الاستقلال وأبيجايل أدامز كلتاهما كانت تعود إلى زوجها في البداية بواسطة رسائل توجهها 
له فتخاطبه بالكلام على «مزرعتك» ثم انتهت إلى الكلام على «مزرعتنا»©. 
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وخلال نمو ثقة المزارعين في أنفسهم أظهروا أقل فأقل من الاحترام إزاء أعلى طبقات 
المجتمع الأمريكي فكان كلاً التيارين قد أربك الأعيان”©. فقد حذر نواه وبستر «إن ولاياتنا 
لا يمكن أن تحكم حكما جيداً حتى تحصل شخصياتنا المؤثرة على الثقة والسلطة»©.وفي 
وصف شكاكي متخيل لموثمر احتجاجات المزارعين كان أحد المبعوثين يقدم عريضة نظما 
والثاني يؤيدها والثالث يقفز ليقول: «أثلث على العريضة بالتأييد»©. وفي ربيع 1787 عندما 
اقترح كاتب من كونكتكوت أن دانيال شاي مثله مثل جورج واشنطن يمكن أن يكون قد 
بعثه الرب أجاب «بروتوس» (اسم رمزي يحيل إلى الشيخ والقانوني والفيلسوف الرماني 
الذي عاش بين 85 قبل الميلاد و23 بعده) أن الأمريكيين العاديين ينبغي لهم «أن يكونوا راضين 
عن المنزلة التي وهبهم الرب فلا يتحولوا إلى سياسيين إذا كان (الرب) صانعهم قد جعلهم 
مزارعين). وقد ذكر هنري لي الابن شيخ فرجينيا لمؤتمر التصديق على الدستور بالولاية 
الشيخ لي قد باع صوته إلى الحكومة الإسبانية مقابل 5000 دولار)©. 
فما الذي حفز احترام الذات عند مالك الأرض العادي فأضفى حدة على توجسه من 
قياداته؟ إن الجواب البين هو بالنسبة إلى أكثر المواطنين بروزا: الحرب الثورية. فقد صرح 
أحد مواطني نيو إنحلند بحلول 1786 (إن العقلاء وأصحاب الأملاك قد خشروا الكثير من 
تأثيرهم بسبب الروح الشعبية للحرب)©. وقد اشتكت صحيفة جنوبية في ذلك الوقت 
باعلا 01 6تناه0ن) لورعمعء0 عغطا عممكاعط لعطاعوعع ,لملممع5 مملاءع81 مذ رمعكدط اعسسوذ .1(18) 
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نفسه تقريباً عند الاعتراف باستقلالنا صرنا مخدرين بالأفكار اليتوبية)!©. ولاحظ إدوارد 
روتلدج من ساوث كارولينا أن «روح الطاعة» الأمريكية يبدو قد «تبخرت» خلال الحرب 
الثورية©. وقد كان كتّاب الأعيان يصارعون لإقناع جيرانهم أن زمن العصيان قد ولى. كما 
طالب أحد مواطني نيويورك ملحا: «دعونا لا نتبنى الفكرة السخيفة القائلة إن النزعة الوجّحية 
«كلعع نط (إشارة إلى الحزب البريطاني الذي كان يؤيد الثورة ويدافع عن أفكار تقدمية) 
يتثمل في الصمود الأبدي)7©.وقد صرح كاتب آخر في مطلع 1786 «كان الشعب ذات 
مرة يحترم حكامة وشيوخة وقضاته ورجال دينه. ومنذ الحرب حول متهور الجاهلين من 
الناس... الاحتجاجات التي كانت ضد الاستبداد البريطاني ضد حكامهم)©. 

ليست النخب الأمريكية وحدها هي التي نسبت إلى الحرب الثورية الاكتشاف الجديد 
للثقة في النفس عند أدانيهم الاجتماعيين. ففي منشورات كتبها سنة 1790 وليام مانينج -لكنه 
لم يتمكن من نشرها -سلم من تلقاء نفسه أنه لم «يكن قارئا» كبيراً وأنه لم يسافر قط إلى ما 
يتجاوز «خمسين ميلا من مسقط رأسه» وحتى إنه له «مزية ستة أشهر من التردد على المدرسة 
في حياته». لكن مانينج لم يتردد في التعليق على الشؤون العامة وإحدى العلل في ذلك أنه 
«شارك في معركة كونكورد»- المعركة الأولى في الحرب الثورية. ومن هم أمثال مانينج 
كانوا يعتقدون أن خدمتهم العسكرية تضفي على آرائهم الأهمية نفسها التي للشهادة التي 
تعطيها جامعة هارفرد أو ييل لمعاصريه الأثرياء(©. كما ذكر مانينج علة أخرى تحعله جديرا بأن 
يُسمع: أنه أصبح «قارئاً مواظباً للصحافة العامة)©». أما هرمن هازبند فينزل ثقته في القدرات 
السياسية للإنسان العادي في محل آخر في منزلتهم بوصفهم أرباب منازل صغرى (بطارقة 
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صغار). والإدارات العامة لا تتطلب إلا قليلاً من الكفاءات وراء ما حصله بعد كهل حر 
في تعامله اليومي مع الخدم والأطفال والنساء. وقد صرح هازبند أن «إنساناً يريد أن يكون 
ميكانيكياً جيداً أو مزارعاً جيداً ويستطيع أن يسوس أسرته قادر كذلك بعد القليل من سنوات 
الممارسة ...أن يكون نائباً في المجلس كفئا ليسوس الدولة)02. 

كان مناط الصراع حول مسألة هل إن ذوي الخبرة أو الإنسان العامي أقدر على الحكم 
متعلقامسألة نوع من القدرة الذي تتمثل فيه المهمة. فأغلب الكتاب والخطباء الذين يفضلون 
ضريبة ثقيلة وسياسات نقدية صارمة كذلك يتمسكون بالاعتقاد بأن إحدى أعسر الوقائع في 
السياسة الأمريكية هي ببساطة أن المواطنين العاديين لا يشاطرون المناسبات الوفيرة لجيرانهم 
الأثرياء لتثقيف كفاءاتهم السياسية. فقد صرح صاحب مقالة ظهرت في هامشاير هيرالد في 
أواخر 1785 «أن أهم قسم من الهيئة الشعبية لا يمكنه أن يكون سياسياً. فليس لهم الفراغ 
للمشاركة في السياسة والفرصة ليكونوا مطلعين على المعلومات فضلاً عن القدرة على فهم 
كل المواد المتنوعة التي تهم الجماعة»©. ويعتقد المدافعون عن التقشف النقدي والضريبي أن 
التربية الرفيعة التي يتمتع بها الأغنياء واستقلالهم الاقتصادي يمكنانهم من أن يفعلوا ما يفعلون 
بفضيلة-أي من أجل الصالح العام. وقد صرح وليام بيرز في منشور نشر في كونكتكوت 
سنة 1791 «أدعي أن روح الوطنية... تحد التأييد في الحكومة الشعبية بفضل توسيع الملكية 
الخاصة)©. وكان أمثال بيرز يجدون ترابطا بين ثروة الإنسان وقدرته على السيطرة على 
عواطفه وعلى سلطان عقله. وقد صرح بيرز بأن مفعول انتخاب المزارعين العاديين في 
تشريعيات الولايات «قد نقل إلى الحكم عدم انتظام الانفعالات والنزوات وأماني الشعب 


الوهمية»)". 


.0 ملإعل1و عط أععلرعط لقة لمعدمم م ذ5ادودممم2ظ , [لمدطدساط] (1) 

.5 ,11 .2ل ,5210ع2 عتتطوم سقط ,11 «ررمكمعن) عطل1» (2) 

عط 4ه عاممع2 له ع15ننة[ذاعع.! عطا 0غ 5وععللم مث , أوععء2 131:20 ة/الآ] «أناء نأععصدمن) 01 مع0112 > (3) 
05 021مع816 عط عه1 كأعتتاكاطآ ماما عاهاك عط عم لل0101آ 0 أععزطياك عط م0 ,الام لنععمدهم0) 02 عغاهاك 
17911 ب.صوهن) روء 11207 بجع 1) ووعءوممن) مذ 5ع اتأمامعوعرمع18 

17 ,عتلاأةأوتوعآ عطا ما 5وعء00 [5رعء8] (4) 
-5:533 ,10281100 ,1787 ,27 .ععداآ ,عاعتمصعط) أمعلمعمعلص] ,/اآ «ركسعناهظ» 
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ويسلم بعض الكتاب الشعبويين بأن المواطنين العاديين كانوا أقل معرفة بجزئيات السياسة 
العامة من قادتهم. لكنهم مع ذلك يواصلون دون تردد الدفاع عن تمكن الإنسان العادي 
من المسائل الأساسية. وقد سلم كاتب من ماساتشوستس في منتصف تمرد شاي بأن «أغلبية 
الشعب لا يفهمون السياسة. لكنهم يعلمون أن النقد في تناقص مضطرد وأن قدراً كبيراً 
يطلب منهم في الضرائب أكثر مما يستطيعون سداده)”". وفي الوقت نفسه تقريباً صرح أحد 
المدافعين عن العملة الورقية من نيوهامشاير «الثروة لا تعد دليلا على الحكمة خاصة عند 
هؤلاء الأجلاف المحظوظين هؤلاء المهازل الأغنياء الذين يركبون عربات)©. 

وحسب رأي أغلب الأمريكيين الذين يؤيدون تخفيف الضريبة والدّين فإن الخطر الأكبر 
للتمثيل الحقيقي لا يتأتى من غير المتعلمين ولا من الممثلين ذوي الانفعالات المفرطة بل من 
أولئك الذي لا يمكنهم التعاطف مع مأساة منوبيهم. وفي مفتتح سنة 1786 اشتكى مؤتمر 
انعقد في دائرة وورسستر من ولاية ماساتشوستس من أن «حكام ماساتشوستس نظراً إلى 
كون الكثير منهم قد ولد في وسط يتمتع بالوفرة ورا جميعهم في ظروف يسيرة لم يكن لهم 
مزية التعاطف مع الأقل منهم ثراء)0. وكان جور ج مايسون ملف دستور فرجينيا وإعلان 
الحقوق عدوا لدودا لإجراءات التخفيف التي من جنس العملة الورقية. إلا أنه مع ذلك أبرز 
في المؤتمر الدستوري أن النواب الذين يريدون أن يكون المشرعون أعلى رتبة من منوبيهم بدلاً 
من أن يكونوا مثلهم هم في الجوهر يدافعون عن تمثيل افتراضي-مفهوم استعمله البريطانيون 
ذات مرة لتبرير نقص التمثيل الأمريكي في البرلمان. وقد قال مايسون إن التمثيل في النظام 
الجمهوري ينبغي أن يكون فعلياً وليس إفتراضيا «والشروط في التمثيل الفعلي هي أن النواب 
ينبغي أن يتعاطفوا مع منوبيهم وأن يفكروا مثلما يفكرون وأن يشعروا مثلما يشعرون»)©. 


015 عئةا5 عط 06 ااع2آ عالء اطنط عطا عوتقطءؤاططا 0) روثلا كمملناتلعم<«ط لصة أدعصمط ,لزموط مه (1) 
.6 ,26 .أمع5 ,للمومع1!] عملتطكم تمد «ركااءدئتاطعةدكة183/1 

6 ,6 .أمع5 ,لرناءعوء1/1 عوزطومدمدآ دعا8 «الله تدم ص!» (2) 

ع1 ,)1100 ولمقطء81 ععرمع0) صا 0عأمنان ,1786 ,23 ./11039 ركوع2005 ,مملامعء لثممك لوألنا0ن) ععاوعع1102 (3) 
الع ناوء0025) 2ه 1لاعطع8 عط لمة [1786] عقعآ' عغطا هم[ ,كاأعقناطءة1/1355/ مز كممتاعع2,رناكمآ عط 04 /ره]1]115 
.. 8/1355 ,تعاوعءع870آا) لمعرعط]1' 
5 بآكء رع [طنامعغ] عط 1ه ممناوع من ,ل0وكلا 

ت 5آ0 لاع /تممن) للرعلع1 عط ]0 5لممع16 ع1 ,.لء ,لنقسة1 )1/1202 مز ,1787 ,6 عمنال رمهكةك8 (4) 
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كان النقاش حول الإصلاح السياسي يوازي السجال حول مسألة من سينقذ الاقتصاد 
الأمريكي؛ هل هم أصحاب المال (الذين سيستثمرون في أمريكا حالما يستطيعون القيام بذلك 
بصورة يأمنون فيها على مالهم) أم المزارعون العاديون (الذين سيصبحون منتجين إلى حد 
كبير عندما تلغي الحكومة قيودهم الضريبية والمالية)؟ وقد كان بعض الأمريكيين مقتنعاً بأن 
الأمة ستنقوى بفضل التكثيف وتحقيق المركزية. ويعتقد بعضهم الآخر أن ذلك يتحقق بفضل 
الخلخلة واللامركزية في مستوبي السلطتين الاقتصادية والسياسية. وفي السياسة كما في 
الاقتصاد أصبحت المسألة متعلقة بالإنقاذ أي كان مصدره: هل يأتي من فوق أم من تحت؟ 


ومع كل هذه العلل العملية وكذلك العلل الفلسفية للرغبة في تحقيق حكومات للولايات 
تكون أقل مسؤولية أمام الشعب أو أكثر مسؤولية أمامه اقترح مواطنو الجمهورية الجديدة 
عددا كبير من الإصلاحات النوعية. 

فبالعودة إلى الفترة الاستعمارية لم تتوفر فرصة انتخاب النواب كل سنة أو رفضهم إلا في 
بنسلفانيا ونيوإنجلند0"©. وبعد إقرار دساتير الولايات عمت الانتخابات السنوية كل البلد. 
وفي سنة 1777 أصبحت الغرفة الدنيا (بجلس النواب) من التشريعية تتتخب سنوياً في كل 
مكان باستثناء ساوث كارولينا وكونكتكوت. (لأن النواب كانوا يعملون لسنتين في ساوث 
كاروينا ولستة أشهر في كونكتكوت). وكان يكفي القليل من هذه الانتخابات السنوية 
لإقناع بعض الأمريكيين بأن المشرفين على الإدارات ينبغي أن تكون مدة عملهم أطول. فحتى 
فى نيوإنجلند وبنسلفانيا كان المدافعون عن السياسات الصارمة فى المجالين الضريبى والنقدي 
قد أقروا بعدم التوافق بين هذه السياسات والانتخابات السنوية©. وقد حذر أحد الكتاب 
الذي لاحظ إلى أي حد تمر السيطرة على التشريعية في حالات كثيرة من أحد الأحزاب إلى 
غيره «أن الانتخابات السنوية التي هي الحجر الكريم الأفضل في صندوق الحرية تخضع لأكثر 


1:133-34 ,(1966 ,ممم ,معحوط برع1ل8 :7015 3) -178 0 ع 
1-45 ,(1893 ,بعلمل بجعا!) دعلهه1م0) موعضعمسة عط هذ دممتاءء81 01 نورم)و !1 ,ممطعزظ ."1 المدلره) (1) 
(2) رسالة وجهها جيرعياه ليبي إلى جيريمياه بلكاب بتاريخ 11 مايو 1787 وردت في المرجع التالي: 
أ6 ر5مملاعة011) 14815 ,وتعمةظ مدومطلاء8 مذ ,11,1787 بإهلة ,ممملاء8 بردرعرعل[ م لإعططنآ طمقتصععل 
.1891(,3334 برومغوه8) /ا[1 .عه 
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الأخطار أزوفا لكي تصبح صندوق بندورا (يعد منبع كل الشرور في الأسطورة اليونانية) 
وجيمس ماديسون إطالة مدة النيابة من سنة إلى ثلانة2 , 


وفي ست ولايات من بين إحدى عشرة ولاية كان فيها للتشريعية غرفة عليا ( مجلس الشيوخ) 
كان الأعضاء يتتخبون سنويا وكان الكثير من الأمريكيين يرون أنه ينبغي أن تكون مدة النيابة 
أطول©. وفى فرجينيا حيث قرر المؤتمر الذي كتب دستور 1776 أن الشيوخ سيعملون لمدة 
ع1 . 0 - ٠.‏ ف ات 5 5 4 : 5 5 
أربع سنوات أيد توماس جفرسون بأن تكون تسع سنوات . وفي العديد من الولايات حيث 
كان الشيوخ يعملون أكثر من سنة واحدة لم تكن مدة عملهم قابلة للتقطيع والتوزيع على 
الزمان فكان ماديسون يعتبر ذلك ضعفا مميتا. ولاحظ في أغسطس 1786 أن «الضجيج« 
المتعالي في ماريلاند حول العملة الورقية أصبح «كليا» (عاما في كل الولايات). فانتخابات 
الشيوخ كانتت عن الأبوااب وماديسون يخشى أنه نظرا إلى أنه «لسوء الحظ يتم انتتخاب 

0 3 2 موس 3 7 ألم ايت نم5 : 
الهيئة كلها دفعة واحدة ممقتضى دستورهم...ستكون النتيجة إصدار عملة ورقية»©. وهذا 
التنبوئ السيء لم يتحقق لكن ماديسون بعي مدافعا قويا عن تقطيع الدورات الانتخابية (لعلا 
تتغير كل الهيأة أ لتشريعية دفعة واحدة). 

,! .لا8[0 رتعذ تناع الخ ع أأطناظ لة غغاءع032) قلتامنةن طأناه5 ,عمتاعغ0 قتطماعلة انطع (1) 
الاع11) 100لا كد00 عط 04 عمكعله81 عطا مز مهع10 لصة 2011165 ندع متصدعك/78 لمماع 021 رعلامعلة1 .]2 عأعول (2) 
1996(,41 ارملا 
عااطنامع8ظ ممعضعمسة عط 08 كماعع0 عط لمة لمفاعمظط مذ مملغهتأمعدعومع] لدع الله ,عاهس .]1 ال 
200 ,(1966 ,.أتلةن ,لإعاعارع8) 

8 عطا لمة لإع10مع10 صقء ن1اطنامع8 :5م110ن)025) ممعلمعدمكة أورلط عط]!' ركمسدلكة أنده2 11اثثالا (3) 
الت اعمقطن)) معطصسنل»] معان ]1 لسة 8113ظ] .كمقن يفرط لقره تان [ملاع]] عطأا ما كمه 1ل أكمم0) عنهاك عطاكه 
.(1980 .ل 

213 ,عتاطنامع] عط كه مملندعء0 ,18/000 (4) 
ا «ب0 نا أناكمه0ن) للرعلع8 عط 2ه دعاماء مط عمتلدع.آ عطا ماما مملأهسمتصسفءرظ مخ > , [معاواء1]]82 طوهل!] 
مم5 أذالوئعلع1نامة لمة أكتلةمعلع1 :5ض1اناأتاكمه0ن) عطا مه عنوعدآ عط]1' ,.لء ,للزليد8 لممدرعظ 
:1:132 ,(1993 ,عامملا بععل8 .7015 2) 0ملغدع 1318 دع/ا0 عاعع نصاذ عطاع مهنا[ ومعناعآ لطة ,دعام 
17/011023 11 م لأكلة3/1 م10الاأتاكدهن) 536 الإأرعط رآ لصة لإامط نم معء ناع8 رمق ص1 .7لا عردلا 
.45 199 ,140-41 ,(1997 .8.0 رللنلط اعمقطن) وعمعممم 

(5) رسالة وجهها ماديسون إلى توماس جفرسون بتاريخ 12 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي: 

كدعم29 ع1 ,.كلء ,.31 أء ممكمتطءان1] "1 ممقتلل#؟ م1786 ,12 .عناة رمه5ةء عل مقصعط]' 10 د8130150 
.9:95 ,(-1962 ,معقعلط) زعنهل 0 ,كله/ا 17) 81201508 دعمرةل 01 
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وكان أمريكيون آخرون يريدون أن يوجهوا حكومات الولايات في الاتحاه المقابل. 
فكانوا يلحون على أن تفتح التشريعيات دوراتها للعموم وأن تنشر تصويتاتها في التشريعات 
الكبرى وأن تولي تمثيلاً أكبر للمناطق الغربية المتنامية وأن تزيد عدد مراكز التصويت". ولم 
يكن النقد الشعبوي لدساتير الولايات الجديدة أكثر حدة ما كان عليه في ماساتشوستس. 
وفي الحقيقة فإن مجالس المدينة رفضت مسودة الدستور التي اقترحت عليها سنة 1778 ولم 
توافق إلا في حد ضيق على تعديلها سنة 1778 بعد أن ضمنت العديد من الاعتراضات عليها. 
وندّد العديد من المدن بقرار مؤتمر 1778 القاضي بحرمان الرجال الأمريكيين من أصل إفريقي 
المملوكين (العبيد) من حق التصويت. وقد وقع التخلي عن هذا الإجراء سنة 1780. لكن بقي 
بعض البنود الأخرى الذي اعترض عليه موجوداً. وأعلنت مدن أخرى بأن السماح للحاكم 
بحق نقض التشريعات «مثل خطرا على حريات الشعب)©. 

وأحد أهم المطالب التي تتكرر في الكثير من الحالات في ماساتشوستس -كون العاصمة 
ينبغي أن تنقل إلى غربي بوسطن-كان الهدف منه أكثر المساواة بين مدد السفر في قدوم النواب 
إليها. ولما كان نواب المناطق المحيطة ببوسطن يكن أن يعيشوا في مدنهم فإن مصاريفهم 
كانت في أدنى مستوياتها فكان بوسع منوبيهم أن يحافظوا عليهم في المجلس خلال دورات 
طويلة. كما أن تمثلي الشرق كانوا قادرين على الجمع بين النيابة ورعاية شؤونهم الخاصة. 
أما نواب الريف الأقصى فلم يكونوا محظوظين. فقد كان في وسع القليل منهم أن يهملوا 
مزارعهم لمدد طويلة فضلا كون مدنهم لا تستطيع أن تدفع لهم مقابل الإقامة والعيش إلا لمدد 
قصيرة. وخلال تمرد شاي اتهم كاتب من منطقة هامشاير بعضهم بالسعي إلى «تعطيل مقترح 

11 لتنامع 70معع2 ,ركمهلاععاء 2007 اذئاوع| 1787 .ماع00 ,ملاعم ,قمعدتاكء لإأمنامت علأوموع برعل8 (1) 

:46 عمق ,9 [عع: , طن[ 
ماوع مقط ,1786 ,3 .اع 1 ,روعأ أمعوعممع18 01 عكنام ومتلامعقت لاتسوك مذ طعععم؟ ,وماءللمعط 
بطع ,عااء032) عتم بلط 

10 عقلالا عطظا' تأووعم 1005 مماأنااملاع]1 ,ممسقع[ . 5 د5عممول مل 0غ00006 ,عسمنتاععم وبجم) إوططامو8 (2) 

169 ,(1993 ,.5كة181 ,أوتعطصف) عمندل8م مذ عءمعلمعمعلم] مدعضعمسم 
:23 ,(1988 ,علعملا بجعلط) وم 1اأعطع1] *وتتقط5 برعع2 ل0[ممعمة رعطن] 


,(1973 ,عق الا ,بهه15لة1/1) كأأعوناطعة11355 لمقمهأناه 1 درا معتامدظ 0111621 رممدعع 20 .8 معطمعاك 
.234-42 
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التخفيف الضريبي الأحدث وتأجيله إلى شهر يوليو أي بالذات إلى نهاية الدورة في حين أن 
الكثير من أعضاء الريف كانوا مضطرين للعودة إلى مزارعهم)”". 

وقد أبرز بحلس مدينة جرينويتش بعد زمن قصير بأنه إذا كان المشرعون عاقدين العزم على 
الإبقاء على العاصمة في بوسطن فإن هناك طريقة أخرى لكي يتحقق التساوي في التمثيل. 
وتتمثل هذه الطريقة في أن يحصل النواب «على أجورهم مقابل عملهم من الخزينة العامة» 
بدلا من أن يحصلوا عليها من مدينتهم. فذلك كان سيجعل مجحالس المدن أكثر سرعة في إرسال 
نوابهم. وقد أكد أصحاب الأملاك أنه حينئذ «وليس أبداً قبل ذلك» يمكن للمجلس أن ييسر 
على المدينين ودافعي الضرائب©. وقد تم تقديم لائحة تطالب بإعفاء مجالس المدن من مسؤولية 
دفع أجور النواب في أواخر مؤثمر ربيع 1780 الذي حرر دستور الولاية الجديد. ومن دون أي 
مفاجأة أخفق المقترح فلم يقع تبنيه©. 

يحتوي دستور ماساتشوستس لسنة 1780 على بند يقول إن الدستور لا يمكن تعديله لمدة 
خمس عشرة سنة. ولكن خلال تمرد شاي اقترح العديد من مؤتمرات المناطق جمع مؤتمر 
دستوري قبل الأجل المبرمج©. كما طالب الناخبون في ولايات أخرى بتعديلات دستورية. 
وقد أراد أحد الكتاب من رود ايلند مراجعة العملية التي يتم بها تعيين النواب في كل الولاية 
بحيث «حتى يعتبر صوت الأحرار على العموم)'©. وقد أرسلت مجموعتان من الناس من 
ساوث كارولينا إلى مجلس النواب عرائض لصالح «مراجعة دستور هذه الولاية وتكييفه 
بصورة أفضل مع مبادئ الحرية المتساوية» وذلك خاصة بإعطاء الريف العميق تمثيلا نسبيا 


01 5036 عط 2ه اطءطآا عاعناطيظ عطا عوعقطء15نا مغ نرولقا كيام انلعم<8 لمهة أذعصو2 ,لإمق8 وى» (1) 
.6 ,26 .أمع5 ,0لدمة] عتتطوم م ةآ]8 «رة)أعقناطاء 38/135532 

عمأجمع43 ععاوعع02//لا «, لام )و80 2011 ععااغآ كقانء1ئ) عطا ما طعا تمعع2) 1ه و10" عط 01 ععتتاووه» (2) 
,(1786 .0131017 عاع6؟ ]135) 2:35 

:0 ,228 ,218 ,قأأءقناطعة1/13255/ 110183397ناأم0/اع]]1 مأ وعتامد لدع20111 ,ترمورع))23 (3) 
-239 ,234-35 ,204 رصمل أقأامعدعممعغ1 1[دء0111 ,عامط 

تعاوعع 1/02 «, التموععر2 ل «رارنا0ن) امجعمع0) عطا ما ممناتء 00007 لإأمنا00) بعاوعععر0]ا عط آه ممنناءط» (4) 
:335-36 ,(1786 .أع20) 01 عاعء؟ .200) 2:28 عمزمدع1313 
6 ,27 ناك رعاعتممعطن أمعلمعمع0س1]2 ,12501975 ,لامع ارم لإأمنام) أمأقمع 

.6 ,16 بطع رعاع تممعطن) د5عنةا5 لع1لونآ «, بعمرععر]1 أه ععطصسسلة لمه»ه (5) 
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8 التشريعية©. 

حافظ أغلب دساتير الولايات لعهد الثورة على سياسة الاستعمار في منع الترشح لأي 
وظيفة عامة إلا إذا كان المترشح حائزا على قدر معين من الملكية. وكان شرط الملكية مختلف 
الارتفاع بالنسبة إلى من يكلف بالوظيفة العامة من شرط الملكية للناخبين©. ولم يكن كل 
الناس راضين عن المحافظة على هذا التقليد في الوضعية الجديدة. وقد رفض أحد أبناء ساوث 
كارولينا فكرة أن «الناس الفقراء ومن أوضاع دنيا أكثر قابلية للإغراءات والرشوة ومن ثم 
فهم أكثر قابلية لخيانة ثققة االشعب» فكتب «تثبت التجربة في الحقيقة أنه ليس ثمة من لا يشبع 
مثل الأغنياء». وقد اقترح ما مفاده أنه إذا كان ينبغي أصلاً أن يقصر الحصول على الوظائف 
العامة على بعضهم فينبغي أن يحصر في «أصحاب الأملاك المتوسطة» الذين يبدون أقل الناس 
((قابلية للافساد)©©. 


وقد اقترحت عصبة قليلة من المصلحين الشعبويين الحد من حجم الدوائر الانتخابية. وقد 
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عاطقع ذأ اممةفدعامتعصقط ره لعدمم د00 أناظ رقمتامعةن)-طانه5 01 عاممع عط مغ لعودعئللة نزاعةاناعتيةط 
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أرادوا بتعارض حاد مع جيمس ماديسون الذي كان يريد توسيع دائرة «الحكم حتى يعزل 
المشرعين عن الضغط الآتي من القاعدة الشعبية» أرادو أن يجعلوا مشرعي الولاية أكثر تبعية 
للناخبين من خلال إعطائهم منوبين أقل. وفي المنشور نفسه لسنة 1782 حيث كان يلح على 
مجلس نواب بنسلفانيا لطبع العملة الورقية أكد هرمن هازبند أن الدائرة الانتخابية المثالية أن 
تكون صغيرة حتى تمكن كل ناخب من «فرصة النقاش مع نائبه». 

ولم يكن الأمر على هذا النحو في دوائر بنسلفانيا التي تشمل مناطق كاملة وكانت من ثم 
من بين الولايات الأكثر كثافة سكانية في البلد. وكان الناخبون العاديون الذين يعلمون القليل 
عن نوابهم عاجزين عن «محاسبتهم» بل إنه كان أعسر على المزارعين والحرفيين من الترشح 
لحملات تشريعية ناجحة بذواتهم. وقد صرح هازبند أن «المنطقة واسعة وبعيدة الشقة» ولا 
يوجد إلا «قلة من الرجال في الريف معروفون بصورة عامة في أنحاء المنطقة كلها». وهؤلاء 
الرجال البارزون الذين لهم أفضل الحظوظ لأن ينتخبوا هم «بصورة عامة الأقل مناسبة 
لكونهم في الأغلب أصحاب حانات وتحار إلخ... في مدن المنطقة مع الأعوان الرسميين 
والمحامين إلخ...)0". 

وقد أراد هازبند أن يقيم تشريعيات جديدة في المقاطعات -تتضمن كل واحدة منها ممثلين 
عن كل مدينة فيها-يكون لها بدورها أن تختار نواب الولاية. وفي هذه الحالة سيكون من 
اليسير على المزارعين والحرفيين أن ينجحوا في الانتتخاب لتشريعية المقاطعة. ولما يصلوا إلى 
هناك سيصبح يمستطاعهم أن يوصلوا واحداً من مدينتهم إلى مجلس نواب الولاية. وهذه 
الهيئات التشريعية الجديدة لن تقتصر على زيادة النسبة المئوية لمترشحي العامة إلى المجلس 
النيابي الذي نجحوا في تنافسهم للوصول إليه بل وكذلك ستعطي لعدد أكبر من المزارعين 
والحرفيين الثقة التي يحتاجون إليها لكي يطلبوا وظائف أعلى في المقام الأول. ويدلل هازيند 
على أنه ما ظل اختيار النواب يتم على نطاق المنطقة كلها فلن يكون الإنسان العادي «قادراً 
على تصور ذواتنا» إلا بوصفنا «قليلي الجدارة بتمثيل المنطقة». وينبغي أن تتبين تشريعية 
المنطقة «بصفة المدرسة التي تدرب الناس من ذوي الحس الأفضل والمبادئ على معرفة طبيعة 


8 ,3-4 الإعزلوط عط أععقرع لمة لمعصة 0) كلوومممعظ2 , [لمقطد5نة11] (1) 
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كل الشوون العامة وأن تمدهم بفرصة الكلام مع أمثالهم)0". 

وكان هازيند مثله مثل ماديسون يعتقد أن حجم الدوائر الانتخابية التي ترسل النواب 
إلى بجلس نواب الولاية يساعد على تحديد نوع السياسات التي تنتج عنها. وهو يعتقد أنه لو 
كان نواب بنسلفانيا ينتتخبهم عدد قليل من الناخبين لسمحوا بسداد المدينين ديونهم للدائنين 
بالعملة الورقية. ولعل دستور بنسلفانيا لسنة 1776 الذي يخلو مجلسه التشريعي من الغرفة 
العالية ( مجلس شيوخ) ومن دون حاكم كان في عصره أكثر الدساتير ديموقراطية على وجه 
الأرض©. ومع ذلك فإنه في نظر هازبند لن يكون ديموقراطياً.مما يكفي إلى أن يتم تخفيض 
حجم الدوائر الانتخابية. 

إن أهم مصادر نظرة هاز بند السياسية هو النبي حزقيال الذي كان نص قصته المتعلقة بإعادة 
بناء الهيكل في القدس متأسسا على مبدأ التدرج. وفي كل الأحوال فإن أطوال أجزاء الجسد 
الإنساني تتكون بالتدريج وفي الحقيقة بنسبة ثابتة من أدنى المقاييس-المسافة بين مفصلين من 
مفاصل الأصابع -إلى كل الطريق الموصلة إلى ارتفاع جسد الشخص. وعلى المنوال نفسه 
فإن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتألف من حكامها ومحكوميها فحسب بل من سلسلة من 
صفائح متصاعدة بالتدريج على شكل هرم بدءا بالمواطنين وتدرجا إلى مشرعي المقاطعات 
إلى حالس الولايات النيابية إلى الكونجرس. والعنصر المفتاح الذي ينقص الولايات المتحدة 
هو تشريعية ال مقاطعة. فقد كتب هاز بند (إن ما ينقصنا من الاستعمال المناسب لوصلات الهيأة 
السياسية يجلعنا وكأننا نعتبر ما ينقص من وصلات أصابعنا طبيعياً وهي وصلات من دونها 
لا يمكننا أن نحقق بأجزاء أصابعنا أي عمل الي)©. 


وفي 1782 السنة نفسها التي نشرفيها هازبند أفكارا حول الحجم المناسب لدوائر الانتتخاب 
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نحد بنجامين جايل الطبيب ابن كيلنجورث من كونكتكوت والذي سيصبح لاحقاً من 
النقاد العلنيين للتحويل (المكافات التي أقرها الكو نجرس لصالح معاشات الضباط) قد عالج 
الموضوع نفسه. فهو يعتقد اعتقاد هازبند بأن وضع عدد أكبر من الناخبين في دائرة تمثيلية 
أميل إلى تحرير النواب من تأثير القاعدة الشعبية. لكن جايل بخلاف هازبند كان مدافعا عن 
الدوائر الأوسع. فناخبو كونكتكوت ينتخبون أعضاء مجلس المساعدين (أي الغرفة العليا من 
التشريعية) في الولاية كلها. وبتوقع للكثير من الحجج التي سيستعملها ماديسون في «أوراق 
فدرالية» بعد عشر سنوات أكد جايل أن المستشارين شرعوا بأكثر حكمة وعدل من نظرائهم 
في الغرفة الدنيا الذين كانت تختارهم المدن وذلك لأن كل واحد من المستشارين كان يمثل 
عدداً أكبر من المنوبين. فأعضاء غرفة النواب غالباً ما يسقطون في الانتخابات ضحايا «الأماني 
الشعبية» ما. أما المستشارون المترشحون لدورة موالية فإنهم بالمقابل قل أن يهزموا لأنه «لم 
يكن من اليسير «كهربة» كل الولاية بروح التحزب والفرق والمؤامرات كما يحصل في حيز 
المدينة الضيق)0". 

لم يكن اعتراض جايل على الدوائر الانتخابية الصغيرة فلسفيا فحسب بل كان عملياً. 
فهو يعتقد أن غالبية المزارعين في غرفة النواب قد اضطهدت أقلية التجار في الولاية بوضع 
حصة غير متوازنة من العبء الضريبي على كاهل التجار. وقد احتج بأنه «لولا تأثير بجلس 
المستشارين (الغرفة العليا) الحكيم للحد من إفراط مجلس النواب (الغرفة الدنيا) لكانت الغرفة 
الدنيا قد استجابت في حالات أكثر «لنزوات الشعب وعصياناته)2. 


كان المدافعون عن سياسات تحصيل الضريبة والدين بصورهة متشددة ومعارضوهاء من 

التباعد الذي جعلهم يحاولون إصلاح عناصر كثيرة من حكومات الولايات في اتحاهات 

متقابلة. ففي القليل من الولايات حيث كان الحاكم أو مجلس المراجعة لهما حق نقض 
عطا ععماذ ,أناءتأععمممن) 01 عنهاذ عطا 04 عسننج[داوعآ عاطدرمصمط عذل لإط لعدموط ونلقط 527/6221 لزه 
32-3 ,(001..1782) .113211010) 1775 موعلا 

)2( 0,33: 
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1:188-90 ,(1969 ,.كقة7/1 رععل21طم ةن :1822 .طنام .مره 
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التشريعات أراد الكثير من الموطنين نسخ حق النقض”". ومن ناحية ثانية في فرجينيا حيث لا 
يوجد حق النقض كان ماديسون وغيره يؤيدون إنشاء مجلس مراجعة مثيل لمجلس نيويورك©. 
وكان البعض في ماساتشوستس يؤيدون توسيع حق التشريعية في تحاوز حق نقض الولاة 
وآخرون يريدون إلغاء حق النقض بالكامل". 

كما أن كلاً الفريقين يعبران عن شكاوى متقابلة حول الحد من حق التصويت. وفي 
أحيان كثيرة كان الأشخاص أنفسهم الذين يعارضون الضرائب المرتفعة والسياسات النقدية 
الحازمة يعارضون كذلك شرط المرحلة الاستعمارية القاضي بأن أصحاب الأملاك وحدهم 
بوسعهم التصويت» وهو شرط بقي معمولا به في جل الولايات©. وفي الوقت نفسه كان 
أمريكيون آخرون -وهم في أغلب الأحيان المدافعون عن الضريبة الثقيلة والسياسة النقدية 
الصارمة-يرون أن دساتير عهد الثورة ضخمت عدد الناخبين أكثر ثما ينبغي. ذلك أن الكثير 
من الولايات سمحت لقدماء المحاربين في الحرب الثورية بالتصويت حتى لو ل يكونوا 
مالكين لشيء-وهي سياسة ندد بها «أميريكانوس». فقد صرح «أن التشريع شر عندما تكون 
قوانين الملكية يضعها أولئك الذين بمكن أن يظهروا جر حا مندملا لا أكر من الأرض)5. 

كان الأمريكيون الذين يعارضون توسيع حق الانتخاب يقدمون عدة حجج متمايزة. 
فبعضهم يتخوف من أن الناخبين الذين لا بملكون شيئاً قد يبيعون أصواتهم أو قد يختار 
آخرون منهم «نائباً يذهب إلى المحكمة لكي يصوت من أجل انتزاع مال الذين يملكون 
أراضي)©. والمعارضون لحق الانتخاب العام للرجال يتساءلون عن توجه تحقيق الديكوقراطية 
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أين يتوقف. وقد نصح أحد الكتاب المصلحين بصورة ساخرة بالذهاب إلى حد تمكين النساء 
من التصويت النساء اللائي سينتخبن قائداتهن اللخاصات بهن مما في ذلك «فخامتها الجترال 
جدتي «2. وكان بعض المدافعين عن الصرامة الضريبية والنقدية يريدون في الحقيقة أن 
يجعلوا الهيئة الناخبة أصغر ما كانت عليه تحت الحكم البريطاني. وقد ندد كاتب من فرجينيا 
بالممارسة الشائعة والتي تعود إلى الأزمنة الاستعمارية والمتمثلة في السماح لمستأجري الأرض 
لمدد طويلة بأن يصوتوا. فأعلن «أريستيد» أن «الناس الذين ليس لهم ملكية خاصة» لا ينبغي 
لهم «أن يضعوا القوانين لملكية الآخرين»©. ورغم أن دستور ماساتشوستس لسنة 1780 قد 
رفع قليلاً من شرط الملكية في التصويت شرطها العائد إلى عهد الاستعمار فإن ألبردج جاري 
ذكر لزملائه النواب في المؤتمر الدستوري «أن النسبة التي لها حق التصويت» كانت مرتفعة 
في ولايته إلى حد «يمكن فيه للناس الأسوأ أن يصلوا إلى التشريعية)©. وقد كانت النقاضات 
الجبائية والنقدية لعقد 1780 في الكثير من الحالات مركزة على الغرفة العليا من التشريعية. 
وفي جل الولايات لم يكن أعضاء الكونجرس أو محلس المستشارين يمثلون عدداً من المنوبين 
أكبر من العدد الذي يمثله نظراؤهم في الغرفة الدنيا فحسب بل كان عليهم أن يتوفر فيهم 
شرط الملكية-وهو تميز ينعكس في الكثير من الحالات في السياسات التي يتبنونها©. ففي 
نصف الولايات الست التي لم تطبع عملة ورقية في منتصف عقد 1780 كانت الغرفة الدنيا في 
الحقيقة قد أعطت موافقة البداية على إصدارها ولكن لكي لا تراها إلا وقد وأدها الكونجحرس 
(الغرفة العليا)!©. وعندما أرسل المجلس مقترح العملة الورقية بنسبة تصويت اثنين لواحد 
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,عاءنممعطن) أمعلمعمع0س]1 3 اماعر/ا + /الا. ل » عدم 022 ) .230-32 ,م210 أمعدعرمعظ1 2011121 ,عامط 
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عاد المقترح وعليه علامة «مرفوض» «م.ر.ف.و.ض» بل و «مرفوض بالكلية)"". كما أن 
إصدار عملة مررتها الغرفة الدنيا في ماريلاند المجاورة أفشلها الكونجرس بالإجماع منزلاً 
إياها إلى الغرفة الأخرى مع ملاحظة «لن تمر)©. وحتى في الولايات الثلاث التي أصدرت 
عملة ورقية في السنوات الواصلة بين انتصار يورك تاون والمصادقة على الدستور فرضت 
الغرفة العليا تأثيراً يحد من (دور) الغرفة الدنيا ويؤجل إصدارها أو يخفض مقدار ما طبع 
منها أو كلا الأمرين معا©. 

كان أصدقاء العملة الورقية واثقين من أنهم يعرفون العلة التي لأجلها تم تلقيها تلقيا خاليا 
من الحماس في غرفة التشريعية العليا. ففي أكتوبر 1785 تقريباً سنة قبل أن يوقف كونيحرس 
نيوهامشاير إصدار العملة توقع «ستتينال» بصورة صحيحة أن الكونجرس سيفعل ذلك 
مفسرا توقعه بأن الشيوخ «أغنياء جداً ويدين لهم العديد من الأشخاص التعساء». وأبرز أنه 
لو أن التشريعية طبعت العملة الورقية وفقدت هذه العملة من قيمتها فإن الشيو خ سيعرضون» 
ثرواتهم الخاصة لخسائر كبرى»©. ولم تكن هذه التهم عديمة الأساس. فعلى سبيل المثال كان 
لأسرة شيخ ماريلاند تشارلز كارول 30000 جنيهاً من القروض الموزعة على المدينين©. 


وقد اقترح الشعبويون على الأقل في ثلاث ولايات ذات مجالس مضاعفة الغرفة- 
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نيوهامشاير وماساتشوستس وساوث كارولينا - «إلغاء هيئة الكو نحرس)27. وقد تذكر حون 
أدامز الذي عمل مثلاً للولايات المتحدة في لندن خلال منتصف عقد 1780 بعد سنوات 
أن «كل ريح غربية كانت تحمل لنا أخباراً من بجالس مدينة أو منطقة في ماساتشوستس 
...تحتج على ديوان الحاكم ومجلس الشيوح بكونه مبذراً وعديم الصلوحية وضاراً». وكان 
الدافع الأول لكتابة أدامز المجلدات الثلاثة «الدفاع عن الدستور الأمريكي»© هو الدفاع 
عن الكو نحرس. 

وحتى إذا كان بعض الأمريكيين قد حاول حرمان ولايتهم من غرفة تشريعها العليا فإن 
بعضهم الآخر قد سعى إلى تأسيس غرفة عليا في اثنتين من الولايات -بنسلفانيا وجورجيا- 
التي لا توجد فيها. فالمدافعون عن الضريبة المرتفعة والعملة الصعبة كانوا يبحثون كذلك عن 
طرق لتعضيد صمود الموجود من حالس الشيوخ والمجالس الاستشارية ضد الضغط الشعبي. 
وبالإضافة إلى اقتراح مدد طويلة وقابلة للتكرار لشيوخ الولاية كان جيمس ماديسون يؤيد 
شرط الحد المرتفع من الملكية. ولم يكن «يرى أدنى علة لم لا ينبغي أن تحترم حقوق الملكية في 
خيار الحكام كما تحترم الحقوق الشخصية وهي التي تتحمل بالأساس عبء الحكم وهي إلى 
حد كبير موضوع التشريع؟ «©. وكان جفرسون يتمنى لو أمكن نزع سلطة اختيار الشيوخ 
من الناخبين ووضعها بين أيدي ناخبين خاصين مثل ناخبي ماريلاند». وقد تزعم كاتب 
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صحفي مثل هذا الإصلاح في ماساتشوستس حيث تستطيع مقتضى النظام الموجود «أغلبية 
الشعب ...الحائزة على أقلية الملكية السيطرة على ما تبقى منها)2. 

كما دفع حق المساءلة الذي يقوم به النواب إلى تكوين جماعات متنافسة من الإصلاحيين. 
فالكثير من مستعمرات بريطانيا في شمال أمريكا اعترفت بحق الناخبين في مساءلة نوابهم 
لكن ثلاثة من أربعة مبعوثين عن منطقة أن أروندال في ماريلاند لمؤتمر 1776 الذي حرر 
دستور تلك الولاية» عارضوا الفكرة إلى حد جعلهم لما ساءلهم منوبوهم قد استقالوا©. 
وبالطريقة نفسها رفض بعض أبناء ساوث كارولينا أن يكون بوسع الناخبين مساءلة أعضاء 
غرفة النواب للولاية حيث إن أحد المشرعين توماس تيدور توكر اقترح بضم هذا الحق في 
دستور الولاية كما فعلت ذلك بعد أربع ولايات©. وأكد أمريكيون آخرون أن أعضاء الغرفة 
الدنيا كانوا بعد ملزمين باتباع تعليمات منوبيهم وذهب بعض النيو إنجلنديين حتى إلى طلب 
آليات لمساءلة الشيو خ©. 
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كانت الهوة الفاصلة بين المواقف الأمريكية من حكومات الولايات التي نتجت عن 
الحرب الثورية بينة في رسوم صغيرة تمثلها إحدى هذه الولايات هي بنسلفانيا. فقد بلغ عدم 
رضا البنسلفانيين على دستور الولاية الذي وضع سنة 1776 إلى حد تكوينهم منظمة هي 
الحزب الجمهوري بالقصد الصريح لنسخه. وخلال عقد 1780 صارع الجمهوريون من أجل 
إنشاء كو نحرس والحد من الهيئة الناخبة وإطالة مدة الأعوان الحكوميين (النواب) لكلا تبقى 
كما كانت منحصرة في سنة واحدة وتعويض المجلس الأعلى التنفيذي بحاكم يمكن أن ينقض 
التشريعات”". ومع ذلك فحتى دستور بنسلفانيا لم يكن دبموقراطياً بالحد الكافي بالنسبة إلى 
هرمن هازبند. فبالإضافة إلى اقتراح الحد من حجم الدائرة الانتخابية رأى أن كل قطعة أساسية 
من التشريع ينبغي أن يُستفتى فيها الشعب. وينبغي في نهاية كل دورة من دورات التشريعية 
أن يجتمع الأحرار من كل تجمع سكني ليصوتوا «على كل قانون وأن يحصل الشيء نفسه 
صعدا في المناطق والمجلس العام الذي ينبغي أن يؤيد أو يرفض الشيء نفسه بأغلبية أصوات 
التجمعات السكنية)©, 

وهكذا انتصر قطاعان متمايزان من المجتمع الأمريكي لرؤيتين مختلفتين شديد الاختلااف 
حول الثورة التي حاربا من أجلها حينذاك. فعند أحد الفريقين كانت حرب الثورة قد 
«اقتصرت على فصلنا عن بريطانيا العظمى»©. ولم يكن المطلوب إلا القليل من التغييرات. 
أما غيرهم من المواطنين فكانوا يشعرون شعورا مختلفا. كانوا يعتقدون أن ما حصل لم يكن إلا 
بداية الثورة الأمريكية. 
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الباب الرابع: 
الحكم خلال الغورة 
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الفصل الحادي عشر 
البيت تلتهمه النيران 
«الثقة (أساس القرض)» 


إن موجة التمردات والتهديدات التي عمت الولايات المتحدة طيلة عقد 1780-والأهم 
تشريع التخفيف الذي تمكن المتمردون من انتزاعه من المشرعين وأعوان الدولة المحليين- 
أقنعا الكثير من أبرز مواطني الأمة أن الوقت قد حان لأن يشرعوا هم بدورهم في التمرد. 
فقد هدد كاتب من رود آيلند قائلاً: «إذا كان عموم الناس لا يملكون ما يكفي من الفضيلة 


لحكم أنفسهم باعتبارهم جمهوريين فينبغي لهم أن يخضعوا لشكل مختلف من الحكم)". 
كما صرح نيوانجلندي آخر «إن الحكم العسكري أفضل من عدم وجود حكم»)©. وبحسب 
تقرير صدر بعد ذلك بكثير ذهب ناتانيال جورهام رئيس الكونجرس القاري بالإفصاح إلى 
الأمير هنري ابن بروسيا داعياً إياه لأن يصبح ملكاً على أمريكا©. 
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كان القليل من الأمريكيين يريدون الذهاب إلى هذا الحد. لكن عدداً متزايداً منهم تحولوا 
في منتصف عقد 1780 ضد حكومات الولايات. فقد احتج تشارلز لي .كرارة ضد ميل مجلس 
النواب في فرجينيا إلى التخفيف الضريبي في رسالة وجهها في أبريل 1788 إلى جورج واشنطن 
الذي كان مثله دائنا عموميا من مستوى كبير. وقد توقع لي أن «الديون العامة وحتى الديون 
الخاصة ستمحى حسب رأبي بقرارات من العديد من التشريعيات...ما لم تحصل نقلة هادئة 
وسلمية من الحكم الأمريكي الحالي إلى حكم آخر أكثر قوة واستقلالا عن الشعب». وفي 
الحقيقة فإنه لا أحد.من في ذلك أكثر المتردين جذرية كان يريد إلغاء الديون الخاصة أو القضاء 
على سندات الحكومة. لكن الخوف الذي يعبر عنه لي كان صادق”©. فالعديد المتزايد من أكثر 
مواطني الأمة كانوا مقتنعين بأن التشريعيات الثلاث عشرة قد استجابت لمطالب المزارعين في 
التخفيف لأنها كانت شديدة الضعف فقرروا بصورة مفارقة أن الحل يتمثل في إضعافها أكثر. 
فقد صرح هئري نوكس في يوليو 1787 قائلاً: «إن حكومات الولايات التافهة مصدر تلوث 
قد يعفن اسم أمريكا ربما لأجيال». والطريقة الوحيدة لإنهاء عملها الظالم هو «القضاء عليها 
باسم الرب وباسم الشعب)©. 


وقد كان نوكس يكاتب (بهذا الكلام» روفوس كنج مبعوث ماساتشوستس للموؤتمر 
الدستوري. وفي حدود وسعهم احترم كنج وزملاؤه نصيحة الجترال. 

في سنة 1781 عندما كانت تشريعيات الولايات الثلاث عشرة قد صادقت على «بنود 
الكنفدرالية والوحدة الدائمة» اتفقواعلى ألا يغيروها أبداً من دون حصو الموافقة بالإجماع. 
وبعد ست سنوات خلال ربيع 87-1786 انتخبت كل ولاية باستثناء ولاية رود ايلند مبعوثيها 
للمؤتمر الكنفدرالي الذي كان سيعقد بفيلادلفيا في الصيف الموالي. وتمت الدعوة للقاء كما 
لاحظ الكو حرس «من أجل الهدف الوحيد والصريح لمراجعة بنود الكنفدرالية». وكان على 
المندوبين أن يقترحوا تعديلا لا بمكن له أن يكون نافذ المفعول إلا بعد مراجعة الكو نجحرس 
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وكل تشريعية (من تشريعيات الولايات المشاركة)20. وقد قرر أعضاء مؤتمر فيلادلفيا تجاهل 
هذه التعليمات فلم يقتصروا على اقتراح تعديل بنود الكنفدرالية بل اقترحوا إلغاءها. ولم يكن 
للنظام الذي وضعوه أن يبدأ مباشرة سيادته عندما يتبناه الكو نحرس وكل الجمعيات النيابية 
في الولايات الثلاث عشرة كما تقتضي البنود بل.كمجرد أن يحصل على موافقة تسع ولايات 
تصادق على نتائج المؤتمر. وأيا كانت طبيعة ما جرى فإن العملية التي حصلت في دستور 
الولايات المتحدة كانت غير دستورية بصورة لا تقبل النقاش عند النظر إليها منظور القواعد 
السارية عندئذ. 


وللدفاع عن طرقهم غير المطابقة لسن العمل السوي فإن واضعي الدستور قد اعترفوا 
بكل حرأة أنهم طلبوا من رفقائهم المواطنين أن يجزموا بالحق والامتياز الذي أكدوا عليه 
سنة 1776- حقهم في الثورة©». وطبعاً فالفرق هو أن الاتحاديين مثلهم مثل الشايين (نسبة 
إلى تمرد شاي) كانوا يتمردون على شعبهم (لا على المستعمر البريطاني). فمثل متمردي 
ماساتشوستس ادعى بعض واضعي الدستور أنهم لم يكن لهم خيار آخر. قد صرح جيمس 
ولسون المحامي من بنسلفانيا قائلا إن «المنزل الذي تلتهمه النار ينبغي إطفاوّه دون اعتبار 
متفحص للحقوق العادية). 

لم ينته أعضاء المؤتمر الاتحادي فجأة إلى فكرة التخلص من بنود الكنفدرالية بعد وصولهم 
جميعاً إلى فيلادلفيا بل إن الكثير منهم في الحقيقة قد قرروا منذ سنوات سابقة محاولة تأسيس 
حكومة قومية جديدة). فبالتامر لتجاهل التعليمات التي تلقوها من مجالس نواب الولايات 
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عرض المندوبون نسخة مفرطة من الاعتقاد بأن النائب المنتتخب ليس محرد آلة لإرادة منوبيه 
بل هو بدلاً من ذلك مفكر مستقل من واجبه أن يحقق العدل كما يحدده هو بنفسه. 

فجيمس ماديسون وألكسندر هاملتون وتشارلز بنكني من ساوث كارولينا وغيرهم من 
المندوبين حملوا معهم إلى فيلادلفيا مقترحات للإطاحة ببنود الكنفدرالية. لكنهم لم يناقشوا 
نواياهم بصورة علنية. و رما لو فعلوالما اختارهم نواب مجالس ولايتهم (ليكونوا مندوبيهم في 
المؤتمر الدستوري). وإنها لواقعة مجيرة لكنها غير قابلة للنكران: فالكثير من المؤلفين الأساسيين 
للدستور الأمريكي الذي اعتبر نموذج الحكم التمثيلي في العالم كله ما كانوا أبداً ليعملوه في 
فيلادلفيا لو أن منوبيهم علموا بنواياهم الحقيقية. بل الأدهى من ذلك: فلو أعلنت مختلف 
المقترحات الساعية إلى إحداث حكومة وطنية جديدة المقترحات التي حررت مشاريعها 
في ربيع 1787 لكان يمكن للكثير من تشريعيات الولايات أن تنضم إلى رود آيلند بأن تواصل 
مسيرتها خارج الموؤتمر كله. فقد صرح حون لانسنج من نيويورك بعد قضاء ثلاثة أسابيع في 
المداولات أن الدستور الذي كان المندوبون يكتبونه عليه أن يمتن توحيد الولايات الثلاث 
عشرة ذات السيادة ليجعلها أمة واحدة وأن ولايته «ما كانت لتشارك البتة بإرسال مندوبين 
للمؤتمر لو كانت تتصور أن المداولات ستؤّدي إلى هذا التدعيم للولايات)0". 

وقد لوحظ بصورة متواترة أنه قل أن تحد واحدأً من مندوبي الموتمر الاتحادي يفلح الأرض 
من أجل معاشه. ولما كان تسعة من عشرة من الأمريكيين الأحرار مزارعين فإن واضعي 
الدستور كانوا إلى أقصى الحدود بالمعيار السكاني (الديموغرافي) غير ممثلين للشعب الأمريكي . 
إلا أنه مع ذلك ولأجل ذلك كله فإن الأغلبية الزراعية القومية قد أثرت في الموتمر تأثيراً مهما. 
وفي الحقيقة فإن المزارعين قد بدأوا يؤثرون فيه حتى قبل أن يشرع في العمل. فخلال سفرهم 
إلى فيلادلفيا في أواخر الربيع كان المندوبون يلتفتون إلى الخلف. ولو كانوا مطمئنين إلى أن 
منوبيهم يمكن أن يقبلوا بخنوع أية خطة ينتجونها لما شعر النواب الذين يتمنون الإطاحة ببنود 
الكنفدرالية بالحاجة إلى إخفاء نواياهم. 


.(1958 ,غ116 ناء[8) 21طع2ئع0) 5 لماع متطقه7ا [2جعمع0) :120 لإرترع11آ رمقطة]021) طارولح 2 <- 
لمتعلع7 عط 5ه كل7معع1 ,.لع ,ل0ق ةط صز ,1787 ,16 عقتال ,ممدمع )و 71111320 ,عمتذممآا صطمل (1) 
4 ,1:249 ,لمتامع م0 


24 


تبين بوضوح من بداية الموتمر الاتحادي أن أحد أهداف الموفدين الأكثر إإلحاحاً كان إحياء 
الاقتصاد. وكان جزء من خطتهم تمكين الحكومة الوطنية من حق تنظيم التجارة الأمريكية. 
فإلى أن يصبح الدبلوماسيون الأمريكيون قادرين على تهديد البلدان الأخرى تهديداً ذا 
مصداقية وخاصة بريطانيا بخسران السوق والمنتجات الأمريكية لن يكونوا أبداً قادرين على 
فتح الموانئ الأجنبية (وخاصة الإنديز الغربية) للسفن الأمريكية بل وتوجد طريقة أخرى أكثر 
قوة على تشجيع النمو الاقتصادي يمكن أن يكون متمثلة في جعل الولايات المتحدة أكثر 
حذيا للمسكمرين. 
وقد ركز الموفدون ناظرهم على جذب رأس المال لأنهم يعتقدون أن مجالس الولايات 
النيابية قد طردته بحيوية. كانت الحاجة إلى السلطان على الولايات تضغط إلى حد بعيد 
على المندوبين في المؤتمر أكثر من الدافع الذي نال الاهتمام الأكبر من قبل أجيال الأمريكيين 
اللاحقة, أعني تقوية الكنفدرالية. وفي عشية المؤتمر الدستوري أحصى جيمس ماديسون 
قائمة من إحدى عشرة «رذيلة لنظام الولايات المتحدة السياسي ». وكانت رذيلتان فقط 
مثلتين لضعف الحكومة الفدرالية لأن قائمة تُهم ماديسون كانت تتعلق خاصة بالمجالس 
النيابية الثلاثة عشر”». وأكد ماديسون في توجهه بالخطاب إلى زملائه المندوبين في فيلادلفيا 
أن «الضرورة» لا تتمثل في «توسيع حدود الحكومة العامة» بل «في الحد بصورة أكثر فاعلية 
من (سلطان) حكومات الولايات)©. 
إن واضعى الدستور قد ضمنوه هجومات متعددة الأشواك ضد خطط حماية المدينين 
ودافعي الضرائب في الولايات. فأولا سيمنع على الولايات الثلاث عشرة تبني تشريع لإعفاء 
المدينين. وثانياً حتى يمكن الحد من احتمال أن يشعر أعوان الدولة العامون بالضغط لكي 
يعملوا شيئاً للمدينين فإنهم سيحاطون بحاجز سياسي: سلسلة مما سماه أدموند راندولف 
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الوطني لن تبقى موكلة إلى تشريعيات الولايات. ومقتضى الدستور فإن الكونجرس سيكون 
له لأول مرة سلطة فرض الضرائب مباشرة على الأفراد الأمريكيين. 


كان أعضاء المؤتمر الوطني شديدي الانزعاج من فشل حكومات الولايات في جمع 
الديون الخاصة. وكان أعلى المتزعمين صوتاً وأقواهم سلاحاً لمنع التشريعات من حماية 
المدينين هو ماديسون الذي اقترح تمكين كونحرس الولايات المتحدة من سلطة نقض قوانين 
الولايات”. وأعلن أن الشيوخ ينبغي أن يكونوا قادرين على إلغاء تشريع الولايات «في كل 
الحالات مهما كانت)©. 


والجملة التي أكد عليها ماديسون كانت استفزازية وهي شاهد على حزمه في برلمان 1766 
وقوله بالسيادة المطلقة على المستعمرات الثلاث عشرة. وبصفته شيخا حاول ماديسون إعادة 
النظر في بنود الكنفدرالية حتى تسمح للكونجرس باستعمال اليش ليفرض على الولايات 
طاعة أوامره -وهو مقترح تبين أقل من أن يكون شعبيا©. وها هو الآن يقترح طريقة جديدة 
تتمكن بفضلها الحكومة الاتحادية من أن يكون لها سلطان في المجالس النيابية. وكان يريد أن 
يحدث مجلس شيوخ اتحادياً ثم أن يلحمه بعد ذلك بكل تشريعيات الولايات الغلاث عشرة 
بوصفه «(فرعا من تشريعيات الولايات») إضافيا©. 


وكانت خطة ماديسون ستمكن الكو نجرس من نقض أي قانون تضعه الولاية يعتبره ظالما. 
لكن هدفه الأساسي كان تشريع حماية الدائن. وبتشجيعه النقض الاتحادي لحاكم فرجينيا 
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فيها أن يعطي الكو نحرس موافقته على إصدار العملة الورقية)20©. ولو كان للكونحرس السلطة 
ليفعل ذلك لكان كذلك قد عاقب الولايات التي اعتدت على معاهدة سلم باريس لسنة 
3 .منع وصول الدائنين البريطانيين لمحاكمها. وقد لاحظ الفرجيني بأنه لما يصبح النقض 
الاتحادي موجودا لن يمكن قط أن تعود الولايات ل«العدوان على المعاهدات» ثانية©. 


المؤتمر. وكان كثير من المندوبين قد فكروا في مقترحات ممائلة من تلقاء أنفسهم©. ومع ذلك 
فالمؤتمر حوّل النقض الذي اقترحه ماديسون (بالتعديلات المتوالية) إلى لا شيء. فرفض ألبردج 
جاري أن يؤيد (صك) نقض أبيض بيد الكونجحرس لكنه «ليس له أي اعتراض على الإذن 
بعملة ورقية سلبية وما جانس ذلك من الإجراءات)©. وكان بعض الأعضاء رعا لتوقعهم 
الحظر الدستوري على مستوى الولاية لتشريع التخفيف الذي كن أن يتبناه الموؤتمر عندما 
يقرب من نهاية مداولاته فكروا أنه ينبغي أن يسمح للحكومة الاتحادية فقط برفض قوانين 
الولاية تلك التي تعتدي على الدستور. وقد تبنى المندوبون هذه النسخة المحدودة من النقض 
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الاتحادي في 31 مايو. ثم في 17 يوليو رفضوا مقترح النقض بكامله. 

إن علة الهزيمة التي حصلت لاديسون بينة. فكما لاحظ تشارلز كنكني كان الموفدون 
يخشون من أن الولايات «ستتردد في ضمان (الموافقة)» على النقض”". ومهما كان مقدار 
الحب الذي يكنه جورج ماديسون لهذه الفكرة -وبالفعل فهو وكثير من المندوبين الآخرين 
كانوا يعتقدون أن الحكومة الوطنية ينبغي أن تكون لها السلطة التي تمكنها من أن تحدد 
للولايات من سيكون واليها- فإنه قد ذكر للمؤتمرين «لا يمكن لعقل الناس أن يتحمل الآن» 
مثل هذا التدخل الاتحادي الجريء في شورون الولايات©. فكان البديل من هذه الأدوات 
مفرطة الحدة التركيز على حل يستهدف بأكثر دقة الشرور التي كان ماديسون قد عينهاء 
فأقروا العزم على كتابة كلام مباشر في الدستور حول حماية الدائنين©. وقد اتبع هذا القرار 
نموذجا كان بينا خلال كل مداولات الدستور. فواضعو الدستور لا يؤيدون البتة مقترحاً 
ملتهبا إذا كان بوسعهم أن يحققوا الغاية نفسها باستعمال آلية يمكن لرفقائهم المواطنين أن 

وقد عين أعضاء المؤثمر الأهمية التي يولونها إلى الإحراءات الأهم لحماية الدائنين بالمنزلة 
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ألتي أحلوها فيها. وبوصفهم من المعجبين بالنظام والتناظر فإن واضعي الدستور جردوا بنود 
الدستور السبعة من المواد الأجنبية عنها. لكنهم عند القرب من نهاية البند الأول الذي يحدد 
سلطان التشريعية الوطنية الجديدة ضمنوا الكلام الذي يمنع الولايات من مساعدة المدينين. 
وهذا بعض نص البند الأول» فقرته العاشرة: «لا يحق لأي ولاية أن تصدر بطاقات قرض أو 
أن تعمل أي شيء عدا عملة ذهبية أو فضية سارية المفعول لسداد الديون ولا يحق لها أن تضع 
أي...قانون يحد من إلزامية العقود)”". ومن النظرة الأولى فإن شرط «العقود» الشهير في 
نهاية الفقرة العاشرة يبدو وكأنه (صك أبيض) للحماية ضد كل أنواع التدخل التشريعي في 
العلاقات التجارية. وبالفعل فإن المحاكم طبقت هذا الشرط في ظروف متسعة التنو ع©. إلا 
أن شرط العقود كان في الحقيقة هدفه النوعي إلغاء تشريع التخفيف الضريبي©. 

نمت إجراءات أخرى في الفقرة العاشرة (من البند الأول) خارج صراعات المدين والدائن 
لعقد 1780. ففي كل من نيوجيرسي وفرجينيا كان أعداء العملة الورقية قد حاولوا تعديل 
دستور الولايتين لتحظرها. لكنهم فشلوا والآن سيلغي الدستور الوطني خيار العملة الورقية 
في كل ولاية». وقد صوت المؤتمر في البداية.منع الولايات عن إصدار عملة من دون موافقة 
الكونجحرس. لكن أعضاء المؤتمر كانوا «متشبثين بالخوف من العملة الورقية إلى حد جعلهم 
يؤكدون على ضرورة أن يكون منعها مطلقاً» كما لاحظ لوثر مارتن مندوب ماريلاند. وقد 
كتب مارتن أن المؤتمر كان «يريد أن يخاطر فيقدم على أي شر سياسي بدلاً من أن يقبل فكرة 
إصدار عملة ورقية في أي حالة تمكنة)0. وقد قال وليام دافيد لمؤتمر التصديق على الدستور 
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في نورث كارولينا إن حظر العملة (الورقية) «أصبح إلى حد ما شرطاً أولياً»-مطلباً غير 
قابل للتفاوض-من جانب مندوبي الولايات الست التي لم تطبع أي عملة ورقية منذ الحرب 
الثورية. وقد قالوا لزملائهم القادمين من الولايات ذات العملة الورقية «إنكم قد خدعتم 
مواطنينا دون حياء بسبب قوانينكم الظالمة وإصداركم العملة الورقية. وقد حالت دوننا 
الكنفدرالية وإجباركم على تحقيق العدل معهم ولكن قبل أن نتحد معكم مرة أخرى فإنه 
عليكم أن تقبلوا ليس بأن تكونوا شرفاء فحسب بل بأن تجعلوا إمكانية أن تكونوا غير ذلك 
,عنأى عن سلطتكم)20. كما قرر المندوبون منع السماح الصريح للحكومة الاتحادية بطبع 
عملة تخصها. وقد حذر جور دريد من ديلاوار بأن الشرط الذي يعطي للكنحرس الوصول 
إلى المطبعة «سيكون ذا درجة إنذار تعدل أثر حوافر الخيل في الثورات)©. 

سدّد المؤتمر الدستوري برفضه تمكين الكونحرس أو تشريعيات الولايات من سلطة طبع 
أي نوع من العملة الورقية ضربة أكثر عنفا ضد إصدارات العملة أكثر ما فعل البرلمان نفسه. 
فقانون العملة الذي تم تبنيه سنة 1764 سمح للمستعمرات الأمريكية الشمالية بطبع العملة ما 
ظلت «وسيلة عوض قانونية (أي سارية المفعول في الأعواض ممقتضى القانون)» توجب على 
الدائنين قبولها. لكن واضعي الدستور قرروا منع الولايات من إصدار أي نوع من العملة 
الورقية. فلماذا؟ 

كانت أحدى العلل هي أن الدائنين الخاصين الذين كانوا بحاجة إلى الحماية ضد العملة 
الورقية لم يكونوا الأمريكيين وحدهم. فواضعو الدستور لم يكونوا يريدون أن يروا العملة 
تفرض على مالكي السندات الحكومية كذلك. وخلال عقد 1780 كان الكثير من الولايات 
قد استعملت العملة (الورقية) لدفع فوائد أصحاب السندات. وقد طلب دافعو الضرائب في 
ولايات أخرى بالسياسات النقدية نفسها. وبعض المدافعين عن التخفيف الضريبي-سواء 
كانوا أصحاب العرائض في فرجينيا أو هرمن هازبند النبي الآني من نهر أليهني أو العديد من 
بجالس هامشاير-قد اقترحوا هم أيضاً إجبار تحار السندات على قبول العملة الورقية التي لا 
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تدفع فوائد عوضاً عن السندات ذاتها. ولن يوجد أي خطر بأن تستجيب أي تشريعية لهذه 
المطالب بعد أن تصبح الفقرة العاشرة من البند الأول قانون البلد. 

وقد كان من الملائم أن يمدد مفعول هذه الفقرة لتشمل بحمايتها ضد العملة الورقية 
مضاربي الضمانات والدائنين العموميين الآخرين. ثم إن حظر العملة كان إلى حد بعيد 
حصيلة النقاش الذي احتدم خلال عقّد 1780 حول المقدار المالي الذي ينبغي لأعو ان الولاية 
أن ينقلوه من دافعي الضرائب إلى أصحاب السندات. فلو لم تكن المجالس التشريعية قد 
فرضت ضرائب ثقيلة لصالح الدائنين لكان عدد دافعي الضرائب الذين طلبوا بتخفيف العبء 
الضريبي بإصدار العملة الورقية أقل بكثير. وبالفعل فإنه لولم يوجد أصحاب السندات لكانت 
الولايات التي طبعت عملة ورقية أقل بكثير ما حصل ولما وجدت علة لمنعها في الدستور. 
وفي الحقيقة فإنه لولا العملة الورقية بوصفها بؤرة سخط الأمريكيين البارزين لما اجتمع الموتمر 
الدستوري أصلاً. وفي هذا المعنى غير المباشر أدى أصحاب سندات الحكومة الدور الأكثر 
حسما في تكوينية الدستور". 

كان كل شيء جيداً وطيبا بالنسبة إلى المؤتمرين لكي يمنعوا الولايات من نحدة المدينين. 
ولكن هل كان المنع فعالاً؟ وهل للمحاكم الاتحادية الحزم الكافي لتجاوز تشريع التخفيف 
على مستوى الولايات؟ ففي كل البلاد كانت أغلب قوانين الولايات قد تبينت غير قابلة 
للمراجعة القضائية (صيغت بصورة لا تترك منفذا يلج منه المراجع القضائي). 

وكانت الأمور تنجه إلى أن تصبح مختلفة في الحكومة الوطنية الجديدة. فالدستور نم 
يضمن صراحة للمحكمة العليا حق مراجعة الأحكام القضائية. ومثل مقترح ماديسون 
حول النقض الاتحادي لتشريع الولايات فإن أي بند يسمح للمحاكم الوطنية بنقض قوانين 
تشريع الولايات كان سيخرب مصادقة الولايات على الدستور. لكن الدستور صرح بذاته 
(وكذلك كل القوانين المعاهدات الاتحادية) أن القانون الأعلى للبلد» أعلى من كل تشريعات 
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الولايات”2. وهذا الإجراء الاستقبالي وقع تبنيه في اليوم التاللي بعد أن هزم المندوبون مقترح 
النقض الاتحادي لقوانين الولايات نقضها الذي اقترحه ماديسون وكان القصد البين منه بديلاً 
ذا مذاق أفضل. 

أكد الكثير من واضعي الدستور باعتبارهم أفرادا ما لا يمكنهم أن يجرأوا على وضعه في 
الدستور: عندما يمرر مجلس نواب في ولاية ما قانونا غير دستوري فإن القضاة الاتحاديين 
سيحولون دونه والنفاذ بصورة دائمة. وقد أبرز هاملتون في المقالة رقم 80 من «أوراق 
فدرالية» أن الدستور الوطني المقترح بمنع لجوء الولايات إلى شبائه الحلول هذه مثل «فرض 
رسوم جمركية على البضائع المستوردة وإصدار العملة الورقية». ثم لاحظ أن هذه «القيود» 
تكون بلا فائدة «من دون نوع من الأجراء الدستوري يقوي احترامها». والنوع الذي اختاره 
واضعو الدستور كان المراجعة القضائية©. فتم في سنة 1789 إصدار الأمر القضائي بتثبيت 

سلطة القضاة الاتحاديين على إلغاء كل تشريع غير دستوري تضعه تشريعيات الولايات©. 
يقدّم الدستور حماية خاصة لطبقة من المتنازعين. فالمشتكون.من فيهم الأجانب الذين لا 
يعيشون في الولاية نفسها التي يعيش فيها مدينوهم سيكون بوسعهم مقاضاتهم في المحكمة 
الاتحادية. بل أكثر من ذلك فإن الدستور الاتحادي بخلاف جل نظرائه من دساتير الولايات لا 
يعطي لأصحاب النوازل المدنية أي حق في المقاضاة بهيات الحكم (الشعبية) بحيث إن المدين 
الذي يقاضيه تاجر بريطاني مثلاً لم يعد بوسعه أن يعتمد على حماية أصدقائه أو أجواره. بل 
وأكثر من ذلك أيضاً فبما أن المعاهدات الاتحادية ستكون أعلى رتبة من التشريعات العادية فإن 
المحاكم الاتحادية تستطيع أن تتجاوز قوانين الولاية التي تحمي المدينين المعتدين على معاهدة 
3 مع بريطانيا. وقد كتب توماس جفرسون إلى ماديسون عندما كان المؤتمر الدستوري 
,لمتاصء6009) لوتعلع1 عغطا 01 كلجرمعءع1 ,.لء ,لمفمسوط مذ ,آلا عاأعتامطة ,ممتاساتاكههمن) دعنقاذ لعازوتا (1) 
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.228 «رة اها ]5)3 00 2)01076ه1[8» رنمكط1]10 
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92 ,2:76 بل لاضع لم0ن) لمرعلع8 عط 1ه كل1معع1 ,.لء ,لمقة1 عل, 1787 ,23 لإادل 
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منعقدا ليرفض فكرة النقض الاتحادي لتشريع الولايات وليساند البديل الذي ابتدعه واضعو 
الدستور في الغاية أعني تمكين المنازعين الذين يعتقدون أن قضاة ولايتهم اعتدوا على الدستور 
أن يستأنفوا قضاياهم فيعرضوها على المحكمة الاتحادية. وفي عقد 1790 خسر مئات من 
الفرجينيين منازعاتهم الاتحادية لصالح دائنين بريطانيين وكان جفرسون أحدهي”". 

وقد اعترف ماديسون أن «السلطة القضائية »مقتضى نظامنا الجديد ستلزم الولايات 
حدودها الخاصة وستشغل محل الوجه السالب من قوانينها». وبخلاف نظرائهم الذين ينتتخبهم 
الشعب عادة لمدة لقصيرة فإن القضاة الاتحاديين سيعينهم الرئيس (ويثبتهم الكو نجرس) لمدى 
الحياة. إلا أن ماديسون مع ذلك واصل التخوف من أن تكون تقوية السلطة القضائية في 
الفقرة العاشرة من البئد الأول من الدستور يمكن أن تكون أقل فاعلية من النقض الاتحادي 
الذي اقترحه©. 

اعترف أعضاء المؤتمر الاتحادي أنه بصرف النظر عن مقدار الصراحة التي يحمي بها 
الدستور أصحاب السندات والدائنين الخواص من تشريعيات الولايات ذات الميل إلى التدخل 
فإن هذه الإجراءات الاستقبالية بذاتها ستكون غير وافية بالغرض. فالخطر يبقى في أن البنود 
الدستورية التي تحمي الدائنين وأصحاب السندات لن تزداد قوة. لكن الكو نحرس يمكن أن 
يقرر قطع الضرائب وأن يطبع العملة الورقية أو أن يضمن لدافعي الضرائب أياً من الحمايات 
التي أبعدها الدستور عن مجالس الولايات النيابية». فكان وعي واضعي الدستور بهذه 
الأخطار قد أدى إلى أحد أهم المنعرجات في التاريخ الأمريكي. فقد قرر الموتمر بأن يؤسس 
حكومة وطنية أقل خضوعاً للإرادة الشعبية من أي سلطة مناظرة لها في حكومات الولايات. 
ومثل غيرهم من المواطنين البارزين كان واضعو الدستور يعتقدون أن الثورة الأمريكية قد 
(1) رسالة وجهها نوماس جفرسون إلى ماديسون بتاريخ 20 يونيو 1787 وردت في المرجع التالي: 


5 8 5معم23 ,.05ه ,.3[1 أء 0502 تطعانآط مذ ,1787 ,20 عصناك ,نه842015 ما ممدرعلاعء1 مهسصرمط1" 
64 ,151201502 
(2) رسالة وجهها ماديسون إلى جفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 المرجع نفسه. 
1 ...1610 ,1787 ,24 .أع0 , نوواع 1ع[ 10 7130150 
لامع لم0ن) لقععلع"1 عطا 01 د5لجمعع11 ,.لء رلمقنةط مذ.15,1787 .عناث ,21 لإآنال ركعكرملة عتاعصء ؟ا؟ناه0ن (3) 
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حولت المزارعين العاديين إلى «خيول جامحة». وقد صرح كائب صحفي في ماساتشوستس 
في مارس 1787 إنه لا يوجد إلا حل واحد: «لا بد من استعادة الأزمّة (ج.زمام) وأن تمسك 
بها أيد قوية)0". وكان ذلك إحساس واسع الانتشار. فقد قالت إليزبيث سميث شو من 
هافرهل ماساتشوستس لأختها أبيجايل أدامز أقل من أسبوع قبل أن يجتمع المؤتمر الاتحادي 
«إن أزمّة الحكم كان ينبغي أن تكون قد شدت بحزم أكبر منذ أمد طويل»©. 

وكانت إحدى طرق تمكين أصحاب المهام الرسمية الاتحادية من الاستقلال بإعطائهم 
فرصة الاحتماء بدواوينهم. فبمقتضى بنود الكنفدرالية كان بوسع أعضاء الكو نحرس في ست 
ولايات العمل لمدة ثلاث دورات تدوم كل واحدة سنة واحدة. من الولايات ست يمكن 
دستورها بأن يمتد التداول في المسوؤولية بالنسبة إلى الحاكم سنة واحدة كذلك» وكانت ثلاث 
منها تفرض التحديد نفسه لشيوخ الولاية©. لكن لا أحد من المشرعين على نطاق الوطن كله 
كان يمكن أن يجابه أي من هذه القيود على مدة النيابة. وبالفعل فإلى حدود التعديل الذي تم 
تبنيه في سنة 1951 والذي يحصر مهمة الرؤساء في دورتين فإن الدستور لم يقيد خدمة أي عون 
عمومي .هدة معينه". 

وسيكون رئيس الولايات المنحدة ذا سلطة أكبر من سلطة فرعه التشريعي وأكثر استقلالاً 
عنه من كل الحكام. ورغم أن أغلب دساتير الولايات قد أسست مجالس تنفيذية-لا يقتصر 
عملها على نصح الحاكم بل هي أن تراقبه-فلن يوجد مجلس تنفيذي في المستوى الوطني. 
وفي حين أن بنود الكنفدرالية وكل دساتير الولايات تقريباً تضع سلطة تعيين رئيس الموظفين 
في التشريعية فإن جل التعيينات الكبرى في الحكومة الوطنية الجديدة سيقوم بها الرئيس 
(مشورة الكونحرس وموافقته). وولاة الولايات تنتخبهم مجالس النواب أو المواطنون عامة 


7 1 طعمة81 ,عاع تممعطن) امعلمعمعلم1] «ركن[لنصهةت0» (1) 
(2) رسالة وجهتها إليزيث سميث شو إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 20 مايو 1787 وردت في المرجع التالي: 
.كل .ل أء ل1ع17عتا8 .11 مقسالزآ مز ,1787 ,20 /(342 ركصدلخة لتدعتطة م بتقطذ طااتصمك طغعط 11122 
1963-١ 3.‏ ,.54355 ,عع7108طصةن) زعنهل ما ,كاه 8) ععمع0ممموعسه0 لإالصوط كمتدلم 
-1787 ,0028255 لا ع8 مقط ن) انالا تأكممعع1 :5226 ملعاععرمة تنه 1ه عمتلة31 ع1 ,11د .غ1 عمتواظ (3) 
:28 ,(1996 ,.لطأعنل/ا تمطرم ترمة) 1841 
-253,308 ,108ل نا0005) عطا زه عنقطعجآ ع1 ,.لع رمرلتوظ 
220 ,ركم ماع11 لقمنع 02 رع لامعلة] (4) 


204 


لكن الرئيس يختاره ناخبون خاصون. وإحدى العلل الرئيسية التي لأجلها أحدث واضعو 
الدستور «المجمع الانتخابي» هي أن يجعلوا من الصعب على الأغلبية الشعبية انتتخاب رئيس 
يعتبره القادة الأمريكيون غير مسكول2. 
وقد كاف الدستور الولايات التي كان فيها عدد السكان مستعبدين بنسبة إضافية من 
الناخبين الرئاسيين2»-كما مقاعد إضافية في مجلس النواب. وفي الحقيقة فإن الرغبة في تمكين 
الولايات التي لها عبيد من وزن إضافي في انتخاب الرئيس هي التي جعلت جيمس ماديسون 
يعارض الانتخاب المباشر لرئيس السلطة التنفيذية. فد كان ماديسون يعتقد أنه على الدستور 
خلال توزيعه سلطة اختيار الرئيس بين الولايات أن يأخذ بعين الاعتبار العبيد بوصفهم بشرا. 
ورغم أن العبيد كانوا بالطبع محرومين من التصويت فإنهم يسهمون في ثروة الولاية الناتحة عن 
الضريبة. وماديسون كان يرى أن وزن الولاية في انتخابات الرئيس ينبغي أن يكون مستندا 
إلى سهمها في الخزينة الوطنية. وكان المشكل متمثلاً في أنه لو أن المؤمر سمح للناخبين بأن 
يختاروا الرئيس مباشرة فلن توجد أي طريقة لتمكين العبيد من وزن إضافي. وهكذا فبدلاً 
من ذلك ساند ماديسون نظام ناخبي الرئيس الذين يقسمون بالتناسب على الولايات.مقتضى 
عدد السكان. ثم تحدد تشريعية كل ولاية الكيفية التي تختار بها نوابها. وقد أراد ماديسون 
وغيره من المندوبين الجهويين أن يحسب العبيد في نسب الشيوخ. 
وقد استاء موريس حاكم فيلادلفيا استياء شديداً من فكرة أن «(سكان جورجيا (وساوث 
كارولينا) الذين ذهبوا إلى ساحل إفريقيا وانتزعوا بتحد لأكثر قوانين البشرية قداسة المخلوقات 
البشرية المماثلة لهم من أعز روابطهم وأصابوهم بلعنة التبعية الأكثر بشاعة سيكون لهم أصوات 
أكثر في الحكومة التي أسست من أجل حماية حقوق الإنسانية أكثر من مواطني بنسلفانيا أو 
نيوجيرسي الذين يرون باستبشاع مدو مثل هذه الممارسة الشريرة»©. وفي الغاية قرر المؤتمر 
أن العبيد والأحرار لن يحسبوا متساوين في توزيع الشيوخ ومجمع الناخبين الرئاسيين كما 
7 ,2102 00007) لدجعلع*1 عط 01 505معع15 .لع ,لمقسةط مز ,1787 ,19 لإأنال ,تضريع0 (1) 
دعاما5 لعأنونآ عط 01 امنامععة مذ :ع لاطنامع1آ عم1ل1امطء؟12ذ غط]1 ,تعطعوطمععطعء] .8 دمدنا عنومممم0 (2) 
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اقترح ماديسون. وبدلاً من المساواة سيعتبر كل عبد مساوياً لثلاثة أخماس شخص. وحتى 
هذه النسبة فإنها قد كانت كافية لتعطي للأحرار في الولايات التي لها عبيد ما يناهز الثلث 
الزائد من الشيوخ والناخبين الرئاسيين بالقياس إلى عدد سكانها الأحرار أكثر من نظيرأتها 
التي فيها قليل من العبيد". 

إن قرار المؤمر بمكافأة الولايات ذات العدد الكبير من السكان العبيد في عدد الشيوخ 
والناخبين الرئاسيين -وهو امتياز لم يمنحه دستور أي ولاية للمناطق التي فيها أصحاب عبيد- 
كان ذا أثر كبير على سياسات الأمة الجديدة. فلولا نص الثلاثة أخماس لما أمكن لجفرسون 
أن يهزم أدامز في انتخابات الرئاسة سنة 1800 وما كان بوسع الجنوبيين أن يسيطروا على 
التصويت الداخلي في الحزب الذي يختار قادة الكونحرس ويعين المرشحين للرئاسة خلال 
الفترة التي سبقت الحرب وما كان بوسع الكونحرس أن يصوت سنة 1920 للسماح بوجود 
العبودية في ميزوري©. وخلال القرن التاسع عشر ندد الداعون إلى إلغاء العبودية بالدستور 
لكونه يعتبر الأمريكيين المستعبدين محرد ثلاثة أخماس شخص. لكنهم كانوا كذلك يفهمون 
أنه لولم يقم واضعو الدستور بذلك في توزيع سلطة اختيار الرئيس والكونحرس بين الولايات 
التي يسكنها الأحرار خاصة والولايات التي يكثر فيها السكان العبيد لكانوا قد قووا أصحاب 
العبيد بحسبان العبيد مساوين للبيض. وفي هذا المثال الوحيد كانت خدمة مصلحة العبيد 
تكون أفضل لو أنهم لم يعتبروا أشخاصاً أصلاً. 

إن الرئيس الجديد القوي سيجد حليفا قوياً في كونجحرس الولايات المتحدة©. فقد ذكر 
إدموند راندولف للمؤتمر «إن أصل الشرور التي تعاني منها الولايات المتحدة هي اضطرابات 
الديكوقراطية وحماقاتها». ثم أضاف «فكان لا بد من البحث عن وسيلة لصد هذا الميل 
في حكوماتنا. ويبدو أن كونحرساً جيداً يمكن أن يحقق الغرض» إذ هو «سيحد ما أمكن 


2:56-57 .110 ,1787 ,19 لإأنال رمه543015 (1) 
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من هيجان اللركوقراطية)». وكان الحاكم موريس يعتقد أن الكونجحرس عليه أن يصد الميل 
الطبيعي في مجلس النواب «للترشح (للانتخابات) باسم مشروعات العملة الورقية وما يمائلها 
من الحلول الزائفة)©. 

ففي الكثير من الولايات خلال سنوات ما يعد الحرب عندما كانت غرفة التشريعية الدنيا 
توافق على خطة طبع عملة ورقية يتم طبع العملة إذا لم يقف الكونحرس أو المجلس حجر 
عثرة أمامها. ومن ناحية ثانية كانت الغرف العليا في نيوهامشاير وديلاوار وماريلاند أدوات 
فعالة لمنع إصدار العملة الورقية. فكونحرس ماريلاند صمد بصفة خاصة أمام ضغط كبير من 
القوى المؤيدة للعملة الورقية في كل من الغرفة الدنيا والسكان الأحرار عامة. وخلال البلاد 
كلها كان معارضو العملة الورقية يحيون شيوخ ماريلاند بوصفهم أبطالاً. لكن كل واحد 
كان يفهم أن ما كان يميز ماريلاند في الحقيقة عن كل الولايات الأخرى هو أن كونجرسها م 
يكن منتخباً مباشرة من الناخبين. فدستور الولاية أنشأ ناخبين خاصين مسؤوليتهم الوحيدة 
هي اختيار الشيوخ. 

لذلك فقد صاغ المؤتمر الدستوري الكونحرس الاتحادي على نموذج كونجرس ماريلاند. 
فإلى حدود 1913 عندما أمر التعديل الدستوري بالانتخاب المباشر كان الشيوخ تعينهم بجالس 
الولايات التشريعية©. ويمقتضى بنود الكنفدرالية كان مفهوما بالنسبة إلى الشيوخ أن يتم 
اختيارهم من قبل المجالس التشريعية ما دامت كل ولاية من الولايات الثلاث عشرة الأعضاء 
محافظة على سيادتها. (إلا أن الشيوخ كانوا يتتخبون في كونكتكوت ورود آيلند من الناخبين 
مباشرة). فلم أكد واضعو الدستور على نقل مبدأ الاتتخاب غير المباشر إلى الحكومة الوطنية 
الجديدة؟ إن إحدى العلل هي أن مندوبي الولايات الصغرى كانوا يعتقدون أن الانتتخاب 
بواسطة المجالس التشريعية سيقوي طلبهم بأن الولايات المتحدة لا تزال جزئياً كنفدرالية. 


155 بل خم02107) أوتعلع1 عط 01 5لجمعع1 ,له ,لمهعته؟ نآ ,31,1787 8423 بطأماهلمدظ8 (1) 
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وهذا بدوره كان سيقوي قضية إيلاء كل ولاية تمثيلاً متساوياً على الأقل في أحد فروع 
التشريعية الوطنية0". 

لكن الانتخاب غير المباشر يحتاج كذلك إلى الكثير من المندوبين من الولايات الكبرى. 
وقد احتج ألبردج جاري من ماساتشوستس أن «المصلحة التجارية والمالية ستكون أكثر 
أمنا بين أيدي مجالس الولايات التشريعية منها بين أيدي الشعب عامة)2. وحتى مندوبو 
الولايات الصغرى فإنهم يفهمون أن حظهم الأفضل لمنع الانتخاب المباشر للشيوخ تعتمد 
على استحثائهم قلق زملائهم حول أخطار الحكم الشعبي. فقّد أكد جون دكنسون من 
ديلاوار أن الشيوخ ينبغي أن «يكونوا ممتازين برتبتهم في الحياة وبوزنهم في الملكية» وهو 
يرى «أن مثل هولاء الشخصيات من الأفضل أن يقع اختيارهم من قبل تشريعيات الولايات 
من أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى»©. 


وهناك إستراتيجيات أخرى للمؤتمر تهد ف إلى منع الهرج الشعبي من أن يحول الكو نجحرس 

إلى كو حرس أقليات من بينها تقطيع دورات الشيوخ وتوزيعها في الزمان. فبتقسيم الشيوخ 
إلى ثلاثة أصناف مكن واضعو الدستور أحد الأقسام من أن ينهي دورته ذات السنوات 
الست كل سنتين. وقد أكد ماديسون عزمه بأن يرى الشيوخ الاتحاديين «يخرجون بتداول 
بحيث يبقي دائماً في الخدمة على أغلبية كبرى من الأعضاء القدامى) لكونه خشي ذات 
مرة من أن فشل دستور ماريلاند في تقطيع دورات الشيوخ وتوزيعها في الزمان سيؤدي إلى 
أن تستجيب الغرفة العليا إلى الهرج الشعبي من أجل العملة الورقية. وقد كان سعيداً بعد 
عقود من المساعدة في كتابة الدستور بأن وجد أن الكونحرس قد أثبت أنه «قادر على الحيلولة 
.57-63 ,7113015082 3215[ رع 9معل253 (1) 
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دون التيارات الشعبية والتوجه الخطأ إلى أن يستطيع العقل والعدل استرداد سلطانهما)". 
وحتى لما قام مؤتمر فيلادلفيا بكل هذه النطوات لحماية أصحاب الوظائف الرسمية 
ضد الخضوع لمنتخبيهم فإنه قد رفض بعضها الآخر. ثم إن بعضها الآخر قد تم تبنيه بعد أن 
أجريت عليه تغييرات عميقة. وفي الكثير من المجالات الحاسمة رفض المندوبون من دون 
تردد المقترحات غير الدموقراطية لصالح آليات أخرى تحقق الأغراض نفسها ولكن بصورة 
ألطف. فلم رفض واضعو الدستور الكثير من الإجراءات الاستقبالية التي كانوا معجبين بها 
نظرياً أو أضفوا عليها بعض التلطيف؟ إن إحدى العلل هى أن كل مندوب تقريباً كان مباهيا 
بكونه رجحل دولة جمهوري ولا أحد كان يريد أن يلطخ صورته عن نفسه بتبني أي جهد 
فردي للحد من التأثير السياسي للمواطنين العاديين. وهناك كذلك علة أخرى أكثر عملية 
لكي يرفض واضعو الدستور أو على الأقل لكي يحدوا من المقترحات المعارضة للديموقراطية. 
فكما قال ألبردج جاري لزملائه «كان من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يوافق 
عليه الشعب) © , 
وكما صاغ ذلك أحد المورخين فإن المواطنين العاديين قد كانوا أشباحاً في الموتمر 
الدستوري, وهي أشباح تؤثر من دون أن تحضر بذواتها لحما ودما©. ولم يكن ذلك أكثر 
جلاء منه يوم 18 يونيو-المناسبة الوحيدة خلال صيف 1787 الطويل الفرصة التي أعطى فيها 
المندوبون حق الكلام لزميل واحد طيلة يوم كامل. وماهو جدير بالملاحظة خاصة هو أن من 
حصل على هذا الشكر الوحيد هو رجل عديم المحتد-بل هو في الحقيقة لقيط. ومع ذلك 
فالكسندر هاملتون نال احترام زملائه وشدهم مشدوهين عندما تكلم وتكلم وواصل الكلام 
من صبيحة يوم 18 يونيو إلى ما بعد ظهره. 
,60 ,لمقسقط مذ ,1821 .فق ,[«ععةأأناذ 5ه أخطونظا عطا ده طعععم5 ذللط ما عامل :م35420150 ودعصول»] (1) 
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ومثل الكثير من معاصريه أدرك هاملتون هوة فاصلة أساسية بين «(جماهير الشعب» 
و«الأغنياء وذوي المحتد». وكانت الحكومة بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الطبقتين الأوليين. 
ولما كانت «عامة الشعب ... قلما تحكم الحكم الصائب أو تحدد الصحيح) فإنه قد كان من 
الأهمية خاصة أن نصدهم. ثم قال «إننا ندين لهذا النقص في صدهم بعملتنا الورقية وقوانين 
التقسيط إلخ...)27. وعقتضى خطة هاملتون للحكومة فإن الرئيس ومحلس الشيوخ كانا في 
البدء سينتخبان ولكنهما يبقيان في الخدمة عندئذ مدى الحياة. وهكذا فإن الفرع المتتخب 
شعبياً أعني غرفة النواب كان التوازن معها سيتحقق يما كان جوهرياً سيكون ملكا منتخباً 
ومجلس لوردات. 

وكان هاملتون نفسه يعلم أنه لا يوحد أي حظ لأن يتبنى بناة الدستور هذه الخنطة. لكن 
المؤرخين يخطئون عندما يفترضون أن العلة التي لأجلها رفض زملاء هاملتون خطته كان 
لأنهم لا يحبونها. ففي الحقيقة يكشف محضر النقاش في المؤتمر أن فلسفة هاملتون كانت 
موضع إعجاب كبير على الأقل نظرياً. فقد كان من البين لكل من حضر أن الحكومة التي كان 
يتصورها هاملتون كان يندر أن تخضع أبداً لمطالب المدينين أو دافعي الضرائب. وهذا الأمر 
وحده كان كافيا لجعلها خطة جذابة ما دام إلغاء الدين وتخفيف الضريبة يحتلان منزلة رفيعة 
في جدول أعمال المؤتمر. وحتى عندما يويد أحد المندوبين تعديل بعض الفقرات من مسودة 
الدستور لعلل تخصه فإنه يدخل هذه العناصر في النقاش لعلمه بأنها يمكن أن تحجذب كثيراً من 
الأصوات ,ما تبينه إلى أي حد سيخنق هذا التعديل سياسة التخفيف. 

ومع ذلك فإن واضعي الدستور كانوا واقعيين أيضاً. فبعد ثلاثة أيام من خطاب هاملتون 
قال وليام صموئيل جونسون من كونكتكوت إن الخطاب «قد مدحه كل السادة الحضور 
لكن لا أحد منهم أيده»)©. فالمندوبون لم يتوهموا أبداً أنهم فلاسفة يجترون اليتوبيا. فهم 
كانوا واقعيين ويعلمون أن أغلب الآليات الجذرية لتحرير الحكومة الجديدة من مراقبة القاعدة 

.9 ,1:288 بممتامع م00 لمععلع1 عط 04 كلووعع ,له رلمقصة1 عذ,1787 ,18 عمسة رمم غ[نصدط (1) 
366 ,.ل1ط1 ,1787 ,21 عقنال رممممطم1 (2) 
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الشعبية ستضر بالدستور. وحتى لو أن مؤدي ملكية هاملتون الانتخابية حاولوا بنحو ما 
التحايل مع المصادقة عليها فإن الأمريكيين ما كانوا أبداً ليقبلوها وأعضاء المؤتمر لن يكونوا قد 
نححوا إلا في تخريب الاستقرار الذي جاءوا إلى فيلادلفيا من أجل إعادته إلى سالف عهده. 

اقتصرت مهمة المندوبين» كما تبين للكثير منهم بعد قليل» على تحديد إلى أي مدى يمكنهم 
أن يذهبوا في الحد من تأثير الشعب على النظام الجديد من دون التضحية بالسند الشعبي. 
وقد أعمانا الاستقرار الملحوظ في حكومة أمريكا خلال السنوات التي بدأت سنة 1789 عما 
فهمه مهندسوها كلهم فهما شديد الجودة: فلو أثقلوها بالكثير من مشروعاتهم المفضلة لانهار 
البداة كله وحن يتجييوا عهذة الخصيلة رقص المندوبوث بعضا من اللقترتخات الأكاز معارطة 
للديموقراطية رفضا تاماً وأدخلوا على بعضها الآخر بعض الاعتدال. كما أن تقييدات أخرى 
للتأثير الشعبي أهملت لصالح إجراءات بدائل تحقق الهدف نفسه بأقل ضرر. وكان مصدر 
الكثير من الطاقة التي كانت تنبض في موكتمر فيلادلفيا التوتر المتواصل -ليس بين الأعضاء 
في أذهان الأفراد فحسب- بل بين أمرين قطعيين متنافسين: ضمان المصادقة على الدستور 
وتحرير أصحاب المسؤوليات الرسمية من تأثير المدينين ودافعي الضرائب. وانتهى الكثير من 
معارك واضعي الدستور إلى تبني المؤسسات الاتحادية التي كانت إلى حد كبير أقل خضوعاً 
لإرادة المواطنين من نظائرها في مستوى الولايات ومع ذلك فهي أكثر ديموقراطية ثما كان 
يوجد في أذهان بعض المندوبين". 

لم يكن للرياح المضادة التي هبت في المؤتمر أن ترك في أي مكان آخر أكثر مما تركته في 
خطة الكونحرس من آثار مشهودة. ومهما كانوا مستقلين عن الإرادة الشعبية كما ينبغي 
للشيوخ أن يكونوا فإن مجحلسهم لن يكون القلعة الأرستوقراطية التي كان بعض المندوبين 
يأملونها أن تكون عليه. 

وفي بداية مناقشة المؤتمر للغرفة العليا ذكر جورج ماديسون لزملائه أنه يؤيد الحد من 
الترشح للكو حرس وحصره في الأغنياء مفسرا ذلك بأن «موضوعا مهما في تكوين الكو نجرس 
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هو تأمين حقوق الملكية)”". ويعتقد تشارلز كوتسوورث بيكني المحامي من ساوث كارولينا 
والذي ارتة تقى إلى رتبة عميد في الجيش القاري (أنه لن يعطى أي أجر للشيو خ» . محتجا بالقول 
إنه لما كان القصد من الكو نحرس»)هو تمثيل ثروة البلد فإنه ينبغي أن يتألف من أشخاص ذوي 
ثروة» وهو ما يكون (إذا لم يعطوا أي أجر» بل إن بنجامين فرانكلين الذي تطوع لمشروعات 
مدنية لا تحصى منذ تقاعده من شركة الطبع لعقود خلت قد ذهب إلى أبعد من ذلك مقترحا 
بأن يكون كل عمل الحكومة خدمة تطوعية. وكان مثل هذا الأمر سيضمن انتخاب أناس 
أغنياء ومستقلين في كل الوظائف©» 

كما اقترح أعضاء آخرون آليات إضافية متنوعة لتقوية الشيوخ. وقد أراد بعضهم تمكينهم 
من إصدار شهادات تملك. فكان ذلك يكون سلطة لا يملكها حتى مجلس اللوردات المجلس 
الأعلى في الأرستوقراطية المعلنة في بريطانيا. وقد أدى اقتراح إعطائها للشيوخ الاتحاديين 
إل الفتشار عضن ا دمؤتك :راكد ول ققد قال مدكرا زماكيان خيلة المصادقة وحت 
بعد العديد من المصاعب المهولة لتصارعها وسأل: «إذا كان للشعب في الكونجرس وجهه 
الارستوقراطي وفي الرئيس الشكل الذي هو على الأقل ملك صغير ألا يمكن أن يكون 
ذلك إنذارا كافيا من دون أن يخصم من (سلطة) نوابهم المباشرين-أعضاء مجلس النواب- 
«الحق الذي كان لأمد طويل ملكا لهم (؟))©. وكان قلق راندولف واسع الانتشار بين 
المندوبين. وقد حذر ألبردج جاري قائلاً «إن القبول بهذه الخطة سيفشل حتماً إذا لى يحل 
دون الكو نجرس وقرارات إصدار العملة6©. وكان واضعو الدستور يخشون من أن كونجرساً 
بين الطابع الأرستوقراطي قد يحول دون المصادقة على الدستور ويضمن ليس هزية إعطاء 
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حق إنشاء شهادات تمليك بل وكذلك شروط الملكية بالنسبة إلى من هو مؤهل للخدمة في 

جاء أكثر المقترحات تطرفا حول الحد من حساسية الحكومة الوطنية للتأثير الشعبي جاء 
من الحاكم موريس مندوب بنسلفانيا. ولا شيء بالمفاجئ في ذلك لأن موريس كان حرفياً 
إقطاعيا بالفطرة. فكونه قد كبر فى موريسانيا أرض اآبائه الإقطاعية على بعد تسعة أميال من 
مدينة نيويورك قد أثر فيه كثيراً وكان واحداً من أوائل المشاركين في الكفاح ضد الاستعمار 
من أجل الحكم الذاتي ليرى أن في ذلك بالقوة زنادا قادحة للصراع من أجل من يحكم في 
الحكم الذاتي”©. وفي مايو 1774 اجتمع بعض النيويوركيين خارج حانة فرانسيس للاحتجاج 
على العقاب القاسي الذي سلطه البرلمان على بوسطن بسبب حرب الشاي الشهيرة فيها. 
فوقق مووي :فى خرفة اللكانة لينظ من عا حرقياً إلى يعات العامة تف “وقد ذكر لاحها 
قائلاً «كان على يمناي قد انتظم كل أصحاب الأملاك مع قليل من الفقراء التابعين». أما 
على يسراه فكان «كل التجار» ونحو هؤلاء وجه انتباهه. ثم كتب لاحقاً: «(بدأت تجمعات 
الدهماء تفكر وتستعمل عقلها. زواحف مسكينة. كانت صبيحة ربيعية معهم وكانوا 
الزوال سيعضون. وعلية القوم بدأوا يخافون من ذلك»©. 

وفي الكثير من الأحيان خلال الثورة وعد 1780 عرف الأمريكيون العاديون موريس نبيا 
على بصيرة وهو قد دخل إلى المؤتمر الاتحادي عاقدا العزم على الكلام الصريح في الصراع 
مستمعيه من خلال الإصداع المفاجئ بالفكرة التي يحاول غيره كتمانها. فالميل إلى التعبير 
الصريح الذي تبين عند موريس بصورة باكرة في شبابه كان في الحقيقة قد زاد من حدته 
حدثان شوهاه-الماء الغالي الذي انغرس في ذراعه وجنبه الأعنين خلال طفولته فعوقه حياته 

1760-6 ,العملا باعا8 أن ععماباوعط عط مز دعن مقط لوء1 011 01 لصمغقلط عط1 ,بععاءعءظ8 5ندنم] اعةن) (1) 

2 ,(1909 ,.عسك/الا ,م1130150) 
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0 ,(2003 ,العمل برع[ ) 1011لا كط ه0ن) عط عأمع/11 مطللا ععلة ]1 


303 


كلها وحادثة العربة التي هشمت رجله اليسرى. فكانت النكبتان قد حررتاه التحرير .معناه 
الشبية: ولما كان موريس لم يكن أبداً ليُعرف بهيأته (البدنية) فإنه قد تعلم بديلاً من ذلك 
أن ينال إعجاب الناس وخاصة النساء بذكائه. فقد كان كما عبر عن ذلك هو نفسه «بدنيا 
شخضا من اسهد الناض .و قد سياه كد الترحميق لنت عا لأحظه من أن الممتفر الخقيادني 
قد اختاره لكي يحرر الصيغة النهائية لعمله -واصفا إياه بكونه «مكنسة المزارع التي كتبت 
الدستور)1". 

كان لموريس شيء مشترك مع ألكسندر هاملتون المحافظ المعروف أكثر منه. فكلاهما 
كان يفاخر بكونه يقدم الصراع بين القلة والكثرة بأقوى العبارات. ورغم أن موريس قد 
أيد النقض الرئاسي فإنه كان يخشى ألا يكون كافيا لمنع التشريعيات من تبني إجراءات غير 
مسؤولة. وكدليل «ذكر ثانية تاريخ إصدارات العملة الورقية ومواظبة المجالس التشريعية 
على تكرارها مع كل ما يصحب هذه الإجراءات من مفاعيل مفجعة ماثلة للعيان». ثم ادعى 
(«فلو أن حربا كانت على الأبواب فإن الكونبحرس-حتى في شكل الإصلاح الذي كان الموؤتمر 
منشغلا بوضعه-لن يكون قادراً على الصمود أمام الضغط الشعبي لإصدار عملة ورقية. 
ولنفرض من ناحية ثانية أن المؤتمر يشترط ثلاثة أرباع الأصوات لكي يرفض أي قانون. فإن 
النواب يمكن أن يفكروا مرتين قبل أن يتبئوا تشريعاً إذا كانوا يعلمون أنه يمكن أن يكون غير 
قابل للإزاحة. وهكذا فشرط الثلاثة أرباع يمكن أن يحول دون القوانين المتسرعة»©. 

م يُقبل مقترح موريس. وفي الواقع فإنه لم يشر إليه أي مندوب آخر حتى مجرد الإشارة. 
فكان الأمر وكأن الفكرة لم تبدر أصلاً. 

لم تكن قائمة الحلول الدركوقراطية التي استبعدها واضعو الدستور بالقائمة الطويلة. لكنهم 
في الكثير من الحالات التي يتبنى فيها الأعضاء مقترحا ما للحد من التأثير الشعبي فإنهم 
يغيرونها أولا ليجعلوها أكثر قابلية (ليستسيغها الذوق) في موتمرات المصادقة. 

وكان الكثير من المندوبين يودون تقييد حق الانتخاب في الانتخابات الوطنية الحصره في 


151:0.,18-19 (1) 
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«أصحاب الأملاك من البلد)20. لكن آخرين كانوا يشاركون أوليفر انشغاله «بأن الشعب 
لن يكون مستعداً للموافقة على الدستور الوطني إذا كان سيفقدهم حق الانتخاب)©. وقد 
أحدث السجال انقسامات ليس داخل المؤتمر فحسب بل وكذلك في ذهن عضوره الأكثر 
نشاطا. فقد ذكر جيمس ماديسون لزملائه في 7 أغسطس (إذا قصرنا النظر في الأمر من 
حيث مزاياه فإن أصحاب الأملاك سيكونون أكثر المستودعين أمنا للحرية الليكوقراطية». 
لكن ماديسون كان شديد الواقعية لئلا يعتقد أن المسألة تقبل الحسم «بالاقتصار على مزاياها». 
لذلك فقد قال: هل إن السماح لعديمي الملكية بالتصويت في الانتتخابات الاتحادية (أمر 
مرهون إلى حد كبير بالتلقي المرجح لمثل هذا التغيير في الولايات التي تمت فيها ثمارسة هذا 
الحق من كل من يوصف بكونه (من) الشعب)؟©. 
وفي النهاية قرر واضعو الدستور الربط بين حق الانتخاب الاتحادي والقواعد التي تحكم 
انتخابات المجالس النيابية في كل ولاية. فحيثما حصل عديهو الملكية على حق الانتخاب 
سيسمح لهم بالمشاركة في انتخاب (أعضاء) الكو نبحرس. لكن الولايات التي رفضت إعطاء 
هذا الحق لمن لا ملكية لهم فإنهم لن يشاركوا في انتخابات الشيوخ كذلك. وبذلك فقد وجد 
المندوبون سبيلا إلى استثناء آلاف الأمريكيين الذين لا ملكية لهم من الانتخابات الاتحادية من 
دون أن يخربوا شعبية الدستور في الولايات التي كان فيها الاتتخاب عاما. 
وكانت إحدى أكثر المسائل مدعاة للنزاع في المؤتمر الاتحادي طول مدة العمل بالنسبة إلى 
أصحاب المسؤوليات الاتحادية. فالدورات ذات السنة الواحدة كانت القاعدة في الكو نيحرس 
القديم وفي الغرفة الدنيا من تشريعيات كل الولايات تقريياً وحتى في أغلب المجالس 
2:201-2 رممتامع ممت لوععلع8 عط 1ه 
,7 .للك رلتالمةء؟ متسدزمع8 بععلغسظ ععععاط ,ععلء 101 مطمك ,رمه5ة81 ععرمء0 ,رطاءه8!158 ع926زا0 (2) 
:2:201-205,216 ,.1787,1510 ,8 .عنالك ,لنقطهة) اأعتمقطنج!! , 1787 
136-37 «بمه036مم مرمععة4 04 اتمام5» ,عصلاملا 
226 ,5ع متصوع11! لممتع ع0 بعلم عله 
لقعوعلعء1 عط 4ه كلرمعع1 ,.له ,لمقسفط مذ ,1787 ,10 .ولاخ ,ععلء1أأنظ] ,1787 ,7 .ولاخ ,م150ل542 (3) 
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الاستشارية ومجالس الشيو خ”2". ولا يزال أغلب الأمريكيين متشبئثين بالمثل القديم «فحيثما 
تنتهي الانتتخابيات السنوية تبدأ العبودية»)©. ومن ناحية ثانية فقد صوّت واضعو الدستور 
في البداية لإعطاء أعضاء غرفة النواب دورات بثلاث سنوات وكانوا يتمنون أن تدوم خدمة 
الشيوخ مدة أطول. فعند جيمس ماديسون كانت التسع سنوات قريبة من الصواب. وقد 
أعلن أنه ينبغي على الحكومة الاتحادية «أن تحمي الأقلية من الأغنياء ضد الأغلبية (من الفقراء) 
ومن ثم فمجلس الشيوخ ينبغي أن يكون هذه الهيئة ولكي يستجيب لهذه المقاصد فينبغي 
أن يتوفر لأعضائه الدوام والاستقرار»©. وكان بعض المندوبين الآخرين يرون أن الرئيس 
وكذلك الشيوخ ينبغي أن يبقوا في الوظيفة مدى الحياة (بشرط ألا يندرجوا في أي سلوك 
سيء). وقد احتج الحاكم موريس بأن الشيوخ يحتاجون إلى نوبات غير محدودة إذا كان 
للولايات المتحدة أن تحذب الاستثمار. فقد صرح قائلاً: «سل أي إنسان... هل يريد أن 
يقرض ماله أو أن يتعاقد؟ وسيجيبك: لا. فإذا غيرنا إجراءاتنا فلن يثق بنا أحد. وكيف نتجنب 
تغيير إجحراءاتنا إلا بتجنب تغيير البشر (القيمين عليها) (؟))0. 


لكن المندوبين قد انتهوا إلى التنازل عن هذه المقترحات الطموحة. فقد حذر البردج 
جاري بأنه إذا سمح للشيوخ ممدة خدمة ذات ثلاث مرات أطول من نظرائهم في الولايات 
الثلااث عشرة فإن «الشعب سيتحير لكأنه يذوق طعم الاستبداد) , ولما ناقش ا مواتمر مدة 


7 ,52216 علقم له 01 عمتكلة11 ركاذ (1) 
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4:90 ,(-1977 ,.3/]355 ,عع ل7طصهن) زع 1ل م , 5آه0؟ 13) 
,25 .عناك ,عأااع082 13062[ باعل ,1 «,01)ة /مء065 ع1 » 
لقأضعم مهن عط 1ه ندماولط علالأع رمع امآ مخ :دع نا ئله20 1همه210[! 01 دع متمماوع8 عط1'رء امعلةظ1 ال لعل 
364 ,(1979 ,ع82111:0201) ووعرعمه0 0 

431: 1 ,ممتادع همل ادجعلع2 عط 1ه كلجمعع] ,.لع ,لمدسةط ص ,1787 ,26 عطتك رم5420150 (3) 

25,1787 عظقنال راععخ] , 1787 ,18 عقنال رمم الصة[ط تعلمدععلة ,1787 ,2 لإلنآ ركترهك8 (4) 
409 ,288-89 ,1:513-14 ,.ل1لط1 ,25,1787 عصنآ مم8 أرعاهخ] 

رسالة وجحهها جون ججاي إلى جورج واشنطن بتاريخ 7 يناير 1787 وردت في المرجع التالي: 
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خدمة الشيوح احترز وليام بيرز بأن «سبع سنوات ستئير صوت إنذار)'©. وفي النهاية قرر 
المؤتمر أن الشيو خ سيواجهون الناخبين كل ست سنوات والرئيس كل أربع سنوات وأعضاء 
مجلس النواب كل ستتين. 

إن أمل المندوبين لصنع حكومة أقل من ديموقراطية يمكنها مع ذلك أن تتغلب على معيار 
مؤتمرات المصادقة على الدستور كذلك قد فرض حلاً وسطا حول دور الرئيس في التشريع. 
ففي ولاية واحدة لا غير-ماساتشوساتس- يمكن للحاكم أن ينقض التشريع©. لكن جيمس 
كان يتكلم بلسان واضعي دستور آخرين عندما قال إنه يعتبر «حق الرئيس في نقض التشريعات 
أمرأ جوهرياً وذلك من أجل أمن الأقلية»- سواء كانت الدائنين «الأغنياء» أو أعضاء 
الأديان المارقة -التي هي عرضة لخطر الاضطهاد الصادر عن أغلبية ظالمة وذات مصلحة 
(في اضطهادهم))2. ولما كانت الإجراءات الظالمة التي من جنس «إصدار العملة الورقية 
وإغداق المال على الشعب وشطب الديون» يمكن أحياناً أن تهاجم الكونجرس على ظهر 
موجة الحماسة الشعبية فإن الحاكم موريس قد أعلن أن الرئيس يحتاج إلى سلطة إفشالها. 


إن جيمس وليام الذي غالباً ما يرسمه مترجموه بكونه بشير الديموقراطية قد اقترح تمكين 
رئيس السلطة التنفيذية «بقدرة السلب التام والكامل» قاصدا بذلك أنه لا عكن أن يتم تحاوز 
(سلطته)©. لكن مندوبين آخرين كانوا يخافون من أن سلطة نقض رئاسي مطلق «لن تتلاءم 
مع عبقرية الشعب» حسب كلمات جورج ماديسون. ثم إن ماديسون «سأل هل إن السادة 
فكروا قط في الفترة الأليمة للزمن المنقضي بين تمرير هذا الدستور وتبنيه النهائي-ما الذي 
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يمكن أن يحدث فيها من إنذار في ذهن الشعب)0©. وفي النهاية مكن المؤتمر الرئيس من حق 
نقض التشريع لكنها كذلك سمحت ثثلثي الغرفتين بتجاوز سلطته©. ولما كان لا يملك هذه 
السلطة إلا حاكم واحد فإن حل واضعي الدستور يصعب أن يوصف بكونه حل منتتصف 
الطريق. إنه كان أكثر اعتدالا ثما كان الكثير من المندوبين يفكر فيه. ولهذه العلة فإنه لم يكن 
من المنتظر أن يخرب المصادقة على الدستور. 

وفي حين كان المندوبون يتوجهون كل نحو وجهته عائدين إلى مدنهم في بداية خريف 
7 كان من الواضح أن مثاليتهم الجمهورية ورغبتهم اليائسة لجعل الدستور يمر أمام 
مؤتمرات المصادقة قد فرض عليهم أن يتنازلوا أو أن يضفوا الاعتدال على بعض ما كانوا 
يريدونه من تقييد لتاثير القاعدة الشعبية. لكنهم مع ذلك تمكنوا من جعل الحكومة الوطنية 
الجديدة إلى حد بعيد أقل خضوعا للإرادة الشعبية من كل نظيراتها في مستوى الولايات. فلا 
يمكن لأي قانون اقره الفرع المتتخب مباشرة- أي غرفة النواب- أن يكون نافذ المفعول من 
دون موافقه الكونجرس المنتخب بصورة غير مباشرة. والرئيس الذي لن يكون منتخباً مباشرة 
من الناخبين يمكنه أن يصد أي تشريع لا يحصل على تأييد ثلثي كلتا الغرفتين. وكان أغلب 
واضعي الدستور يفترضون أن القوانين الاتحادية مثلها مثل تشريع الولايات ينبغي كذلك أن 
تخضع لمراجعة قضاة المحكمة العليا الذين وضعوهم بعيدين عن الناخبين برتبتين©. 

وحتى غرفة النواب فإنها لا يمكنها أن تكون بحرد نسخة وطنية من مجالس النواب في 
الولايات المجالس التي أوحت بالكثير من التقزز عند النخب الأمريكية بل إن الحوائل التي 
وضعها المؤتمر بين الشيوخ ومنوبيهم كانت بينة بصورة ملحوظة كما سيتضح في الفصل 
التالى. 


0 ,106 : ...1ط ,1787 ,4 عصنل ,سمموكة (1) 
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الفصل الثاني عشر 
«فرقتسد» 


سلطة الدولة 


كانت بعض القيود الأقوى التي وضعها واضعو الدستور على سلطة الشعب أقلها بروزا 
للعيان كذلك. فقد أحبط المؤتمر ناقدي الدستور بأن قام بالكثير من الإصلاحات الحاسمة 
مجرد إغفال بعض الأمور. فحتى عندما كانوا «مستوطنين» بريطانيين استفاد أصحاب 
الأملاك من حق تحديدهم لخيارات التصويت عند ممثليهم في العديد من نطاق سلطة القضاء 
الأمريكي الشمالي. لكن الدستور لم يضع أي حرز حول تحديد خيارات التصويت للشيوخ 
من قبل ناخبيهه”". فبنود الكنفدرالية-وحتى خطة فرجينيا أعني النص النهائي الذي اعتمده 
الدستور - جعلت أعضاء الغرفة الدنيا من التشريعية الاتحادية ((خاضعة للتذكير (للمراجعة))©2. 
وقد كان ذلك احترازا آخر اختار واضعو الدستور أن يتركوه خارج نص الدستور©. 


وبلغ نفي الدستور لحقي التوصية والتذكير الذروة في نقاش مرير يعود إلى الصراع ضد 
البرلمان (البريطاني) حول ما إذا كان أعوان الدولة المنتخبين هم ((خدم الشعب» أو «(حكام 
الشعب»". وما الذي ينبغي للممثل أن يعمل عندما لا يتفق مع منوبيه؟ وفي حين كان 
الكتاب الشعبويون يحتجون بأن النواب ينبغي أن يستجيبوا لرغبات الشعب الذي انتخبهم 
كان معارضوهم يريدون منهم استعمال ملكة الحكم التي لهم. وفي الحقيقة فإن نواه وبستر 
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قد قال إن العلاقة بين المنوب والنائب مثل العلاقة الزوجية: فعندما تربطهم علاقة اتتخاب 
فينبغي على المواطن أن يستجيب للحكم الأسمى لرجل الدولة بالطريقة نفسها التي تحترم بها 
الزوجة سلطة زوجها. وعندما قال وليام باترسون من نيوجيرسي لزملائه في المؤثمر الاتحادي 
«لم أجيء إلى هنا لكي أعبر عن أحاسيسي الشخصية بل عن أحاسيس أولئك الذي أرسلوني» 
كان كلامه إلى حد كبير يعبر عن وجهة نظر أقلوية©. 
كما أخفى أعضاء المؤتمر بين نواياهم أمورا أخرى يتوقعونها وإن لم يكتبوها في الدستور. 
فيبدو أن تفاهما ضمنيا ما قد وجحد بأن الكوبحرس سيجتمع سرأ كما فعل في البداية. لكن 
انتظار الدورات المغلقة للكونحرس كان هو بدوره سر ولا شيء من ذلك حرر على الورق. 
كما لم تكن قد حررت أمور غيرها ينتظرها المندوبون الذين كانوا يتقاسمونها: مثل انتظار 
أن يكون الشيوخ جزءا ثابتا من الحكومة الوطنية في حين أنه عليهم (في عملهم العادي) أن 
يسافروا إلى العاصمة لمدة شهور قليلة كل سنة©. 
لم يكن القيد الأكثر فاعلية الذي وضعه المؤتمر على سلطة الشعب قيداً مرئياً لمجرد كونه كان 
مضمرا في الفكرة المتمثلة في نقل بعض المسؤؤوليات الرئيسية من الولايات حيث كان معدل 
السكان 250000 نفسا إلى حكومة وطنية جديدة تشمل ثلاثة ملايين ونصفا من الأمريكيين. 
زادت أغلب دساتير الولايات الجديدة التي كتبت خلال الثورة بصورة كبيرة في عضوية 
المجلس وفي بعض الحالات .ممضاعفته مرتين وحتى ثلاث©. وكانت حصيلة ذلك الحد 
المناسب في عدد المنوبين بالنسبة إلى كل نائب. وقد اقترح موثمر فيلادلفيا نقلة في الاتجاه 
المقابل منددا بكون الغرفة الدنيا للتشريعية الاتحادية ستكون أصغر من جل مجالس الولايات 
التشريعية. وهذا القرار ضمن بأن تكون الدوائر الانتخابية الاتحادية أكبر. فكل شيخ ينبغي أن 
يمثل زهاء عشرة أضعاف الناخبين الذين بعمثلهم أحد نواب الولايات النموذجية- وهي حقيقة 
1:20 ,لملخوع00219) لورعلع "1 عط 01 كل7معع1 .لع ,لمقسضة] ص1 ,1787 ,16 عسنال بممدمعنوط (1) 
,7 ,14.عناث ,011310 [أعتمقطتة]5 ,1787 ,8 .عناك ,32102215 تناع ممء1نا0) ,21,1787 عدنال ,وه5ل/1ا (2) 
.3 1:361 ,.لغط1 


,(5]1.00.,1969 ,اتن اعمقط2) 1776-1787 ,عااطنامع ]1 مقع تعدرة عط 01 مم نوع عط 1 ,7000 .5 م00:00 (3) 
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بسيطة ذات عواقب جليلة. 

كان كثير من المندوبين إلى المؤتمر نفسه ممن احتج ضد تمكين المواطنين من انتخاب شيوخ 
الولايات المتحدة يريدون كذلك أن ينفوا عنهم سلطة اختيار أعضاء الغرفة الدنيا. فألبردج 
جاري من ماساتشوستس الذي اعترف بأن نزعته الجمهورية قد فقدت جذوتها بسبب 
«روح المساواتية» في الجمهوريات الأمريكية الثلاث عشرة اقترح أن يختار الناخبون في 
كل دائرة من دوائر اتتخاب الشيوخ قائمة من المرشحين تختار منها تشريعية الولاية شيخهم 
بدلا منه.). كما اقترح الجترال تشارلز كوتاس وورث بنكني من ساوث كارولينا استثناء 
الناخبين من العملية كلها. وهو يود ترك حق اختيار الكونجرس الجديد القوي على ما كان 
عليه لما كانت الولايات المتحدة محرد كنفدرالية: بين أيدي مالس الولايات التشريعية. وقد 
قال بنكني للمؤتمرين إن «أغلبية من الشعب في ساوث كارولينا» قد كانت «بصورة ملحوظة 
مع العملة الورقية أداة عوض قانونية» بالنسبة إلى الديون. لكن المجلس صوّت لصالح تمكين 
الدائنين من خيار رفض العملة الورقية التي وافق عليها في أكتوبر 1785 والتي أشارت إلى أن 
بوسع مشرعي الولايات أن يصمدوا أمام المطالبة الشعبية بإرسال رجال يساندون إجراءات 
من جنس العملة الورقية في الكونحرس©. وكان بعض المندوبين مثل جاري وبنكني يخشون 
أن تتبنى غرفة النواب المنتخبة مباشرة النوع نفسه من تشريع يخفف الضريبة والدين كالتشريع 
الذي أتى هو وأعضاء آخرون للموتمر من أجل إلغائه. 

وقد رأى مندوبون آخرون أن مجلس النواب ينبغي له أن يتتخب شعبياً. إذ قالوا إنه إذا 
كان المؤتمر قد اقترح حكومة جديدة قوية لا يسمح فيها للناخبين باختيار ذاتي حتى لفرع 
واحد على الأقل من فرعيها (السلطة التشريعية) فإن الدستور لن يكون له إلا قليل من الحظ 
ليحصل على المصادقة. والمندوبون الذين ساندوا انتخاب الشيوخ انتخابا مباشرا لم يكن 
ينقصهم شيء من تصميم زملائهم على منع تبني تشريعات يعتبرونها غير مسؤولة. إنما هم 
كانوا يقترحون طريقاً مختلفة توصل إلى المقصد نفسه. فنطق جيمس ماديسون باسم الكثير 


1:48 ,ل0لخمع 00207 لمرعلع1 عط 04 ك5لرمعع1 ,لع ,رلقصة1 صل 1787 ,7 نا , 31 8193 ,لمعن عوللصطاظ (1) 
-154-55 
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من معاصريه عندما أكد أنه في أي مجتمع معين يكون «أكثر الناس تنويرا وحيادا» أقل عدداً 
«من الجماهير التي لا تتنفكر)!©. وكان الشاب الفرجيني يعتقد أنه قد وجد السبيل إلى جعل 
الأغلبية التي لا تتفكر تعطي أصواتها للأقلية المستئيرة. فمّد قال للمؤتمر الاتحادي «إذا تمت 
انتتخابات الشعب في دوائر انتخابية كبيرة فلن يوجد خطر الديكاغوجيين». وبعد عقود ذكر 
ماديسون واثقا أن «الدوائر الكبيرة» كانت «بوضوح لصالح انتخاب أشخاص» لهم «تعلق 
راجح بحقوق الملكية». وقد وافق جيمس ولسون فقال: «الانتخابات السيئة تنتح عن صغر 

الدوائر الانتخابية التي توفر الفرصة لمؤامرات للسيئين حتى يلجوا في الوظائف العامة ©. 
وكما لاحظ ماديسون بعد عدة سنوات فإن إحدى العلل التي تجعل الدوائر الانتخابية 
الكبرى قلما تنتخب ممثلين لها ديماغوجيين هي أنها تقلل من تأثير «المحاباة الشخصية» 
وتؤثر بدلاً من ذلك المرشحين الذين حققوا بروزا منذ أمد طويل قبل فصل الانتخابات©. 
وبالنسبة إلى جيل يعتبر البحث عن الشهرة أحد أنبل الغايات الإنسانية فإنه يبدو أن «جدارة 
الشخص وشهرته») حسب قول ماديسون «قل أن تنفصلا». وكان أغلب المندوبين يربطون 
كذلك بين الشهرة وحيازة الكثير من الأملاك. ولا شك أن الأسرى من الهنود الحمر والدعاة 
الدينيين الرحالة يحصلون أحياناً على شهرة من دون أن يجمعوا ثروة. لكن أكثر المعروفين 
من الأمريكيين كانوا كذلك أغنياء. وكما سيشرح تشارلز كوتسوورث بنكني لزملائه في 
.15.9 .1510 ,12,1787 عقنال رمه35 1430 (1) 
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تشريعية ساوث كارولينا في يناير 1788 فإنه إذا وسّعت دائرة الاتتخاب «سينطلق المرشح 
الثري .ما له من شهرة أوسع ودائرة تأثير أكبر (وخاصة شبكة العملاء والمدينين والمشاركين 
والموظفين عنده والقيمين على أملاكه ومورديه) سينطلق (في سباق الانتتخابات) وهو حاصل 
على مزية هائلة» على منافسه «الديماغوجي الحقير من قرية أو من منطقة ضئيلة» والذي قد 
يكون «على الأرجح غير معروف)”"". وهكذا فإن مؤلفي الدستور قد وافقوا هرمن هازيند 
بأن دوائر الاتتخاب الكبرى تنحو إلى انتخاب الأغنياء. والفرق الوحيد بينه وبينهم هو أنهم 
يحتفلون .ما يشتكى هو منه. 

ولعله من الواقعية الوقحة أن ننسب رغبة واضعي الدستور في توجيه الانتخابات إلى 
صالح المرشحين الأغنياء لمجرد كون أغلبهم كانوا من المقتدرين. إنما كان أعضاء المؤتمر مثلهم 
مثل غيرهم من الأمريكيين يعتقدون أن الملكية تشتري الفضيلة. فأولا الغني وحده هو الذي 
عادة ما يكون قد حصل على «المعلومات الواسعة» التي يعتبرها أناس مثل وليام بلامر «(شرطاً 
في تكوين رجل الدولة»©. ثم إن الأغنياء أكثر فراغا. ولعل أكثر الأمور حسما هو أن الملكية 
تجعل الإنسان أعلى مما تناله الرشوة أو الترهيب الاقتصادي. وفي قسّمه .ناسبة انتخابات 
ربيع 1787 قسمه الذي قدمه لتشريعية كونكتكوت أسبوعين قبل افتتاح المؤتمر الاتحادي أكد 
دورهام قسيس إليزور جودرتش أن «أرستوقراطية أمريكا» الطبيعية ليست متأسسة على 
المنزلة الاجتماعية بل على الجدارة (والكفاءة). لكنه أكد على أن «الأغنياء» هم مع ذلك 
(أمر ضروري» ل«رفع القاضي والمستشار فوق إغراء الاعتداء (على الواجب) من أجل كسرة 
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خبز)20, 

لكن من كانوا يريدون من المندوبين في الموثمر الدستوري السماح للناخبين باختيار أعضاء 
الكو نبحرس أبرزوا أن تمكين تشريعيات الولايات من تعيين الشيوخ سيجعل الاختيار بين يدي 
نواب المجالس الذين أنتخبواهم بدورهم من دوائر انتتخابية صغيرة نسبياً: أعني الناس أنفسهم 
الذين جعلت سياساتهم التخفيفية الظالمة وغير الحكيمة الموتمر أمرأً ضروريا. وقد كان جورج 
مايسون «مقتنعاً بأن الانتخابات الشعبية تكون أوفر حظا إذا وزعت على دوائر انتخابية 
كبرى بدلاً من تحقيقها عن طريق تشريعيات الولايات». ثم سأل مايسون زملاءه في الموؤتمر 
محتجا بأنه في بعض الولايات التي أصدرت تشريعياتها عملة ورقية كان التصويت الشعبي في 
الحقيقة معارضا هل تريدون حقاً السماح للمشرعين الذين أيدوا «العملة الورقية أو أي أجراء 
سيء آخر» بأن يملأوا الكونجرس بأصدقاء «هذه الإجراءات المفضلة لديهم؟)©. 


ورغم الفرق الجوهري بين رأي مايسون وآراء مندوبين مثل بنكني وجاري حول الهيئة 
الذي ينبغي أن تعود إليها سلطة اختيار الشيوخ فإن الأمثلة التي يقدمها الرجال الثلاثة لتدعيم 
مواقفهم تدل على أنهم يتقاسمون هدفاً مشتركا. فثلاثتهم كانوا أعداء ثابتين للعملة الورقية. 
وكل واحد منهم كان يحاول بطريقته الخاصة ضمان انتخاب الشيوخ الذين سيحمون 
الدائنين-والاقتصاد-مما يترتب عليها من مصائب. 


وكان الكثير من نواب المؤتمر الاتحادي واثقين من أن الدوائر الانتخابية الكبيرة ستكون 
أكثر قدرة من تشريعيات الولايات على اختيار موظفين عموميين أفاضل بحيث كانوا يريدون 
أن يسمحوا للناخبين باختيار شيوخ الولايات المتحدة-وهو حق ْم ينالوه في ا لحقيقة حتى 
سنة 1913. وعندما دلل ألبردج جاري على الموقف الذي كان الموقف الناجح في غاية النقاش 
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بأن «المصلحة التجارية والمالية ستكون أكثر أمنا بين أيدي تشريعيات الولايات» رد عليه 
جيمس ولسن بأن أعضاء التشريعيات الثلاث عشرة كانوا هم أنفسهم من «ضحى بالتجارة 
من أجل مصلحة الأرض «(الزراعة))0©. وقد ذكر ماديسون المؤتمر بأن «الشرور الكبرى التي 
نشكو منها هي أن (أعضاء) تشريعيات الولايات يدخلون الانتخابات بخطط العملة الورقية 
إلخ.. حيثما طلبها الشعب». ثم قال إن تمكين التشريعيات من اختيار الشيوخ «من المنتظر أن 
يشجع هذا الميل في التشريعية الوطنية بدلاً من أن يحول دونه)©. 


وقد ذهب الصوتان الأعلى بين المندوبين في المؤتمر الدستوري» ماديسون والحاكم 
موريسء حتى إلى مساندة -على الأقل نظرياً-إصلاحا لا يزال الأمريكيون (إلى اليوم) م 
ينجزوه: انتخاب شعبي للرئيس. فلماذا؟ يعتقد موريس بأن ذلك علته ((أن تلك التواليف 
الصغرى وتلك الكذبات المورقتة» التي تحدد أحياناً الاتتخابات المحلية لن يكون لها إلا وزن 
قليل في تصويت يجري في بلد بحجم الولايات المتحدة”". 
إن لدوائر اتتخاب مجلس الشيوخ الواسعة مزية أخرى وهي أنها ستمكن النواب من 
رفض التشريع غير المسئول من دون الخوف من ردود فعل الناخبين. فلن يكون من السهل 
هزيمة صاحب النيابة الذي يعيد الترشخ لمجرد كونه يمثل هذا العدد الكبير من الناخبين. وهذا 
المفعول كان سيتعاظم دون شك لو أن الموتمر سمح بالانتخاب الشعبي للرئيس. وإحدى 
العلل التي جعلت موريس كان يريد أن يأتمن على انتخاب رئيس السلطة التنفيذية الناخبين 
العاديين هي «أن سعة البلد ستضمن إعادة انتخابه ضد تحزبات الولايات الخاصة وعدم 
رضاها» فيمده من ثم بالرئاسة مدى الحياة". 
.1:154-5 ,.1610 ,1787 ,7 عضنال رمه ل/الا وعصول بوصرع ععل2مط81 (1) 
.154 : .1610 ,1787 ,7 عتنال رمه5تل543 دعدمول (2) 
56-77 ,2:54 .لط ,19,1787 لإآنال ,بمه15لة84 ,كتسرهكل8 تلاعمع نانا00) (3) 
مل لمع /لممن) أهده تان ]أكممن) عطا ؤه /جره)ك عط1' نمتنطماعل2لنطط غه عاعق 841 ب معصوظ عععلممنا عملمعطلوت) 
.2 .([1966] بمه)وه80) 1787 ,ععطممعامعذ 0 13/12 
4 ,لماوع 1ممن) لمععلع2 عط أه كلومعع] ,.لء ,لقصو نز ,1787 ,19 لإ1نال ركتععهك84 ماعمع ه00 (4) 
لمقصاعظ م1 «ر 10 0050 1لجعلع1 عط غه دع اماعمصط عمتلدع] عط ماما م10 لتصسقءدظ مث ؛ , [رعاواء8ا] 


رقع [اع لهم ,وعطعععم5 أوللوععلع1 مخ لق أذالدععلع1 :00 1اناأناوقم0) عطا مه عنهطع2آ[ عغطل ,.لء ,لزانو 
4 ,1:133 ,(1993 ,ارملا علط :.015/ 2) 130521020 072 عأعع نماذ عط عمعنالطا ورعاء.] لمة 
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ولكن كم ينبغي أن يكون كبر الدائرة الانتخابية بالنسبة إلى الشيوخ؟ أراد ماديسون أن 
يحدذ عضوية الكونحرس الأول بعدد 130 وهو ما يجعل معدل ناخبي النواب بين 15000 
و12000. ولما كان الكونجرس سيتكفل ببعض الواجبات الأهم من تشريعيات الولايات التي 
لها عدد من النواب مجموعه حوالى 2000 كان مقترح ماديسون تحديد عدد الشيوخ ب130 
شيخا مقترحاً جذريا بالفعل0©. وفي سنة 1776 عندما اقترح توماس باين حكومة وطنية في 
منشوره «الحس السليم» رأى أنه ينبغي أن يكون عدد الشيوخ «على الأقل 2)390. لكن 
مقترح ماديسون يبدو معتدلا بالقياس إلى عدد المقاعد التي قرر المؤتمر أخيرا إيجادها في 
الكونجرس الأول: 65. ولما كانت إحدى دعاوى ماديسون في الشهرة هي حماسته لتوسيع 
دوائر الاتتخاب فإنه من الصادم أن نرى المؤتمر قد أوجد دوائر انتخابية أكبر ضعفين مما كان 
ينبغي أن تكون عليه. وبالفعل فإن مقترح ماديسون لمضاعفة عدد الممثلين في غرفة النواب 
قد كان عين المقترح الذي سيعرضه بعد سنة ميلانكتون سميث القائد المعارض للاتحاد. وقد 
ذكر ماديسون زملاءه بأن التشريع لن يحتاج إلى 65 صوتاً ليمر بل تكفي أغلبية الحاضرين 
من الشيوخ. وقد صرح ماديسون (إن أغلبية من نصاب 65 عضواً شديدة الصغر لتكون 
قدلة لكل سكات الولاراك القصدة ران يكوك نبي اا يكل من ثقه السب لكوتو 
موزعين بتباعد كبير عن الشعب فلا يكونوا قادرين على جلب كل المعلومات المحلية التي 
سيّحتاج إليها في أغلب الحالاات)©. 


رُفض تعديل ماديسون. لكن اتخذ المندوبون يوم 17 سبتمبر آخر أيام المؤتمر خطوة صغيرة 


54:2 56 1لرعلع1 رمه انصدط (1) 
صقن تلطنامع]1 عط) 0) تعممه1آ لمرعلع1 عط درم ورعاع.] 0 ععطصبلظ لهمه1ز400 مخ «ررعدسصة لدرعلءع1» 
لمتامع لمه0) عغقآ عط لإ لعدمممع2 ,امع دمرء0017) ]0 امعاولإك عط 01 م10)همتنسمقرظ عزوط ج 0 138لهع1 
1021160 ,122 ,(1788 , للدملا بل لا]) . 

,.20] ,ذتأهمقصةتلصآ) كمتعللة .1 موذاعل8 .لع ,وعم ما رعط0 لصة عكمعء5 ممسرورم) ,رعمتوظ مقسصمط1' (2) 
111,31 

1568 ,رلمتامع /تمم) لومعلع"1 عط أن كلجمععظ]1 ,.لء ,لممصوط مذ, 1787 ,10 لإلناك رمهؤ542035 (3) 
عط قز 5معغ)2طع12 ,.لع ,غم1لا8 م1 ,1788 ,21 عقنال ركمية111ك/لا معطمل ,1788 ,20 عمد ,طغتممك ومغعمماء834 
:242 ,2:229-30 ,كمه 1أطع /جممن) 51216 
مماع م امنا «أوالدمعلع"1 طامع1 عط 200 ,عمسا ,مه15لد84 :سعط لصبالظ مز نزاء521» رمدعءه81 . كذ لمسمسل8آ 
.6 ,(1986 عماءم5) 49 لزاع مةن0 بموعطارآ] 
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لكنها درامية في الاتحاه نفسه. ففي ذلك الوقت كان المندوبون قد أعلنوا أن كل دائرة من 
دوائر اتتخاب الشيوخ ينبغي أن تحتوى على ما لا يقل عن 40000 ناخبا. وكان ناتانيال 
الاعتراضات على الدستور» تتمثل في تخفيض الحد الأدنى من السكان في كل دائرة انتخابية 
إلى 30000 نسمة. ووافق مندوبون آخرون. وكان جورج واشنطن منذ يوم المؤتمر الأول 
الذي اختير فيه رئيسالم يتدخل في أي نقاش. لكنه الآن في آخر يوم فاجأ الأعضاء بأن قطع 
صمته ليساند عريضة جورهام. فقد قال إنه يخشى أن يكون الحجم الشاسع لدوائر اتتخاب 
الشيوخ مخربا للمصادقة على الدستور «وأنه من المرغوب فيه جدا أن الحد من الاعتراضات 
على الخطة المنصوح بها لتكون أقل ما يكمن)!". 
وقد ضمن تدخل واشنطن نحاح التعديل الذي قدمه جورهام. فلن يكون الحد الأدنى 
للسكان في الدائرة الانتخابية لمجلس الشيوخ 40000 بل سيكون 30000. (ولم يتم تحديد 
حد أقصى). وكل ما كان حقيقياً بالنسبة إلى الكثير من عناصر الدستور الأخرى كان يمكن 
أن يكون كذلك صحيحاً بالنسبة إلى دوائر الانتتخاب. فرغم أن الوحدات النيابية الشاسعة 
لمجلس الشيوخ الجديد قد كان من المنتظر أن تجعل تبعية الحكومة الاتحادية لإرادة الشعب 
المصادقة قد حال دونهم والذهاب تماماً إلى حيث كانوا يتمنون أن يذهبوا في ذلك. 
القارية-المزعومين المو ضوعين الأهمين اللذين اعترضا المشرعين في زمن السلم-من الولايات 
,ممامعاممه لمبعلع8 عط غه ولروء2 ,.لة ,لمقصة؟ صل ,1787 ,17 .أمء؟9 بمماعمتطعف/لآ سقطيو© (1) 
:2:643-44 
مذ *<,7002108تتممععءة 06 أقعتم5* عطا 0م ,ممتانا نكمم عطا ,20075 لأرع5قم00)» ,عمناملا ."1 لعكاذة 
ناكم عط 15 مع11ومعممع12 املظ ,.كل»ه ,72طستقطع5 .لذ صصةخ1/لا 320 013ل001 .خف رعطم0] 
:135 ,(1980 ,.0.0آ روماأعمتطكة18) 


قات]11) 100لا كد00 عط كه عملن1121 عط صا كقع10 320 كغ1)ز[20 :5ع متاصدعء84 اجصاع 021 ,عبامكلة؟] . لم عاعدل 
.8 ,(1996 ,رملا 


317 


الثلاث عشرة الفردية لهيئة سياسية وطنية تشملهم جميعاً. وقد ذكر جورج مايسون المؤتمرين 
أن الجمهوريات تعاني من خطر دائم متمثل في «اضطهاد الأغلبية للأقلية)»-وهو مرض 
«ستعالجه الحكومة العامة بذاتها)©. ففي بلد يتجه عدد سكانه بسرعة إلى الأربعة ملايين 
كان مايسون ومندوبون آخرون يعتقدون أنه من الصعب جداً بالنسبة إلى دهماء غاضبة أن 
تحقق بحاحا كاسحا في انتخابات غرفة النواب. فجعل واضعو الدستور من الأصعب على 
أي جهد أن يؤثر في الحكومة لجذب أغلبية من الدهماء بفضل وضعهم الكثير من الجماعات 
اللامتجانسة في نفس الهيئة السياسية ©. 


وحتى يحول واضعو الدستور دون مقترحات التخفيف التي تبدو دائرة دوران «المرض 
الوبائي» وعدوى أصحاب الوظائف الرسمية أحاطوها بسلسة من الحواجز الدائرة ذات 
المركز الواحد©. ففي أمة ذات نسب من الحجم قارية بخلاف ما عليه الشأن في الولاية قل 
أن تعيش أغلبية الناخبين دواعي النقمة عينها أو أن يتواطؤوا على العلاج ذاته». ولنفرض 
على سبيل المثال أن الأغلبية الساحقة من الدهماء قد عارضت تعويض المضاربين في سندات 
الحكومة بالذهب والفضة بحسب قيمتها الاسمية. فإن الناخبين لن يوافقوهم مع ذلك 
على تعويضهم بحسب قيمة السوق بالعملة الورقية أو بطريقة أخرى ما. وقد ذكر جورج 
مايسون للمؤتمر الاتحادي «لما كانت الولايات لن تتواطأ في الوقت نفسه على خططهم الظالمة 


:1102,2273مع0219ن) لورعلع1 عط 1ه كل2معع1 ,.لء ,5320ة1 هذ ,1787 ,13 .عنلخة ,813502 ععرمع0) (1) 
لض لمناعمط ما لإأمواعءء501 عقانامه له ع15خ] عط]1' تعاممع2 عطا عمتامع لم1 رمدععه384 .5 لمناصمل8 
268-69 ,(1988 ,بعلملا بوععلة) وعم مع لمم 

1999(,611-79 .صول) 112 بوعااع1 لخهآ ل35مة1] «رععوع تلنلهم 5دم8130150» تعدمدت]1 .نآ بستقآ (2) 
]© اممتتنامل «راذالهوعلع1 طامعط' عطا ما مملغهأمعوعرمع1 04 لرمعط1!' 18/1301508*5» ,ممعءه84 .ل ترعط0] 
.852-55 ,(210107.1974) 36 5ع )نامط 

63:8 ,10:22 أسللقععلع1 رده543015 (3) 
«,ةتطماعل2لنطط أه دع أكتعط نآ لمة لالت عط 1ه 5رماللعن) علتلطنظ 06 ععا)تسصسمن) عط له ممغلاءط عط1» 
15,1784 .عع2آ ,غاأاء032) هلامه؟ الإمووءط 
786 ,4 .)00 ,تععمعع اأاعاهآ لقع )ناه 320 ,لهمعناه3 لإعومعل بزعل8 ,عم أاعغهل وبده] -طاعط 11122 
1787(3 .كط له عاعء7 .]15) 3:1 عمتمدع د71 وعاوعععه1!ا «ردنط!اتصةن» 
87 ,14 لإزأدال رماع جةتن) ععدعل1امع8» لإأدال مبومادع ملكا -طاناه50 ممه؟ا «عناعآا 2 01 أعوالاط» 
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والمضطهدة فإن الحكومة العامة ستكون قادرة على صدهم وهزعتهم)2". 

وحتى لو ساند جل الأمريكيين جزءا ما من التشريعية فإن نقل الوظائف الحيوية من الولاية 
إلى المستوى الوطني يجعل من أصعب الأمور على المواطنين التواصل في ما بينهم. فد قال 
تشارلز كوتسوورث بنكني لمؤتمر المصادقة في ساوث كارولينا «في المجتمعات الصغرى 
يجتمع الناس بيسر فيسهل إلهاب مشاعرهم». ويعتقد بنكني بأنه ليس من المصادفة أن كان 
المساندون للعملة الورقية قد حققوا أهدافهم في رود ايلند «التي هي المجتمع الأصغر في 
الاتحاد». ثم لاحظ أن ماستاتشوستس «حيث كانت الدائرة قد توسعت أجهضت المحاولات 
الممائلة». وهذا المفعول المنقذ سيتزايد عندما ينقل السلطان على موضوعات من جنس العملة 
الورقية إلى حكومة تشمل «أرضا أوسع حتى» من الولايات المتحدة إذ إن بنكني كان يتوقع 
أن «مجرد عدد مواطنيها لن يمكنهم من الاجتماع معا في الوقت والمكان نفسهما». وإذا 
فقدت الجماهير القدرة على تحقيق التجمعات «فإنها ستكون أقل تسلطا»©. 


وبهذا فقد بمح بنكني في إحدى القضايا. فلو سيطر الكونجحرس على المورد المالي سنة 
6 لكان المدافعون عن العملة الورقية الذين اجتمعوا في جرينويتش الغربية من رود آيلند 
في فبراير ذاك قد هاجموا الموجودين في مواقع كونحرس الاتحاد لا كونحرس الولاية ولما 
استطاعوا دون شك هزعة الأغلبية منهم. 

وطبعاً فالمواطنون الذين يبحثون عن تسليط الضغط الجماعي على مشرعيهم يمكن أن 
يفعلوا من دون أن يجتمعوا بالفعل إلا أن نقل السلطة من الولاية إلى المستوى الوطني سيعطل 
الأشكال الأخرى من التواصل كذلك. ففي المقالة 60 من «أوراق فدرالية» التي ظهرت 
بتاريخ 23 فبراير 1788 توقع ألكسندر هاملتون أن ناقدي التشريع الوطني لن يستطيعوا إلا 
نادرا تكوين «توافق آراء في أي خطة جزئية للانتخابات)©. وإحدى العلل التي جعلت 
2273-74 ,همتاهع ممت أمرعلع؟ عط أن كلرمعع؟ ,.لء بلممصة؟ط هذ ,1787 ,13 .علق رممكدلة ععرمء6 (1) 

مذ,ر1788 ,14 نزقل/8 بممتامء حصو عمتتقلغه ممتاممة) طتياه5 هز طعععمة ,لإعماعصاط طاءره بجوع00 دع اعقطك (2) 

2586 ,1082أناأتاكمهن) عطا ده عتهاعجآ ,.لع ,منزاتة8 
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الحاكم موريس يريد أن يسمح للناخبين باختيار الرئيس مباشرة هي أنه حتى لو أمكن ل 
«التواليف الصغرى» أن تسيطر على الانتخابات فإن ناخبي «دائرة ضيقة» لن يستطيعوا 
تأليف » تجمع له من الكبر ما يشمل بلدا بكامله» مثل الولايات المتحدة0". 


إن أكثر متزعمي الداعين إلى الهيئة السياسية الكبرى شهرة هو دون شك ماديسون. ف«أبو 
الدستور» ذكر لزملائه في المؤتمر أن الدستور الجديد بتوحيده الأمريكيين تحت سقف واحد 
((سيقسم الجماعة إلى عدد من المصالح والأحزاب يبلغ من الكبر ما يحول دونهم ... والقدرة 
على الاتحاد من أجل السعي» إلى أي هدف خاص©. والكيفية التي عبر بها ماديسون عن 
هذه الأطروحة في المقالة 63 من «الأوراق» كانت غريبة لكنها معبرة. فهو قد أعلن أن 
الدستور سيحمي المواطنين من (خطر التأليف الموححد (النافي للتعدد والاختلاف))7 بل إن 
رسالته إلى جحفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 كانت أكثر جرأة. فقد كتب ماديسون أن «قاعدة 
الاستبداد- فرق تسد-هي بحسب بعض الشروط السياسة الوحيدة التي يمكن أن تحكم بها 
جمهورية ممقتضى المبادئ العادلة)©, 

«فرق تسد» إنها لجملة انفجارية. فخلال عقد 1780 اكتشف الأمريكيون الذين حاولوا 
تنظيم حملات لصالح تشريع التخفيف مرارا وتكرارا بالذات كم يصعب أن «يتم العمل 
بانتظام» في بلد شاسع. وقد اكتشف ماديسون الأمر عينه فجعله دافعه الأساسي لنقل السلطة 
من الولاية إلى المستوى الوطني. ذلك أنه اكتشف أنه قلما يتقاسم غالب الأمريكيين الشكوى 


.2:54 ,ممع للم 0ن) لدجعلع1 عط آه كلجمعع]1 ,.لع ,لمقسةط مذ ,1787 ,19 لإأنال ركتسمكل8ة ملاعمرع0007 (1) 
جع032108)) لإعووع.آ مقع 1 [اطنامعظ1 عط 300 112015012 كعصول :ذتعطاةط عط 01 )كةآ عط1',نإم0ء84 بوعىدا (2) 
1989(,73,. 1.1 
6م00 لتجعلع! عا 01 كل5معع11 ,.لء ,لمفسضةط مذ ,1787 ,6 عديال ,مه35لد1ل83 
أ القوعلع" ,5130155 (3) 
(4) رسالة وجهها ماديسون إلى توماس جفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 وردت في المراجع التالية: 
وععمة2 ع1 ,.كله ,.21 أء ممكمتطع اباط .1 صقن !/الا مز ,1787 ,24 .001 ,رممدمع لاع[ كقصمط]' 06 م0150ل312 
214 ,(-1962 ,معقعتطن) زعاقل 6 ,.015؟؟ 17) ه8120150 دعدرةل 01 
1:136 ,ل0خمع52317) لمرعلعء1 عط 01 5ل05عع] ,. له ,10 ةط هأ , 6,1787 عقلال ربمه15ل8513 
10:20-22 ولو مرعلع1 , مه3/13015 
5ن عط ,كتصق تلطنامعخ1 :لإعمععموع0آ مدتممكع اع[ 01 كماع ك0) لدباءع1اع غ12 عط]' ,وتدلة ذكقاعناه10 
كتطعن1 عمتاملا معدماآ 0) كعاموطا) :819) .123 ,(2000 ,علوملا بوع[8) يعمد كنامنمالا عط لمة رعاعع نمك 
(.أمتمم ختطا مه أطعلكما 
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نفسها. وحتى عندما يفعلون فإنه من النادر أن يكونوا قادرين على «اكتشاف قوتهم الخاصة») 
ناهيك عن «عمل كل واحد بالتوافق مع الآخر)'©. وتلك هي الإستراتيجية نفسها التي ألح 
توماس جفرسون على الكو حرس حتى يستعملها ضد جيران الولايات المتحدة من الهنود 
(الحمر)-مع الفرق المهم المتمثل في أن ماديسون كان يريد تفريق الأمريكيين البيض من أجل 
منفعتهم الذاتية. 

ولكن هل ستكون الحكومة القومية الجديدة منيعة فلا يرشح إليها أي نوع من الضغط 
القاعدي؟ كان الكثير من المندوبين في المؤتمر الدستوري واثقين من أنها لن تكون كذلك ما 
دام فرز الأمريكيين المتماثلين في الذهنية سيتغلب على غيره في تحقيق الوحدة التي تضمن 
التأثير. فد قال الحاكم موريس لزملائه المندوبين «إن خطط الأغنياء ستسندها شساعة البلد». 
«فالناس العاديون لا يستطيعون التواصل والعمل بالتواطئ في مثل هذه الأجزاء المتباعدة من 
البلد» وهو ما يجعلهم في وضعية لغير صالحهم بالقياس إلى «أولئك الذين هم أكثر تعارفا 
وتعالقا» في ما بينهم©. وإذا شك أي من مندوبي المؤتمر في صواب ما ادعاه موريس بأن 
الأغنياء يستطيعون مع ذلك أن يفعلوا بتواط؛ حتى بعد ما ثُقلت بعض الواجبات الأهم 


01 طغلهعل-ممسورمن) عط 1ه كأامقاتطقطهآ عط 02 أعنالممن) عطا مه كلتقصسع1 عمروكذ» ,[عمتائط1] (1) 
معطمعا5 مز ,(1786 .عع12) «. . . كأكنامن) [3أع3للنال عط ذه عمنغزك عط] عمتامسعام] ما كأأعكتاطاءة31355 
153 .(1957) 66 كع متلععء2]0 كخرذمة «رمه 1 لاعطع] '5/ا53 3020 عمغلط/71ا قن ل /الا .0ل ,.لء ,لإعان]1 
ومشف] «رد5ع)ة)5 .لا عطا 01 ممعاولاذ لوعنائل0ظ عط 01 كععالا» ,م5420150 :10:20 أوتلوععلع] , ممؤ5زل313 
9:356-7 ,71201508 5عتصةل 01 5نقعم28 ,كله ,.21 اع للمكقتطاء )نط مذ ,[1787 عمنل. إن واضعي الدمتور 
الذين كانت الاعتقاد في أهمية انتتخاب رجال دولة أفاضل وإدراك تحرري بأن أغلب الناس فعلاً أنانيين في آن 

فإنهم قد سعوا إلى إيجاد مؤسسات ستفر ض على المنوبين الأنانيين انتخاب مثلين أفاضل. 

علللمنه8 عط ركعنله/ا لقأمع دقل تناط» ,متسدك8 .354 معطمل :475 ,عتاطضسامع] عطا أه ممنوعن ,0ل0م/188» 
10 .كل ,1تعطله , ل وعاء 300 ,مقماو للهمم] ,جاع8 ممصمعآاط صا «رمم ل ن)تاكممن) عطا لمق ,كرعطنةآ1 
,(1992 ,.ه/ا رعلا الاوع) )10 تقطن) 101ل 5م00 عط 2ه ققعل1 لهعن من عط :مملمنا أمعاععط م8102 هو نهآ 
30-31 
.ع7]) .74 لفل «رلع ا معطمأكانا عا لمهة كعلعط عطا!' :عع ممع مدعمعصمكة عط1» ,لإطعاممم ععلوول 
03 ,(1987 
علاأممعطعمد202) 3 107/3205 :ع1 [أطنامعخ؟] لعلمعاءظ عط لمة ممنا تمع دعرمع ]1 1121نة مط 1» ,رمهكط 01 مهام 
عنصن 5) 12 أطاعنامط1 لدعتكزا0 01 برمائلط «رععموط )كللهوعلع طامع]' عط 0 عمتلدع] لععمقلد8 لمج 
.1991(,302-4 

,514 لامع لم00 لمرعلع1 عطا 01 كلنرمعع1 ,.لءع ,لمقصفط مز ,1787 ,2 لإلنال ركتصهكة مناعمن 001017 (2) 
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من حكومات الولايات إلى حكومة تشمل كل الولايات الثلاث عشرة فإن ألبردج جاري 
أمدهم يمثال مؤيد. ففي 10 مايو 1783 كون ضباط الجيش القاري جمعية سنسيناتي جزئياً 
بقصد التأكد من أن الكونجرس والولايات سينفذون ما وعدوا به من مجازاة لتضحياتهم. 
وإحدى العلل التي جعلت جاري لا يريد أن يترك انتخاب الرئيس للناخبين هي أن جماعات 
مثل سنسيناتي قد تستطيع ترجيح كفة الانتخابات باستعمال قدرتهم الفائقة على «العمل 
المتواطيع (00. 

ولم يكن رفاق جاري من المندوبين بحاجة إلى البحث بعيدا عن دليل ما قضى فيه. وبالفعل 
ففي حين كانوا هم مجتمعين في مجلس نواب ولاية بنسلفانيا في مايو 1787 كان مؤتمر وطني 
آخر -موؤتمر جمعية سنسيناتي التي تجتمع مرة كل ثلاث سنوات- يختتم أشغاله في نهاية 
الشارع نفسه. ولم يكن من المصادفة أن اجتمع المؤتمر الاتحادي و(مؤتمر) سنسيناتي في مديئة 
واحدة خلال الشهر ذاته. فألكسندر هاملتون الذي كتب القرارات التي اقترحت عقد المؤتمر 
الاتحادي (كان ينوب في ذلك العدد القليل من المندوبين الذي حضروا لمؤتمر جاهض في 
أنابوليس .ماريلاند خلال سبتمبر السابق) حدد موعدها في الشهر نفسه-مايو 1787-الذي 
يلتقي فيه أعضاء سنسيناتي. وقد حضر الكثير من الضباط كلا الموتمرين. وإحدى مفارقات 
مؤسسي أمريكا هي أن المؤثمر الذي كتب دستور الأمة الجمهوري حُدد موعده بصورة تجعله 
يطابق اجتماع قدماء الضباط الذين لم يخفوا طموحاتهم الأرستوقراطية©. 

ول يكن أعضاء جمعية سنسيناتي قط أصحاب السندات الوحيدين الذين بقواعلى اتصال 
بعضهم ببعض خلال عقد 1780. فوليام أوستيس ضابط الصف السابق في الجيش القاري 
والذي لا ينتسب إلى جماعة قدماء المحاربين يعتقد أن الضباط السابقين «بفضل المحافظة 


.19 ,2:114 ..10ط1 ,1787 ,26 لإآنال رموعة/3 , 1787 ,25 لإأنال ,ضرع (1) 
(2) رسالة وجحهها جورج واشنطن إلى توماس جفرسون بتاريخ 1 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي: 
1701 لإطأم:00آ لصةأمططة ./لا ./لا مز ,1786 ,1 .عللث , 500ع لعل كقطرمط!' 0 مماأعمتطكة/7ا ععرمعء 0ن 
,.ة/ا رع[ لأاوع اه[ مهط0 .كاه 6) دعقع5 2100 رعل00216) ,لماع متطكه/ل/ا عع رمع 01 ورعموط ع1 ,.كلء 
14 ,(1992-97 
لأقمماعمن عط آأه لإاأعنء50 عطا آأه ماوت له .لإطاعتدمة الامطات لأرعطنآ ,ىل ,ردع :842 عممتلة 
١/0. 1983(, <, 95-6‏ رع11 ادع )هاعمو 0) 
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على التراسل فيما بينهم» كان يوسعهم أن يحققوا ما يكفي من الوحدة لكي «ينمّوا مصالحهم 
المالية» وخاصة هدفهم من «جعل ما عندهم من سندات أكثر قيمة)27. كما أن من لم يكونوا 
من قدماء المحاربين نظموا أنفسهم «فقد كان مضاربو السندات موزعين على كل مناطق 
الولايات المتحدة». وقد قال جورج فلنت تاجر بوسطن لشركة الحرس روكر وكومباني في 
7] ديسمبر 1785 «إنهم يبقون على تواصل قار ودقيق. والمعلومات تتطاير من أحدهما إلى 
الآخر في كل اتحاه تطاير (صعقة) التيار الكهربائي)©. 

وم يكن أصحاب السندات (وحدهم هم أصحاب) المصلحة الذين تلاحموا. فتنظيمات 
ضباط الجيش السابق أثبتت خاصة أنها مناسبة للحصول على حق من الكو نجرس بشروط 
شديدة الفائدة في أرض الهنود©. كما أن أمريكيين آخرين أغنياء يشتركون في المصلحة- 
من بينهم التجار والمحامون وخريجو الجامعات-كونوا هم بدورهم جمعيات هدفها في 


(1) رسالة وجهها وليام أوستيس على هنري نوكس بتاريخ 3 فبراير 1785 وردت في المرجع التالي: 

165 116579 ,17 06 ,(1701110عتصم) 5تعمد2 «م0مكلآ ,1785 ,3 بطع ,مما ممع ما كلادساظ [دمدن1ان] نلا 
ءانا 
لمة عكئآ عط1 ,.لء ,عمنكا .1 وعامتقطن مز ,1785 ,28 .813 ,رعمتكا كنكب1 ما بودع) [ععلتط لاط 
عناطل 15 ,كلهاء016 لم ملاظ ,5رعااعآ 1115 عمأك تمده ,عمتكا كنكن]1 6ه ععمعلممموع ممه 
3 ,(1894 ,علرملا بناعل) وعطععهعم5 15آ1 300 ,كامع 0م ناء00آ1 
كه .30 , 17/1510 «, 1783-1787 ,كأأعقناطاء142552 مز وعلائلو لة 5رعء 016 مقععاء؟؟» ,رممامية]1 لإعمل1ك 
.130.1952(,29-7) 9 

ممعتتع مم ]0 'ورماولط خ ن:عوتناظ عطا أن ععبدو ع1 ممدتاورعء8 دعميدل .8 مز لعأم0نان ,غمنا1آ ععرمعء0 (2) 
:254 .(1961 .71.0 , اانتط, اأعمقط) 1776-1790 ,ععمقسصتط عنتاطتط 
لمة بصن عط ماروع امع 1رع0) عع015-صمدمآ 01 دوماع تضمو عط كه ممتاناءط 220 ععمدوإأكمممرء ]1 عط1» 
رء05م كنا أقط ع10 لعاأعنصاكمآ لمة سعومطن ععغتصممت عتعط1' نط ممتطماع120تطط 4ه لممطعنهططعاءلم 
1782 ,14 .أمع5 ,تععااء082) امعلمعمعلم]1 «رورماع رمه 5310 عط 1ه عمناءءك]8 اورعمعء0 3 اد 
لتسدزمءظ8 :1787 ,26 بطع ,عااء022 زع5ة7/11001 ,العطاة026ا0ئمة ركجعع8 15382 320 متأكتلخ 031010[ 
15 ,ورعمة لإلنصة] علع ا نتاعلع5 ,1789 ,24 عصدل ,كلع أبتعلعء5 عرملمعط1' ما ملمعماآ 
:.7015 2) 002001261085 تقلع تلرعممة 01 لماكت مع 1اممظ عطا ما ولإاوووظ ,015ة0آ ع1 [[عمماذ طمعومل 
1:179 ,(1917 رمملهمآ 
أعمقطن) 1763-1797 كملاع 02 عط تعلرملا برعل8 01 5موء1اطبامع] عنأورعمرعجآ ع1 رعمدامل؟ .1 10م 
76 ,(1967 ,21.0 111 
10 ملإطععتقمث الامط اب لإأرعط انآ ,ذرع/81 

(3) رسالة وجهها جاري إلى روفوس كنج بتاريخ 28 مارس 17835 وردت في المرجع التالي: 

11 كنألناآ أن ععمعلممموع005) لمة علناآ ..ل» ,عمتكا مز ,1785 ,28 .كقلا ,عملا كنكن] 0) وررءن 
83 
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الأغلب الزيادة في تأثيرهم السياسي2". 
إن تنظيمات النخب الأمريكية هذه لم تغب عن بال مواطنيهم الأقل ثراء. فقد لاحظ وليام 
مانينج أن «الوسيلة الوحيدة والأكبر التي تحقق بها الأقلية خططها هي تجمعاتها وتواصلاتها 
أو التنظيم التام». ثم عبر باستعمال الاستعارة نفسها التي استعملها جور ج فلنت عن تعجبه 
من أن النخب الأمريكية يبدو «كل واحد من أفرادها على علم يما يدور في ذهن الآخر بحيث 
تنبعث خططهم كومضات نور من طرف القارة إلى طرفها الآخر»©. والمزارعون الذين 
والتجار وغيرهم من شعب أمريكا الأغنياء. وفي الحقيقة فإن الدائنين العموميين خاصة كانوا 
في الكثير من الولايات منقسمين بصورة حادة. فعندما أعلن الحاكم موريس أن الدستور 
سيجعل من المستحيل على المزارعين العاديين أن «يتواصلوا ويعملوا بتواطءئ» كان مبالغا في 
دعواه انعزالهم الريفي. فالكثير من التفاعلات كانت تصل أسر المزارعين العاديين بأجوارهم 
وحتى في عالم المحيط الأطلسي الأوسعء©. 
ومع ذلك فالقليل من المواطنين العاديين ينسجون شبكات علاقات لها سعة الشبكات 
التي ينسجها مواطنوهم الأغنياء. ولم يكن سراً أن المدافعين عن التخفيف الباحثين عن التأثير 
(باستثناء وحيد حصل في الولاية الصغرى لرود ايلند) بل إن صعوبة التوحيد لجماعة متنوعة 
من المدينين ودافعي الضرائب أصبحت أكثر وضوحا في منتصف عقد 1780 عندما حاول 
,8 .1/38 ,لقصنا0ل أمعلمعمء100 ,لإع2208 وعمقم أومتقع3 109)ناعم رعع7عصممممن) 1ه معط قحك علوملا بعرعل8 (1) 
:1786 
(1962 ,. .]8 ,[اناط اأعمقط)) 1759-1850 ,عتتطوم مقط بجعل8 01 ععصساط دمة اللا ,تعصسكا .الا ممجا 
28 
5 ]007619101 عع126 3 بإطلالا 5ع5نةن) عطا عمزسعطذ الإترعط 1[ 01 برعا عط1» ,عمتممةك8 مسقناائ/لا (2) 
لإعكآ عط!' ,كلع ,تامع [ خالا مدءذ5 300 للتدع8/4 أعقطء 811 ما «, . . . غ[آ أمسمتدعة إلمعممع؟ دي لع1الة8 وزو لام 
1747-4 «رىع:وطق.,آ ل» ,8 لاصصة11 لمقنالة/الا 01 كع متكء/الا علأووعممرع0آ1 لمة علانا عط]1' :رعط1نآ 1ه 
7 ,(1993 ,.55ة81 ,عع 1نطتصقت) 
10,1:514معلممن) لقجعلع1 عط 01 5ل7رمعع]1 .لع ,لمقمة2 م1 ,1787 ,2 'إ1نال ركلهك84 مناعممعء/ 1 نا00 (3) 


الإمقلط 11 هه لع835 ,831130 قطامة81 01 عأارآ عط1!' :عل12 ذ5'ع911ل11م ذ رطعمانآا معطعنقط]' اعتناقآ 
19901 ,1مك بععل8) 1785-1812 
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مساندو تشريع التخفيف من ذوي الطموح البعيد تكوين تنظ أت تث أ الولاية كلها. 


ولم يكن النشطاء غافلين عن التحديات التي تحابههم بل حاولوا التغلب عليها بطرق 
كانت في الكثير من الحالات جديرة بالملاحظة. فأحياناً كان المدافعون عن أجزاء مختلفة من 
الولاية قد بححوا في تبني المقترحات نفسها. وفي الكثير من المناسبات حاولوا السيطرة على 
سلطة الكلمة المطبوعة”". وقد بعث أحد أهم هذه الجهود المحيرة في نيوهامشاير حيث ينبغي 
أن يكون قد بدا للمواطنين وكأنه يطلب إصدار عملة ورقية وهو ما جعل معارضيهم في 
التشريعية يتبنون إستراتيجية مقصودة لسياسة فرق تسد. فمجلس النواب لم يتحداهم عندما 
طلبوا من حالس المدينة التصويت على مقترحهم المتواضع حول العملة الورقية بأخذها أو 
رفضها (كما سيفعل مؤلفو الدستور أقل من سنة بعد ذلك) بل دعاهم لاقتراح تعديلات أو 
بدائل. وبعد شهر اشتكى كاتب صحفي أن مساندي العملة الورقية قد قسموا أنفسهم إلى 
«عدد كبير من الخطط حول تمويل العملة وجعلها متداولة». وفي يناير 1787 حسبت التشريعية 
حصيلة التصويت ثم أعلنت دون أن يفاجأ أحد أنه رغم أن ثلثي المدن قد صوتت لصالح 
نوع معين من العملة الورقية فإنه لا أحد من الخطط النوعية حصل على أي شيء يقرب من 
الأغلبية. فرفضت طبع أي عملة©. 


إن القليل من الجهود الأخرى لتوحيد المدافعين عن التخفيف وراء مقترح واحد لم يكن 


01 عاهاك عندظ 3 نز8 رعمتناممرعااخ ,كامنة] لإرمغةالئعمه) , [مععاعيكآ” عملناكة كمقصسمط1] «كسمصعلو1نطط» (1) 
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سلوكها بأفضل من الجهد الذي حصل في نيوهامشاير. فمثل نظيرتها في الشمال استطاعت 
تشريعية ماساتتشوستس التي نظمت دورة خاصة بحلول 1786 للرد على تمرد شاي أن ترفض 
أكثر مة مقترحات التخفقيف حذرية بوصف «أجزائه غير متناسق بضعها مع البعض)2(". بل 
ستعتر ض المدافعين عن التخفيف الذين كانوا يبحثون عن قوة الوحدة مصاعب أكبر إذا اتتقلت 
السيطرة على الرصيد المالي والضريبة القارية وغيرها من المسائل الحيوية إلى الحكومة الوطنية. 
كما سيلقى معارضوهم المصاعب أيضاً. إلا أنه كان من المنتظر أن يزداد اتساع الهوة بين 
قدرتي الفريقين للقيام بالضغط على أعوان الدولة المنتخبين. فقد لاحظ جون فر نسيس ميرسر 
أحد المندوبين المتأخرين في الانضمام إلى المؤتمر الاتحادي من ماريلاند أن دوائر الكو نحرس 
في فرجينيا مسقط رأسه كانت واسعة إلى حد لم يكن معه الناخبون قادرين على «معرفة 
أشخاص المرشحين والحكم عليهم». ثم قال «إن أهل المدن يمكن أن يوحدوا أصواتهم لصالح 
مرشح مفضل لديهم وبهذه الوسيلة فإنهم دائما يتغلبون على أهل الريف الذين هم مشتتون 
وسيوزعون أصواتهم على مرشحين مختلفين»©. ولما كانت دوائر الكو نجحرس ستكون أكبر 
حتى من دوائر الإنابة التي اختير فيها شيوخ فرجينيا فإن الفروق بين «المدينة» و«الريف» 
التي عينها ميرسير ستكون أكبر في الانتخابات الاتحادية. وهذا الأمر المتوقع لم يحير بأي وجه 
مولفي الدستور الذين كانوا ينتظرون بحماسة اليوم الذي تكون فيه الجماعات التي يعتبرونها 
الأكثر فضيلة-من في ذلك أغنياء المدن (وخاصة التجار) وقدامى الضباط والمستثمرون في 
سندات الحكومة- قادرة على التغلب على عدم المسؤولية التي تتصف بها جماعات من 
جنس المدينين ودافعي الضرائب. 

كما لاحظ هرمن هازبند أن توسيع دوائر الانتخابات التشريعية ييل إلى صد بعض 
أقسام الشعب أكثر من غيرهم صداً أكثر فاعلية. ففي منشور كتبه سنة 1782 احتج على أن 
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واضعي دساتير الولايات قد فضلوا دوائر تشريعية أكبر لأنهم كانوا يعرفون أنه في ذلك النظام 
«(ستكون هيأة الحكام» قادرة على «التوحد» في حين «أن هيئة المحكومين كانت محرومة من 
فائدة دورة الحياة والمعرفة ومن ثم فهي ستصبح ميتة وجاهلة)". 

إن محاولات التوصيف الحديثة للمؤتمر الدستوري تركز عادة على سلسلة «الحلول الوسطى 
الكبرى» التي تراكمت مثل سلسلة قمم الجبال على المجهود اليومي حول موضوعات أكثر 
دنيوية. ومع ذلك فإن أمريكيي القرن الحادي والعشرين قلما يكونوا معرضين لما يزعم الحل 
الوسط الأكبر من كل الحلول الوسطى. فالكثير من المقترحات النخبوية كان يمكن أن يحصل 
كل واحد منها على سند الأغلبية لو أن المندوبين كان لهم زمام مرسل. لكنه كان عليهم 
التخلي عنها -أو على الأقل تعويضها بحيل أكثر لطافة-لثلا تخرب المصادقة على الدستور. 
إنها كانت حلولا وسطى بين واضعي الدستور والشعب الأمريكي. إلا أن المؤتمر تمكن من 
بناء حكومة وطنية جديدة كانت إلى حد كبير أقل دبموقراطية حتى من أكثر دساتير الولايات 
محافظة. 


إن الاعتراف بأن أغلب أعضاء المؤتمر الدستوري كانوا يتقاسمون الرغبة في خلق حكومة 
وطنية تكون جوهرياً حصنة ضد التأثير الشعبي -وتبقى مع ذلك دبموقراطية.ما يكفي لضمان 
المصادقة عليها- قد يجعل بالإمكان حل أحد أكبر أسرار الموتمر. فحاول كتاب السير والتراجم 
في الكثير من الحالات جعل المندوبين الأفراد على خط متصل بين الديموقراطية والنخبوية. 
لكن هذه الجهود انتهت بصورة لا مفر منها إلى حاجز لا يمكن التغلب عليه: إذ يبدو أن أغلب 
الأعضاء قد أظهروا عدم تناسق ملحوظ. فعلى سبيل المثال في 6 يونيو عندما اقترح تشارلز 
بنكني من ساوث كارولينا إعطاء سلطة اختيار الشيوخ لمجالس الولايات النيابية وافقه ابن 
عمه تشارلز كوتسوورث بنكني لكن المدافع القائد للموقف المقابل-الانتخاب الشعبي- 


كان جيمس ماديسون©. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع في 26 يونيو كان تشارلز بنكني هو الذي 
عطا 01 المعتتمة0097 عط كه لإعللوط عط أععقرء 320 ونلعمم 0) 5أووممم220 ,[لمقطدنة] مقصدءع] (1) 
لع 01162 ,5لإة0آ )قا عطا ما وعتععطممع عط 01 عم لالقلنظ عط]' عه يمعتءعصمة أه دعنواذ لعألملآ 
5 ,(1782 ,قتطماعلولنطط) دعمفعممم كه ععمعلمعمعلس] عط نا 
,60 ,لمقسةط مز ,1787 ,6 عتتال ,لإعماعماط طارمبودع01ن) دع لمقط0) ,دصدؤ3ل542 ,لإعماعماط دع امهط0) (2) 
.4137 لمنامع تجممن) لوععلع2 عل 1ه 5لرمعع]1 


227 


الجا روبق لحري دار حيرت ميا كار راو لج لور لير 
أن ماديسون رأى أنهم ينبغي أن يبقوا في الوظيفة مدة تصل إلى تسع سنوات2©". وبالطريقة 
نسها كان جبعس ولسون الغبلادلفق يوصت في الكثير من الحالات بضقة الشخخص الأكثر 
ديموقراطية من أعضاء المؤْتمر ما دام قد ساند الانتخاب الشعبي لكلا فرعي التشريعية الاتحادية. 
إلا أن ولسن كان من المندوبين القلائل الذين أرادوا نفي حق الكونحرس في تحاوز قرارات 
النقض الرئاسي©. فهل كان أكثر أو أقل نخبوية من روجي شارمن اسكافي كوناتوكوت 
الذي أصبح محاميا والذي يرى أن الرئيس لا ينبغي أن يكون له حق النقض المطلق- ومع ذلك 
فقد عارض الانتخاب الشعبي لكلا فرعي الكو نجحرس9؟. 

وهناك طريقة لتفسير عدم تناسق المندوبين الظاهر» تتمثل في أن نضع في البال أنهم كانوا 
يواجهون التحدي الضاغط لإقناع المواطنين العاديين حتى يصادقوا على وثيقة ستحد من 
سلطتهم على المشرعين. وكان واضعو الدستور يعلمون أنه ينبغي أن يتضمن خليطا من 
العناصر الديموقراطية والنخبوية-ومع ذلك فلا يوجد مندوبان اثنان اختارا بالتدقيق التوليفة 
عينها المازجة من الأمرين. 

إن الآباء المؤسسين باقتراحهم نقل سلطة رصيد العملة والعلاقات بين الدائنين والمدينين 
إلى سلطة وطنية جديدة تكون أقل تبعية للارادة الشعبية بصورة أكبر ثما هي عليه في مستوى 
نظائرها في الولايات قد نزلوا دون قناعتهم بأن الولايات المتحدة لن تستطيع تحجنب ردود 
الفعل التي حدثت في عقد 1780 إذا حافظت الولايات الثلاث عشرة على سلطة إنقاذ المدينين 
البائسين. وقد أكد أعضاء المؤتمر أن الولايات كانت كذلك قد عاملت دافعي الضرائب بتياسر 
كبير وكما سيبين الفصل التالي فإن هذا الاعتقاد يفسر قراراً آخر من قراراتهم المهمة. 
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الفصل الثالث عشر 
أكثر ملاءمة للمقاصد 


الدخل 


فوضت بنود الكنفدرالية واجب تحصيل الضرائب القارية للولايات الثلاث عشرة. أما 
الآن ولأول مرة بالمطلق فستكون للمشرعين الوطنيين سلطة فرض ضرائب تخصهم. وإلى 
حدود تبني ضريبة الدخل الاتحادية سنة 1913 كان الدستور يسمح للحكومة الاتحادية أن 
تفرض ثلاثة أنواع من الضرائب: الضرائب المباشرة (مثل ضريبة تقوبمات الملكية) والضرائب 
غير المباشرة (مثل الرسوم التي تفرض على الإنتاج وبيع المشروبات الكحولية) والرسوم 
الجمركية التي تفرض على البضائع التي تدخل البلد تما وراء البحار. وكان أغلب المندوبين 
واثقين من أن هذا المصدر الأخير للدخل -الرسوم الجمركية-سيكون كافيا ليفي بحاجة قيام 
الحكومة الاتحادية في زمن السلام. فإذا تبين أنهم على صواب فإن مفعول تبني الدستور على 
دافعي الضرائب سيكون عظيما. 

أما حكومات الولايات الثلاث عشرة فكان اعتمادها على توليفة بين الرسوم والضرائب 
المباشرة. والضرائب المباشرة التي تنمثل في ضريبة الرؤوس وضريبة الملكية كانت تؤدي في 
الكثير من الحالات إلى تلك المزارعين في دفع عملة ذهبية أو فضية هي بكل بساطة مفقودة 
لديهم. والرسوم الجمركية من ناحية ثانية لا تكلف المزارعين معاناة شديدة. فهي تجمع 
على ضفاف الماء حيث كان الذهب والفضة أكثر توفرا ويدفعها التجار وليس المزارعون. 
وكان بعض حكومات الولايات-ونيويورك تعد المثال التقليدي- يستمد القسم الأوفر 
من دخلهه من الرسوم الجمركية التي تمكنه من تخفيض الضرائب المباشرة. أما حكومات 
الولايات الأخرى-وخاصة دلواير ونيوجيرسي وكونكتكوت التي تتلقى جل بضائعها 
الأجنبية بتوسط فيلادلفيا ونيويورك سيتي بدلاً من تلقيها مباشرة من السفن التي ترسو مباشرة 
في موانئها-فكانت تحني القليل من رسومها. وكان موظفو الولايات التي تنقصها المواني 
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الكبرى يجابهون خيارات صعبة دائمة: فهل عليهم أن يراكموا ضرائب مباشرة أكثر على 
المزارعين الذين لا يملكون ذهبا ولا فضة لسدادها أم عليهم أن يسمحوا الحاجات موازينهم 
أن تبقى من دون سداد؟ وحتى الولايات التي تتلقى فعلاً استيدرات مما وراء البحار فإنها 
تستخلص من رسومها دخلا أقل بكثير مما ينبغي أن يحصل لها نظرياً ما دام الترفيع الطفيف 
في رسوم الولاية نفسه يمكن أن يحول وجهة السفن إلى موانئ ولايات أخرى. 

كانت الرسوم الجمركية الاتحادية طريقة تتمكن بها الحكومة من الحصول على مقدار 
كبير من المال مع وضع للقليل من الضغط الضريبي على كاهل دافعي الضرائب العاديين. ففي 
الكثير من الحالات كان ما يساوي نصف ما تستخلصه حكومة الولاية من دافعي الضرائب 
يلاقب ]ل الكرسة الاالنادرة: :ولو كانك هذه الأمؤال مادم الرشوع المركية نلا 
من الضريبة المباشرة لكانت الولايات قادرة على التخفيض الدرامي من الضرائب المباشرة 
التي ألهبت احتجاج المزارعين خلال عقد 1780. وقد حذر الحاكم موريس المؤتمر الاتحادي 
بالقول «سيبقى الشعب الأمريكي لأمد طويل لا يملك مالاً لسداد الضرائب. وإذا حجزتم 
متاعهم وبعتموها فستدفعونهم إلى الثورة)2. كان إلغاء الضرائب المباشرة المعدة لخزينة الاتحاد 
أحد أهم الحلول المستقبلية الأبرع التي قدمها الدستور» بل تمنى الكثير من مندوبي الموؤثمر 
منع مجالس الولايات النيابية من فرض ضرائب لصالح دائنيهم. وكانوا يريدون أن تتحمل 
الحكومة الاتحادية مسؤولية سداد ديون الحرب عوضاً عن الولايات الثلاث عشرة كلها حتى 
تتمكن حكوماتها من العودة إلى المستويات الضريبية المتواضعة التي كانت موجودة في عهد 
الاستعمار. 

يمكن أن يساعد إدراك أن واضعي الدستور كانوا يتمنون الحد من معدل الضرائب الأمريكية 
على فهم إحدى مفارقات الدستور. فإذا تبين أن تشريع تخفيف الدين والضريبة أداة أساسية 
لمنع تمرد المزارعين أو القضاء عليهاء فما الذي يمكن أن تفعله حكومات الولايات بخصوص 
التمرد بعد أن أفقدها الدستور القدرة على حماية المدينين ودافعي الضرائب؟ يكمن الجواب 
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في المفعول الاقتصادي المنتظر من تغيير الحكومة المقترح. وبالذات فالدستور نفسه الذي منع 
تشريعيات الولايات من إظهار أي تعاطف مع المدينين الخاصين سيمنع مشرعي الولايات من 
فرض ضرائب مرتفعة خلال فترات نقصان العملة. وبالتالي فإنه سيزيل واحدة من أكبر علل 
تمرد المزارعين لعقد 1780. 

وفي الوقت نفسه الذي ستحقق فيه الرسوم الاتحادية تخفيفا عن دافعي الضرائب فإنها 
ستمكن الكو نجحرس لأول مرة من سداد سنداته. وبالنسبة إلى المستقبل المنظور فإن الخط 
الأكبر الوحيد سيكون سداد فوائد الدائئين الاتحاديين. وقد قضى المؤر خون الأمريكيون جل 
القرن العشرين في مناقضة النظرية القائلة إن إحدى القوى الأكثر دفعا وراء الدستور ترد إلى 
جرد واقعة أن الكثير من مولفيه كانوا من أصحاب السندات الذين لم تُسدد سنداتهم. وليس 
من شك في حقيقة أن مضاربي السندات كانوا من أكثر المساندين المتحمسين للدستور. لكنه 
من الواضح كذلك أن آلافا من الأمريكيين يمن فيهم الكثير من مندوبي المؤتمر الرئيسيين قد 
ساندوا الضريبة الاتحادية ليس لأنهم بملكون سندات -إذ الكثير كان لا يملكها- بل لعلل 
أخرى أكثر توجها إلى روح شعبية. فكان بعضهم يعتبر سداد الدائنين العموميين مما يقتضيه 
واجب العدل©. وكان آخرون يعتبرون ذلك أداة أساسية لإعادة الاعتبار للثقة في الحكومة. 

كما كان يعتقد المندوبون أنه إذا حصل أصحاب السندات على فوائدهم في أجالها فإن 
النقدي. ولما كان نقص العملة قد زاد بصورة مهولة في عبء الضريبة فإن تمكين الكو نحرس 
من فرض الضرائب لصالح أصحاب السندات سيمكن -مع ما في ذلك من سخرية-من 
التخفيف عن دافعي الضرائب. 

م يطلب الدستور من الحكومة الاتحادية صراحة سداد سندات الحرب. فالفقرة الأولى من 
الفصل السادس اكتفت بالقول «إن كل الديون الحاصلة وما يتبعها من التزامات قبل تبني 
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هذا الدستور ستبقى صالحة إزاء الولايات المتحدة تمقتضى هذا الدستور كما كانت مقتضى 
الكنفدرالية». وقد دفع بعض المندوبين إلى لغة أكثر صراحة في هذا المجال. لكنهم هزموا 
من قبل الواقعيين مثل ماديسون وهاملتون. وبعد خمس سنوات من الانفصال بين ماديسون 
وهاملتون في مسألة الديون العامة قال هذا الأخير إنه يستطيع أن «يذكر جيداً» مناقشته 
للمسألة خلال «محادثة طويلة أجريتها ما السيد ماديسون في جولة مسائية». «فقد كنا متفقين 
تمام الاتفاق على نجاعة المطالبة من الكو نحرس ومناسبتها» بأن يسدد السندات. لكن الرجلين 
اتفقا على أنه (إمن التدبير الأفضل ,أن يكون ذلك إجراء إدازيا بدلاً من أن يكون بنذا من ينود 
الدستور لثلا نعتمد سوء تدبير يضاعف المصاعب أمام قبوله)©. وفي هذه الحالة كما في 
الكثير من الحالات الأخرى كان واضعو الدستور قد فضلوا لطافة العلاج على المقاربة الأكثر 
صراحة والذي كان يمكن أن يخرب المصادقة على الدستور. 

ولتفضيل الضريبة الاتحادية علل أخرى كذلك. ففي القرن الثامن عشر كما في القرن 
الحادي والعشرين كان أكبر حاجات الخزائن الحكومية إالحاحاً مصدره البعد العسكري. فقد 
كان ثمة ما يشبه الاعتقاد العام بأن جيش الولايات المتحدة لا يمكنه أن يقوم بواجبه من دون 
المزيد من المال. ذلك أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية من دون قوة عسكرية جيدة التمويل أن 
تحقق الالتزام الذي جاء في ديباجة الدستور بخصوص «الاستجابة الحاجات الدفاع المشترك». 
وقد ذكر ألكسندر هاملتون زملاءه بيبعض الواجبات التي على الجيش الأمريكي أن يؤديها 
«فعليكم أن تحموا حقوقكم ضد كندا في الشمال وإسبانيا في الجنوب وحدودكم الغربية 
ضد المتوحشين)©. 

وفي زمن المؤتمر الاتحادي كان المواطنون الأمريكيون قد أدركوا بأن آخر هذه الأهداف- 
محاربة الهنود-ستكلفهم حتى أكثر ما كانوا يعتقدون سابقاً. فقد كانوا قادة السكان 
الأصليين في الكثير من الحالات قد قارنوا الحلف الذي يحاولون بناءه ب«لقاء البيض الكبير 


لمتعلع عط 1ه كلجمعع1 ,.ل» ,لمقسهط 10 ,1792 ,26 3423 ,رماع متسضدن لعدحلظ ما ممكائصسدآط (1) 
3:366-67 ,ماصع مم0 
.7 : ,.10ط1 ,1787 ,18 عصدل ردم 1نصدآ] (2) 


332 


في فيلادلفيا)!2-وهي إحالة إلى الكنحرس الذي اجتمع في فيلادلفيا إلى سنة 1783. وفي 
نوفمبر وديسمبر 1786 أقام الهنود المتمردون مجحلسا في براونستاون خلال نهر ديترويت من 
القلعة البريطانية عقدوا العو عل قناع مقال الأخريكيين اليطل: 

ورغم أن الكثير من مواطني الولايات المتحدة كانوا طيلة هذه الفترة يشكون من نقص 
الوحدة بين الولايات الثلاث عشرة وكانوا يقومون بحملات من أجل حكومة وطنية قوية 
فإن موضوع موتمر براونستاون كان حاجة الأمريكيين الأصليين لوعي درس الوحدة من 
الأمريكيين البيض. وقد قال متكلم من الإيروكوا إن العلة «في كون منطقة كبرى من البلاد 
بين مساكننا الحالية والمال المالح (البحر)» هي (أن المسيحيين» كانوا «حذرين ,ما يكفي 
للحفاظ على...إجماعهم» وأن الهنود لم يفعلوا ذلك. ثم قال: «فلا أحد من جهود جدودنا 
للصمود أمامهم كان ذا مفعول». وطريقة الأمريكيين الأصليين الوحيدة للتشبث بالأرض 
التي ما زالوا يشغلونها هي التعلم من فشل جدودهم ومن نجحاح الأمريكيين البريطانيين. ثم 
وصرح: «فلنستفد من هذه الأمور ولنكن مجمعين)©. 

وكان ثمة طريقة يمكن للهنود أن يقووا بها وحدتهم هي تبني مفهوم اكتشفه الأوروبيون 
في القرن ونصف القرن الفائتين: العنصر. وفي محهود لإقناع الأثم الأصلية المشتتة والمنقسمة 
أنهم حقاً أعضاء من الجنس نفسه كانت مبعوثية الإيروكوا في براونستاون تقول للأم الغربية 
من الهنود إن كنفدرالية الهنود الشاملة (ذات أهمية كبرى بالنسبة إلينا جميعاً نحن أبناء اللون 


الواحد). 


وبالإضافة إلى وحدتهم في ما بينهم كان أهم ما يحتاج إليه الأمريكيون الأصليون هو 
المساعندة البريظائية: وقد كان المورظفون الامبراطوريوك ذائما عند الحرب التوزية يكتجعون 
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الشعور المعادي للولايات المتحدة عند الهنود وكانوا بمدونهم بقدر محدود من الذخيرة. 
لكنهم كانوا يتهربون من الأسئلة المتعلقة بإمكانية مدهم بالسند العسكري الثابت. وطالب 
موتمر براونستاون الحكومة البريطانية.عد المتمردين الهنود «بجواب محدد)2". 
وقد أرسل لقاء براونستاون إلى كونحرس الولايات المتحدة رسالة يطلب فيها التخلي 
عن المطالبة بالأرض الواقعة بين نهر أوهايو ونهر مسيسيبي. كما ينبغي أن تندّد الولايات 
المتحدة بالمعاهدات المنحازة التي تفاوض عليها أعوانها مع عدد صغير من الهنود بين أسوار 
قلعتي ستانويكس (1785) وفيني (1786). ومع التوكيد على أن «الرؤساء ليس لهم سلطة» 
التنازل عن المناطق الشاسعة التي حددت في معاهدات القلعة طلب كونحرس براونستاون بأن 
تعقد اللقاءات المقبلة في «مكان ما أكثر مركزية»©. ورغم أن دبلوماسيي السكان الأصليين 
قد كونوا كنفدارليتهم واخترعوا فكرة الملكية المشتركة لأراضي الصيد ثلاثة سنوات فقط 
قبل ذلك (في لقاء عقد في سبتمبر 1783 بساندوسكي) فإنهم يحيلون على الجامعة والملكية 
المشتركة كلهيما وكأنهما تقليدان ثابتان من القدم. «إن الأراضي التي ورثوها عن جدودهم 
الذين أوصوا بها لهم ملكية مشاعة لاستعمال الكنفدرالية كلها ولصالحها بحيث لايمكن لأي 
فرع من الكنفدرالية أن يفرط في أي جزء منها من دون موافقة الجميع». وبالتالي فالأراضي 
التي تم التنازل عنها في معاهدات القلعة النلاث في منتصف عقد 1780 لكونها قد قامت بها 
«قبائل جزئية) أصبحت «لاغية وغير ذات مفعول». وقد حذر المجلس بأنهم «مقرون العزم 
بالإجماع على الدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم إلى أقصى حد)©. 
أزعج تنامي تحالف السكان الأصليين مواطني الولايات المتحدة. ففي مارس 1787 أخبر 
العون الهندي ريتشارد باتلار أن دبلوماسيي السكان الأمريكيين الأصليين قد «عملوا بجهد 
كبير لكي يكونوا كنفدرالية عامة في ما بينهم من الشمال إلى الجنوب من أجل أن يصبحوا 
مخيفين». وحذر باتلار أن الولايات المتحدة قد حلب قريباً إلى «(حرب هندية عامة.معونة مدد 
02224 عطأ ما دعل اط نوع ]1 عط لصة ,5ع م 1أمصصط , كمة 1201 :ل دناهء© 511001 عط1' ,عغخزط/الا لمقطء ]1 مز لم000 (1) 
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وصداقات أوروبيين» وهي حرب قد «تسبب صدمة صارمة على حدودنا)0". وقد أصبح 
بينا بصورة متزايدة أن محارية الهنود بدأت تصبح المهمة التي حددت للجيش الأمريكي 
الجديد مهمته الأكثر كلفة. إلا أنها في النهاية ستكون أكثر مهامه إدرارا للربح. فما إن يتمكن 
الكونجرس من تجنيد جيش له ما يكفي من القوة لدفع الهنود إلى أبعد في الغرب فإنه يسترد 
أكثر من هذا الاستثمار ببيع أرضهم بالمزاد العلني. فإذا قبل أعوان الدولة الاتحاديون سندات 
الحرب من زبائن ديوان الأراضي كما كانوا يفعلون ممقتضى بنود الكنفدرالية فإن الكو نجحرس 
بمكنه في النهاية تحقيق الحلم القديم باستعمال الأرض المغزوة من الهنود للتخلص من الدين 
الحكومي الداخلي. 

كما أن الجنوة الاتحاديين قن يُستعملون أحياناً كما وغدت دياجة الدستور:«الضمات 
الهدوء الداخلي». ورغم أن المدينين ودافعي الضرائب لم يعد بوسعهم بعد الآن انتزاع تشريع 
تخفيفي من مجالس الولايات النيابية فقد بقيت إمكانية تخفيف بؤسهم الذاتي -بتحرير 
المدينين المسجونين وإجبار المحاكم على غلق أبوابها أو إيقاف منع الملكية المحجوزة. وأحد 
أصناف النقد الأساسية لبنود الكنفدرالية من قبل واضعي الدستور هو أنها كما قال إدموند 
راندولف للمؤقر لم تحدد «أي إجراء احترازي ضد التمرد الداخلي»©. ومقتضى البند الأول 
من الدستور فإن سلطة الحكومة الوطنية للقضاء على التمرد ستكون ملتبسة©. فسيسمح 
للكونجرس بأن بفرض ما يكفي من الدخل الضريبي لتجنيد جيش قوي وبمكنه كذلك في 
حالات الطوارئ أن يستعمل مليشيات الولايات الثلاث عشرة©. ولن يكون أي من هذه 
الإجراءات الاحترازية ضروريا-وبالفعل ففي أعين الكثير من الأمريكيين كان يمكن للدستور 
أن يستغني عن ذلك-لو لم يقم المزارعون بتمردات كبرى خلال عقد 1780. وأكثر هذه 


الثورات درامية كان طبعا تمرد شاي في ماساتشوستس. وقد صوت الكونجحرس لكي يشكا 
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جيشاً من أجل القضاء على الانتفاضة. (وكان التبرير الرسمي لتشكيل الجيش محاربة الهنود 
وتم الاعتراف بأنه كان تبريرا زائفا)» ومع ذلك فولاية وحيدة هي فرجينيا استجابت لطلب 
الكونحرس الملزم لجمع أموال من أجل تحنيد أفراد الجيش وتجهيزه©. لكن لم يذهب الجنود 
البتة إلى ساحة الحرب-وهو فشل مهين أصبح بالنسبة إلى المواطنين البارزين في كل البلد 
الحجة النهائية لتقوية الحكومة الاتحادية©. 

والأرجح أن الكثير من المندوبين في المؤتمر الاتحادي من الذين تبادلوا تحذيرات صارمة 
حول تمرد شاي كانوا سيسافرون إلى فيلادلفيا ويكونوا حكومة قوية حتى لو كان خطر 
الثورة قد بقي فرضيا. لكن تمرد ماساتشوستس كان له فعلاً التأثير الهائل على أحد واضعي 
الدستور وهو في الحقيقة أهم واحد منهم. ففي ديسمبر 1786 عندما أعلم مجلس نواب فرجينيا 
حورج واشنطن بأنه قد عينه مندوبا للموتمر الاتحادي رد عليهم مباشرة برفض هذا الشرف. 
فلماذا كان واشنطن سيقبل المخاطرة بسمعته من خلال المشاركة في خطة كان يمكن أن تؤول 
إلى لا شيء (مثل ما حصل في مؤتمر أنابوليس لسنة 1786) أو رمما أسوأ من ذلك فقد تثير 
الشبهات حول موامرة ضد الحرية؟ 

كما أن لواشنطن علة أخرى تجعله يتجنب المؤتمر. ففي 1784 انتخب أول رئيس لجمعية 
سنسيناتي. والمجموعة كانت قد أثارت مباشرة سجالا أولا لأن الأعضاء الأصليين قرروا 
توريث عضويتهم لأنحالهم ومن يليهم بعد ذلك إلى الأبد. وقد أقنع واشنطن المجلس القومي 
للجمعية بالتخلي عن قاعدة التوريث للابن الأول لكن أغلب فروع الجمعية صوتت للمحافظة 
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عليها. ومنذئذ أبقى واشنطن جمعية سنسيناتي بعيدة عنه بأكبر قدر محترم20. وكان واشنطن 
قبل تلقيه هذه الدعوة للموتمر الاتحادي قد قال لجمعية سنسيناتي إنه لا يستطيع حضور 
مؤتمرها. ولشدة أدبه لم يقدم واشنطن المبرر الحقيقي لرفضه بل فسر ذلك بالقول إن «الحال 
الضعيفة لصحتي» لا تسمح لي بمغادرة الولاية. وقد كان واشنطن صاحب الأربعة والخمسين 
سنة مريضاً حقاً في ذلك الشتاء إذ كان يعاني من «الحمى والملاريا» بل وأكثر من ذلك فقد 
كان يعاني من «آلام داء المفاصل (الروماتيزم)» الذي كان يجبره في الكثير من الأحيان على 
لبس قماطات يضمد بها إحدى يديه© , وقد كتب إلى جيمس ماديسون مستعماة صحنه 
لتبرير رفضه «لا أستطع أن أحضر في الوقت والمكان نفسهما... من دون أن يكون في ذلك 
إهانة لآخر ضباط الجيش الأمريكي)©. 
وقد ناشد الأصدقاء بإلحاح واشنطنسمن فيهم الكثير من أعضاء سنسيناتي-ليغير رأيه. 
وهذه الطلبات الشخصية لا ينبغي إهمال تأثيرها. لكن العامل الوحيد الأكثر أهمية في إقناع 
واشنطن بحضور المؤتمر -وهو قرار تبين أنه شديد الفاعلية لأنه من العسير أن نتصور الدستور 
قابلا لأن يحصل على المصادقة من دون ختمه-كان تمرد شاي©». وقد كان غالب ما يتلقاه 
واشنطن من الأخبار حول الثورة مرصع.هبالغات وحشية. وقد أجا واشنطن على واحد 
منها كان مفزعا أتاه من رفيقه الفرجيني هنري لي الابن برد قاتم قائلا إن «الناس إذا تركوا 
لأنفسهم فإنهم لن يكونوا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم)©. 
(1) رسالة وجهها واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 16 ديسمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
عع06018) 05 ك5كعم3 ,.كل»ه ,قلطه1 0مة أوططة مز ,1786 ,16 .عع0آ1 ,رنرو5تلة84 مغ رماأعستطدوةلآا 
:4:457-58 ,رماع متطكة1آ 
.6 ,(1958 ,عالعملا- بتاع لك1) ادرعمع0) 'كمماع ملطمة1آ ادرعمع0) ممع[ بصمعط ,مقطة]021) طرملط 


5 لمة وملالاعطع8؟ «ولإقط5 :تمعع1 عنا0 طأتمعوع8 ععلط» ,ععمموظ علع5خ] مذ لعامنن ,ممع متطكة18ا (2) 

,208 ,(1993 ملإأتورع/المن] واطدسناهن) ,.وؤزل .(آ. طط) «أعوم مآ [همه0 نكمم 
(3) رسالة وجهها واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 18 نوفمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

ع06018) 01 5رعمة ,.قلء ,رقنطه10 0هة أوططخ مز ,1786 ,18 .]8 ,مه15ل8542 مغ رماع متطعهة/171» 
:4:353 ,لماع متطوهة18ا 
.207-8 «راعع1 عنا0 طادعدعظ8 عز[» تعمموصط 

29 ,(1992 ,علعملا بتزعل1) مولا [م0لاع]1 مدع ععمة عطا ]0 دذتلدء1]301 عط1' ,لم800 .5 دمل,ه00) (4) 
.220-21 ,214 «راععط عن0) طلادعمعظ8 عرزط» ,تعمموصظ 


(5) رسالة وججهها واشنطن إلى هتري لي الابن بتاريخ 31 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: ‏ - 
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وكان خوف واشنطن الأكبر هو أن تمتد الثورة إلى ولايات أخرى. فقبل ذلك بعقد لما 
عرض آخر حاكم ملكي لفرجينيا اللورد دائمور الحرية على عبيد الوطنيين الذين يقبلون 
الانضمام إلى راية الملك حذر واشنطن الذي كان قد باشر القيادة العليا للجيش القاري منذ 
زمن قصير بأنه إذا لم يهزم دائمور دفعة واحدة فإن جيشه «سيربو ككرة الثلج المتدحرجة)0". 
وها نحن الآن نرى القائد السابق يستعمل الاستعارة نفسها لوصف المفاعيل الممكنة لتمرد 
شاي. فقد ذكر لدافيد هامفريس مساعده القديم: «إن الهرج الذي من هذا النوع مثله مثل 
كري الثلج تتجمع وتتقوى بتدحرجها إذا لم تحد ما يصدها في طريقها ليقسمها ويفتتها»©. 
كما لجأ واشنطن إلى الصورة نفسها التي استعملها الكثير من الأمريكيين البارزين الآخرين 
لوصف مدى سرعة الانتشار الممكن لتمرد المزارعين. فقد ذكر لدافيد ستوارت في ديسمبر 
6 (إن النار قلما تتوقف حيثما وجدت مواد قابلة للاشتعال» ثم بعد ذلك بثلاثة أسابيع 
حذر هئري نوكس رئيس مدفعيته بأنه «يوجد ما يقبل الاشتعال في كل ولاية يمكن لشرارة أن 
تلهب النار فيها)0. 


وقد كتب واشنطن إلى جيمس ماديسون (الذي لم يكن بحاجة لأن يقنعه أحد) «من دون 
بعض التغيير في معتقداتنا السياسية فإن البنية الفوقية التي ضللنا نقيمها مدة سبع سنوات على 
حساب الكثير من الدماء والمال ستسقط حتما)". وفي وصفه للإصلاحات التي كان يتصور 
ع06018) ]0 5قعم23 ,.كل»ء رعلتط10 320 أمططة مز ,1786 ,31 .061 ,]ل رععآ لإمتمعط مغ مماع متطوهالا ‏ ع 
,رماع م نوها 
ع لدع معط - مدعلكم :مع59 15 لإأرعط11» ,لموما .8 ععاء2 مز ل060نانو ,مماإعمتطدوللا (1) 
عط لمملاعظ ,له ,عمسم 1 لعللم مذ «رععمعلمعمعلم]آ عغنط/ما عرماع6 جوعلا غطا دز وعاعع تماد 
.111 ,طلمكا ع(آ) لمسكتلدء1ل12 ممعمعممةم ]0 لرماكة] عط مز كمملندعم10[ص< :ممتسامتعء] ممعمعمم 
.0 ,(1993 
(2) رسالة وجهها واشنطن إلى همفريس بتاريخ 22 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
عع18مع0 01 5ععمةط ,.ذلء ,قتطه 18 لمة أوطططة ما ,1786 ,22 .غ00 ,وؤلإععطم صن م1 صسمغعمتطوة1ا 
297 لماع متطمة 11 
(3) رسالة وجحهها واشنطن إلى دافيد ستوارت بتاريخ 6 ديسمبر 1786 ورسالة وجهها إلة هئري نوكس بتاريخ 26 
ديسمبر 1786 وردنا في المرجع التالي: 
,4446 ,.0غ1ط1 ,1786 ,26 .عع0آ ,ءاممكا لصسمعاط 0 300 ,1786 ,6 .عع2آ ,اأتقن0ذ 102110 ما وماعمتطدة/الا 
482 
(4) رسالة وجهها واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 5 نوفمبر 1786 وردت في المرجع التالي 
ت ...1610 ,1786 ,26 .عع2آ ,دناعم قلط 1083010 0) لصة ,1786 ,5 .لاملل رم35420150 مغ مماعسمتطوهة/لا 
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تحقيقها الجئرال القديم الذي لا يزال كامل الفروسية استعمل الصورة نفسها التي كان الكثير 
من النخب الأمريكية يستعملونها. فكتب: «فليُشد زمام الحكم في الإبان ولتُمسك به يد 


ثابعة)20, 


لقد وصلت رسالة واشنطن التي رفض فيها تعيينه مندوباً للموتمر الاتحادي إلى رتشموند 
مباشرة بعد رأس سنة 1787. فرد الحاكم إدمو ند راندولف قائلاً إنه سيئجل أي إعلان عن قرار 
اجئرال خلال انتظاره الحصيلة هزات ماساتشوستس نظرا إلى أن تمرد شاي يمكن أن يغير رأي 
واشنطن. وكان راندولف مصيبا. فقد كتب واشنطن إلى الحاكم في 28 مارس 1787 بقبول 
التعيين في شيء من المزيح بين مرارة التردد وحلاوة الحزم©. 


لم يكن تمرد المزارعين الأحرار لم يكن الوحيد الذي مكن الحكومة الوطنية من القضاء عليه. 
فكما أشار الكثير من أعضاء الموتمر يمكن استعمال الجيش الجديد القوي وكذلك المليشيات 
الموحدة ضد العبيد الابقين. فحاجة بيض الجنوب الممكنة للمساعدة الخارجية كانت كبيرة. 
ذلك أنه خلال عقد 1780 شهد الكثير من مناطق ساوث كارولينا وجود «عصابات من 
العبيد السود الآبقين». ذلك أن بعض الأمريكيين الأفارقة الذين فروا من ملاكيهم وضموا 
قواتهم إلى البريطانيين خلال الحرب الثورية بقوا خلف أصحاب المعاطف الحمراء (الجيش 
البريطاني) لكنهم ظلوا متعلقين بحريتهم محافظين على «حالة العصيان» (كما أخبرت بذلك 
الصحف»). وقد كان البيض متخوفين خاصة من المارون (21350085) الذين لجأوا إلى أرض 


:31479 د 
180-17 «راعع1 عنان) طاتدعمع8 عرلط» ,تعمصوصظ 127 ,ممتلاعطع8] 'ولإهط5 فلا522 
8201 [دماط 5'مماناملاة1 موعلرعصم عط1 :مه تلاعطع18 'كلإقطذ ,كلعقطء1]1 .آ لتدومعآ 
2,2002(,1-3نطماعلش انطط) 
(1) رسالة وجحهها واشنطن إلى هنري لي الابن بتاريخ 31 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
ع06018 01 5معم23 ,.كلء رعتط190 لصة اأعططة مز ,1786 ,31 .اأء0 ,2ل رععآ بممعط م) ممع متطكة18 
.9 ,ناماع م نطاكةا1 
(2) رسالة وججهها راندولف إلى جورج واشنطن بتاريخ 4 يناير 1787 المر جع نفسه: 
1 ...110 ,1787 ,4 .هل ,مماأعسنطعة/]ا ععرمء0 مغ طماملمةظ]1 
(3) رسالة وجهها واشنطن إلى راندولف بتاريخ 28 مارس 1787 المرجع نفسه: 
15610.,5:113 ,28,1787 عقلة ربطماملمة] ما ممأعصتطاكه18 
.209-10 «راععط كنا طلتدعمء8 ععلط» رعمموط 
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موحلة حول نهر سافاناه الذي يفصل جورجيا عن ساوث كارولينا. وفي أكتوبر 1786 صد 
سكان قرية للمارون تبعد أقل من عشرين ميل عن سافاناه هجومين قامت بهما حملة عسكرية 
من جورجيا قبل أن يفلتوا بعيدا ليغوصوا في ما هو أعمق من «وحل يكاد يكون .مئّعة غير 
قابلة للمُكنة منه». وفي بداية مايو 1787 في حين كان مندوبو المؤثمر الاتحادي يعدون مقامهم 
في فيلادلفيا تمكنت قوة مؤؤلفة من ساوث كارولينا وجورجيا وبمساعدة الهنود الكاتاويا 
8 من احتلال المقَام الجديد للمارون -لكنها لم تتمكن إلا من قلة من سكانه". 


إن ما كان منتظراً من حماية الدستور في حماية مالكي العبيد من الناس الذين يدعون 
ملكيتهم» جعل المندوبين من كل الولايات عدا جل ولايات الجنوب يطلبون تمكين الكو نحرس 
من حظر تحارة العبيد الأفارقة. وكما عبر عن ذلك لوتر مارتن ابن ماريلاند فإن الكو نجحرس 
على الأجزاء الأخرى واجب حمايته)©. وقد بينت الحرب الثورية أن الأمريكيين الأفارقة 
عندما يتحالفون مع المحتل الأجنبي-المحررين في أعينهم-يصبح خطرهم أكبر. وقبل ذلك 
بعقود أعطى الولاة الأسبان في فلوريدا الحرية لكل العبيد من المستعمرين البريطانيين الذين 
يستطيعون تحقيقها في (مدينة) سانت أوغسطين-وهي سياسة كانت تعتبر بصورة عامة سبب 
أكثر ثورات العبيد الأمريكيين دموية خلال القرن الثامن عشر ثورة ستونو© في أبريل 1739. 
وقريباً من نهاية المؤتمر أصبحت انتفاضات العبيد مسألة متشابكة مع صراعات أخرى بين 
المناطق. فاقترح المندوبون الجنوبيون أن يمنع على الكو نجرس فرض ضرائب على الصادرات. 
فصادرات مناطقهم-في المقام الأول الدخان والأرز وملوّن الأنديجو-كانت قيمتها أعلى 
13,1786 لإآدال ,عاعتممغطن أمعلضعمعلس] ,عمتاع نهل مماوع | قطنت (1) 

:1787 ,20 عقنال ,مععمعع 1 لاعام1 لدعا ز[ه لصة لقنمنناهل لإعورعل بجعلظ , عمناع نهل طقصمة؟52 

6 ,29 عصدل رعاءتممعطت) غمعلدعمعلم1 ,عمنتاعنهل موندع ا قطن 

1786 ,26 .أع0 راون علمتمدهك84 ممادع مقط ,عم اع نهل طقمصمة 521 

7 ,16 بطع" ,لإمث عتتطومصوط وعلط ,عمناءغ0 طقصمة 52 
عط 01 5لن0عع]1 ,.لء .0موسة؟ قز . 1787 ,8 .ع ناث ,714055 إناع12ء/0101) رعملكا , 21,1787 .ع ناخ ,ملأكة/8 (2) 

220,2 ,2:364 ,تامع مم0 لمععلعء1 
:70 ..10ط1 ,22,1787 .عناث ,513502 (3) 


0 د5عاقعع1ء0آ 01 5رعااع[ ,.كله ,.31 أء طاتموذ هذ ,1786 ,8 .مقل ,عمتلادظ لعدجل8 0) عمودآ مقطغدلط 
,001181655 
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من قيمة الصادرات التي تنتجها باقي مناطق البلد بحيث إن الجنوب كان سيدفع قسطا غير 
متناسب مع أي ضريبة تصدير. وفي 8 أغسطس دافع روفوس كنج من ماساتشوستس عن حق 
الكو نحرس في فرض رسوم على التصدير محتجا «إذا لم يتم توريد العبيد ألا ينبغي للصادرات 
التي يتتجها عملهم أن تكون معين دخل يكون أفضل لجعل الحكومة العامة قادرة على الدفاع 
عن سادتهم؟)20. 

لكن مندوبون آخرون ربطوا العبودية بحماية التجارة. ففي 29 أغسطس حاول فريق من 
المندوبين الجنوبيين الحد من رجحان أن يفرض الكو نحرس قيودا على وارداتهم وصادراتهم. 
وعقتضى مقترحهم فإنه لا ينبغي أن يتم تبني أي تشريع يفضل التجار الأمريكيين على 
منافسيهم الأجانب من دون سند ثلثي هيئتي الكونحرس. وقد تحالف مندوبو الشمال ضد 
هذا المقترح. فعندهم أن التنازلات التجارية هي الثمن الذي يدين به رفقاؤهم من المواطنين 
البيض الجنوبيين للشمال حتى يساعدوهم في القضاء على ثورة العبيد. فقد قال ناتانيال 
جراهام من ماساتشوستس من دون أدنى مبالغة إن ولاية نيو إنجلند «ليس لها من مبرر للوحدة 
عدا المبرر التجاري». ثم قال إن الشماليين «لا يدفعهم لتقوية الاتحاد الخوف على سلامتهم 
الذاتية» بلازم بين مفاده أن مالكي العبيد كان هذا الخنوف على سلامتهم هو دافعهم لتقوية 
الوحدة©. 

وكان بعض المندوبين الجنوبيين يكرهون القيام بتنازلات تحارية أو في كل الأحوال تعطيل 
تحارة العبيد وأعلنوا أن الجنوبيين هم في الحقيقة قادرون تمام القدرة على حماية أنفسهي.©. إلا 
أن آخرين كانوا مستعدين للاعتراف ما وصفه جيمس ماديسون بكونه «وضعيتهم الهشة». 
ومثل هذا التنازل كان يسيرا خاصة بالنسبة إلى ماديسون. فقبل نصف قرن قضت هيئة حكم 
في مقتل جده مثبتة جريعة القتل على شخصين يدعي ملكيتهما رجل اسمه توك وامرأة اسمها 


ديدو وكذلك عبد آخر من المزرعة المجاورة©. وكان الجترال تشارلز بتكني من ساوث 

0 ,0021721110 لوتعلع1 غطا 1ه كلجمعع1 ,.لءع ,لمقسةط م1 ,1787 ,8 .عللث رعملكآ (1) 

.0 -453 ,2:374 ,. 1610 . 1787 ,29 .طناك , 1/401:235 1ناع0107/12©) , 1787 ,29 ,22 .قلات ,00131 (2) 

,364 ..لغط1 ,1787 .29 .قلات رلمكصد! !11لا طعنلط! ,لاعماعصاط دعامقط0) ,1787 ,21 .عناخ ,ععلء0)نخ] (3) 
.449-50 

:2:306-7,452 ,..1010 ,1787 ,29 ,16 .قنلث ,مد35 13/130 (4) 
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كارو لتنا تكد الستليم رات ولأيانت ترب« الشعيقة ناماع فق : الاتاه مح يات 
رو و يي 26 
الشمال القوية)0". 


تلحنا أن تسليم ماديسون وبنكني بأن أرباب العبيد الجنوبيين يمكن أن يحتاجوا 
ذات يوم إلى الحماية الاتحادية» كان تنبا صحيحاً. فإيديولوجية حقوق الولايات لم تمنع 
الحكام الجنوبيين من المطالبة باستعمال القوات العسكرية الاتحادية خلال كل الحالات المرعبة 
الكبيرة لتمرد العبيد خلال القرن التاسع عشر: تمرد جبريال في فرجينيا الوسطى سنة 1800 
وتمرد نات تورنار في فرجينيا سنة 1831 وغزوة جون بران على هاربرز فاري في فرجينيا سنة 
9. وقد تمكنت مليشيات الولاية من القضاء على أغلب الانتفاضات قبل أن تصل جحيوش 
الولايات المتحدة لمساعدتها. لكن عصابة براون صمدت إلى أن سيطر (جنود البحرية) 
مارينز الولايات المتحدة على مواقعها. وظل روبرت أ. لي قائدهم سنتين أخريين بعد تمرده 
ضد اليش الاتحادي. 
في نهاية 1787 استجابت تشريعيات كل الولايات باستثناء رود ايلند لنداء المؤتمر الاتحادي 
فدعت لمؤتمرات على مستوى الولايات للمصادقة على الدستور. وأدى استعداد الأغلبية 
من المجالس النيابية للولايات لعقد هذه الموثمرات التصديقية-فضلاً عن مسانئدة الكثير من 
المشرعين للدستور مساندة متحمسة- أدى ببعض الباحثين إلى نفي أحد الدوافع الأولى 
لواضعي الدستور أعني السلطان على التشريعيات الثلاث عشرة. وهم يسألون كيف يمكن 
للهيئات التشريعية ولواضعي الدستور أن يوصفوا كأعداء إذا كانت النسبة المئوية الكبرى من 
مندوبي المؤتمر قد خدمت في محال الولايات النيابية. ثم يقولون فضلاً عن ذلك إذا كانت 
التشريعيات ترى حقاً أن المؤتمر الاتحادي يمثل تهديداً لها فإنها كان بوسعها بيسر أن تعطل 
عمله بأن ترفض فلا تدعو لمؤتمرات المصادقة©. 
,(2005..وكتا! ,ممكاعةل) متمتهمانا مذ كممءنكخ وطعآ :عتاعماههك/8 غة معلمسا! رذتءطسمك .8 5هائناه ‏ - 
.2:449-50 , ممنامع تومن للرعلع1 عطا 1ه 5لجمعع؟]1 ,.لع ,لمقسضقط م1, 29,1787 .عنم 0 1( 
عنقا نز ر5عغ5]21 لعتزمنا عط له صمتاأ نا ألأكهمن) عط أه عمتسوءط عط]1' 6ه جعلمعء ,لنزه80 .16 هلللا (2) 


5علتقط) لإ0 ر5ع]5)3 لمزملا عطأا 1ه نهل نا)تاومم) عط 01 مم0 اع ماع م1 علممممعظ8 مخ لمة ,لممسوط 
- 2726 ,(1913 لإ1نا7) 12 0013:1119 عاعمقاعة طاناه5 ,لردءع 8 
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ولكن فلنتذكر أن الكثير من التشريعيات التي ضمنت التخفيف عن المدينين ودافعي 
الضرائب خلال عقد 1780 قد فعلت ذلك دون رضاها. وعندما فرضت المجالس النيابية 
ضرائب ثقيلة خلال نقص حاد للعملة المتداولة طلب المزارعون التخفيف وخاصة تخفيض 
الضرائب وطالبوا بالعملة الورقية. فالنواب غالباً ما يشعرون بأن لا خيار لهم إلا بالاستجابة 
إلى هذه المطالب. لكن ذلك لم يجعل منهم أصدقاء للتخفيف. وكان جون تاي يتعاطف مع 
المشرعين الذين يضعهم منوبوهم في مثل هذه الظروف. فقد كتب أنه في الكثير من الولايات 
لايكون الحزب الحاكم «دائماً قادراً حتى لو أراد أن يحول دون الظلم المدبر)0©. 

لكن الدستور بمنع التخفيف في مستوى الولايات سيزيل الضغط على نوابها من أجل 
تبني تشريع تخفيف فكان ذلك علة تجبرهم على المصادقة على الدستور. أما ما بقي مشكوكا 
فيه بحلول سنة 1787 فقد كان مسألة المصوتين العاديين ومؤتمرات المصادقة في الولايات هل 
يمكن أن يقتنعوا فيروا الدستور بالنظرة المؤيدة له نفسها؟ 


عالمصمعظ عمث' 01 ذأدلزلهمة امعتامن) ل :100 ناأتاكم00) عط لصح لمدعظ دعامقطن ,وبدوءعظ8 8 ععطم 18‏ <- 
61 ,(1956 ,لمملا باعل8) «مم ل لنكتاكمهن) عط آه «ملأهاء رمع م1 
,(1958 ,معتعتطن)) مم0لأناألاقم0ن) عط 01 كماع 02 عتممهمعط عط"]' :عاممعط عط ع/1ا ,02210ج1ء81 أوعنرهن] 
2 

1 أذ للدرعلع ,/إل معطمل (1) 
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الفصل الرابع عشر 
الامساك بأزمة الأمور 
مصادقة 


كان الموتمر الدستوري إلى حد كبير جواباً على حركات تمرد المزارعين خلال عقد 1780 
وما تلاها من تبني الولايات لتشريع يُزعم أنه انتهك العقود العامة والخاصة. وكان معارضو 
الدستور الجديد قد سارعوا للادعاء بأنه كان هو بدوره تمردا على بنود الكنفدرالية وعدوانا 
على الاتفاق المشهود. وقد بكر المندوب وليام بترسون عن نيوجيرسي في بداية المؤتمر 
فتمنى أن يقتصر زملاؤه على المهمة التي كلفوا بها والمتمثلة في إجراء تعديلات على بنود 
(الكنفدرالية). وفي إلحاحه على المندوبين بالتفكير في «طبيعة عقد» هو بعد «ساري المفعول 
بصورة مشهودة» سألهم «فلم ننقضه؟)2". وبعد أن تم تقديم الدستور للشعب اشتكى حون 
كوينسي أدامز أحد معارضي الاتحاد من بنسلفانيا من أن إجراء المصادقة الذي أعده واضعو 
الدستور يعتدي على دستور الولايات. وتلك هي «الجريمة الوحيدة التي اقترفها متمردونا في 
باركشاير وهامشاير»)©2. 

لقد اثارت شكوى أدامز مسألة كبيرة.لم كان الأمر بحيث قرر الأمريكيون الأحرار بعد 
عقد من القطيعة مع الإمبراطورية البريطانية وإحداث ثلاثة عشرة دولة ذات سيادة أن نزع 
بعض السلطات القوية من الولايات وتحويلها إلى حكومة وطنية جديدة هي -بعبارة روبرت 
موريس- ما (سيحد من الروح الديموقراطية)*؟ لم وافق الأمريكيون الأحرار على التنازل 


7 05 لماوع كممن امجعلع2 عط آه 1860505 عط1' ,.لهء ,رلمقسضوط )8120 م1 ,1787 ,16 عمنال رممورعنوط (1) 
:1:274 ,(1911 ,.ضصهمن) ,مع عد بجعلز ب ئام؟ 3) 
)12112 ,1788 ,29 .30ل ,عناء32) كأأع5نالاع 543553 ,/211 «رومماعع لظ 
(2) رسالة وججهها دجون كوينسي أدامز إلى وليام كرانش بتاريخ 14 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
12111004 , 1787 ,14 .06 ,لاعصونن) ممه نل 1ة/لا م وسهلخة نزعمانا0 مطمل 
بعكملا بجعل8! .لع لع31لمن) دعتتعصم نمقمه لان [ماع1 لم عمنهة2 مره" رععمهظ علوظ مز لعامنانو ردتعيه84 (3) 
.2005.0 
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عن هذا القدر الكبير من سلطتهم؟ 

فعلوا ذلك لعدة علل. فقد أكد الكثير من المواطنين أنهم قد صوتوا للدستور حتى يحدثوا 
تغييرات داخلية في الولايات الثلاث عشرة. فبعد أقل من شهر من مغادرته فيلادلفيا أسعد 
ماديسون أن يعلم أن أحد أكثر همومه إلحاحاً كان صداه يتردد في البلد كله. ولنذكر بأنه قال 
في 6 يونيو 1787 لزملائه في فيلادلفيا إن (بعض ال) «تدخلات» على مستوى الدولة في أمر 
الحقوق الخاصة: والتوزيع الثابت للعدالة» كانت شروراً أتتجت المؤتمر رما أكثر من أي شيء 
لخر )20 


فما قوانين الولاية بالذات التي وصفها ب«الغاضبة والمضطهدة والهدامة» والتي سينقذ 
الدستورٌ البلدَ منها؟ يجمع الاتحاديون بالقوة على هذه المسألة. فإحدى فقرات الدستور 
وصفت بكونها «كافية لكي ترجح كل الاعتراضات التي يمكن أن يواجهها النظام»©. 
إنها الفقرة العاشرة من البند الأول الفقرة التي حظرت العملة الورقية وغيرها من تشريعات 
التخفيف في مستوى الولايات. ونظراً إلى السند القوي الذي يمكن أن يقدمه الدستور 
للأمريكيين الذين يطلبون مساعدة لاسترداد مالهم من مدينيهم فكان من المنتظر أن يتم 


1:134 ,ممنامع 0م00 لمتعلع1 عط 2ه 5لجمعع]] ,.لء ,لمقسة1 ما ,1787 ,6 عصنال ,مه542015 (1) 
,.5كلع ..[ة أع 5508 1لعأنا1] .1 نهذلا تالا م1 ,[ 1787 1 .أع0 .ع] ربمه18130150 ؤوعممة[ 0غ 15420155 دعممو1[ .عع1آ1 
4 (-1962 ,معقعطاطن) زعنهل ما ,واه 17) مو15ل543 د5عمم3ل[ 02 وعرعموط عل" 

5010 ,01 :0560م2<2 ولأنارظ 01 وعووع لكلدء/171 عط1' , زتعاوطء171 طقلنهاء5] «قتطماعل2اتطط 2ه معجلكات 4ه (2) 
أكل لقع ث رمم خمع لم00 لوععلع"1 عنه[ عط لاط لعومممع ونان ناكم0ن) عطا 01 مم0أغدع1لم الا مز واتمصسعظ 
.18 ,(1787 ,قتطماعل0صاتطط) ععام/لا أقطا كه كعوع1 م10 لمة كممناءء زط0 عط 

(3) رسالة وحهها إدموند بندلتون إلى حيمس ماديسون بتاريخ 8 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 

1773 101115 ,1787 ,8 .001 ,مو1/12015 وعمول ما ممغعالمء2 لمتلصلظط 
5181 لوجعلاء5 عطا مز وعاأوطع2آ[ عطآ' .لع ,110ل ممطاهصمل مز ,1788 ,20 بإدال/زا ,لإعمعاعمتط وعامتقطت 
(1836 ,.').0آ يمماأاعمتطدهة/ ر.كاه؟؟ 4) ... ومتانغكتاكمه0) لمععلع1 عطا 0 ومتلام0ل40 عطا مه كممتامع لم00 
40 
ة"! مز ,1788 ,29 لإأنال هلامع ممه 2201/1028 وسمتامعهن) طامماظ عطا مز طعععم؟ ,ع02101آ رذ 11لا 
050 ا ممع م0 لممعلع1 عط 2ه 5ل7معع] ,.لء 
0 ,5210ع11 قنتصة؟ الإوممع2 , [«تعاماء0) 22 ,لإعورعل أوع/لا ,لإأ د00 مرع521 مرمع! وعناع.] 2 04 أعوناءد8» ] 
27151787,102111500,3:140-41 
5 ,له ,أ10لاظ مذ 1787 ,4 .عع0آ ,مم تامع أممكء 106 11)ة؟ قتمة ا لإكممع2 مز طعععم؟ ,مس5 11لا وعررول 
.6 ,025 لمع /لم0ن) عأهاذ عطا مآ 
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الإجماع على هذا السند. وقد أعلن كاتب مقالات من فرجينيا «أيها الدائنون أنتم تعلمون 
دون حاجة لأن يقال لكم ذلك أن الدستور الجديد يضمن حقوقكم ضد قوانين فرض العملة 
الورقية أداة عوض وهو سيمكن «-بل هو في الحقيقة سيلزم- «مدينيكم بدفع ما يدينون به 
إليكم بشرف)20. وكان ألكسندر هاملتون ينتظر أن يقابل الدستور ب«الإرادة الطيبة من جل 
أصحاب الأملاك» نظراً إلى أنه «يحميهم ضد العنف الداخلي والسلب الذي يمكن للروح 
الديموقراطية أن تحدثه بالنسبة إلى الملكية)©. 

وكما توقع الاتحاديون فإن الدائنين حيوا الدستور تحية الجيش المحرر (إن محاكمنا قد كانت 
مؤخرا شديدة التخلي عن واجباتها»» هذا ما قاله جيمس هانتر من بورتسماوث بفرجينيا 
لشريك له لكننا «ننظر إلى المستقبل وإلى الدستور الجديد من أجل الإصلاح العام)0©. وبحلول 
سنة 1787 حذر توماس سميث تاجر بوسطن جون دولبار بأنه إذا كان ينوي مقاضاة شخص 
باسم «السيد ب« خلال وجود قانون «سريان العملة الورقية أداة عوض قانونية» الذي وضعته 
الولاية (وهو يجبر الدائنين على قبول الملكية من مدينيهم) «فالأرجح أنك ستتعذدب». لكن 
بصيصا من الأمل بدأ يظهر. فقد كتب سميث «عندما يبدأ الدستور الجديد في النفاذ سيتوقف 
العمل بقانون سريان العملة الورقية)©. 


ليس الدائنون الذين لم تسدد أموالهم أبدا هم الأمريكيين الوحيدون الذي أسعدهم توقع 
إزالة الحواجز الحمائية التي وضعها النواب والموظفون المحليون حول المدينين. فقد سأل 
دافيد رامسي طبيب تشارلستون من ساوث كارولينا «عندما تتدخل المجالس التشريعية 
بين المدينين والدائنين فأي أمن يمكن أن يبقى للملكية؟... فمن ينفصل عن ماله (بإعارته 
للمقترضين) لا يمكن أن يعرف متى بمكن أن يعوضه- ومن ثم ما حصل من فقدان تام للثقة 


4 ,1011150077 ,23,1788 ,9 مخ ,عاءلدمعطن أمملدعمعله1 متستعءا/ا «رععل[مطععءط 4ه (1) 

ع1 ,.لع ,821130 لمقممع8 م1 ,17877 .أمع5 «رلم نأ لأكمم) للاعل8 عط أنامطق دع ننااءعء[202» ردم)السصوط (2) 
ا[ 5تعااعآ لتة ركعاء لأكث ,وعطعععم5 51لا هععلع نامث لصة أذالدرعلع1 :دمتاناتاكمه) عطأا مه عنواء10 
9 1 ,(1993 ,علوملا بععلة .كام 2) ممناهء 2101 ]1 ععناه عاعع تصاذ عطا 

227 بع ناطنامع ]1 عطا عن تادععلع] , محوعظ م1 ل016نن ,عامط (3) 
12111601 ,1787 ,2 .لامآ ركمتااهن) معطمعاذ5 10 بمماذ » مدوم[ 

.12111606 ,1787 ,15 ./اول8 ,ععوعط201آ معطمل ما طاتدمك (4) 
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والقرض». إلا أنه.مقتضى الدستور «فإن هذه الشرور ستزول» ممجرد أن يتيقن الدائنون من 
قدرتهم على «استرداد أموالهم ... وستنبعث من جديد هذه الهيئة من الناس التي تسمى 
شكلياً عقرضي المال)20, 
فصّل أصدقاء الدستور تمجيدهم للفقرة العاشرة من البند الأول بحسب الظروف الخاصة 
بولايتهم. ففي حين كان أهم مطلب مشترك يقدمونه للفرجينيين هو أن إلغاء التخفيف عن 
المدينين سيقنع التجار الأجانب -وخاصة البريطانيين-فيقبلون على شحن البضائع بقرض 
طويل المدى تراهم في ماساتشوستس يؤكدون على الأرجح بأن ولايتهم ممتلئة بالؤُصد 
الذهبية والفضية التي يمكن إقراضها مجرد أن يُلغى الإعفاء». وقد كان إعلان الاتحاديين 
في كل مكان بأن الدستور سيحيي القرض ينعكس في مراسلات التجار الخاصة. فسجلات 
المحاسبات التي للتاجر وليام ألاسون من فالماوث من ولاية فرجينيا كانت مثقلة بالديون 
النائمة وهي ستنهض للحياة من جديد إذا تم تبني الدستور. لكن ألاسون كان مقتنعاً بأن 
الدائئين مثله لم يكونوا الوحيدين الذين سيستفيدون. فقد قال لحون لايكلي من جحرينوك 
بسكوتلانده إنه قد أصبح حذرا حول توسيع شبكته من المزودين والزبائن. ثم قال «لكني 
من الراجح جداً أن أوسعها بعدما ... يتم تبني الدستور الجديد)©. 
ولم يكن الأفراد الأمريكيون وحدهم هم الذين سيجدون الحصول على القروض أيسر 
بعد المصادقة على الدستور الجديد. فقد لاحظ دافيد رامسي أن قليلاً من التقدم تحقق حول 
مقترح قناة تربط بين نهري سانتي وكوبر في نورث كارولينا. ولاحظ رامسي بعد قليل من 
مصادقة ولايته على الدستور «يمكن تحقيق الكثير لتحسين المواصلات النهرية الداخلية وتيسير 
2:508-9 ,00050101011 ع1 08 عنأهطع2آ ,.لع ,0إ8211 م1 ,1788 ,27 نجهلا ,اعععمة ,لإققصة ]1 (1) 
101115017 ,1787 ,14 .8107 رعاعتممغطن) اأمعلمعمعلس]1 مامتععك «,لمعقظ عسل خض» (2) 
. . .]0097622122) لقجعلع2 01 مجاط لعومموعظ عط ممملآ كدم ناه عوط «,ة لماع 1ه علاتلئةل! ذه 
101169 
17870110 ,29 .006 ,عااع عه وماووظ8 «رطكبصطاين) .802 لمة مسكختطاعذ .812 معع يتاع عرعم1ة1دا لذ 
1011150 ,24,1787 .01لا , اعستاوعن) 5اأعونااء 813552 0 


(3) رسالة وجهها وليام ألازون إلى دجون ليكلي بتاريخ 24 ماي 1788 وردت في المرجع التالي: 
..10111500.588 ,1788 ,24 نإوك/ا ,لإأععائنآ مطم1 0غ دمكهلاخة صصذ 11/1 
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التبادل في ما بيننا» ثم قال «لكن من سينفق رأس ماله على أي مشروع من هذا النوع إذا 
كانت المجالس التشريعية تدعي حقاً تفرض,مقتضاه قوانين متخلفة على الوقائع وتطبقها؟». 
والفقرة العاشرة من البند الأول ستحرّك المجارف للعمل. وقد صرح رامسي «فبمقتضى 
الاستقرار والطاقة التي يعد بها دستورنا الجديد أعتقد أني أرى أنهار هذه الولايات مترابطة 
فيما بينها» وأرى «البلد الغربي موصولا بالساحل البحري)20. 

تصف أقسى تأويلات المؤتمر الاتحادي الاقتصادية» تصفه بكونه مؤامرة قام بها الدائنون 
العامون والخاصون الذين كانوا يتصورون حكومة وطنية مجرد هيئة جمع (للمال) عملاقة. 
وإنه لصحيح أن قدراً كبيراً من الدائنين كانوا أصدقاء سريعين للدستور. لكن البعض من أكثر 
المساندين المتحمسين للدستور ل يكونوا دائئين بل مدينون. 

وصل الحاكم موريس- الرجل الذي وضع الدستور في صورته النهائية - إلى المؤتمر 
الاتحادي حاملا عبثاً ثقيلاً جداً رغم كونه غبر مرئي: ديون تتجاوز 20000 جنيها. فقبل 
بعض الأسابيع رفع ديونه بما يقرب 8000 جنيهاً إذ اشترى من أخيه الأكبر الذي ورثه عن أبيه 
قصر «موريسانيا» في نيويورك» القصر الذي ولد فيه. وقد تغيب موريس عن المؤثمر في جل 
شهر يونيو حتى ينظم الأمر مع القيم الذي انتدبه لتوه للعناية بالقصر. ومباشرة بعد عودته إلى 
فيلادلفيا أضاف موريس إلى ديونه 3500 جنيهاً أخرى بشراء أكثر من 60000 آكر من أرض 
حصلت عليها ولاية نيويورك من أثم الإيروكوا الست©. وبالنظرة الأولى يمكن أن ننتظر 
الحقيقة احتفل بالدستور لأنه لم يكن يعتبر ديونه عبئاً في رقبته بل استئمارا. كان يعتقد أن حظه 
الأفضل في الإيفاء بديونه يكمن في اقتراض مال حتى أكثر مما اقترض. فذلك سيمكنه أيضاً 
من مزيد الاستثمار الذي سيمكنه مردوده من سداد ديونه. والدستور سيساعد موريس فى 
الحصول على هذه القروض الاضافية. 

:0055)001]10982,21508) عطا هه عأقطاع2آ ,.لءع رصنز[تد8 مز ,1788 ,27 نإهلة , طعععم؟ الإقكدمة 1 (1) 
5 أ ذمعم23 .كله ,.21 أء ممكصتطاعسطط مزر6ة17 ,16 .عع<آ رهممكتل812 كعصول ما ممكرع ع1 مقصمط1 
9:212-13 ,بمه1513015 
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وخلال منتصف عقد 1780 تقدم موريس واثنان من شركائه (من فيهم قريبه روبرت 
موريس) بالفكرة التي طرأت على بال جيمس مونرو وجيمس ماديسون: اقتراض المال من 
أوروبا. ورغم أن الوثائق التاريخية ليست كاملة في هذا المضمار فإنه يبدو أن لا أحد كان 
سيعيرهم مالا. فمثل ماديسون كان موريس يأمل بأن يزيد الدستور في توفر القروض .ما 
يقدمه من ضمانة للمستمثرين المحتملين على ضفتي المحيط الأطلسي» ضمانة زوال العوائق 
أمام تحصيل أموالهم من المدينين الأمريكيين”". 
وخلال انعقاد المؤتمر الاتحادي كان أوسجود الذي غرق في وحل الدين يبحث بيأس عن 
قروض إضافية يحتاج إليها لإخراج نفسه من الديون. وبعد ختم المؤتمر بثلاثة أسابيع أكد 
له صديق هو تاجر من فرايبورج بولاية ماساتشوستس أن الدستور «سيعطي الحكمة طاقة» 
ومن ثم «سيعيد بناء الثقة بين الناس». ثم حتما «سيكون بالوسع الحصول على المال بفضل 
ملكية الأرض» ثم إن أوسجود الذي كان مالك أرض سيعتبر أن الوضعية تسمح له بأن 
يقول «بوسعي (أن) أطلب من المال السائل ما يكفي لأغراضي «©. وباختصار فإن المصادقة 
على الدستور ستمكن أوسجود من اقتراض المال الذي يحتاج إليه لسداد ديونه. ولم يكن 
أوسجود والحاكم موريس أبداً المدينين الوحيدين اللذين انضما إلى الدائنين في تحالف يساند 
الدستور, 

فإذا كان الدستور كما يتوقع مؤيدوه سيجذب ضخا هائلا من رأس المال في الاقتصاد 
الأمريكي فإن أكثر الفوائد البينة ستذهب طبعاً إلى رجال الأعمال الذين سيتلقون المال 
-التجار وشركات القنوات النهرية والمضاربين في الأراضي ومحجودي الزراعة. فكان من 
المنتظر أن تقوي المصادقة على الدستور تقوي الاقتصاد كله. وقد رسم أحد الاتحاديين خطا 


.3 .,.لذط] (1) 


(2) رسالة وجهها جوشوا ب. أوسجود إلى جورج تاتشر بتاريخ 8 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
1210 ,85,1787 .001 ,تعغطعتقط]1:' ععرمع6) م لممع05 .8 قتاطدمل 
راع ؟ناطمتل مز لمعو كلنط ما متمتوءزلا , طععسطعصة 1 ك/ل/ا غة ممدوع لامع م مره ععاع1 ه أه أعمتاءوط» (3) 
.101111043 ,1788 ,22 نإدالا ,عاعتسمعطن) امعلمعمعلس] «ر1788 ,6 لممسمد[ لعنتهل 
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لا يحيد رغم كونه غير مباشر يصل بين الفقرة العاشرة من بند الدستور الأول والصعود المقبل 
لأسعار حبوب المزارعين الأمريكيين. فقد كتب أنه عندما تكون الحكومة الوطنية قد نالت 
المصادقة «فإن القرض العمومي والخاص سيتكونان. وهذه الظروف ينبغي أن تحلب إلينا 
المال» وهو ما يمكن المزارعين من «بيع منتجهم بأسعار جيدة)20. كما أن سوق الأرض 
ستنبعث فيها الحياة من جحديد. وقد نسب جورج واشنطن «التدني الحاد لأسعار الملكية» في 
الولايات المتحدة كلها لواقعة أن «المال غير متوفر». وإذن فالمصادقة ستنهي «الجوع المالي») 
فترفع ثمن الأرض. وكان أمثال واشنطن ينتظرون أن يجلب الدستور الناس وكذلك رأس 
المال إلى سواحل أمريكا. فقد كتب: إذا «كانت الملكية أمنة بصورة جيدة- الثقة والعدل 
محفوظان 0 الحفظ-وكانت الحكومة مستقرة وجيدة الإدارة-والثقة مستعادة -فإن مد 
السكان والثروة سيتدفق إلينا نحونا من كل أنحاء العالهي)©. 


قال الاتحاديون إن الفقرة العاشرة من بند الدستور الأول ستقوي نمو الاقتصاد بتعويد 
الأمريكيين على عوائد أفضل. فلنذكر أن الكثير من المواطنين القادة يعتقدون أن تشريع 
الإعفاء قد زاد في طغيان دائين على الطبع الوطني: «الخمول» (ميل المزارعين إلى العمل 
القليل جدا) و«التبذير الباذخ» (ميلهم للاستهلاك المفرط). وستحارب الحكومة الوطنية 
هذه النقائص. فبعد الآن لن يكون بوسع المزارعين أن يفلتوا من ديونهم العادلة وسيجبر 
الكثير منهم على التنازل عن أملاكهم بنسبة ضئيلة من ثمنها الحقيقي. ويدلل الاتحاديون بأن 
هذا التشدد سيأتي بثماره في النهاية. إذ سيحفّز المزارعون المجبرون على زيادة إنتاجيتهم نمو 
الاقتصاد الأمريكي. 


ورغم اعتقاد مساندي الدستور بصدق أنه سيكون مفيدا لكل أمريكي حر تقريبا فإنهم 


10111604 ,23,1788 عورخ رعاعنصمعطن أمعلدعمعلص] قتمتعرت/ا «رععل1[مطععرظ مه (1) 
(2) رسالة وججهها واشنطن إلى جون آرمستروخ بتاريخ 25 أبريل 1788 وردت في المرجع التالي: 
761, 1011160 ,25,1788 .عمث , .51 ,08م أكمسصم مطاه[ 0غ مماع منتطكه/لا 
«1781-1789 ,ععتطوم صو بجعلا دا ممزووعرمع0آ عللمممصمع8 ز5ع1110' عمال[ » ,عل ,ممعفممةاط .8 مطمل 
.40 ,(1972 ,لإالكطع لا نصل] للاماعع 2م06 ,.ذولل .للطاط) 
لم009 لوجعلع2 04 مقاط لعومووءظ عطا مممنآ كقدمهلة/ارء065 «رةلماورالا [ه ععنولط »> (3) 
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كانوا يعلمون أفضل من أن يتوقعوا أن يرى جيرانهم الأمر بهذه النظرة. ففي الوقت الذي 
تحعل فيه الفقرة العاشرة الدستور جذابا للدائنين (وحتى لبعض المدينين) فإنها ملزمة بدفع 
الكثير من الأمريكيين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم. وبالفعل يدعي أوليفر ألسوورث 
من كو نكتكوت أن الكثير من معارضي الاتحاد كانوا تجرد «مدنين في ظروف يائسة)!2. وفي 
أندوفر أن «أهم ثقل المعارضة سيكون مرتبطا»© بالفقرة العاشرة (من بند الدستور الأول). 

كان الاتحاديون يتوقعون أن يعارض فريق من المدينين-أولئك الذين يدينون لتجار 
بريطانيين-الدستور بحدة خاصة. فالكونحرس القديم كان عاجزاً عن أن يدعم الفقرة الواردة 
في معاهدة السلم لسنة 1783 والتي تقتضي من الأمريكيين سداد ديونهم البريطانية المتقدمة على 
الحرب. وبفارق حاد لن يمنع الدستور الجديد مجالس الولايات النيابية من خرق المعاهدات 
فحسب بل هو سيمكن البريطانيين وغيرهم من الدائنين الأجانب من المطالبة بحقوقهم لدى 
المحكمة الاتحادية. وقد صرح إدموند راندولف- الذي كان بدوره مدينا لدائن بريطاني- «أن 
الخطر الذي يتهدد كل مذَّعَى عليه» في نازلة دين بريطاني «والمتمثل في الانتقال بسرعة» إلى 
المحكمة العليا الجديدة «هو أكثر أجزاء الدستور هشاشة وكراهة)©. ورغم أن معارضى 
402 ,1011100 ,12,1787 .لاولا باأمقكنامن الاعتاءععممه00 ,11 [طاره5و1اع] «رعل1مطلمةطآ» (1) 

:10111501698 ,1788 ,14 .طعظ ,مماأعمتطكة/71ا عع 1مع0) ما مدا لتبمعكط 

عمممق '! عناه ععتطدم سقط بوع71 يال أماظ '! 3 12)015اع]] داع ز00) كامععرة]/01] كناك ععأممة]8)» ,مقعوه1' مدعل 

11115 ,13 عمع1010 ,1 هط ,5رعمة مدء105 ,311787 .عع2آ «ر1787 

10111500636 ,1788 ,1 طخ ,رأرمطذ هذ 11/لا 0 جناعمع-ء رلغنل عل موء ل 

عطا هه عأهطع2آ1 ,لع .للزاتدظ مز ,1788 ,ك بطع ,ل21ئع11 مقتطصسامن) ,ا[لإقكسقظ 03010آ] <«ولال0» 


:153 ,لل 0025 
.1011100 ,1788 ,24 /(513 ,لإأععلاءآ معطمل ما مممهلاكت مخز 1/الا 
(2) رسالة وجهها وليام سيمز الابن إلى بيتر أوسجود الابن بتاريخ 15 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي. 
:4:240, 10111600 ,15,1787 .ه810 ,كل ر0مم0ع05 ماع م1 ,]ل , وع سا5 م13 ا 
رسالة وجهها ماديسون إلى واشنطن بتاريخ 14 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
بق55ل720 دعديل غ0 دتعمدط ,.كلء .31 أء ممكعصتطعان1آ[ هذ ,1787 ,14 .أع0 ,مماعمتطكة/1؟ 0) م155ل8312 
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(3) رسالة وجهها راندولف إلى ماديسون بتاريخ (29) أكتوير 1787 وردت في المرجع التالي: 
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الدستور لهم ضده الكثير من الاعتراضات ذات التوجه التحرري والمتعلقة بحقوق الولايات 
وبالديموقراطية فإن الاتحاديين مثل جيمس ماديسون يعتقدون أن هذه الاعتراضات ليست 
«العلل الحقيقية للمعارضة». ثم قال: في الحقيقة «إن البنود المتعلقة بالمعاهدات وبالعملة 
الورقية وبالعقود هي التي تخلق أعداء أكثر من كل أخطاء النظام موجبها وسالبها معاً)". 
المدينين ليقنع بذلك المتمولين من الرجال والنساء بفتح السد الحائل دون القرض لم يقل أغلب 
قادة المعارضين للاتحاد شيا تقريباً. والقليل جداً من الكناب الذين هاجموا الدستور فى سنتى 
7 و 17883 نقدوه لمنعه مجالس الولايات النيابية من تحقيق إعفاء المدينين©. وأحياناً يرجع 
دارسو الدستور المحدثون فشل معارضي الاتحاد في الهجوم على الفقرة العاشرة دليلا على 
أن الموضوع لم يكن حينئذ مهما©. وبالفعل فبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين الذين عارضوا 
الدستور يعد قرارهم بتجاهل احترازاته المتعلقة بالدائنين خصيصا قراراً استراتيجيا لأنهم 
كانوا يخشون من أن يستعمل الدفاع عن العملة الورقية من قبل العديد من الاتحاديين في 
دعواهم أن خصماءهم ليسوا إلا مدينين بائسين يبحثون عن الإفلات من واجباتهم المالية©), 
كما تجنب معارضون آخرون للاتحاد الكلام في الإعفاء للعلة البسيطة المتمثلة في كونهم هم 
أنفسهم يعارضونه. ومندوبو المؤتمر الثلاثة الذين رفضوا إمضاء الدستور-ألبردج جاري من 
ماساتشوستس وجورد مايسون وإدموند راندولف من فرجينيا- سبق لهم أن عبروا كلهم- 
(بكلمات مايسون) «عن كراهية قاتلة للعملة الورقية».© 


عط ؟ 0 مانا أتأكم00) عط 02 مملغماء1جرعام] عتسمصدمعظ مذ ,لعدع8 ,رخ كعاعمقطن) دأ لع1مناقو ,مه15ل5143 (1) 
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عبد معارضو الاتحاد الطريق برفضهم استعمال الحجج الاقتصادية لسوء فهم آخر كذلك. 
فلما كان إعفاء المدينين لا يرد وصفه إلا من أغلب أعدائه بدلاً من أصدقائه فإن التفاسير 
كان عدي المبررات وذلك لعدم وجود وصف للإعفاء .ممنظور أصدقائه. 


رغم أن واضعي الدستور كانوا حريصين على إزاحة كل إمكانية لتدخل المجالس النيابية 
للولايات في استحصال الديون» فإنهم لم يفرضوا في المجال تقييدا على الحكومة الوطنية 
الجديدة. ومع ذلك شعر أصدقاء الدستور بالثقة في أن الكونحرس لن ينجد المدينين إلا في 
الحالات القصوى. وماذا لو حصل ففعل؟ ولم (يظنون أنه لن يحصل)؟ وذلك لأنهم كانوا 
يعتقدون أن النظام الوطني الجديد أقل تبعية للضغط الشعبي بصورة كبيرة جدا مما عليه 
الجمهوريات الثلاث عشرة (سابقاً). ولم يكن الاتحاديون يخافون من التوكيد بأن إحدى 
المشاكل المركزية عالجها موتمر فيلادلفيا وهي ما سماه أحد الفرجينيين «المنعرج الشعبي 
لحكومات الولايات)20©. وكان نواه وبستر قد أتى إلى إيديولوجيا مضادة للديموقراطية 
صاغها خلال الحملة من أجل الدستور بطريق غير مباشرة مرورا من الاعتقاد بأن «الشعب 
عامة شديد الجهل) إلى الثقة في «الحس السليم (الفطرة السليمة) للإنسانية») ثم خلال معركة 
المصادقة عاد إلى قناعته بأن «جماهير الشعب فاسدة»-وكل ذلك في غضون سنة واحدة. 
لكن تبني الدستور أنهى مناوشة وبستر. وظلت الفلسفة النخبوية التي عبر عنها خلال حملة 
المصادقة فلسفته يعد ذلك بقية حياته©. 
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كان الاتحاديون أكثر صراحة بقدر كبير حيال ما أدركوه من نقائص حكومات الولايات» 
ما كانوا حيال الآليات التي سيحررها بها الدستور منه». إلا أن واحداً منهم سيعترف من 
وقت لآخر على الأقل.ما الحصانة الحكومة الوطنية من فضل أمام التأثر بالضغط الشعبي. فقد 
أبرز أحد اتحاديي ماساتشوستس أن أعوان الدولة العموميين المنتخبين في أي حكومة حرة 
يغريهم حتما (الحرص على) «(ضمان (النجاح في) الانتتخابات المقبلة» ل«لارخاء الزمام والحد 
من صرامة الإدارة وشدتها اللتين تقتضيهما التزاماتهم المقدسة والرفاه المشترك». لكن هذا 
«الشر» يمكن «الحرز دونه بقدر معين في الحكومة الاتحادية بفضل قلة تواتر الانتخابات»)©. 
والكتاب الاتحاديون بعض مديحهم الأكثر حماسة لأحدها الذي كان أقلها بروزا في الدستور 
نفسه: إنه قرار المؤتمر ب(توسيع المنطقة (الانتخابية)» ونقل الكثير من مهام الولايات الأكثر 
أهمية إلى الحكومة الوطنية التي يتم اختيار فرعها الوحيد المنتتخب مباشرة في دوائر انتخابية 
كبيرة جداً. ففي مقالة نشرها نواه وبستر في أكتوبر 1787 لمساندة المصادقة على الدستور 
سنوات. فقد عبر جايل عن سعادته بانتخابات مجلس المساعدين في كونكتكوت على نطاق 
الولاية كلها وأبرز وبستر أن شيوخ ماريلاند يتمتعون بأكثر استقلالية لأن اختيارهم يتم من 
قبل ناخبين هم بدورهم منتخبون على مستوى وأسع. وقد أكد وبستر أن محرد عدد الناخبين 
المسهمين في مجالس الانتخاب على مستوى الولاية كلها في كلتا الولايتين يمكن من ضمان 
حاليا في كونحرس ماريلاند وكونكتكوت تمكنوا بفضل «عدم وجود عدد معين من الناس 
يخيفونهم أو يلزمونهم استطاعوا منع الإجراءات الأكثر عجلة وإجحافا» من أن يتم تبنيها©. 

(1:132 ,قلأ أنا)تاكمه) عطا مه عنوطع2آ1 ,.لء ,ملرازة 8‏ < 

3-4 ,(2005 ,علتملا بلاع11) دمامعمانآ ما مهدع لاع[ :لإعوزعممرع2آ ممع كمعمسم 01 ع1]15 عط 1 ,امع اللا مدعد 

لذ نصةخ!!ة//ا لسة م51ل001 .خى أرعط180 مذ «رمم ا داناكم00) عط لسة لإعهععمممع12» ,18/000 دملءىه0 (1) 

6 ,(1980 ,.0.0آ بممأعسمتطكه/7]) هتلط كد00 عط 15 ماع ومعممروع2آ 0 ,.كلء ,ووطمسقطعك 
111101 ,1788 ,32.9ل عأاء032) ع1لأوم م3 «,.8.ثم» (2) 


811 هل «رصه نم ناكم 00 لمجعلع1 عط كه كعامأعموط عستلدع ا عط مغما ممكممتصمحط مخ , [بعادء11] (3) 
1:140 ,1:133 ,بمم نابل أكم00) عطا ده عنوطع12 ,.لء 
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وكان وبستر يشعر بالثقة بأن دوائر الانتتخاب الكبرى الجديدة التي أوجدها الدستور ستعطي 
للشيوخ نفس النوع والقدر من الحماية ضد ثورات الناخبين”". 

إن نقل السيطرة على بعض الهيئات الأساسية في الولايات إلى الحكومة الوطنية الجديدة 
كان من المنتظر كذلك أن يمكن من إيقاف موجة انتفاضات المزارعين التي أغرقت كل 
الولايات المتحدة في عقد 1780. وقد أعلن جون ستيفن الابن في مقالة صدرت في نوفمبر 
7 (إذا كان المواطنون محصورين في مساحة ضيقة كما كان الأمر في إسبارطة وروما 
إلخ... فإنه يصبح بوسع سلطة أي دبماغوجي متامر أن يحدث التمرد والغضب بصورة آنية 
في كل أجزاء الدولة». «إن الجمهوريات المحدودة بأرض صغيرة كانت دائماً قابلة لأن تفتتها 
الفئوية وهي ستكون دائما كذلك .مقتضى طبيعة البشر»©. ومثلما كان أصدقاء الدستور 
متحمسين لمنع المتمردين فإن بعضهم كان يعترف بأنهم قد يندمون ذات يوم بفعلهم ما فعلوا. 
ففي رسالته بتاريخ 24 أكتوبر 1787 إلى توماس جفرسون الذي كان يدعو لجمهوريات شاسعة 
حذر ماديسون ضد بناء «دولة شاسعة جدا» حيث «يكون التنسيق الدفاعي شديد الصعوبة 
ضد اضطهاد أولئك الذين استؤمنوا على الإدارة)©. 

أدى الزعم كبير الشيوع والقائل إن حكومات الولايات الثلاث عشرة قد عانت من 
إفراط في الليموقراطية أدى إلى الجواب نفسه من أكثر المعارضين للاتحاد شهرة باعتباره 
نظير الدعوى المرتبطة به والقائلة إن النواب قد عملوا أكثر ما ينبغي لصالح المدينين ودافعي 
الضرائب. وفي هذا المضمار كذلك لم يكن للاتحاديين خصوم لأن قادة المعارضين للدستور 
كانوا يقاسمونهم الاعتقاد بأن تشريعيات الولايات كانت كثيرة التبعية للإرادة الشعبية. فبعد 
أن قضوا أسبوعا في أعمال المؤتمر أكد ألبردج جاري وجورج مايسون وإدموند راندولف 


10 .110 (1) 
1:229-0 .1510 ,1787 ,2 /غض0آل روعس رع كله /إ[21ئآ ,1 ,[.؟آ ركمعلاء51 مطمكل] «5لاروعمعمظ» (2) 
(3) رسالة وحهها جيمس ماديسون إلى توماس حفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
لقصه12)1 < 050110200 )»> ,[و5120155] , 1787 ,24 بأع0 ,رومذعع لاع[ كمقصسصمط1!' م1 مو5نل512 كتعصسودل 
:14138 ,10:214 بم18130155 5ع0: 3ل 2ه ذمعمة2 ,.كله ,.[8 أء لمكمتطعان1آ م1 ,1791 ,5 .عع©2آ رعمء032) 
«*, 0016111112111 02 810165 ' 5 7/1201501 5ع251ةل :م10طام() عتاطيظ 01 وعتغنان عط 1 » رممطععطذ . خ معءة0011) 
.614 ,(1992 .]ع0) 49 ,عه ,310 .171310 
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أن حكومات الولايات الثلاث عشرة كانت كما صاغ ذلك مايسون «دبموقراطية أكثر ثما 
ينبغى)2"0. 
ومع ذلك فإن اعتراف معارضي الاتحاد بأن مؤلفي دساتير الولايات قد أخطأوا في 
اتحاه معين لم يمنعهم من اتهام واضعي الدستور محاولة دفع البلد أكثر مما ينبغي في الاتحاه 
المقابل. وقد كانوا خاصة منشغلين بخصوص قرار المؤتمر الاتحادي ب«توسيع دائرة» الحكومة 
الولايات إلى المستوى الاتحادي. وأغلب التفاسير الحديثة لمعركة المصادقة تركز على وجه 
وحيد من خصومة معارضي الاتحاد ضد جمهورية أمريكية ذات حجم قاري. فقد كانوا 
يخافون من أن تنكص إلى الاستبداد. ولما كان ذلك لم يحصل فإن نقاد الدستور قد ألصقت 
بهم سمعة المتنبئين المساكين©. لكن الوجوه الأخرى التي أهملت من شكاوى معار ضي 
الاتحاد حول كبر الهيئات والحجم المفرط للدوائر الانتخابية يبقى ذا وجاهة أحسن في نظر 
الفحص النقدي الحديث. وقد ندد الكثير من النقاد بخصائص الدستور عينها التي احتفى بها 
مساندوه الأكثر حماسة. فقد لاحظ أحد المعارضين للاتحاد في أكتوبر 1787 مستبقاً بذلك 
بأربعة أشهر دعوى الكسندر هاملتون بأن الدستور سيحول دون «أي توافق آراء في أي 
خطة جزئية للانتخابات» أنه إذا تم تبني الدستور «فإن أهل جورجيا ونيوهامشاير لن يستطيع 
أحد منهم أن يعرف رأي الآخر ومن ثم فإنه لن يستطيع أن يعمل بتواطؤئ معه لكي يكون في 
وسعهم إحداث تغيير عام في نوابهم)2. 
01 15820505 .له ,رلمقفسةط ما ,31,1787 /(ة11 بطماملصة ]1 0لنلصلظ ,رمومكة81] ععمع0 ,لزررع0 عولضطاط (1) 
51 ,1:48,49 ,ممتنامعلكمهن) لممعلعء5 عط 
(60.,1969.آ3 ,اانا أعمقط0) 1776-1787رع ا أطنامع؟] ممعتعصرة عط أه ممنندعن) عط]' ,لوم//ل؟ .5 ممل0 0 
484 
10111107 ,1787 ,18 .غأع0 ,لقصسناه[ علعكا علط ,1 «ركداتصظ» (2) 
ب«طانوط ع1 الآ 4ه معللل» , وملزامع ع[ 
رع8لقطصةن) ,لع لعععقامء) ممتأساولاع] مدعاءعمة عط أه ومتع رن ادعزعمامعل1 ع1 رمنزاتدظ لمممرعءظ 
:347-49 ,(1992 ,.55ة81 
بتعقط]) 1776-1850 ر5ع)5)3 2160 نآ عط ما ممنة)معدع مع !]1 :512 01 دع تالاه عط 1 استدعدت عاتتقدرعده ]1 
86,93-4 ,(1987 .ا 


60:3 )315 ععلع , لاما لتسدةط (3) 
1420 ,1011140 ,18,1787 .أع0 ,اأفمعناو1 عارمل؟ بوع[زا ,1 «ركلم8» 
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كانت إحدى أهم الشكاوى حول الحكومة الوطنية المقترحة في فيلادلفيا أن دوائر 
التشريعية الاتحادية ستحتوي على عدد كبير جدا من المصوتين ما يحول دون سيل المعلومات 
من المواطنين إلى النواب ومنهم إلى المواطنين معا. وقد خشي كاتب من ماساشتوستس أنه 
بمجرد أن يتم «اختيار نواب الكو نجحرس في دوائر كبيرة فإنهم سيكونون غير معروفين لقسم 
معتبر من منوبيهم وسيكون منوبوهم معروفين أقل من قبلهم»”). وبالدفاع عن القضية القائلة 
إن دوائر الاتتخاب الكبرى ستحول دون الممثلين وجمع المعلومات الكافية حول منوبيهم 
فقد استوحى الكتاب والخطباء الذين يعارضون الاتحاد الفكرة التي نشرها شعبياً آدم سميث 
في كتابه «نظرية الأحاسيس الخلقية» لسنة 1759 والقائلة إن كل البشر «متعاطفون بالطبع» 
مع أتراح الناس الآخرين وأفراحهم وحاجاتهم- لكنهم «يتعاطفون قليلاً ... تجاه الغير الذي 
ليس لهم به صلات». ولما كان النائب الذي يمثل عشرات الآلاف من المنوبين «لا يمكن البتة 
أن يكون مطلعا على ظروف الناس» فإن «المزارع الاتحادي» قد حذر من أنه لا يستطيع 
أن «يتعاطف معهم» كذلك. ومن سخريات القدر كان المندوب في موتمر المصادقة الذي 
استوحى أكبر استيحاء من فكرة التعاطف هو جورج مايسون. فبالعودة إلى فيلادلفياكان 
مايسون قد ساند بحماسة فكرة نقل البعض من سلطة الولايات للهيئة الوطنية مع حجم 
مفرط لدائرة انتخاب التشريعية. لكن إغفال المومر وثيقة الحقوق وغيرها من الحروز الحاسمة 
جعلت مايسون يرفض محصلته النهائية وأعلن في خطبة تلو خطبة في مؤتمر فرجينيا أن الدستور 
سيزيل رابطة «الإحساس بالرفقة» بين النائب والمنوب©. 


ومهما كان العدد الكبير للمنوبين في كل دائرة من دوائر انتتخاب الشيوخ مخيفا بالنسبة 


11412 ,1787 ,18.عع2آ ,عاعتدمعطن) عختطدم هقاط «ركن العم » (1) 
.91-93 ,512 01 1165 أله ,1كتهع2:2 

.طنام .0288) عقاع813 .آذ لهة اعقطم82 .(آ .(آ .لك ركأمعص تامع5 ل2:ه84 ,0 معط عط] رطاتسد معلى (2) 
1759 
. . 55؟عناعآ 02 ععطصساظ أهمه1زلل0قم مذ ««تعصمد] لدععلعء1» ,90 ,86 ,(1984 ,.100آ ,كتاممهمدتلهآ 
1 1ك 
نل ,1788 ,12 عصنل ,لصمعط علععتوط ,1788 ,16 عمنال ,11 عميل ,4 عصدك ,لمودكلا ععرمعء0 
عطا ما كعأقطعء12 ,.لع ,)81110 مزر8ة178 .14 عصنال ,كةأمطع الآ ععرمعء0 ,1788 ,17 عمل ,6 عمسيل بطماملمة8 
.123,470,593 327 ,426 ,264 ,262 ,3:30-31,34 ,5م10 مع 0مهن) م521 
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إلى الكتاب المعارضين للاتحاد فإنه لم يكن همهم الأكبر بل إن خطرا أكبر كان في الانتظار 
وهو كثير الانتشار؛ إنه خطر أن يكون المنتخبون في هذه الدوائر التشريعية الاتحادية الكبرى 
أغنى من منوبيهم إلى أبعد حد. فقد حذر جون كوينسي ابن عمه في ديمسبر 1787 قائلاً إذا 
كان «ثمانية أشخاص سيمثلون سكان هذه المجموعة فإنهم سيُختارون دون شك من قسمها 
الارستوقراطي». وفي كوناكتوكوس كان- .ما يكفي من المفاجأة- مستعمل الحجة القائلة إن 
الدستور سيضمن انتخاب الأغنياء متناسيا مشاكل الأمريكيين العاديين بنجامين جايل الرجل 
الذي مدح الحصانة الانتخابية التي حصل عليها مستشارو كونكتكوت لكون انتخابهم 
كان على نطاق الولاية كلها. فقد قال جايل إن عدد الشيوخ سيكون من القلة بحيث إنهم 
سيكونوا جميعاً دون شك «من أعلى طبقة في الشعب الطبقة التي لا تعرف إلا القليل من 
الفقر والقيود والمصاعب التي تعرفها الطبقتان الوسطى والدنيا من الناس». إن الهم الذي عبر 
عنه جايل وغيره من معارضي الاتحاد يرتهنمفهوم «الإحساس بالرفقة». فقد أعلن أحد نقاد 
الدستور قائلاً: «فلكي يمثل شخص ما شخصاً آخر تمثيلاً حقيقياً» لا بد أن يشعر.كثل ما يشعر 
به وهو ما لا يمكنه فعله إذا لم يوجد «في وضعيته نفسها)0"©. 

كما كان ماديسون قد تخوف في المؤتمر الدستوري من أن يكون أصحاب الوظائف 
الرسمية عاجزين عن التعاطف مع أعضاء الطبقات الاجتماعية من غير طبقتهم. فقال «إن 
الشخص امالك للثروة والذي يتمدد على أريكته ويتجول في عربته لا يمكنه أن يقضي 
بخصوص حاجات العامل اليومي أو عواطفه»» بل إن ماديسون كان منشغلا أكثر بالعجز 
المناظر عند العامل؛ عجزه عن النفاذ إلى فهم حاجات الشخص الذي يتجول في العربة. 
وكانت القضية التي يدافع عنها في خطبته هي أن شيوخ الولايات المتحدة إذا لم يعطوا مدة 


(1) رسالة وجهها دجون كوينسي أدامز إلى وليام كرانش بتاريخ 8 ديسمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
,12,1787 .لالظ ,أعععم؟ ,ع081) للق زمع8 ,1787 ,8 .عه0آ رطأعمهعت) صذز ا 0) كسفملى لإعمتنا0 معطمل 
,1788 ,إل .طعط ,10قعع1ط مون عدر «0» 
001/611111111) 01 لطع أولا5 عط 01 1108 2متصسفرظ عزو 23 0) .ع م 1الدع.] كد25 اعوط «ععصعةط [وععلء1» 
خآ دا 31005 عالى تضجدووعءع11 320 ل[قلأصعووظ 2[1ئءلا5 10 320 . . . 101أدء/0021) غ1أهآ عط لاط لعوممم2ط 
(1787 ,عملا بجعل8) . . 
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نيابية طويلة جداً فإنهم قد يخضعون ذات يوم إلى مطالب الشعب بتوزيع ثروة الأغنياء"». 
إلا أن ماديسون خلال نقاش المصادقة تخلى عن طلبه السابق بأن التمثيل المطابق (الحقيقته) 
يقتضي «الإحساس بالرفقة». فقد كتب في المقالة 57 من «أوراق فدرالية» أن «مصلحة» 
النائب و«طموحه» سيضمنان «ولاءه وتعاطفه مع جمهور الشعب الكبير)©. 


ومثل الكثير من مندوبي المؤتمر الاتحادي توقع العديد من معارضي الدستور أن الأمريكيين 
الأثرياء سيتفوقون على المزارعين والمهنيين بالزيادة في تأثيرهم من خلال تنسيق منتوجاتهم. 
فقد قال ميلانكتون سميث للمندوبين في موكمر المصادقة على الدستور في نيويورك في 21 
يونيو 1788 «إن الكبار يكونون الجمعيات بيسر. لكن الفقراء والطبقة الوسطى يكونوها 
بعسر». وكان هو وغيره من معارضي الاتحاد يتخوفون من أن الحكومة بعد أن تبدأ بإقامة 
الانتتخابات المتعددة (التي يذهب فيها النصر للمرشحين الذين يحصلون على أكثر الأصوات 
الغير على انقسامه». وفي المقابل فإن «الارستوقراطية الطبيعية ستوحد بيسر مصال حها وراء 
قوائم المرشحين من ذوي الرأي المتمائل)©. 
في الكونبحرس. وقد فسر معارض آخر للاتحاد «كورنيليوس» المثرتبات على هذا القرار 
بالنسبة إلى ناخبي ماساتشوستس. فلاحظ أن «المواطنين في مدن المواني البحرية كثيرون 
وهم يعيشون في ازدحام ومصالحهم واحدة ويوجد ترابط ثابت وتفاعل بينهم». ومن ثم 
فسيكون التجار وتابعوهم قادرين على «تكثيف أصواتهم» على قائمة لمر شحين متماثلين في 
01 خطعن8ظ عطا ده طعععم 5 115] ما م1101 :71201502 95265ل»] , 1787 ,26 عصدل ,31 /إ3818 ,540150 د5عرموةل (1) 
1:50,431 بمملاوع دمن لمععلعط عط آه كلرمعع]] ,.لء ,رلمقسقط ه11 , [«عع1113ناك 
57:14 أو التععلع2 ,151301500 (2) 
-35:5 أوتلقععلع2 ,مما ةك 
:2246 ,211015 0021) 51216 عط دا 5عغ8طع12 ,811101 متر8ة178 .21 عصنال ,رطاتمذ ومأعمداء3/4 4 (3) 
17:280,313-14 ,10111650 , 5تعلاعآ أه «ععطصبالظ لهمه0110ل0ق «ععصصو] لمععلع1» 
عط .كلع ,.اأة أء معدومعل التمعكل8ة مز ,ر5,1788 .لاملظ ,عاعتممعطن ععتطوم صق «مرعدعوظ لوع8 ه' 


-1976 ,.عوللالآ ربوه142015 :.كاه؟ 4) 1788-1790 ,كدمنتاعع81 لممعلعء1 اولظ عط 1ه بمم5ن1] لإمدامعدناع20آ1 
1:471-72 ,(89 
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الرأي. لكن المزارعين بالمقابل «موزعون ومتباعدون شاسع التباعد») ومن ثم فإنه سيكون من 
الأصعب بالنسبة إليهم «التواطئ على خطط تمكنهم من ربح الانتخابات». وحتى جيمس 
ماديسون سلم بأنه عندما يضع الدستور المصوتين الأمريكيين في «وضعية أكثر رحابة» 
فسيجد المواطنون العاديون متاعب «للتوحد» وهو ما يبقيهم في هشاشة أمام «وحدة وحيل 
أصحاب المصالح)7". 


قارن الكثير من معارضي الدستور الولايات المتحدة بإسرائيل القديمة في أيام النبي 
صموئيل. فقد ذكر روبرت لاسنج مؤثمر المصادقة بنيويورك «أن الإسرائيليين لم يكونوا 
ناجحين في الحرب وكانوا ينهزمون أحياناً أمام أعدائهم» فماذا فعلوا؟ «فبدلاً من أن يعتبروا 
قادة القبائل الثلاث عشرة إلى صموئيل وقالوا له «عين لنا ملكا». ولما نقل صموئيل طلبهم 
إلى يهواه (رب اليهود) غضب الرب غضبا شديداً. لكنه في النهاية قال له: «عين لهم ملكا». 
ومنذئذ أصبحت إسرائيل يحكمها سلسة من الملوك-أغلبهم كانوا مستبدين. ورأى معارضو 
الاتحاد أن الولايات المتحدة تعمل الآن بالمبدأ نفسه. وإذن فقد ألحوا في الطلب من مواطنيهم 
بألا يستمعوا لأولئك الذين مثلهم مثل الإسرائيليين القدامى «يطلبون ملكا... بجنون)©. 

لكن الاتحاديين لم يكونوا سذجاً بخصوص التحدي المتمثل في المصالحة بين المواطنين 
العاديين ودستور هدفه سلبهم قوتهم السياسية. فبنجامين لنكولن الذي قاد الجيش للقضاء 


:4:414 ,1218150 ,1787 ,18 .ععدآ ,عاعتممعطت) ععتطومصة]!] «رددناءمم )» (1) 
112 ,ل11آ01آ ,ؤتعاع.] 01 متعطصنالظ 110021للقم «تعسمعدط لمرعلع» :63:8 أوالووعلع1 ,831301500 
12-13.40-41 «مطانةط مارآ 4ه معاال» ,مملامء 1 
«وعمةط أكللهععلعء1 اك -لإختزطط1' عطا 04 سولزوع2آ عط1 تمملنوامعوعدمع] لدرعلعء1» ,معللة .8 دمدزااك/الا 
1976(.67 511121161) 6 5نالأطنط 

ركتتةأاتاء/7ل02ن) عأةا5 عطا وز 5وعغ)و0ع2آ ,.لء ,غ0 11ا8 ما ,1788 ,20 عمنل ,عسائمهآ (2) 

4 1211100 ,1788 ,29 .هول ,عااعهة0 كاأعونااءة71355 ,/ا «رومم1روم» (3) 
:12111500,5:509-10 .24,1787 .عع2آ1 ,عااء032) وماوو8 «رة[معنامه0ط2» 
4:278-79 ,12111600 ,20,1787 .لالظ رعااع2ة0) كاأعكناطءة8/1355 «. 8.. > 
:26--2:225 ,2021/61101085) 51316 عطا نأا دعأقطع12 ,. له ,]10لا م1788 ,20 عمنل . لاتدد ممأعمواعل3 
5 3ع116لا10 136055 01 وتعأعةمةطن) علا دده وممصرءك5 /11: , [لمقطكن!] مقصصمع11] «111 كناعتنكء ه[» 
0 ,(1789 يقتطماع20 1 تاط) 
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على تمرد شاي حذر بألا يتوقع أحد «أن أولئك الناس الذين خدرتهم إلى حد كبير جرعات 
كبيرة من الحرية والذين هم متعطشون للمزيد منها سيخضعون قريباً لدستور سياخذ لاحقاً 
زمام الحكم الذي كان حسب رأيهم شديد الضيق)". 


(1) رسالة وججهها بنجامين لنكولن إلى جورج واشنطن بتاريخ 3 فبراير 1788 وردت في المرجع التالي: 
10111003 ,1788 .3 بطع[ ,رمماع متطعهة/؟ عع2مع0) م1 ومامعمطاناآ منسة زمء8 
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«أكثر إنتاجية وأقل اضطهادا» 
ضرائب 


علم الاتحاديون أن حظهم الأوفر لتليين رفض المزارعين الحكومة الجديدة يكمن في 
إقناعهم بأن الدستور سيعالج أهم شكويين لهم أعني : «الجوع» النقدي و«عبء» الضريبة 
الثقيل جدا. 

فالمصادقة ستمكن حكومة الولايات المتحدة من شيء لم يكن بيدها من قبل أبدا: حق 
فرض سلسلة من الضرائب أكثرها إدراراً الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية التي تدخل 
الموانئ الأمريكية. وما ينتظر من الضريبة الاتحادية يجعل الدستور عزيزا لدى كل أمريكي 
عانى بسبب تراخي دافعي الضرائب في سداد ما عليهم. فمن بين ضحايا الجباية كان في 
المقام الأول مواطنون يملكون سندات اتحادية وكان انتظارهم دعم الدستور لقيمة سنداتهم 
بصورة درامية قد قطع مسيرة طويلة نحو ما يعلل صيرورتهم اتحاديين رما بنسب أكبر من 
أي نسب قطاع آخر من المجتمع'". وعندما سأل جورج واشنطن تشارلز لي ما الذي عليه 


22,1787 .عنلك ,عأا0302) العلمعمء120 ,عد زاعنهل متطماعل12أطط (1) 
128110754 ,23,1788 .عمخة رعاء تممعطن أمعلمعمعله] فلمتوعالا «رععل [مطاععر1» 
عط .لع أععلزد .ن) للأممفط مز ,(1795 لإلأن1) «لرعادلز5 عمتلصيظ عط أه ععمعقع2آ عطظ1» ,ممالتسوط 
.(1961-87 ,لمم" باعل8 .7015 26) ممااتسةآط تعلممعرعام 1ه ورعموط 
1776-0 ,ع ااطنامع1 ممعضعمصسم عطا 01 ممأقصعمط عط تصسسستا عناطصن!اط ,210رمططاء154 أوعصمط 
34 ,(1965 .2رمغوه8) 
1776-0 ,ععصقصاط عتاطناظ مدعتضعمظ 01 لإرماوز لذ زعدرناظ عط أو عع ناه ع1 رلمذناويع1 32235[ .]1 
:1961(,340-41 .21.0 ,لالط اعمهطت) 
000 للع قث علطا لتقة كأوع 12165 ع أتمصوع8» ,أل1ع051 ..[آ ترعطه1 320 ع :7/1 . ذخ ترعط110 
ع0نال) جك برماذاط علصمضمع8 01 [مكتنامل «رلمدع8 .لل دع ارقطن) 1ه 605)ة)![ لطقطع ]1 2176 م003 م 
:509-19 ,(1984 
عع01238ل) 5بناكء1[1 01 لرمأولط شر نوه لاصمء 027 [1028)ناا ناكم 0 ) عط 1ه عمنتااعد5 عط1 رتعلمدعء ام . عا مطمل 
:148-49 ,(1990 ,.عوك/الا , مه515015) 
عط 01 همماهاء تم اع امآ عتدمصمعع بعلل ذل :ممزونا أععلك2 م810 م مره 10 ,عتأناناء14 .م ه1055 
.(2003 ,0:1010) 101102 )كم 20) 51365 101160 
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فعله بالسندات التي تلقاها تعويضا عن نفقاته في زمن الحرب قال لي إن الجواب رهن تبني 
الدستور أم عدم تبنيه. فإذا لم تتحقق المصادقة فإن السندات «ستتلاشى». أما إذا (تمت الموافقة 
على الدستور المقترح...فإن السندات العامة سترتفع قيمتها وستصبح قيمتها هائلة ربما في 
بعض سنين)0". 
استدعى غرام أصحاب السندات بالدستور زعما كثير التداول ضد معارضي الوحدة 
ومفاده أنه كان من صنعهم. فذكر بنجامين جايل لمجلس كلنجوورث في كونكتكوت أن 
المضاربين كانوا يخشون أنهم من دون الدستور (سيخسرون في النهاية جائرتهم)©. لكن 
الدائئين لم يكونوا العموميون في الحقيقة الوحيدين من بين الأمريكيين الذي تغمرهم السعادة 
ا ينتظرونه من كو بحرس استعاد قوته فحصل على ما يكفي من الدخل لخدمة ديونه بل حتى 
العديد من المواطنين الذين لا يملكون سندات كانوا يرون أن سداد حقوق أصحاب السندات 
من أعمال العدل. وكان ذلك يعتبر عند الكثير الطريقة الوحيدة التي تحعل الحكومة تنقذ 
مقدار ثقة (المتمولين) فيها-شرطاً في الحصول على قروض مقبلة. 
وتخوّف معارضو الاتحاد من أن تئدي رغبة الحكومة الاتحادية في خدمة ديون الحرب 
إلى الإفراط في استعمال السلطة التي حصلت عليها مؤخراً لفرض الضرائب. وقد حذر 
جون كونسي أدامز من أن الدستور سيضغ الأمريكيين في الظروف نفسها التي حاول 
البرلمان (البريطاني) فرضها عليهم: «سيخضعون لضريبة مضاعفة»- واحدة من قبل الحكومة 
الاتحادية والثانية من قبل الولاية©. وقد اشتكى ألبردج جاري قائلاً «سينزف الشعب من كل 
مسام جلده يسبب الضرائب). وقد استدعى هرمن هازبند في لقاء له مع شخص لا يقاسمه 
معارضة الدستور صورة كثيرا ما استعملها معارضو الضرائب الثقيلة» إذ علق متسائلا (هل لي 
.9:734-5, 10111600 ,11,1788 كوه ,نماأعمتطمه1/ ما عع[ (1) 


011150,3:422آ1 ,12,1787 .لالظ رعممناععم: ديام طخره لطعم ناكا 10 طعععمه؟ رعلة0 متمةزمء8 (2) 
, ..4:322 ,120111500 ,1787 ,10317.26 ,عأاء87) ممكاومظ8 «رأة للق زعلعء1 ل» 
(3) رسالة وجهها جون كوينسي أدامز إلى وليام كرانش بتاريخ 14 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
1011120 ,14,1787 .غ06 ,اع مهن ممالا ما مسملة زعم 1ه مطملك 
(4) رسالة وجهها ألبردج جاري إلى توماس وارن بتاريخ 18 اكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي 
1211160494 ,1787 ,18 .أع0 ,معسدلةا جعصول ما بورعن عع لوطا 
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أن): «أفترض إذن أنه بوسعنا أن نسميك بحق يساك ر؟». ثم ذكر هازيند الرجل بأن يساكر 
التوراتي قد «أحنى كاهله لتحمل كل اغتصاب من الطغاة إلى أن أصبح عبداً حقيرا» ثم حذر 
بأن المصادقة على الدستور ستخضع الأمريكيين للمصير ذاته9؟, 
فرض الضرائب القارية وجمعها بين يدي سلطة وطنية بعيدة قادرة على الصمود أمام المطالبة 
بالإعفاء. وفي حين كان كل واحد تقريبا موافقاأ على أن تشريعيات عهد الكنفدرالية قد 
فرضت «ضرائب اضطهادية وغير عادلة» تساءل حتى أالكسندر هاملتون عن القوى المساندة 
للدستور هل ستكون قادرة على التغلب على «رغبة الشعب عن دفع الضرائب وطبعاً بالتاللي 
عن حكومة قوية)؟©. لكن جل أصدقاء الدستور لم يكونوا إلا سعداء جداً للكلام فى 
الضرائب لأنهم يعتبرونها مسألة يمكنهم الفوز فيها. كانوا يعتقدون أنه بوسعهم أن يقنعوا 
رفاقهم الأمريكيين بأن الدستور سيخفض الضرائب إلى حد كبير جدا©. 
كان دافعو الضرائب يستمعون منذ سنوات إلى القول إنه إذا صادقت الولايات الثغلاث 
عشرة على الرسوم الاتحادية «فستسددون.. كل ضرائبكم العمومية من دون أن تشعروا 
بذلك)©, وبداية من سبتمبر 1787 شرع الاتحاديو ن في الدفاع عن القضية ذاتها. فقد ادعى 
أحد الفرجينيين أنه لما كانت الحكومة الوطنية ستكون قادرة على تحصيل جل دخلها من 
:19 ,(1789 ,قتطماعل 2 لتطط) 
05 اععزطناك عط 00 مقل/1 رتم027 ) 3 320 ققح لإلطموعدمة له عع اع عناع 101310 ث , [لمقادن]آ] 
2.0.(.11 يقتطماعل2 انطط) . . . قلصة؟؟ ا لإاكممعءظ 01 أن كمه ) عاك عط 
.49:14-15 وزوعمء) 
1011107 ,1788 ,9 ترخ رعاء تصمعطن) أمعلمعمعله! متمتوعت؟ «رععل[مطععء] هه (2) 
05 ورعمة ,.لء ,لأعرلا5 دز ,[1787 .أمع5] «رمم انا ناكممن) بلع[28 عط األامطم 5عتتاعع زم )» ,دم اانصةط1 
رنرمالتصسحط معلسصمعدعاف 
:8 12111 ,1787 ,5 .عع2آ ,اعم لامعن) كأاأعقباطعءةد5ة81 «رأوعزعام[آ- 541001 عط 1ه عم0» (3) 
1787 ,8 عاتناك ركعكنارء الث نإلنة0آ عارملا بللع1[1 «رتعصصة1 رعاوعطن)-اوء/17» 
.عللذ ,تععرعع11اع دآ لدع أله لمة , لقستنان1 لزعومعل بزعا8 رعمتاء نهل قتطماع20لتطط «رخمعلهمم وع مم0 هق ؛' 
15,177 


,10111508 ,1788 ,7 علنال ,0 1امء/201119 08لا قتمتورللا صا طاعععم؟ , متطرهت) كاعمه1 
10 .11,1786 ,نامع5 رعااعجة0) برعوع1/11001 «رتعصضةه الاعتاءعموم)» (4) 
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رسوم جمركية لا تكلف المواطن أي ألم» فستكون نتيجة تبني الدستور «المساواة والتخفيض 
في الضرائب الداخلية)20©.. وستذهب أهم الثمرات الناشئة عن هذا التغيير إلى دافعي 
الضرائب في ما يسمى بالولايات التي لا تستورد-تلك الولايات التي تحصل على جل 
بضائعها الأجنبية عن طريق موانئ الولايات المجاورة لها. وقد اضطرت ولايات ديلاوار 
ونيوجيرسي وكونكتكوت التي لا تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على البضائع القادمة 
ما وراء البحار إلى الحصول على أي مال ترسله إلى الكونحرس من ضرائب مباشرة مؤلمة©. 
وليس من المصادفة أن كانت هذه الولايات ثلاثا من الأربع التي صادقت على الدستور قبل 
غيرها. وبالفعل فإن موتمر ديلاوار وموتمر نيوجيرسي قد صادقاً بالإحماع على الدستور. 
وقد وضح أحد الاتحاديين من كو نكتكوت جيربمياه وادسوورث دفاعه عن الضريبة الاتحادية 
بقصة يساكر- دابة الحمولة النموذجية التي أشار إليها هرمن هازبند معارض الاتحاد. فقد 
حذر وادسوورث بأنه إلى حين استمداد الحكومة الاتحادية ما يقيمها من الرسوم الجمركية 
الوطنية فإن كونكتكوت ستبقى قابلة ل المقارنة مع حمار محمل ليس بعبئين بل بعشرين عبئا 
وهي أعباء ستأتي علينا في النهاية)©. 

وكانت ساوث كاروليئا ثانية آخر ولاية صادقت على الدستور ولكن حتى الآن فإن 
الإحباط من عدم قدرة الحكومة (حكومة الولاية) على فرض أداءات على البضائع المستوردة 
كان يشجع النزعة الاتحادية. فقد ذكر هيوج وليامسون مواطنيه بأن ثلثي تحارة الولاية تمر 
بفرجينيا وساوث كارولينا مع ما يترتب على ذلك من كون الهيئة التشريعية كانت تستطيع 
أن «ترفعها قليلاً بالتوريد والتصدير». ثم حذر بالقول إنه إذا رُفض الدستور فسيضطر 


9:729 ,10111500 ,1788 ,9 عمة ,عاعتصصصعط0 أمعلمعمعلس] متمتعرا «رععل1مطععر] »> (1) 
212 أو تلومعلع] ,دمغ لسدك] 
عط 01 كملع م0 عط 0مة ,مملنهعنة1' ,كاكتلهععلع2 :علاطنامع8 عط عمتصمععلع] ,مامر8 .8 عععم10] 
,(1993 ,ع01 تن !82 ) هكم 

0 عناء032) مع120ط تاعلط «رتعمصوط ك' .هلمة؟ ‏ الإكممء 18035 مه تزأتوء 2)18: 0) عنهاد طترناه؟ عط]' (2) 
7 ,18 .أع0 ,عم تجمع1428 أناء لأءععممه 6 
213 ,عتاطنامع] عط عمتمسععلع] , مجممرظ 

ءزء5ع8110016 ,1787 ,12 8133 ,80175 امعوع17مع18 01 عؤنامط الاعتاععممه0) مز طعععم؟ ,طكره 70059 (3) 
.49:14-15 5أوعمع) :1787 ,28 '[013 رعااء092 
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بحلس النواب إلى «زيادة ضرائبنا بقدر مفرط وهذه الضرائب ينبغي أن تكون من أكثر أنواع 
الضرائب ضرا لأنها ينبغي أن تكون ضرائب على الأراضي والرؤس ضرائب لا يمكن أن 
تفشل في طحن وجه الفقير)0". 

وكان معارضو الاتحاد يرون الدعوى التي عمت والقائلة إن الدستور سيخفف العبء 
الضريبي أكثر الأسلحة فتكا في جهاز معارضيهم الحربي©. وبدلاً من تضييع قوتهم في 
جهد غير مجد لمعارضة القضية الحتمية بالنسبة إلى الرسوم الوطنية سعى نقاد الدستور إلى 
نقل المعركة الجبائية إلى أرضية أخرى. فقد أبرزوا أن واضعي الدستور قد ضمنوا للحكومة 
الوطنية احتكار دخل الرسوم. ولما كان المؤتمر يمقتضى ضغط المندوبين الممثلين للمناطق ذات 
المنتج التصديري قد منع كذلك الضرائب على التصدير بالنسبة إلى الولايات وأيضاً بالنسبة 
إلى حكومة الاتحاد» فإن الدستور سيحول دون الولايات واستمداد دخلهم من التجارة. 
وإذن فماذا لو أن الدستور استجاب لأعز ما ينتظره مساندوه فخفض من تضحيات دافعي 
الضرائب لصالح الحكومة الاتحادية؟ لكنه في الوقت نفسه سبي عبء الضريبة التي تفرضها 
الولايات©. 


ولم يحدث توقع الزيادة في ضرائب الولايات نتائج وخيمة أكثر ثما فعل في ماساتشوستس» 
حيث أبرز معارضو الاتحاد هناك أنه حتى مع رسوم الولاية تمكنت التشريعية مُن تسديد فائدة 
ما قدره 4 ملايين دولار من ديون الولاية بفرض ضرائب فلكية أنتجت تمرد شاي. وقد 
ذكر أحد المعارضين للدستور «صوت الشعبحفوكس بوبيلي» مواطنية بأنهم قد وجدوا 
«بتجربة شقية أن انتظارهم الإعفاء (من ديون الولاية) بإجراءات الضريبة الحادة على الرؤوس 


:1110 005) عطا هه عاناطعء2آ علط .لع ,رملااته8 لتم ماع8 مز ,1787 ,8100.8 طعععم؟ رممكصة!7111 (1) 
0761 عاععنضاذ عغطا عمعناناآ دعالاع[ لمة ,كعاعتضكة ,جعطعععم5 أدالهععلع01)مف لمة أوتللقوعلع]1 
2:233-4 ,(1993 ,علكملا باعل .7015 2) مهناد 1131 

101116 ,11,1788 عنال رممتامع اممك 121/108 هتستعما؟ ص[ طعععم؟ ,مه1125 عع رمع (2) 

40 ,1011100 ,1787 ,1107.26 ,ر118أ 126 107/1 ,ألا ء1اعع0022) ,ممأوععط (3) 
<, 1786-1790 ,لان ناكم 00) عط لضة 151220 علم0ط] تععوء مضأ )نآ ,ئها ما أكماط» ,لإعاممت .1 عاعضتوط 
لقماع 02 عط 6ه عل0ظ8ظ عط!' زوع ]5 عطا لصة مهأ ناتاكم0ن) ع1 ,.كلء , اعلكصتصة ع1 .8 معطمل لمة لإعاممن مل 

,ب(1988 ,.عتك//ا ,رمه015ل1/12) ممالكتاكمه00) لممعلعء1 عط كه ممامهل0ش4 لطة عستصسدئط عطا ما مععملط1” 
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والأرض هو بنيان بلا أساس)20. ورد الكثير من مساندي الدستور على هذه التخوفات التي 
يصحبها تنبو عنيد بأن الحكومة الاتحادية ستتحمل ديون حكومات الولايات وتسدد ما عليها 
لأصحاب سندات الولايات مع تمكين المجالس النيابية الثلاثة عشر من العودة إلى مستوى 
الجباية بالنسبة إلى المصادقة. فقال إن «التصويت لصالح الدستور تصويت لنظام جباية أفضل» 
وسيتبين في آن أنه «أكثر إنتاجية وأقل اضطهادا من النظام الحالي)0©. 

كانت هذه الحجج مقنعة إلى حل جعل عديد الأمريكيين الذين تزرعموا إجراءات الإعفاء 
في مستوى الولايات» الإجراءات التي حظرها الدستور» يساندون الدستور على أمل أنه 
سيخفض من ضرائبهم. وقد استعمل توماس رودي تأثيره بوصفه رئيس مجلس النواب في 
ديلاوار لرعاية إصدار عملة مقدار 10000 جنيهاً من خلال غرفته وذلك فقط ليرى هزيكة 
(المقترح) في المجلس. وكان رودني يعلم أن الدستور سيلغي العملة الورقية لكنه لم يستطع 
أن يقنع نفسه بممعارضته. فقد فسر سلوكه بأن قال «لما رأيت الشعب مضطهدا إضطهادا 
كبيرا كنت آمل أن يخفف ذلك عنه)©. وما يقرب من نصف مدن نيوهامشاير التي طالبت 
التشريعية بطبع العملة الورقية خلال عقد 1780 واصلت لانتخاب مندوبين في مؤتمر المصادقة 
.4:224-5 ,10111500 ,13,1787 .81007 رعااء022) 5أأع5ناطاء113553 <«ر لانامه 02لا» (1) 
:10811600470 ,13,1787 .ع0 ,العملامعن) كاأأعقباطءعة51355 ,لإوذ5ه 0015 لإصموممك (2) 

.57111199 ,81017.26 ,دلخ لإعمأنا0 معطم[ مغ عمدت مصدزا[أ/الا 
عط مه وعلعتقدوع 1 ' 5 دمغلامسةن) 01 المصدهن كعانتقطن :عذددن) عمتصمل/لا 2 1ه عدمعاعدا لعن ؟ زتاعلمتنا مخث» (3) 

1 ع ماجقع1/12 لمع ه1151 لمدانوصد81 ,عدر معمدط .ل لمدصل8 ,لع «رمم ل لومم ) لوععلعء1 لعدمموءعط 

46 ,(1976 عع لاناك) 

مل« . . . عاممل؟ ببحع]1 01 عغأهاذ عط 01 ع[ممعء2 عط ما ووع1للى مذ ' , [طتتمذ ممأءمماء831] «مداعطء 21 له ' 

ع8 انان[ لع 1اطناظ روعغ5]2 لعأتدتا عط 01 للوتأنكناذمهن) عط مه ناأعاطممهط .لع ,لعه1 ععاوعءاع.آ ابوط 

7 ,(1588 ,ل .]1 ,موا[مو0س8) 1787-1788 ,عاممعء2 عط لاط مرهزودبناء015آ 115 

1790 ,6 .ضول ,1789 ,18 .لظ ,عااعجة0) قلمة؟ الإؤممع2 ,غ1 ,111 «ررع بترعو06) عط1» 

عط 300 مهتا ناأناكمه00) .ذ. لا عط 01 كماع 021 :امعصسصصسةء0017) 01 عملق"آ دمأ مملاناله ع2 ةرعم نال . 3501 عردل83 

3 ,(2003 ,0:10:0) م5121 ممعتعمة عط 1ه عمتكلدل18 
.212 ,عتاطنامعظ عط عمتمععلع] ,مامرظ مز لعامناو ,لرعمل180 (4) 


«1781-1789 ,ععتطوم صسدآط لازعل8 ما مماووع1مع2آ عتلممممعط :وعم: 11 عمالا1» ,كل بمهعهمممداط .1 مطامل (5) 
.349-50 ,(1972 ,ملاوع /اأمن] وللاماعع1مع0) ,. وؤلل .ن[.طط) 
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القضاء على الضرائب قد دفع بالمزيد من أصدقاء الحلول السريعة مثل العملة الورقية منفصلين 
بذلك عن الاتحاديين فإن حلفاءهم المتروكين اتهموهم ببيع حق الابن البكر كما فعل إيسو 
(بكر اسحق وحفيد الخليل) مقابل لقمة ثريد". 
كما زاد من صفوف الاتحاديين الأمريكيون الذين كانوا شعبويين في عالم السياسة لكنهم 
أعداء التخفيف من الدين والضرائب. وكان رئيس هؤلاء الشعبويين توماس باين. ورغم أنه 
كان يسمي الدستور «نسخة:» رغم أنها غير تامة الحقارة مثل أصلها الذي هو شكل الحكومة 
الزيظانية) فإثه كان" تعدا للتطحية بكل شيء تقريباً حتى يزيل خطر العملة الورقية. 
فخلال الحرب أفلس الانخفاض المهول في قيمة العملة مع ما رافقه من التقدم في أجور 
الحرفيين ومن تخلف في الأرباح وراء زيادات الأسعار, أفلس الكثير من الناس الذين كان 
باين يتزعم قضيتهم. وقد اقترح باين ذات مرة أنه ينبغي أن يحكم بالإعدام على كل مشرع 
يحاول أن يفرض على الدائنين قبول العملة الورقية. وكان الحرفيون كذلك متلهفين لإعطاء 
الكو نحرس سلطة حماية التجارة الأمريكية. ولأجل كل هذه العلل انضم أغلبهم إلى باين في 
مساندة الدستور©. 
كما أن مساندة الدستور دعمها توقع شائع بأن الجباية الاتحادية ستمول جيشاً قادراً على 
الذي انعقد فى فيلادلفيا فى نوفمبر 1787 قائلاً «إن لهب التمرد الداخلى مستعد للاشتعال 
في كل مكان. فمن طرف القارة هذا إلى طرفها الآخر نحن نمشي على الرماد الذي يخفي 
ما تحت أقدامنا من نار)©. وقبل خمسة أيام من تبني الدستور حذرت (صحيفة) بنسلفانيا 
101110-15 ,1788 ,19 .92ل ,اعمتامعن) كأأعكباطعودمة]8 ,/ا «, )دلا ومعلعء2] مقن 1[طنامع] عط1» (1) 
25:29-34 
لهء301] «رعاممعط عطا 01 «ولتمعت)» عطا 320 85م0)نطتاكم00) عط 01 5تعموعظ عط1» ,عممل؟ .8 لع5لام (2) 
16 ,(1998 1211) 42 بجعزبع] بجره)1]115 
مأ «',2000ل0لتممععق4 آه اقلمك' عطا 220 ,رمملا لنكممن) عط ,ركع لعو ضعومه00» ,عمداملا .28 لعك1ام 
17 © 15 غ3)1هع220ع0آ 11089 .كله ,3:طلتقطع5 ١‏ سذذال/17 ممه مذل001 .لح أرعط1]1305 
:143-77 ,(1980 ,.).0آ ,مما متطكهة18) 
198 ,190 ,(2005 ,رملا بنع[ .لع 660قل0منا) 2عمعممم بنقمه 127/0101 300 عمتقط مم10 رقعمهط علرظ 
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ايت من أنه إذا فظن الأمريكيون نخظة الموؤافن قإن أخبار يوائيو 1789 ستكوق قزيباً نما 
يلي «علمنا من مدينة رتشموند أن مجلس النواب الجديد للولاية الذي شيد مؤخراً هناك قد 
أشعلت فيه النار الدهماء القادمة من منطقة باركلي بسبب رفض مجلس النواب إصدار عملة 
ألا تتدخل في الأمر». ومن ناحية ثانية إذا صادق الأمريكيون على الدستور فإنهم سيق رأون 
قريباً أن تمرد المستحوذين على أملاك الغير من كونكتكوت في وادي وايومينج بينسلفاينا قد 
تم القضاء عليهم وأن قادة المتمردين (سيعدمون)2". 

وقد توقع المنحازون إلى الدستور أن اللجوء إلى الجيش الاتحادي للإتيان على الانتفاضات 
لن يحصل في الحقيقة إلا نادرا وذلك لأن مجرد وجوده سيجعل المتمردين الممكنين يحجمون 
عن التمرد-وهي حجة قدمها أحد الهزليين من نيوهامشاير نظما. فقد أعلن -مذكراً بأسماء 
متمردي ماساتشوستس لوك داي ودانيال شاي- أنه بعد أن تمت المصادقة على الدستور 
(مكن القول) 

«إن الوفرة والنظام والحرية قريباً ستسود 

لن يجرأ شاياكم ولا داياكم فالتمرد إلى خمود»©. 

بل حتى الكثير من الأمريكيين الذين يقاسمون متمردي عهد الكنفدرالية تشكياتهم فإنهم 
مع ذلك يكرهون تكتيكاتهم كرها شديدا ويرحبون يما يتوقع من حكومة تكون لها سلطة 


:2 ,(1836 ,.0(.0آ رصماأعمتطعة// .7015 4) ... ممتانة نادمه لومعلع عط آه ممنام0ل4 عطا مه ع 

7 ,12 .أمع5 ,عناء022) قلمة؟ الإقممء2 ,رعمتاعغهل قتطماعلصلتطط (1) 

50 ,01 :0ع05م822 لللاتاوظ 04 5وووع ملدعء/171 عط1' , لرعاوطعء/18 طمنهاء] «قتطماع20 لالط آأه رع2نا0 ذه 
أتملقع ث , المنادء001) لوجعلع1 عاهر]ا عط نزم لعدمممع ممزناناانائم00 عط 4ه ممغدعتلم ألا مذ يكلعهمرع؟] 
18 ,(1787 بقتطماعلهلتطط) ععغور/الا أقط 4ه ودع لإمره10 لصة كممناءءزط0 عط 
,1788 ,14 عصقنال رممتامعلاممء 8م2111 قلماععالا مز 5عطعععم؟ ,مه3542015 دوعصقل ,ركة[مطعتلط ععروء0) 
,10:1279 ,10111 

3247 «روع1120 مالم 1» ,لمدعقصمة1؟ م1 ]000 ,أع0م كلامل لزمممة (2) 
قتطماع20تتطط) ع[)82 اقماط 5 نمه اماع18 ممعتعصة عط" :دمل ااعطع؟] ' د5لإقطذ ,كلعقطء1؟] ..آ لتقدمعآ 
.,(2002 
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«ضمان الطمأنينة الداخلية)2, 


ولم تكن تمردات المواطنين وحدها هي التي كان على الجيش أن يقضي عليها. فالدستور 
كان يعتبر سلاحاً قوياً ضد ثورات العبيد أيضاً. وقد سأل إدموند راندولف حاكم فرجينيا 
مؤثمر المصادقة في الولاية يوم 6 يونيو 1788 «ألم يضعفنا السكان ممن جعلناهم عبيدا؟)©. 
وإحدى الإشارات هي الاضطراب الذي ينظر به الاتحاديون إلى تمرد العبيد كثرة لجوئهم إلى 
العادة التي كانت معتبرة في ذلك الزمان والمتمثلة في الإشارة إليها بالتورية. ففي مايو 1788 
ذكر تنش كوكس البيض الجنوبيين بأن منطقتهم «مزدحمة بنوع من السكان المنطرين)©. 
وقد حذر ماديسون مواطنيه الجنوبيين بأنه عليهم أن يتصدوا «لبعض الظروف... التي لا 
تصح على الولايات الشمالية. ومن ثم فهم أصحاب مصلحة أكثر في تمكين الحكومة من 
سلطة قيادة قوة الاتحاد كلها في حالات الطوارئ)". كما أشاد الاتحاديون بالاحتراز الذي 
أعطى بفضله الدستور الكونحرس سلطة تبني القانون الوطني حول العبيد الأبقين (وهو ما 
تبناه فعلاً في 1793). وقد أخبر تشارلز كوتسوورث بنكني مندوب المؤتمر الاتحادي لما عاد 
إلى ساوث كارولينا (حصلنا على حق استرداد عبيدنا في أي منطقة من أمريكا لجأوا إليها». 


1011150334 ,1787 ,81037.28 رأعمنمع0 كأأعكناطءعة 14355 «ركنائة ١21‏ » (1) 
5 الع مك 001) عع12 3ج لزإطالا دعدند0 عطا عمأتسعطك الإأمعطئنآا 2ه لزعك1 عطلا» رع ستسممدك8 سمناللالا 
لامكل ع1 ,. كلع , 2امت11/الا سوعذ لنة الممعل8 اعقطع1ل8 مز« . . . )[ أمملدعة نإلعدع8] د ع لم1ن2آ ولإو داه 
1747-4 «رقء601-ضآ شل" ,ع1 لم112 مذ !1ة/؟ 1ه دعمكم/الا عنأومعممع2آ لمعه عأنآ عط1” :لإشعط رآ 1ه 
.6 - 164 ,(1993 ,.4255ش ,عع ل تتط لمهت ) 

,983 ,9:977-78 ,1011150 ,1788 ,9 ,6 عطناك رمملامعء امم ممأل 21 ملماععالا ما وعطعععم؟ ,طماملمة] (2) 
1086 

1011109 ,21,1788 813 ,عغاء032) قامة؟ الإكممعط ,[عم0 طعمع1] «مدع معدم مخ»ه (3) 

,1145 ,121110 ,1788 ,17 ,2 عمصلاك ,لملامعلاممه عمالإللاة: فلمتاعمالا مذ د5عطعععم5 ,م5ؤ15ل843 (4) 
:101339 
:3:18 ]5 !المععلع1 رمه15ل112 
+00210621085) 5186 عطا مل كعنقاع2آ ,.لءع ,)أمتلل8 منمرق178 ,17 .هوك ,لإعمعلعمتط طكيه اوعم00) دعالنتقطت 
:4:85 
رعأطه1' لإ1غ2020آ لمد)مطاطة ./لا ./لآ مز 1787 , 0.9[ رماع ماطعة/لا لمعطكنا8ظ ما ممعع متطعهة78/ ععرمع0) 
يهلا رعالاالاقع ااه مقط :كاه 6) دعلمع5 ممننخهععلع0001) ,مماأعملطكة/7 ععرمعء) 5ه و5رعم2 عط1' ,..كلء 
(1992-97 
101110040 ,15,1787 .ععنآ ,ممم صامه11 عل عنصرمن) مأ ؤأدععره 13 عل عمامامم 
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ول نكن قد حصلنا على «هذا الحق من قبل)20. 

كان تهديد هجوم الهنود الحمر الذي ما زال قائما كان علة أخرى لحاجة الولايات 
المتحدة لموؤسسة عسكرية قومية قوية. فساند كثير من المستعمرين الغربيين -وبالفعل كثير من 
المقيمين على السواحل الذين لهم رهان مالي في الغرب- الدستور لأنهم يعتقدون أنه سيقوي 
الولايات المتحدة في حربها ضد جيرانهم من سكان أمريكا الأصليين©. 

وخلال عقد 1780 ازداد الكلام على الخطر الهندي بقدر الإيغال في جنوب أمريكا 
خلال السفر في الولايات المتحدة. ففي جورجياء أبعد ولاية في الجنوبء كان قلق المواطنين 
وخوفهم من الهنود قد حدد بصورة حاسمة تقوومهم للدستور -مع أهمية ما ترتب على ذلك 
بخصوص حملة المصادقة ككل. 

وقبل ذلك بسنة أو سنتين لم تكن أي ولاية لتكون أقل اهتماماً بتأسيس حكومة وطنية 
من جورجيا حيث لم يدفع المجلس التشريعي أي دولار من المال الذي أمر به الكو نجرس أمراً 
ملزماً. وقد اختار النواب عدم إرسال وفد إلى مؤتمر أنابوليس سنة 1786 وفي السنة التالية 
لم يصوتوا في البداية ليكونوا ممثلين في فيلادلفياكذلك- وهو قرار لم يغيروه إلا في الدقيقة 
الأخيرة. ومع ذلك ففي اليوم الأخير من 1787 لم يصبح الجورجيون أول الجنوبيين فحسب 
بل كانوا أول الأمريكيين مصادقة على الدستور إذا ما استثنينا وادي ديلاوار. وفي موتمر 
المصادقة للولاية كان تصويت «نعم» بالإجماع. فلماذا تغير موقف بيض جورجيا بهذه 
الصورة الدرامية في مثل هذا الزمن القصير؟ 

إن العلة الأهم هي صراع الولاية ضد أمة الكريك الهندية. فرغم أن البيض الجورجيين ما 
زالوا يعيشون قريباً من ساحل المحيط الأطلسي فإنهم يدعون ملكية كل المنطقة التي تحدها 
ساوث كارولينا وفلوريدا الإسبانية ونهر ميسيسيبي- وهي منطقة يسكنها الكثير من الأم 


عاقاذ عطا مز د5عنوطعآ[ ,.لء ,أ0ناا مذ ,1788 [.17] عمنال ,مه8545015 ,1788 ,17 .مول ,لإعماعصاط (1) 
3 ,4:286 ركمم نامع تم 

60 12111500 ,15,1787 .عع2آ ب ملصمصنخده84 عل عصرم م أوعرمط 12 عل عمتمامةق (2) 

005) عط 1ه كماع 021 علممدمع8 عط 1 :عاممع عط علا , 10هممدطء81 أوعره 1221150,3:209-11 (3) 
129-30 ,(1963 ,معقعتط)) 
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الهندية القوية. وأكثر هذه الأمم الهندية عدداً بزهاء خمسين ألف ساكن هم الكريك". وفي 
منتصف عقد 1780 كان المسؤولون الجورجيون مقتنعين بأن عدداً قليلاً من الكريك يسعون 
إلى وصل أسمائهم بأفعال تعطي الكثير لوطنهم. وفي هذا المضمار فإن الأغلبية الكبرى من 
الكريك قررت كما أعلن الرئيس ألكسندر مكجيليفاري «أخذ الأسلحة من أجل الدفاع 
عن أنفسنا وطرد أولئك الغزاة من أراضينا لإخراجهم ما أغاروا عليه من أرضنا وتثبيتهم 
في حدودهم)2. ولم يكن مكجيليفاري الذي يحترمه مواطنوه إلا ربع كريك. فأبوه كان 
ريطانا وهو أيضاً كان مخلصاً للتاج البريطاني خلال الحرب الثورية وكان في الكثير من 
الحالات يقود أحزاب الحرب من الكريك في هجوماتهم على مستعمرات جورجيا وغيرها 
من المستعمرات البريطانية المتمردة©. 

إن هجنة مكجيليفاري أعطته صلات مهمة. ورغم أن الحكومة البريطانية تنازلت عن 
فلوريدا لإسبانيا سنة 1783 فإن الشركة البريطانية بانتون ولاسلي سُمح لها بأن تؤسس محل 
بيع في بنساكولا على خليج مكسيكو. وقد ضمن الأسبان للشركة احتكار التجارة الهندية 
في المنطقة التي تقع بين ميسيسيبي الأدنى وأبالاشيانس الجنوبية. وكان مكجيليفاري موظفا 
في الشركة ومن ثم فقد كانت له القدرة على الوصول إلى الأسلحة وغيرها من المدد الحيوي. 
كما توجد كذلك صلة أخرى أهم بالنسبة إلى الكريك كانت مع الحكومة الإسبانية نفسها. 
فإسبانيا كانت محتاجة جدا إلى حلفاء في هذه الناحية من العالم. وفي حين كانت الولايات 
المتحدة تدعي أن (خط العرض) الموازي الحادي والثلاثين يمثل حدها الجنوبي كانت إسبانيا 
تدعي أن فلوريدا الإسبانية تمند إلى كل الطريق التي تصل إلى نهر تينيسي. وفي سنتي 1784 
ممه عمةه برط بسعابديع0 هخ نطاده5 لقتممامك عط له مه60ماسمه2 عمتعمقطك عط1» ,لمو/18 .1[ بعاءط (1) 


5 ,. كله ,لإت11301 1101235 .10 لصة ,لامعااعوة/11 .لل تجرمععء01 ,8/000 مز «, 1685-1790 ,مماعع ]1 
8 ,(1989 ,.طعالظا رمامعصارآ) أمقهعط ه50 [هلمه01) عطا مذ ممقتلم] :علأمد ك8 
(2) رسالة وجهها ألكسندر مكجليفاري إلى أرتورو أونيل بتاريخ 28 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 

,.ل» الإعطعنهن ممالد/الا مطمل مز ,1786 ,28 .830 ,النءل0<8 معنعة م1 نردعاتللز0ء84 ععلممجعام 
:104 ,(1938 ,011 ,مقصعه!]!) ملعع0 عط كه نإه؟ نل انعءعق8 
الإكتمنا م1 عاععنساد مقتلهآ ممعضعصك طارهل8 عط]' :ععمهأكلوع. لعأمام 5 ث ,10070 كمواك8 /جرمعء0 
90-91 ,(1992 ,ع001 ل[ 8) 1745-1815 

-138 ,(1971 .003 ,كلعطلخة) معترعصة طارولط مزل نصلة1109 طاكتمهم5-ملاعمة ,ل ,خطعملاا طعناع] .ل (3) 
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و1785 التقى المسؤولون الأسبان مع الكريك وغيرهم من قادة السكان الأصليين واتفقوا على 
مدهم بالبنادق والذخيرة©. 

وبحلول سنة 1786 أصبحت تشريعية جورجيا على علم بأن الكريك كانوا على أهبة 
الهجوم بحيث صوتت لما قدره 50000 جنيهاً لتقوية الميليشيا (الحامية). وفي ربيع 1787 قتل 
فريق من الكريك كثيراً من الجورجيين. وفي يونيو ذهب بعض أصدقاء هؤلاء القتلى وأهليهم 
بحنا عن الكريك وقتلوا أول من وجحدوه منهم. وقد تبين فيما بعد أن من قتلوهم كانوا من 
المحايدين الذي كانوا يفضلون التواؤم مع الولايات المتحدة. فأغضب الهجوم بعض الكريك 
الآخرين من المحايدين وانضم الكثير منهم إلى صف معارضي الولايات المتحدة. وأصبح 
الكريك الآن مستعدين للخروج كافة ضد جورجيا. 

و في مايو 1787 أخبر ناتانيال بندلوتون من سافاناه بجورجيا بأن الكريك قد «أشاعوا 
الإرهاب في كل أنحاء الولاية ونحن لا نملك لا العدد ولا الموارد الكافية للرد على هذه 
النكبات». وكتب بندلوتون «وقد قمنا ممبادرات» لكن الكريك كانوا «شاعرين بوضعيتنا 
الهشة وضعف الاتحاد كله» وبذلك فعرض جورجيا سيقابل على الأرجح «بالاحتقار»)©. 
وإحدى علل ثقة الكريك المساندة التي حصلوا عليها من إسبانيا. وكان الكونجرس وتشريعية 
جورجيا يعلمون أنه يمكنهم إضعاف الكريك بقدر كبير إذا فرضوا على إسبانيا الجلاء من 
قلاعها في المنطقة المتنازع عليها وخاصة ناتشاز على الضفة الغربية من نهر ميسيسيبي. لكن 
الولايات المتحدة لم تكن في وضعية تمكنها من أن تملي إرادتها على إسبانيا©. 

وفي أكتوبر 1787 عندما وصل الدستور المقترح إلى جورجيا كان بيض الولاية مقتنعين 
بأنهم قد «اندرجوا في حرب عامة مع الهنود» وكانوا يردون هشاشتهم لضعف الاتحاد 


98-99 رععمةأكزوع]] لعامامد ,ل2<ه12 (1) 
(2) رسالة وجهها بندلتون إلى جيريعاه وادسوورث بتاريخ 10 مايو 1788 جاءت شاهدا في المرجع التالي: 
ع1 ,منقكلة تعلاط ممكاء13 م1 لغامنن ,1788 ,10 3133 ,طكرهنوله11 طقتصسععل مغ ممع الرمعط 
196117 ,معمعنطن) 1781-1788 ,نهنا نكتاكهم00) عط 01 دعناقن) :كاوتلهععلع11امم 
:213 ,عااطنامع] عط1' عستدوععلع؟] , ومحموعظ (3) 
عطا 01 عمتكلة14 عط لمة كعلوككم معاععه2 :لمآ" مه ععمعلمعمعلم1 ,111 كامدكة 1787 عل ءارعلم1 
21-3 .(1973 ..32آ ,عع ناآ ممنم8) دم نان ناكرم) 
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الفدرالي. فقد صرح نيكولاس جلمان «فإذا كنا سنبقى مدة أطول نعاني من لعنة حكومة 
وطنية قائمة لكنها خالية الوطاب من المال ولا تتمتع بالثقة العمومية في الداخل والخارج على 
حد سواء فإني أخشى أننا سنصبح محتقرين حتى في أعين المتوحشين أنفسهم)0". 

كان المجلس النيابي الذي انعقد في دورة خاصة لعلاج تهديد الكريك صوت للدعوة 
إلى مؤثمر مصادقة. وقد تبنى المؤتمر الدستور بسرعة وهو قرار يرد إلى حد كبير إلى الخنوف 
«قبلت الدستور لضمان الحماية خوفاً من حرب مع المتوحشين «©. وقد سجل دبلوماسيون 
الخمس التي قبلت الدستور الجديد. وقد كان من مصلحتها- وهي التي هجم عليها الهنود 
أن تبدو ميالة للاتحاد حتى تحصل على المساعدة من الاتحاد الحا لي )00 


ولم يكن الجورجيون أبداً الأمريكيين الوحيدين المتلهفين على أرض الهنود. فقد أكد 
ألكسندر هاملتون في المقالة 24 من «أوراق فدرالية» أن مستوطني الولايات المتحدة 
يحتاجون إلى الحماية من «القبائل المتوحشة في حدودنا الغربية» القبائل التي «ينبغي أن 
تعتبر أعداءنا الطبيعيين). وإحدى علل مساندة الدستور من قبل المستوطنين في المناطق 
الجنوبية من فرجينيا وماريلاند خلال موتمر ولاينهم للمصادقة عليه هي أن الهنود قد أغاروا 


(1) رسالة وجهها جيلمان إلى جون سوليفان بتاريخ 7 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
6 101150 ,1787 ,7 .لاولآظ مهنال ااناك معطمل 0غ مقس 11 
رسالة وجهها يوسف كلاي إلى جون بيرز بتاريخ 17 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
:101115003:232 ,17,1787 .أع0 رعمععاط معطمل مغ /إة1ن) طامعوول 
رسالة وحهها وليام جريزون إلى وليام شورت بتاريخ 10 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
:3:262 ,1011160 ,10,1787 .017ل ختمطذ سه 1/1 مغ مهذلا0:2 12:4 نالا 
رسالة وجهها جورج واشنطن إلى صموئيل باول بتاريخ 18 يناير 1788 وردت في المرجع التالي: 
.3 10111600 ,18,1755 .صقل لعجو أعنممود مغ مماومتطعهة1 ععرمء0) 
بطع , . . . 8م0لانلاكممن) لتاعل1 عط مه كومه0 1ه 2عكط0) , [معسة//ا 0)15) بإعرء384] «أمضئوط مقتطصنا00) خ>» (2) 
1 1102ل أاكم0ن) عط هه عأوطء12] .له ,رملإزلنهظ مزرقة17 
3 101110 ,1788 ,2 بطع ,عمعرسسدآ ها عل عادره0) ما تعغطعناط ...ل (3) 
60 أذ ل[هورعلع رممالتصدةآ (4) 
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على كلا ركسبورج بفرجينيا في ربيع 1788 مذكرين إياهم بهشاشتهم'". فقد ذكر هيوج 
وليامسون مواطنيه في نورث كارولينا بأنه ليس للولايات المتحدة إلا «أربعماثة أو خمسمائة 
جندي موزعين على طول نهر أوهايو الحماية سكان الحدود وإعطاء بعض القيمة لأرضكم». 
(«(وهؤلاء الجنود يحصلون على أجر متدن ويخشون أن يُسرحوا من الجيش)!©. وذكر جورج 
نيكو لاس للبيض من كانتوكيانس قائلاً إن «الحكومة الحالية الضعيفة لا تستطيع أن تحميهم». 
ثم قال «إن المواطنين الجنوبيين لا بمكنهم أن ينتظروا المساندة والنجدة إلا من حكومة قوية 
وفعالة قادرة على قيادة إمكانات الاتحاد عند الضرورة)©, 

كما أن مالكي الأراضي الجنوبية المتغيبين سيفيدون من تبني الدستور. فقد أكد وليامسون 
«لما كنت أدعي الحق في كم مهول من الأراضي في البلد الغربي فإني مقتنع تماماً بأن قيمة 
هذه الأراضي لابد أن ترتفع بفضل حكومة اتحادية قوية)©. لكن معارضي الاتحاد كانوا 
من ناحيتهم يهزأون من الدعوى القائلة (كما جاء على لسان باتريك هتري) «إن الهنود 
المتوحشين سيقضون علينا» إذا لم يتم التصديق على الدستور. وقد عرض وليام جريسون 
هذا التلخيص الساخر من دعوة الاتحادين الملحة للجنوبيين: «إن الهنود يستعدون لغزونا 
بجيوش عديدة من مؤخرتنا حتى يحولوا أرضنا الممهدة إلى أراضي صيد)©. وقد اعترف 
جون تايلور في مؤتمر المصادقة في فرجينيا بأن الحكومة الوطنية الحالية شديدة الضعف بحيث 
لا ممكنها إخراج الهنود من أرضهم لكنه أعلن أنه غير متخوف. ثم سأل «هل علينا أن 
نضحي بالسلم والسعادة في هذا البلد من أجل أن نتمكن من القيام بحرب نزوات لا داعي 
لها؟». «فإذا كان بوسعنا أن ندافع عن أنفسنا فهذا كاف)7. 


,(1978 بكارملا بجسعاط) 1781-1800 ,روع لاه عللقعمةذعط 0 ,0:0ز15ل] .>1 ممصروكاة (1) 

د 025)1611110) عط هه عنقطع0]آ ر.لء ,82110 مل ,1787 ,8 .لا0ل8 بطعععم؟ ,رممكم ١7/1111‏ (2) 

,91129 21100[ ,1788 ,13 ,10 عصنال رمملامعلاممكء عماألألله؟ متملوملكلا مزل دعطعععمهد ,كقامطء للم (3) 
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عط 01 ن0لاأتاكتاكم0ن) عط 01 مم)ماء مع )م1 عتسمصمع8 مذ رلعدء8 . خ 5م211 طن) هذ لء001ان ,ممكصمة 17/1111 (4) 
130 ,لهم بععالط!) وع1هاذ لعالولآ 

91054, 1011150 ,1788 ,9 ناآ مممتادع رمه 20111/108؟ لتمتععللا ما طعععم؟ ,لإروع1] (5) 

.9:1167-68, 1211100 ,11.1788 عصنال لامع ممت 222/108 3امتأوعللا ما طعععم؟ رممدلإا022 (6) 
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ولم يكن الجيش القاري المزمع إنشاه في الدستور غير ضروري فحسب في نظر معارضي 
الاتحاد بل هو عندهم يمثل خطرا. فهل نسيت القوى المساندة دقة أن إحدى التهم 
مجالسنا النيابية؟») مثلت الطموحات الامبريالية للاتحاديين مثلها مثل مقترحهم بإثراء المضاربين 
في السندات على حساب دافعي الضرائب تهديداً للحكم الجمهوري. وقد حذر باتريك 
هري مواطنيه الفرجينيين قائلاً «إن الامبراطورية القوية ومطلقة القوة تناقض عبقرية النزعة 
الجمهورية)9؟. 

وفي هذه المرة بالذات أضاع الخطيب الضعيف نَفْسَه سدى. فجل الأمريكيين الأحرار 
كانوا يرون أنه من الحجج المهمة لصالح الدستور أن يعطي للولايات المتحدة العضلات التي 
تمكنها من بجحابهة ليس الهنود فحسب بل وكذلك حلفاءهم البريطانيين. فقد أبرز الكسندر 
هاملتون في المقالة 15 من «أوراق فدرالية» أن الولايات المتحدة لها «أراض ذات قيمة ومواقع 
مهمة في حيازة القوة الأجنبية». وليس للأمريكيين «شرط الاحتجاج على العدوان أو دفعه» 
لأننا «لا نفلك جنوداً ولا مالية ولا حكومة (للقيام بذلك))©. وقد صرح ماديسون عشية 
موتمر المصادقة الفرجيني إن الحل بين «فالحكومة الجديدة وهي وحدها التي ستكون قادرة 
على أخذ الإجراءات المناسبة للاستيلاء على المواقع الغربية التي لن تتوقف عن إثارة المتوحشين 
ما بقيت بيد البريطانيين)2. 

كما حضرت القلاع البريطانية حضرت في حملة المصادقة على الدستور بطريقة أخرى 
كذلك. فالأعوان الإمبراطوريون كان لهم تبرير مقنع للحفاظ على هذه المواقع رغم وعدهم 
في معاهدة باريس للسلم سنة 1783 بتسليمها إلى الأمريكيين. فهم يبرزون أن الولايات 
الأمريكية الجديدة قد اعتدت كذلك على اتفاق 1783 .نع التجار البريطانيين الدائنين من 


8مطنا0 عط 220 781201502 تعطرول :لإاتعط رآ 1ه عقلط لم537 ع1 ,ع لتممةظ8 ععدمرآ دأ لعغمنان ,بصدعا (1) 
244 ,(19935 ,ل.ل يهعهط]1) عتاطسمع] لمرعلعء2 عط 4ه 
أذللهقععلع ,رومغلتصدآآ (2) 
(3) رسالة وجهها ماديسون إلى جورج نيكولاس بتاريخ 17 مايو 1788 وردت في المرجعين التاليين: 
5 عط1' ,.كلء ,.31 أء لمكقتطعا 11 .1 صسه ذلا ماىرق178 ,17 38123 ركهامط 1ل عع م0 0غ 851301502 
.11:49-50 ,(-1962 ,معقعنلطن زعنهل م ,.ك[0؟ 17) م8430150 دعطرة[ل 01 
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اللجوء إلى محاكمها. وهكذا فحتى لو أن بعض الأمريكيين كانوا متلكثين أمام رية قضايا 
التجار البريطانيين تتقدم لدى المحاكم الأمريكية» ساند آلاف الجنوبيين الدستور لكي يروا 
المحاكم تفتح للتجار البريطانيين ويروا القوات البريطانية تخرج من هذه المواقع'". وكانت 
إحدى مناطق الريف العميق المنكوبة اقتصاديا-الزاوية الشمالية الغربية من فرجينيا المنطقة 
التي أصبحت تسمى لاحقاً فرجينيا الغربية- أرادت في البدء إبعاد الدائنين البريطانيين عن 
اللجوء إلى محاكم الولاية. ثم إن وزير خارجية بريطانيا اللورد كرمارتين أكد أن حكومته لن 
تنجلي عن قلاعها في البحيرات الكبرى إلا عندما تسمح الولايات المتحدة للتجار البريطانيين 
.بمقاضاة المدينين الأمريكيين (للدائنين البريطانيين). وفي مؤتمر المصادقة على الدستور بفرجينيا 
وصف جورج نيكولاس الدستور بكونه «الفرصة الوحيدة التي نملكها للحصول على المواقع 
الغربية)©. فساند الدستور سبع وعشرون مندوباً من الثمانية وعشرين من وادي فرجينيا 
والمنطقة التي أصبحت لاحقاً فرجينيا الغربية. ولنذكر أن فرجينيا قد تبنت الدستور بهامش 
عشرة أصوات فقط. ولو انضم الفرجينيون الجنوبيون إلى الجنوبيين الآخرين الذين عارضوا 
الدستور-أو حتى لو انقسموا بالتساوي-لما أمكن لفرجينيا أن تصادق عليه. وكذلك كانت 
الحال تكون لو أن الهنود لم يكونوا مهمين بالنسبة إلى حملة المصادقة كما يوصفون في العادة 
فإن المواطنين ما كان ليكون لهم أدنى مبرر لمساندة الدستور. 
وبالتالي قدّم الدستور شيئاً ذا قيمة لكل الأمريكيين الأحرار تقريباً. فهو سيحد من الضرائب 
ويسدد فوائد سندات الحرب ويوسع المدد المالي ويكون جيشاً له من القوة ما يكفي لهزيعة 
كل من الهنود والمتمردين الداخلين من كل الأنواع. ومع ذلك يقدر المؤرخون أن ما يقارب 
نصف المواطنين قد عارضوه©. ففي فرجينيا-أكثر الولايات سكانا-وفي ولايات أخرى 
إظرآلا ,25,1786 .أع0 ,همتاتاعم ,كمعمتاك لإأمنام© مأكناوندة (1) 
:119 ,2511 ,1788 ,10 عصدك بممنامء كممء عمترقنهم متمتوعت! مز طعععم؟ ركهامطءزلة (2) 
3 أوالقععلع! بده التنسةلآ 
005110110 لوجعلع عط 5معل510م00) 2لمتعمالا :8200665 النقأعساعظ ,لمومعط5ذ عع[ .8 (3) 
1 7 ,..2 ,ل ممصطء 1 ]1) 
217-15 ,200 ,عتاطنامع] عطا عمتمععلع] ,محمعظ (4) 
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- :171-72,186 ,(1980 ,.هآ رعع نامآ م210د8) كمم لان اكوم 


360 


ذات وضعيات حرجة مثل ماساتشوستس ونيويورك كانت أغلبية الناس المبعوثين إلى موتمر 
المصادقة على الأقل في البداية معارضين للاتحاد. وهذا أمر يثير إشكالية. فإذا كان الدستور 
قد كان قاصرا إلى هذا الحد في إيجاد إجماع بين الأمريكيين الأحرار فكيف كان الاتحاديون 
قادرين على ضمان الحكم لصالحه من مؤتمرات مصادقة في تسع ولايات-العدد الضروري 
لإتمام المصادقة-وفي الغاية من أر بع ولايات أخرى كذلك؟ 


يشي بعض الخطط التي استعملت لمساندة الدستور بشيء من العزم المفرط. فعلى سبيل 
المثال كان الاتحاديون يتوقعون كل الأنواع من النتائج الأليمة إذا لم تتم المصادقة على الدستور. 
فكان الكتاب والخطباء المساندون للمصادقة على الدستور يعلنون: اتركوا الاتحاد على حالة 
الضعيفة الحالية وسينفرط عقّده بالكلية©. وكان مارسي أوتيس وارن يسخر من مساندي 
الدستور الذين «يضخمون خياراً يائساً بين انفراط روابط كل الحكومة والحصول على النظام 
المقترح بالجملة دون تفصيل»)2. 


وفي سعيهم المفرط لروئية الدستور يتم تبنيه الجأ بعض الاتحاديين إلى التحايل السياسي . فبعض 
المؤتمرات التصديقية وخاصة موؤتمري بنسلفانيا وساوث كارولينا كان يمكن أن تهزم (الداعين 
للمصادقة على) الدستور لو تم تعيين المندوبين في أقسام الولاية بحسب نسب السكان. 
وبدلاً من ذلك فقد تم نقل التمثيل نحو المناطق الغربية التي كانت مساندة للمصادقة©. 


علط 0) 1781-1788 ,مها ناتاكمهن) عط 2ه 15ت :كأكتلهرعلع) مط عط]! رمندل/ة تعمسنا] ممعاعول ‏ ع 
,49 ,(1.961 
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2067 
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70 ,(1984 
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,(1996 ,ارملا 
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180-82 ,(1981 
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,(1996 ,لإأأومع/الونا ععانالطا ,.155ل .ل[.طط) «1765-1800 
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وعلامة أخرى على تقويم الاتحاديين بخصوص ما يتوقعونه هي لجوؤهم المتردد بكثرة إلى 
أحكام كاذبة. فادعى بعضهم أن أعضاء مؤتمر فيلادلفيا قد وافقوا بالإجماع على الدستور". 
لكن ذلك ليس صحيحاً رغم كونه يبدو مقتنعاً ما دامت خطة المؤتمر قد حصلت على موافقة 
مجمعة من نواب إحدى عشرة ولاية حضروا اليوم الأخير. (وكل وفد صوت باعتباره كيانا 
واحداً وكان وفد نيويورك ينقصه النصاب القانوني للتصويت). وفي ماساتشوستس أكدت 
مقالة تهاجم معارض الاتحاد ألبردج جاري أنه قد كان النائب الوحيد الذي بقي في فيلادلفيا 
في 17 سبتمبر والذي رفض التوقيع على نص الدستور©. والحقيقة أن جورج مايسون وإدموند 
راندولف قد انضما إليه. وقد اعترفت رسالة أخرى أن ثلاثة نواب احتفظوا بتواقيعهم لكنها 
اشتكت من أن لا أحد من الثلاثة اختار أن «يسعى للتشاور حتى من أجل عريضة واحدة» من 
أجل وثيقة الحقوق كما كان يطلب معارضو الاتحاد الآن. وفي الحقيقة فإن جاري قد اقترح 
وثيقة للحقوق وأن مايسون ساند العريضة©. 
وخوفاً من أن يعارض أعضاء الكونحرس الدستور أو يقترحوا تعديلات عليه طلب 
الاتحادويون منهم الاقتصار على «نقله» إلى موتمرات الولايات دقة عليه. فكان 
الكونجرس مضطراً لأن يعطي للاتحاديين مخرجاً للجزم بأن الأعضاء قد وافقوا على الدستور 
بالإجماع©. وبالفعل فرغم أنه لا يوجد أي وفد ولاية عارض بالكامل اللائحة الضعيفة لنقل 
مقترح المؤتمر إلى الولايات فإن الكثير من الأفراد عارضوها. 
وقد كان من المناسب الكافي -نظراً إلى أن «أوراق فدرالية» كانت الدفاع الأكثر نسقية 
عن الدستور -أن تكون المقالات الخمس والثمانون التي كتبها «بوبليوس» متضمنة بعض 
:15 ,(1787 .]06 آه عاعء؟8 .)15) 4:1 عسمتمدع 112 تعاوععىه7 رعمتاع نهل رعاوععرو1ا (1) 


38:4 أكالوععلع"1 ,85130150 
7 ,26 مأمع5 ,عاعتممعطن امعلمعمعلس] وتمامملكل/ا ,عمتاع هل لممصطء 11 
(2) رسالة وججهها «أ.ب.» إلى ألبردج جاري وردت في المرجع التالي: 
10111109 ,1787 ,14 .بنه0[ظ ,اأعمتامعن) كأأعقنطعة8/1255 ,بحمرع عولقضطا8 ما «. 8,. له 
10111860 ,1788 ,6 .اع رعااء 032 هامةم الاقممعظ ,111 «مقدوععع8 خمل» (3) 

(4) رسالة وججهها جورج واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 10 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
06018 01 5معمة ,. كله ,عتطه:18' 220 غمططم م1 ,1787 ,10 .أع0 ,مه15ل3542 ما مماعمتطكعه ععمء0 
0 00م 1و1 
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الإحباطات الأكثر جرأة من جانب المساندين للتصديق. وحتى يدعم جزمه بأنه كان هي 
وضعية تمكنه من فحص الدستور فحصاً موضوعياً أعلن بوبليوس أنه لم يحضر المؤتمر الاتحادي. 
وفي الحقيقة فإن كلاً المؤلفين الأساسيين للأوراق الفدرالية» بييرس ماديسون وهاملتون 
كانا هن بين المندوبيخ الأكثر شاط 00 :واكر إحاطات بوبليوس قيمة وإيللاما تفيددها كلمة 
واحدة. فبالعودة إلى مؤتمر فيلادلفيا أبرز ماديسون أنه.مقتضى بنود الكنفدرالية «كان الاتحاد 
اتحادا فدراليا بين دول ذات سيادة». ومن ناحية ثانية فسيعطي الدستور للولايات المتحدة 
«(حكومة وطنية)©. لكن ماديسون وهاملتون وجاي اختاروا مع ذلك أن يعنونوا مقالاتهم 
«الفيدراليست-الاتحادي». وآخرون من مساندي الدستور تابعوهم في ذلك ولا يزالون 
يعرفون إلى اليوم ب«الفيدراليسستحبالاتحاديين». 

بين مساندو المصادقة من الكتاب والخطباء تشاؤمهم بخصوص حماسة الأمريكيين 
الأحرار إزاء الدستور الذين أحبطوهم ليس حول العملية التي أوصلت إلى إيجاده بل حول ما 
فيه من إجراءات احترازية للمستقبل. فحذّر ماديسون بعد سئوات لاحقاً بأنه عندما «نراجع 
الكتابات المعاصرة التي دافعت عن الدستور ونصحت بالمصادقة عليه فمن النزاهة أن نبقي 
حاضرا في الذهن أن مؤلفيه رعاكانوا متأثرين بحماسة المدافعين عنه)©. ولما كان ماديسون 
هو نفسه اتحادياً ذا حماسة خاصة فلعله كان لا يجد بدا من أن يتجاوزهم في تمطيط الحقيقة 
خلال دعوته للدستور. فمثله مثل غيره من المساندين للدستور بالغ ماديسون في خطورة 
المسائل التي كان الهدف من الدستور أن يعالجها. وخلال دفاعه بالقول إن الولايات قد 
تبينت غير مستقرة قال ماديسون إن «كل انتخاب جديد في الولايات نجده قد غير نصف 


30 ,(2002 ,ع1عا بلاع[8) 71201502 دعمرول ,115ث/الا بدت (1) 
1011101 ,10,1787 .عه0آ ,نمق امن انا 1اعع م00 ,1/ا , لطكدهط-5 11 0[11762)] «رع10ه0طلصهمآ» 
7 ,60 ,5ق لنصدء74 لمصاع 02 ,ء07علة]1 10 لعامنان ,م5450150 (2) 
(3) رسالة وججهها ماديسون إلى إدوارد ليفينجستون بتاريخ 17 أبريل 1824 وردت في المرجعين التاليين: 
لمتعلعء عط 2ه 5لزرمعع1 ,.لء ,لمقسصة مز ,1824 ,17 عمة ,لماوع مااانآ لعدكلظ8 0 م83120155 
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النواب»)-وهي مبالغة فحة20. 


كان الموضوع الذي أحدث أوسعهوة بين دوافع من وضعوا الدستور وخطابيات الاتحاديين 
هو الكونحرس. فد اتفق أغلب المندوبين في المؤتمر الاتحادي على أن أعضاء الغرفة العليا من 
المجلس التشريعي الوطني ينبغي كما أعلن ماديسون في 7 يونيو «أن تأتي من (أصحاب) ثروة 
الأمة وأن تمئلهم «©». كما أكد ماديسون أن المحافظة على الحجم الصغير للكو نحرس سيجعله 
«حائلا أثقل وزنا ضد الديموقراطية»)-أي ضد مجلس النواب©. وهذا الغرض نفسه هو الذي 
يفسر الانتخاب غير المباشر للشيوخ. فقد قال جون دكنسون «فتكوين مجلس الشيوخ علينا 
أن نحققه من خلال عملية لها ما يكفي من التعقيد الذي يمكن من أن يقربه ما أمكن التقريب 
من غرفة اللوردات في انحلترا»». وهذا الأمر النخبوي لن تحده في أي مكان في دفاعات 
الاتحاديين عن الكو نحرس» بل هم يفسرون موقفهم بأن دورات مجلس الشيوخ الطويلة تضمن 
الاستقرار وتمكن الشيوخ من مراقبة المفاوضات المديدة للمعاهدات إلخ...© كما قال أصدقاء 
الدستور إن مجلس الشيوخ سيوفر ما سماه بنجامين راش القائد الذي لا يزال ساعيا دون بجاح 
ليطعم مجلس بنسلفانيا بغرفة عليا بال«تمثيل المضاعف للشعب)©. 


يمكن استنتاج الكثير بشأن الحيل التي استعملت لضمان المصادقة على الدستور. وعلى 
كل فمعارضو الاتحاديين قد كذبوا هم أيضاً. فندّد جورج مايسون غاضبا بقرار واضعي 
الدستور بالسماح للكونحرس بالحد من التجارة الأمريكية بالأغلبية البسيطة. وغالباً ما 


5[ اقععلع1 ,5430150 (1) 

,1787 ,29 نالآ , 10111508 أعناتصة 5 23ق11 7/11 , 1787 ,26 عتنال رععلاناظ , 1787 ,7,26 4,6 عقنال رمه15ل543 (2) 
108,135,158,431.434,1 :1 بل غقع 7م00 لمععلعط عطا 01 كلم0عع] .له بلممصوط درا 

عط كه دل 7رمعع 1 ,.لع ,لمقطةط مز ,1787 ,7 عصناك رمه5لل513 01 عكقعطم 33م 5د دممكمكءء01آ لم مه542015 (3) 
158-59 ترلمتامع لممن) لوجرعلع1 

152 ,1:136 ,.10ط1 ,1787 .7 عتنال لإررع0 ,1787 ,6 عملل ,ممدوملاء1طط (4) 
9 ,(1981 ,.لا.31 ,لإاان) معلعةت) أوللمععلع1 عط]: وعضعدمة عمتمتقاماظ , كالك/لا مدن 

.13 10111500 ,1788 ,19 .ول ,لمتامع ارم عمال نا كأأعقاطء813553 مل طعععم؟ رعمكا 815 (5) 

عطا 0 5رعناع.آ عنا10 هآ رقتمة؟ الإكممع 01 المعصوة001 اأمعوععظ عط دمملآ كممننه ضعوط0 ,[طونع1)] (6) 
12 .(1777 ,ق1طماعل2انطط) قنئمة؟الإمممءط 02 عاممعط 
,(1969 .11.0 ,11نط اعمقطن) 1776-1787 رع ااطنامعخ] مدع رعصة عط 01 «منادع:ن) عط ]1 ,78000 .ك5 ممل: 00 
.445 


304 


يسقط هذا النقد الخاص عندما ينشر مقال مايسون في الشمال حيث ينتظر المواطنون فوائد 
هن :قيود الكوحرس غلى التجارة©. أما القول إن أضدقاء الدمعور وأعذاءة كانوا ججميعا 
مستعدين لغش المستمعين لا يترتب عليه أنهم كانوا جميعاً ناجحين في هذا الغش. فكل 
معارض للدستور يمطط الحقيقة يعترضه سيل من الردود الاتحادية. لكن مساندي الدستور 
كانوا أقل خوفاً من المحاسبة. فأغلب ناشري الصحف في البلاد كانوا إلى جانبهم والقليل 
منهم كان لا يقدم لمعارضيهم أي شيء يقرب من المساواة في الوصول إلى الإعلام. وقد طبع 
بعض الناشرين مقالات لمعارض الاتحادي-نزرا قليلاً منها حصراً- لتمكين الكتاب المساندين 
للدستور من فرصة دحضهم. وبعضهم الآخر لم ينشر لأي منهم أصلاً©. وفي كونكتكوت لم 
تنشر إلا صحيفة واحدة نص أصلي يعارض الدستور. وحتى أصوات مجالس المدن المعارضة 
للمصادقة فإنها قد اعتبرت غير جديرة بأن تعد أخباراً©. وعندما نشر المطبعي توماس لويد 
محضر النقاش في موتمر المصادقة بولاية بنسلفاينا فإنه بكل بساطة حذف تقريباً كل شيء قاله 
معارضو الاتحاد9. 


الحصول على تأيبد الأغلبية. فبدا أن مؤتمر نيوهامشاير للمصادقة الذي انعقد في 13 فيفري 
من الأرجح أنه سيسقط الدستور بتصويته. فدعا المندوبون الاتحاديون إلى تأجيل الأعمال 
وهو ما مكن مؤتمرات ولايات أخرى من وقت كاف لإحداث دينامية لصالح الدستور حتى 
تحلب ولاية نيوهامشاير إلى قائمة المصوتين بنعم. وقد تداول الاتحاديون في ماساتشوستس 
شائعة مفادها أنه إذا لم يوافق المندوبون الحاضرون على الدستور فإنهم لن يحصلوا على 
أجورهم. وقد وجهت الحكاية ضد المندوبين المعارضين للاتحاد والذين أداروا قائمة كلفة 
أكلهم وسكناهم التي لم يكن بوسعهم سدادها على حسابهه'©. وفي نيويورك حيث أعلن ثلثا 
2210 (1) 
486-87 ,علاطنامع] عط 1ه وملنوعء0 ,لو1/0ا (2) 

.6 «رذعم 11 1108 » بمقعدمدم 112 
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2003(,57 ,.1آ. لآ روع/ا0رة1ظ]) نهنا ناكد عط 01 ممنتاوء0 
.146 ,كم لتصدع81 ادماع 0 رع امعلة1 (4) 


(5) رسالة وجهها هئري جاكسون إلى هئري نوكس بتاريخ 3 فبراير 1788 وردت في المرجع التالي: ‏ - 
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مندوبي مؤمر المصادقة أنهم هم أيضاً ضد الاتحاد عندما انتخبوا لم يصوت المؤتمر للمصادقة 
إلا بعد أن هددت مدينة نيويورك بالانفصال عن الولاية واللحاق .عفردها بالأمة الجديدة. 
ومصادقة رود آيلند اتتزعت منها بتهديدها بالحصار التجاري. ويعمطلق الحسم أعلن جورج 
رتشاردز مينو أمين سر موثمر المصادفة في ماساتشوستس وأحد موئيدي الدستور الأكثر حماسة 
أنه لم يحدتك أيذا نظام سياسي بوسائل أقل حدارة)20, 

لكنه لم يوجد أي شيء مشين حول ما كان على الأرجح أكثر الخطط فاعلية استعملها 
أصدقاء الدستور: إنهم وعدوا بتعديله. وبالرجوع إلى بجرى المؤتمر الاتحادي عندما قدم 
ألبردج جاري وثيقة الحقوق أتحد أغلب زملائه على القول بألا واحد من هذه الحقوق بالأمر 
الضروري. فالدستور لم يعط للحكومة الاتحادية سلطة على صلك أبيض. وقالوا إنه يقتصر على 
تفويضها بعض السلطات النوعية. ولما كان لا واحد من هذه الواجبات يعتدي على حريات 
الأمريكيين المدنية الأساسية فإنه لا حاجة لنصوص تحمي هذه الحريات من التدخل الاتحادي. 


لها حق التدخل في كل محالات الحقوق التي لم تستثن من سلطانها صراحة بهذا التعداد. 

ثم إن جاري انتظر حتى الساعة الحادية عشرة ليقدم مقترحه والمندوبون كانوا مرهقين. 
وهم قد قامواءما أتوا من اجله إلى فيلادلفيا ثم هم يريدون العودة إلى ولاياتهم©. 

لم يكن قرار المؤتمر بعدم تبني وثيقة الحقوق هفوته الإستراتيجية الأكبر. فلا شك أن الإغفال 
قد جعل آخر معارضي الاتحاد من بعض القادة الأمريكيين الذي كان يمكن لو حدثت الأمور 
بصورة أخرى أن يعدوا من أكثر المدافعين عن الدستور حماسة. ومع ذلك فإن إغفال وثيقة 
الحقوق قد وفر للاتحاديين كذلك أمرأ يود كل مفاوض أن يتوفر له: فرصة التراجع. فعندما 
بدا وكأن معارضي الدستور على الأرجح سيربحون رهان اليوم في ماساتشوستس وفرجينيا 
ونيويورك تمكن الاتحاديون من ربح ما يكفي من الأصوات لصالح المصادقة بالوعد بتأييدهم 


1011171 ,3.1788 بطع , 7م0م] لإتمعط 10 ممواعد[ ورمع <- 

025111001 ) 15 0قة مهل ااعطع؟] «ولإقطد زاعع2 عدا طلأتهعمء8 ع1 1» ,بعمم 829 علعه] د[ لع01نان ,)أمسمتكة (1) 
.243-44 ,(1993 ,لإاأزوطع17ونآ 1ط نتنااه) ,.55زل .(آ.طط) «أعو مم1 

.59 ,(1993 بعكملا بجعل]8) مرو تلهععلع2 01 ععه عط!' ,علء الكلء11 علعظ لصة ومتلاط توعلموادذ (2) 
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للإدراج اللاحق لوثيقة الحقوق في الدستور». وقد كان من سخريات القدر الملحوظة 
والنادرة ألا يدين الأمريكون بجل حقوقهم العزيزة عليهم -ومنها حرية التعبير والعقيدة 
وحق المحكامة أمام هيئة قضائية والحماية ضد اتهام الذات والبحث غير القانوني والحجز- 
لمؤلفي الدستور بل لأعدائه الأشد عنادا©. 


(1) رسالة وجهها ناتانيال جورهام إلى هنري نوكس بتاريخ 30 يناير 1788 وردت في المرجع التالي 
1011101561 ,1788 ,132.30 مما معط مغ لسمقطءه© اعتمقطنةل1 
رسالة وجهها وليام وجاري إلى جورج تاتشر بتاريخ 9 فبراير 1788 وردت في المرجع التالي: 
101160 ,1788 ,9 ب.طع] ,تعطعؤقط]' ععرمع0) مغ بمعع 110 سدن11ل8ا 
لمععلع1 عط 1ه «مأغأم هلخ لصة كمعطنوط عمنلصناه عط :دع لمآ عط مغ ايحت خ> ,عستا ه85 .1 طأعممع»]1 (2) 
223-51 ,(1988 1211) 8 عااطنامع]] لإاعدط عط غه ال سنا[ «رواطع 181 غ0 للذ8 
.17 «رعاممعط عط ]0 كناادوء)» ,عناملا 
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الفصل السادس عشر 
«في حكم السجناء» 


توحيد 


9 


كان هرمن هازبند قد اعترض سنة 1782 على انتخاب نواب بنسلفانيا في دائرة واحدة 
تشمل الولاية كلها نظراً إلى أن أغنى الناس هم الوحيدون «عادة (ال)معروفون في البلاد 
كلها». ولكي يوضح هذه القضية ,مثال أخذها بصورة بغلت غاية اللامعقول مبرزا أن «هذا 
العيب سيكون مشهودا بيسر أكبر وسيشعر به الجميع لو نصوت للقليل من الناس في كل 
الولاية ليشغلوا مقاعد الكو نجحرس». وفي نوفمبر 1788 قرر مجلس نواب بنسلفانيا أن يكون 
اختيار الأعضاء الأول عن ولاية بنسلفانيا في غرفة نواب الولايات المتحدة التي أنشئت 
حديثاً باستعمال النظام نفسه الذي أبرزه هازبند باعتباره المثال الأقصى عن طابع الحكم غير 
التمظباني 00 

يعد انتخاب الشيوخ على نطاق الولاية كلها عملاً لصالح مرشحين من المنطقة المحيطة 
بفيلادلفيا. لذلك قاد الجنوبيون الاحتجاح بأن هذه الانتخابات هي كما وصفها هازبند في 
9 «أبعد ما تكون عن أن تكون مرضية لأن الشقة كانت بعيدة جداً بالنسبة إلى الناس 
العاديين لكي يستطيعوا العمل في إطارها». ولم تكن هذه حالة بنسلفانيا وحدها. فكما توقع 
معارضو الاتحاد قرر مشرعو الكثير من الولايات جعل انتخاب الشيوخ يجري في دوائر 
بحجم الولاية. وكان المدافعون عن الانتخاب في دوائر بحجم الولاية يعتقدون أن ذلك 
سيضمن اختيار الناس الأقدر. لكن معارضيهم واصلوا القول إنه مالم يتم اختيار الشيوخ على 
مستوى الدوائر الصغرى فلا هم ولا منوبوهم بقادرين إلا على علم القليل بعضهم عن بعض. 
وقد أرغم الضغط الشعبي تشريعية بنسلفانيا على تبني منهج الانتخاب في دوائر صغرى سنة 


ع 01 العستصمء007 عط 1ه تزعل[ه عطا أععاععءظ 320 لمعددة م1 15ددمم20 ,[لمقطكنةآ ممحصدعط] (1) 
022 ) ,03[5آ عع اها عطا مز معاءعطموع عط 01 مصألا انط عط] ,عه ,دعمعدية 01 د5عنماذ لع الملا 
.3-4 ,(1782 ,قتطماعلة[تطط) وعتعمسة أه ععمعلمعمعلم] عط نز 
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1 لكن هازبند حذر من أنه حتى في الولايات التي يتم فيها اختيار الشيوخ «في دوائر 
منفصلة» فإن النيابيات الاتحادية شديدة السعة بحيث إن تشريعيات الولايات «بمكن كذلك 
أن تكون قد أعطت الأعوان الحكوميين والأغنياء من القوة ما يمكنهم من أن ينظموا هذه 
الاتتخابات (على هواهم) دون السخرية من الناس وهيئة المواطنين الأحرار)20. 

كما أن كونكتكوت قد اختارت في البداية اتتخاب وفدها من الشيوخ على نطاق الولاية 
كلها وهو قرار مدحه وليام بيرز سنة 1791 في منشور يذكر بثقة ماديسون في سلطة «فرق 
تسد». فد كتب بيرز «وسع الهيئة الحاكمة وستزيد في قوة الحكيم غير الخاضع للتأثير والثابت 
وستقسم وتضيع قوة الحزب المعارض». وفي السنة التالية أرجع صدى تحليلات بيرز كاتب 
بجهول من كو نكتكوت على الأرجح محام من وندهام ونائب وكذلك الشيخ الاتحادي المقبل 
زيفانياه سويفت تحليلاته حول أثر الدوائر الانتخابية الواسعة- باستثناء أن ما يشهره بيرز 
وعدحه يشهّر به سويفت ويهجوه. فقد صرح سويفت أن كونكتكوت منقسمة إلى طبقتين 
متناقضتين. وكتب (إن الدائنين هم بالطبع أغنياء والمدينين فقراء والأولون هم في العادة قلة 
والثانون كثرة». وقد أعلن سويفت فكتب أنه في مجتمع يتميز بهذا النوع من «الوضع غير 
المتساوي» ليس من العسير أن نتوقع نتائج التصويت في الدوائر الواسعة «فالتشتت الواسع 
للناس الأحرار في هذه الولاية مع ما يترتب على ذلك من عدم قدرة على العمل المشترك في 
هذه الانتخابات يبدو قد أخذ بعين الاعتبار في التوصية بهذه الطريقة باعتبارها طريقة مفيدة 
لهدف الحكومة, فقاعدة فرق تسد' هي القاعدة المفضلة للاستبداد)'©. وأشار سويفت بأن 


5 ومعع1زنام 12065 01 ورعاعةعقطت علطا مه كممسمع5 11 , [لسصدطادن1!] مقمصدع؟ «111 دناعنءز1» (1) 
:9 ,(1789 مقتطماع0ة1لطم) 
,33ط]) 1776-1850 ,5عغة51 لعأامنآ عطا مذ مناه اأمعوعرمع]1 :01-5172 5ع 1ازا0 عط]' معدت تتقمرعوه]1 
113-14 ,(1987 .اا 

عط ؤ0 عاممع2 لصة عتنانةاذاوع.آ عطا 0 5ووع1لل4 مذ , (ودعء8 دهقن11ا] «اناءتاععمممن) 1ه معتنازن) هه (2) 
01 «ممناعع81 عطا :50 كأعهنها015[ ماما عنهاذ عطا 8م1ل1ااآ 01 أععزطناذ عطا م(0) ,اتاعتاععممه00 01 عنهاد 
:35-56 ,(00120108) 29 ,18 ,17 ,(1791 ,.هههن) , معتحوط بلع [8) ووعمع م00 مو 07هامعوع رمع 1 
الاعناعءمم00) 01 536 علطا صا كمع2 11 014 مأطعت]1 عط 01 لإامراعع5 ع1 ,[110ا5 لامتممطامع2] , [11باد] 
:57 22 ,(1792 ,. مم20 ,010 مو ) للعرع510مم 0 
.كلع ..1[ة اع معكوع1 الاأكتعء381 م1 ,1788 ,10 .1107 ,تعستاتع تلش /إ1نة0[ «, 41216112215 15ا0زتاععء5 5ناناطن8»> 
:7015 4) 1-88-1790 رؤمم لعفا لوجعلعط أكملط عط 01 جتمأولط لامتقامعطرداء120 عذاآ" 
3:210-1 ,(1976 ,.ع5 1لا ,مه1513015 


23200 


الاتتخاب في دوائر بحجم الولاية يجعل من السهل على شيوخ كونكتكوت أن يصوتوا 
لقانون الضريبة غير المباشرة لسنة 1791 الضريبة التي كانت لصالح أصحاب السندات من في 
ذلك أولئك الجالسون في الكوبجرس- على حساب دافعي الضرائب2©. 

وفي ولايات أخرى أيضاً كان كل إنسان تقريباً قد وافق على أن الشيوخ المنتخبين على 
نطاق الولاية سيكونون أقل تبعية للناخبين. وحذر كاتب مجهول من ماريلاند بأن دوائر 
اتتخاب الشيوخ ذات العضو الواحد توجه الانتخابات لصالح السياسيين الذين «لن يكون 
لهم قدر كبير من الكبرياء لخطبة ود أولئك الذين يسمون عادة الناس البؤساء وأن يبادلوهم 
التحية بالأيدي وأن يطلبوا أصواتهم ومصلحتهم. وعندما تكون الفرصة مناسبة أن يعاملوهم 
معاملة إناء الشرب وخلال الشرب منها ينضمون بكل سوء تصرف إلى أولئك الذين يسمون 
«(كبار الناس)©. 

وقد أحيا بعض المعارضين لانتخاب الشيوخ في دوائر بسعة الولاية دعوى كان قد 
قدمها الكثير من مندوبي المؤتمر الدستوري والعديد من معارضي الاتحاد: دعوى أن دوائر 
الشيوخ الواسعة ستعطل بعض محاولات العمل السياسي المنظم بأكثر فاعلية من غيرها من 
الأعمال. ولاحظ سويفت أنه كلما ازداد عدد المواطنين الذين يتقاسمون المصلحة الخاصة 
صار من الأصعب فالأصعب بالنسبة إليهم أن «يعملوا بتواطئ». واعترض بأن أولئك الذين 
(يستطيعون التغلب بأيسر صورة على هذه المصاعب هما لهم من كفاءة وثروة وعلاقات 
سيتمكنون من إرضاء رغباتهم الخاصة بأيسر صورة وبالتاللي فإن هؤلاء الأشخاص يملكون 
جل الحرية والسلطة». وقال وليام فندلي لزملائه في تشريعية بنسلفانيا إنه «في حين أن ثلاثة 
أرباع الولاية ينقسمون بين خمس مجموعات أو ست ... فإن الربع الآخر يمكن أن يربح 


92-4 ركخطعن]آ عط 01 لإالناعع5 , [1زلاة] (1) 
لع5عل منىر1788 , 7. 21037 رقع15ارع/7له 12211 ,/552 02[/520105مة ,1788 ,14 [1017.١‏ رلهمنه[ لصة[نصمج8/1 (2) 
2:125,3:209-10 ركمماعع81 لومعلع1 أوسلظ عط 01 لمماولط ,.كله .21 )ء 


لا تعكس مواقف الأمريكيين في نقاش الكيفة التي ينتخب بها الشيوخ فلسفاتهم السياسية فحسب بل هي 
تعكس كذلك معتقداتهم حول المنهج الأرجح لتفضيل حزبهم الخالص: راجع: 


.113-18 ,ع2زة ]0 5علن[آ0 ,تضوعةث عنوطع0 عطا ما كمه511مم 'كم3ءتعممم 
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الاتتخابات بالعمل المتواطئ وبما بينهم من تراسل)2". 

ورغم الشكاوى التي من هذا الجنس فإن توسيع دائرة الحكومة كان الطريقة الأكثر لطافة 
للحد من التأثير الشعبي على الحكومة من أي حيل أخرى اقترحت في المؤتمر الدستوري. 
والفكرة القائلة إن الشكل الجمهوري من الحكم يعمل بصورة أفضل في المجالات الواسعة 
تعتبر المساهمة الأمريكية الوحيدة في النظرية السياسية©. وما كان يمكن لهذه النظرية أن 
تتطور لو أن مؤلفي الدستور لم يخافوا من أن طريقة أكثر صراحة للحد من تأثير القواعد 
الشعبية-مثل انتخاب غرفة النواب بصورة غير مباشرة-قد تثير ثائرة الشعب. وقد عبر زفانياه 
سويفت عن تقدير نادم لدهاء معارضيه عندما لاحظ أن انتخابات الشيوخ على نطاق ولاية 
كونكتكوت كلها قد «قدرت لكي تدفع الناس الأحرار إلى تخيل أنفسهم أحراراً في حين 
أنهم بهذه الصورة قد خدعوا أو راوحوا مكانهم لكأنهم سجناء لكونهم قد قيل لهم إنهم لا 

يقيدهم رغم أنهم ليس لهم قوة الإفلات مما وقعوا فيه)©. 

وحذر سويفت بأنه بعدما قيد توسيع الدوائر الانتخابية الناس الأحرار وراء هذا السور 
اللامرئي فإن الأقل فالأقل منهم سيشارك في الانتخابات. وكان هرمن هازبند يعتقد أن 
عملية توليد اللامبالاة بدأت بعد مع أول انتخاب اتحادي. وقد ادعى أن أي واحد فحص 
قائمة التصويت لانتخاب الشيوخ على نطاق بنسلفانيا سنة 1788 «سيكتشف أن الذين 
صوتوا قلة». وكتب: وبالفعل فإن الكثير من الدوائر الانتخابية «لم يفتح الشعب أي تصويت 


أبدأ 401 , 


إن من أول الأعمال الرسمية التي قام بها بجلس الشيوخ الاتحادي الذي نظم مؤخراً كان 


تبنيه الرسوم الجمركية الوطنية. وبعد ذلك بقليل أدرج جيمس ماديسون التعديلات التي 
,كاطع نآ عطا كه لإالرناعع5 ,[311] (1) 
,1788 ,24 .أمع5 ,لإأطمرعدقة قتمة؟الإقصمء2 مز طعععم؟ ,لإع الما ملالا 
انعلط عط 01 15027[ ,كلع ,.1 أء معدمعل مل ,1788 ,8107.5 رعالء تممعطن) عمتطوم سقط «رمعصعةط لدعخ] لم» 
2771 ,ذمملاعع21 اورعلءآ] 
«روعم22 أوالدئعلعء1 طامع]!' عغطا 101 5ع501010 8120150225 32265[ مه 5عغ1]01» ,مقطعئعءا1 ..آ طملةخا (2) 
20 ,(1957 /إ813) 1 ععمعاع5 لدع) ناو 01 [2لسنا10 أوع 1/1101 
.83-5 ,رقغخطع لكآ عط كه لإاأتتباعع5 ,[10ذد5] (3) 
29 ,56222025 2117/7 , زلسمهطكنط] «111[ كناوسدهخ13[» (4) 
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أصبحت فيما بعد (تسمى) وثيقة الحقوق. وكان ماديسون يريد بتعديلاته أن يضمّن الدستور 
جملا قصيرة في مواقع مختلفة منه تَضْمَن بعض الحقوق التي طالبت بها مؤتمرات المصادقة في 
الولايات. لكن الكونجرس قرر بدلاً من ذلك جمع كل التغييرات المقترحة في نص موحدة 
هو وثيقة الحقوق التي تتكون من ثلاثة عشر بندا أصحبت بعد أن صادقت الولايات عليها 
كلها باستثناء اثنتين منها تعديلات الدستور العشرة الأولى. 

أراد الكثير من الشيوخ والنواب أن يدفنوا وثيقة الحقوق (أن يضعوها على الرف) لكن 
ماديسون واصل وأغلبية زملائه نشاطهم (في الدفاع عنها). فعملوا على عدة دوافع تذهمب 
من الشرف إلى الخوف. أقسم ماديسون بصفتيه معا أي باعتباره مندوب مومر المصادقة 
لولاية فرجينيا ومرشح مجلس الشيوخ بأنه سيتم إيجاد بجلة حقوق وأنه على الأرجح لن 
يكون بالوسع إعادة انتخابه لو تدكر لوعده. ومع ذلك فإن الطاقة التي قدمها ماديسون 
لمعركة وثيقة الحقوق دلت على أنه قد طور التزاما شخصيا عميقا بهذه القضية". 

وقد وافق زملاء ماديسون على مقترحه لعلل مختلفة. فعندما كان الحكم الاتحادي الجديد 
بصدد التنظيم كانت نورث كارولينا ورود آيلندلم تصادقاً بعد على الدستور وكانت وثيقة 
الحقوق تعتبر -على حق كما تبين لاحقاً-طريقة لمصاحة هاتين الولايتين الأخيرتين مع الثورة 
الحادثة في الحكم©. وتوجد علة أخرى جعلت النواب يقررون تعديل الدستور هي السعي 
لمنع مواطنيهم من تعديله. فمؤثمراً المصادقة في نيويورك وفرجينيا تبنيا كلاهما دعوة لمؤتمر 
دستوري ثان يحرر مجلة حقوق. وفي ربيع 1789 كانت الحركة الداعية لمؤتمر ثان قد بدأ 
زخمها يزداد قوة. وحدد الدستور بأن التعديلات يمكن أن يقترحها إما الكونجرس أو موتمر 
دستوري. لكن أعضاء الكونجحرس ل يردوا أن يفقدوا السيطرة على العملية علما وأن الموتمر 
الدستوري الثاني يمكن أن يقترح تغييرات جذرية. ويمكن خاصة أن يطلب قلب المنحى الذي 
وضعه الدستور في صيغته الأولى باسترداد بعض المسؤوليات من الحكومة الوطنية الجديدة 
وإعادتها إلى الولايات. وقد سمى بنجامين لنكولن قائد الجيش الذي قضى على تمرد شاي 
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الموتمر الثاني «إجراء ينبغي أن يخاف منه من بين كل الإجراءات الأخرى الممكنة)20. 

ولعل أكثر الدوافع الضاغطة وراء وثيقة الحقوق هو كما وصفه ماديسون في خطاب ألقاه 
في 14 أغسطس 17833 خلال نقاش الكو برس «التوفيق بين عقول الناس ونيل رضاهم)©. 
وبالتالي فالتعديلات العشرة الأولى التي هي على الأرجح قسم الدستور الأكثر قربا إلى قلوب 
المواطنين لها شيء مشترك مع البنود السبعة الأولى التي حررت مسودتها في فيلادلفيا. وما 

كانت وثيقة الحقوق ليتم تبنيها لولم يكن قادة مثل ماديسون قد كانوا يشعرون بالضغط الآتي 
من تحت. 

وفي 9 يناير 1790 قدم ألكسندر هامليتون وزير الخزينة إلى الكونجحرس خطته لخدمة 
سندات الحرب. فكان السجال الذي أشعل يومذاك قد أحيا الكثير من المعارك التي خاضها 
الأمريكيون خلال نصف العقد الماضي-مع فارق مهم. فأحد الأعضاء البارزين من الحلف 
الذي عارض تخفيف الضرائب وقاد عندئذ معركة الدستور -وواحد لا غير - انتقل الآن إلى 
الصف المقابل. فماديسون يدلل على أن المضاربين الذي اشتروا سندات الحرب ينبغي أن لا 
يسدد لهم إلا نصف قيمة السندات الاسمية- والباقي ينبغي أن يذهب إلى أصحاب السندات 
الأصليين-أي المزارعين والتجار والجنود الذي اشترى منهم المضاربون هذه السندات©. 
كما اعترض الفرجيني على مقترح هاملتون القائل إن على الحكومة الاتحادية أن تتحمل 
مسؤولية سداد ديون الحرب التي على حكومات الولايات. 


والمعلوم أن ماديسون كان خلال عقد 1780 يدلل على أن المضاربين الذين حصلوا على 
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السندات في السوق المفتوحة ينبغي أن يعاملوا من دون تميبز عن الأمريكيين الآخرين الذي 
حصلوا على سنداتهم مباشرة من الحكومة وحافظوا عليه”©. وهولم يعترض إلى حدود بداية 
7 على فكرة أن تعوض الحكومة الاتحادية سندات الولايات©., فلم غير موقفه في هاتين 
المسألتين الحاسمتين؟ لم يقدم ماديسون حينئذ تفسيراً مرضياً لهذا التحول وقد بقي تحوله سراً 
منذئذ وإلى الأبد. 

عل ل تنصل ماديسون من موقفه السابق .ما عافه من تركز ديون الولايات والديون الاتحادية 
بين 11 سبتمبر 1789 عندما أصبح هاملتون وزير الخزينة ونشر تقريره حول القرض العام بعد 
أربعة أشهر. فخلال هذه المدة دخلت تحارة السندات مر حلة جديدة وهي تعد في أعين الكثير 
من الأمريكيين مرحلة هزلية. فالمضاربون الشماليون اكتروا سفنا لإرسال أعوانهم بسرعة 
نحو الجنوب حيث جابوا الأرياف طلبا لأصحاب السندات الذين لم يكونوا على علم بأن 
الحكومة الاتحادية كانت على الأرجح ستخصص جل دخلها لخدمة سندات الحرب. فكانت 
المضاربات الأشد متعلقة بسندات الولايات. فرجال الأعمال- استباقا لتحمل الحكومة 
الاتحادية ديون الولايات وكان بعضهم قد استفاد من معلومات أمده بها أعوان يستمدونها 
من مساعد هاملتون- وليام دووار- أشاروا على الكثير من مواطنيهم بالتخلص من سنداتهم 
التابعة للولاية مباشرة قبل أن يصعد من أسعارها تلهف الشراءات المضاربية بصورة حلزونية. 
ولعل جنون الربح في شتاء 90-1789 هو الذي أقنع ماديسون بمسألة كان نقاد مضاربي 
السندات يدافعون عنها منذ أمد طويل: فليس من العدل أن نفرض ضرائب على المزارعين - 
الذين كان الكثير منهم قدماء محاربين في الحرب الثورية والذين باعوا سنداتهم إلى المضاربين 
بأسعار تافهة-لإثراء الرجال والنساء الذين اشتروا سنداتهم. 
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ويوجد تفسير ثان لتحول ماديسون وهو تفسير أميل إلى «مواقف النزعة الكلبية». فقد 
كان تأييده للدستور غير شعبي في ولايته بدرجة تكفي لجعله يبقى خارج مجلس الشيوخ 
وكادت تحول دون انتخابه في مجلس النواب. وفي يناير 1790 تأكد ماديسون قبل أقل من سنة 
من انتخابات مجلس الشيو خ أنه إذا أراد أن يمثل فرجينيا فيه فالأفضل له أن يشرع في التصويت 
كأي فرجيني2". 
يبدو كلاً هذين التفسيرين بينا بنفسه. لكن النموذج الذي أسسه ماديسون باكرا في حياته 
السياسية يقدم لنا تفسيراً ثالنا. فلا يمكن له أن يبقى مخلصاً لمبدئه إلا بتغيير صفه في سجال 
سندات الحرب. فلما كانت التشريعيات تحاول بصورة ثابتة أن تغتصب السلطة فإنه كان 
يعتقد أنه لا بد من معارضتها بصورة ثابتة. ومثله مثل كل الأمريكيين الأحرار كان يخشى 
الطغيان البرلماني في عمد 1760 وبدايات عقد 1770. وما إن أعلن الاستقلال حتى صار نواب 
الولايات والناخبون الذين اختاروهم الأهداف الجديدة للشكوك. ثم لما نقل الدستور مقداراً 
كبيراً من سيادة الولايات إلى الحكومة الوطنية الجديدة كان من الطبيعي بالنسبة إلى ماديسون 
أن يخشى الكو نحرس-رغم كونه شيخا- و أن يوكد على نظرته الصارمة للقيود على سلطته. 
وفي شتاء 90-1789 اعتقد ماديسون أن أصحاب السندات قد فرضوا سلطة غير عادية على 
الحكومة الاتحادية التي كان لها للمرة الأولى قوة كافية لتحقيق مهمتها. وبالتالي فقد صار 
عدوهم على أساس المبدأ نفسه الذي جعله يكون صديقهم في عقد 1780 عندما بدوا له 
ضعافا. (والقاعدة هي) «يسر على المظلوم وعسر على الظالم)2. 
قدّم نقاد المضاربين في السندات- وقد تقووا بالحصول على حليف من حجم جيمس 
ماديسون - بدائل متنوعة لخطة هاملتون. فبعد قليل من صدور التقرير حول القرض العام 
اقترح هرمن هازبند الذي ألح في 1782 على تشريعية بنسلفانيا بتعويض سندات الولايات 
للحرب بعملة ذات قيمة متدرجة التخفيض إصدار عملة ورقية اتحادية. وقد نشر هازبند 
.298 ,رعستناظ عط 01 معناو ,ممذتاويعء1 (1) 
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منشورا يدلل فيه على أن الأمريكيين عليهم واجب خلقي للقضاء على الدين الحكومي في 
الدائنين غير القادرين على السداد بتحويل أبنائهم إلى سود في طفولتهم وبيعهم ليكونوا عبيدا 
طيلة الحياة)0". 

كان أساس المقترح الداعي إلى إجبار المضاربين على تقاسم حصيلة مضارباتهم مع المالكين 
السارقيق للستدات» خطة ماكلة فدرمك سابقاً لمكالس نوات الولآياك» واعد التتحمسيت 
ل«التمييز» ضد المضاربين-معاملتهم بصورة مختلفة عن أصحاب السندات الأصليين-كان 
وليام مانينج من بلليريكا من ماساتشوساتس. وقد كان مزارعاً وصاحب حانة. ورغم أن 
مقالة مانينج التي عنوانها «بعض المقترحات لتعويض الدائنين الأصليين للحكومة...» لم تنشر 
حينئذ فإنها تمدنا ببصيص نور نادر في تفكير مزارع عادي حول صراع شغل انتباه أبرز 
سياسيي الأمة طيلة ما يقرب من السنة. فهو يسلم بأن أصحاب سندات الحكومة الأصلييين 
قد اختاروا بكامل الحرية بيعها-حتى دون ثمنها الاسمي بقدر كبير-ومن ثم فالمفروض ألا 
يكون لهم أي حق في تعويض إضافي. لكنه يسأل: «هل كان هولاء الجنود البؤساء يعملون 
بحرية حقاً عندما باعوا سنداتهم بيعا يتساوي فيه البائع والمبتاع؟)©. 

كتب مانينج «من المؤكد أنهم لم يكونوا أحراراً ومتساوين. فدائنو الحكومة الأصليون 
كانوا يسلكون وضع من أحاطت به اللصوص فاختار بحذر أن يسلم سرة ماله بدل حياته». 
لاشك أن المضاربين لم يشهروا أي سلاح في وجوه أصحاب السندات الأصليين. لكن هؤلاء 
كانوا في الحقيقة مجبرين على البيع. فالمزارعون لم يكونوا قادرين على إعالة أسرهم المحتاجة 
ولا كنّها ولا كسائها بقطع من الورق. وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية التي فشلت 
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في تعويض سندات الحرب رفضت كذلك قبولها في تسديد الضرائب مطالبة بدلاً من ذلك 
السداد بالذهب والفضة. وكان مانينج يعتقد أن قرار الحكومة الآن بتوجيه كل المقدار المعد 
للتعويض إلى المضاربين دون أن تعطي أي شيء للجنود السابقين سيكون «ظلما يعشو كل 
عين)20, 
وهناك اعتراض آخر استعاره مانينج وماديسون وغيرهما من معارضي ميزانية التمويل 
التي اقترحها هاملتون في خطته استعاروه من الصراعات حول الضرائب في مستوى الولايات 
خلال عقد 1780 ويتمثل في كون الضرائب المرتفعة لصالح أصحاب السندات ستعرض 
صحة الاقتصاد الوطني للخطر. فقد صرح جيمس جاكسون شيخ جورجيا بأن هذا التمويل 
«سيأخذ رأس المال من العمل المنتج ويستثمره في العمل غير المنتج)©. وكان مانينج ينفي 
أن يكون تمويل السندات سيجعلها إضافة مفيدة لرصيد الأمة من العملة شبه المنعدم. كل ما 
في الأمر هو أن السندات الجديدة ستكون ذات أنواع أكبر وهي «بالأساس مملوكة (لمن هم) 
في الموانئ التي على البحر». وقد أعلن مانينج أن التمويل يمكن في الحقيقة أن يُربِي الحاجة 
المالية في الريف ما دامت «العملة الصعبة» التي ستنتز ع من دافعي الضرائب لصالح أصحاب 
السندات «أغلبها سيرسل إلى خارج البلاد أو سيكنزه التجار في البنوك)©. 
وقد حذر كتاب المقالات والمشرعون وأصحاب العرائض لأكثر من عقد بأن فرض ضرائب 
مرتفعة لصالح أصحاب السندات يهدد المساواة التقريبية في الملكية معتبرين هذه المساواة 
روح الحكم الجمهوري. وكان الكثير من الأمريكيين يرون التهديد نفسه في جردة الحساب 
التي يقتضيها تمويلها. فما إن تفقر الحكومة دافعي الضرائب وتنقص من قيمة مزارعهم حتى 
يصبح في وسع أصحاب السندات-المحتالين كما يسميهم مانينج- «أن يشتروا بسنداتهم 
كل البلديات (أملاك الأحرار) في وقت ما ليجعلوها إقطاعيات (أملاكا خاصة بالأسياد))©. 
وفي أبريل 1792 تخوف وليام براتس جيلز شيخ فرجينيا من أن الطبقة الوسطى الأمريكية 
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,.5655 .200 ,.0285) .]15 رقد5ع00285) 01 كل[قهمث ,1790 ,10 .5ع رممدعلء13 (2) 


114 «رو[ة5مممع8 عدره5>» ,عستصمة84 (3) 
14 ,99 ,.1510 (4) 
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قد بدأت في الانقراض. وقد وصف قرار الكونحرس بسداد الديون للمضاربين «أقوى آلة 
لتحفيز هذه اللامساواة المتنامية في توزيع الثروة)". 

يكن المدافعون عن التخفيف الضريبي الوحيدين المشاركين في نقاش التمويل الذين أعادوا 
استعمال الحجج التي وجدوها في المعارك التي جرت في مستوى الولايات. فالأمريكيون 
الذين حصلوا على السندات مباشرة من الحكومة الاتحادية جن جنونهم بسبب مقترح 
هاملتون بأن يسدد الكونحرس سندات الحرب التي تدر فائدة قدرها 6 في المائة بسندات تدر 
فائدة لا تكاد تبلغ ال4 في المائة. (وفي الغاية قرر الكونبحرس أن يستعمل نظاماً معقدا للتعويض 
كان مفعوله الحط من نسبة الفائدة إلى ما دون 6 في المائة). وكانوا يعتقدون أن السندات التي 
اشتريت في السوق المفتوحة ينبغي أن تخفض من سعرها الاسمي إلى سعرها الفعلي الذي 
دفعه المستثمرون إليهم. وكان ذلك قابلا لأن يمكن الحكومة من دفع 6 في المائة للأمريكيين 
الذي حصلوا على سنداتهم مباشرة من الحكومة وحافظوا عليها. وقد عارض الكثير من 
أصحاب سندات الولايات المتحدة تحمل حكومة الاتحاد ديون الولايات للعلة نفسها: إنه 
سيجعل الكونجرس عاجزاً عن أن يدفع لهم كل ما يشعرون أنهم جديرون به©. 

وكما فعلوا خلال عقد 1780 أسرف متزعمو «الدائنين الأصليين» في استعارة (حججهم) 
من خطابيات المدافعين عن التخفيف الضريبي©. فقد لجأ بنجامين راش وجون بيترز البسلفيان 
اللذان حذرا من أن الكونجرس سيهدم قدرته على تعويض أصحاب السندات الأصليين 
بحسب قيمتها الاسمية إذا حاول أن يعمم هذا الامتياز نفسه على مضاربي السندات» لجآ 
إلى إحدى الخطط الأقل استساغة والتي استعملت ضد مضاربي السندات خلال عقد 1780. 
ففي وصفه القوى المصطفة إلى جانب معركة التمويل لحليفه جيمس ماديسون أعلن بيترس 
«إن لليهود غراما بالسمسرة». وكان راش متخوفاً من أنه لو تبنى الكونبجحرس خطة هاملتون 


«فإن كل فوائد الحرب ستتركز في القريب العاجل بين أيدي المحافظين ويهود أمستردام 
.6 .5655 .280 ,. 00118 .220 ,00281255 01 كأقمدث , 1792 ,9 .ررك رذع 011 (1) 
1790 ., 1392.27[ رعااء032 3213 الإكقصمعء2 «رروعمموظ ذه .26 (2) 
04 رع5ناط عط 02 رع لان ,5011لامرع1 
170 .27 .هآ ,رعاأا032) قلهمة ؟ الإكممعء2 «ررعممة8 ث» (3) 
.0 ,14 .هق رعاعتممعطن) أمعلمعمعلس] «<,إننم» 
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وسماسرة لندن)20. 

كان نقاد هاملتون يدعون أن مقترحاته لصالح المضاربين مثلها مثل الضرائب الساحقة 
لعقد 1780 ستعتدي على ما يوجبه الإحساس السليم. وقد أعلن اماديسون خلال مناقشة 
الكونحرس في فبراير 1790: إن «عذابات» قدماء المحاربين الذين ع «لن تُنسى أبدأً ما 
ظل التعاطف فضيلة أمريكية». أما المدافعون عن التمويل فمثلهم مثل المدافعين السابقين عن 
الاستخلاص الصارم للضرائب والديون يعلنون أن حجج معارضيهم (كما جاء في عبارة 
النائب جون لورنس) «تخاطب عواطفهم سيء الخطاب». إن معارضي مقترح التمييز 
ضد تحار السندات صدمتهم رؤية ماديسون حليفهم القديم الذي يبدو قد أصبح «تقوده 
إملاءات ل إليسا بودينو مالك السندات وأحد أعضاء مجلس الشيوخ 
من نيو ججيرسي 60 

وقد أجاب المساندون للتميبز على هذه الأنواع من النقد كما فعل المدافعون عن التخفيف 
في عقد 1780 بدفاع مستند إلى العواطف. فقال جيمس جاكسون (إن القلب في مثل هذه 
الحالة عليه أن يكون الحكم». وقد ظهرت إحدى أهم الدعاوى الأكثر انفعالاً والقائلة إن 
العاطفة ينبغي أن توُدي دورا في السياسة ظهرت في رسالة بنجامين راش أرسلها إلى ماديسون 
بعد أن اتهم معارضو التمييز ماديسون بكونه يفكر بقلبه (لا بعقله). فقال راش لماديسون «إن 
أعداء عريضتك يتفقون على أنها محببة للعواطف العادلة. لكنهم يدعون أن العقل وحله ينبغي 
أن يقرر في المسائل السياسة الوطنية الكبرى. وهذه عقيدة جديدة في الأخلاق والميتافيزيقا. 
(1) رسالة وجحهها رتشارد بيترز إلى جيمس ماديسون بتاريخ 31 مايو 1790 وردت في المرجع التالي: 


عط .كله ,.1[ة أء لمكمتطع اط .1 :1/1113 مز ,1790 ,31 .ه34 ,رمه15ل543 وعصصول مز ورعاءط لمقطء ]1 
13:133 ,(-1962 .,معقعنطن زعنتهل 10 ,.015؟ 17) م5420150 دعم:3ل[ زه ورعموط 
رسالة وجهها بنجامين بنجامين إلى توماس فتزسمونس (؟) بتاريخ 5 أغسطس 1790 وردت في المرجع التالي: 

01 75عاعآ .لع ,لامع ان8 .8 .لآ مز ,35,1790 .عقنلث ,[7 ]11251102085 11020135 0 أكنلظ متلصدزمءع8 
1:569 ,(1951,.[.]ا رمماعءمءط) [ .املا طحسظ متسدزمع8 
.17,1790 .اع ,عااع 032 قالمة ل آالإكممعء «رتعمهظ ر» 

كعمة8 ,.كلء ,.8!1 أء «وومتطع انط مز ,1790 ,م بطع ركع الأقامعوعءومع 1 01 عدنا0]ط مز طعععم؟ ,م0150ة84 (2) 
6 ,81201500 دعمرة[ 01 
52 ,.5655 .200 ,.0008) .]15 ,5وعزع000) 01 ذلدممثة ,1790 ,15 .ع2 ,ع3101316آ 
...5655 .200 ,.0008) .]15 ,ؤ5ع00081) 01 15[قممة ,11.1790 .ع2 ,أملتلناه8 
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إن الأحاسيس هي وحدها التي ينبغي أن تهدينا في ما هو صواب وخطأ)”". 

ردد معار ضو هاملتون صدى المدافعين عن التخفيف في عقد 1780 ليس باعتماد خطابياتهم 
ومقترحاتهم فحسب بل وكذلك بتبني خططهم. فتماماً كما هدد كتاب الفترة الكنفدرالية 
وخطباوها في عديد المرات بأن الضرائب المرتفعة ستقود إلى تمردات المزارعين حذر معارضو 
التمويل الكونحرس بأن «الناس ...سيكونوا سيئي التحمل لسداد الضرائب»-بل هم في 


الحقيقة (سيتمردون ضد فكرة ملء جيوب المضاربين»)©. 


لكن مساندي هاملتون قاموا تمحاولة مبعثرة لإثارة المخاوف من الحرب والصراعات 
«المضاربين سيقطعون رقابنا إذا لم ندفع عشرين شلنج مقابل نصف كراونهم)©. 
وكما حصل في عقد 1780 أدت مناقشة السياسة الاقتصادية كلا الصفين إلى إعادة النظر 
بالجزم أن إحدى علل مساندة مقترحه حول التمييز هي أن «الرأي العام» يبدو مساندا له. 
لكن الكثير من معارضي ماديسون لاقوه في مضماره نفسه مقدمين الدليل على أن الشعب 
يعارض تعديله في الحقيقة. وقد أبرز جون لورنس أن الكونبحرس القديم عارض التمييز (في 
1271 ,5655 220 ,.0028) .)15 ,رؤوعمع001) 01 2[15طك ,1790 ,16 .اع"*1 ,بممدعاء0[ (1) 
,20150 5عم3ل 01 5رعمة2 ,.كلء ,.2[1 أء قهكقتطعانالط مذ .1790 ,18 .طع1 ربمه5زل812 0 طكسكال متنسدزمعظ 
13:46 
.9 .1010 ,1790 ,18 باع] رذع 3ق أمعوع رمع 1 01 ع5نا0]] مذ لأعععم؟ رم8130150 
,0028 .151 ,00281255 01 كأقمصث ,1790 ,16 .اطع ,عاتط ا عل صميرعاة ,م1زل821 دسقطوءطك ردمكعاءة[ (2) 
17 .,.ذةء5 210 
:(5311لا0ن) الماع 1اع2002) 12020 2142 1رمع2) 1790 ,10 .قل8 رعااء 022 قلصة؟ الإمصدع8 «رارع01012) عله لالظ ل » 
,2ن اله ععلع1 01 عع ,عاء نا لاعلا لمة كمتكلا8 
20,1789 .عع2آ ,عغاع032) قلهة ؟الإقمصدع2 ,116 «ريع طرعوط0 عط1» (3) 
15 بطع ,وعدم ,1790 ,10 بطع ,ممداع13 ,1ام50 ,علءاجعلع5 ,1790 ,9 باع ,عممصمع الا اعنصقدك 
,1210 ,1196 ,.ووة5 .200 ,.088) .)15 ,كوع00081) 01 كلقممة ,1790 ,16 .اع رعروه81 بجععلمم ,1790 


:181 ,1264 ,1213-14 
,303 رع5تناظ عط غ0 عمجو ,لممكناعرع8آ1 
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خطاب كتبه ماديسون نفسه) ثم هو دلل على أن الرأي العام «يعبر عنه أفعال الهيئات العامة 
وقراراتها أكثر ما يعبر عنه حكايات الصحف أو المنشورات التي يكتبها الأفراد». وبالمنوال 
عينه نفى فشر أماس أن يكون الرأي العام يساند التمييز بل هو 0 إلى حد عرض نظرة 
كان يمكن لماديسون نفسه أن يعتبرها مناسبة قبل الآن ببعض السنوات لا غير. فقال أبماس «إن 
واجب الحكومة في حماية الحق يكون أكبر عندما يصادف فيكون الحق غير شعبي (0©. 
وباعتبار كل وجوه الشبه بين معركة التمويل والسجالات التي دارت في سياسات 
الولايات خلال عقد 1780 لم يكن تولي جيمس ماديسون عن صفه السابق إلا أحد الفروق 
المهمة. فما كان سابقاً جملة من الصراعات الداخلية في كل ولاية من الولايات الثلاث عشرة 
شرع بعد في 1790 ليصبح معركة بين قطاعات من البلد كله. إن أغلب المساندين للتمويل 
وليسوا كلهم بإطلاق أتوا من شمال الخط الذي فحصه تشارلز مايسون وجيرعياه دكسون 
خلال منتصف 1760. وفي كل الأحوال فتلك هي المنطقة التي كانت السندات جلها توجد 
فيها. وكان تيودور سادويك أحد البارزين من الشيوخ المساندين للتمويل وهو محام عمره 
ثلاثة وأربعون سنة من ماساتشوستس الغربية. وكان سادويك منذ أمد طويل شديد المساندة 
لتعويض السندات. ولم يكن مؤيداً للعملة الورقية أ وأي من إجراءات التخفيف. وخلال تمرد 
شاي تضرر بسبب رؤاه غير الشعبية إذ أغارت عصابة من المتمردين على داره. والقصة القائلة 
إن خادمة أمريكية من أصل إفريقي هي إليزبيث فريمان أنقذت أسرة سلفار من اللصوص 
بإخفائها بين ممتلكاتها المتواضعة ينبغي أن تعامل بالتشكك لأنها تشبه إلى حد كبير أسطورة 
مامي المزارعة ذات الولاء. إلا أنه صحيح أن فريمان كانت أمة عندما التقت سادويك للمرة 
الأولى وأنه مثّلها عندما تقاضت من أجل حريتها بالاستناد إلى إعلان ماساتشوستس للحقوق 
وربحت قضيتها©. 
إن الذين اصطفوا ضد الاتحادين النيوإبجلنديين مثل سادويك هم جنوبيون مثل ماديسون 
5 ,. كلع ,.[ة أء 08كللطعابطط مز ,1790 .11 بطع روع /الأقأمعوعرمع]] 01 عكناه11 ما طعععم؟ ,مه35ل8542 (1) 
01 كلقممم ,1790 ,17 .ع1 ,01201نا80 ,1790 ,15 .طع1 ردعودق ,عممع :تاق آ :13:35 ,ن1420150 5عصصةل 01 
1296-97 ,1263-64 ,1252 ,.5وع5 .20 ,.0028) .151 ,ودع مع د00 
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الذي كان توجسه يزداد يسبب استعمال دولارات الضرائب الجنوبية لإثراء مضاربي 
الشيمال: 


وهناك فرق آخر بين النقاشات الجحبائية والنقدية التي دارت في منتتصف عقد 1780 ومعركة 
التمويل. وهذا الفرق يتمثل في كون تبني الدستور ضمن أن تحري هذه المعركة الجديدة في 
المضمار نفسه. فتوقع الكثير من الخطباء والكتاب من صفي الصراع حول الدستور أن نقل 
بعض المسائل مثل الضريبة الاتحادية والعلاقات بين الدائنين والمدينين من مستوى الولايات 
إلى مستوى الاتحاد سيغير الكيفية التي تحسم بها تغييرا جذريا. وقد تبين أن هذه التوقعات 
كانت دقيقة. فكان الشيوخ في الأغلب أكثر ثراء من نظرائهم في الولايات. ولهم عدد كبير 
من المنوبين بحيث إنهم لا يلتقون يوميا إلا بنسبة مئوية صغيرة منهم وهي في الغالب أغناهم. 
ورغم أن توسيع الدوائر الانتخابية ونقل بعض المهام الحكومية الأساسية إلى دائرة الاتحاد 
تحلل كل تأثير لأي جماعة مصلحية على الأعوان الرسميين فإن بعض الفئات فقدت سلطتها 
أكثر مما فقد بعضها الآخر. وألقت معركة التمويل بكل هذه الفروق بين سياسات الولايات 
وسياسات الاتحاد فأبرزت تضاريسها الحادة. 


كان تقرير هاملتون حول القرض العام جواباً رسمياً على عريضة تلقاها مجلس النواب في 
أغسطس 1788. فقد طلب أصحاب السندات من الكو نجرس أن يجد طريقاً للرفع من القيمة 
السندات على مقاسمة فوائد قانون التمويل مع المالكين الأصليين لسنداتهم ءما في ذلك 
قدماء المحاربين في الجيش القاري سأل معارضوه لماذا لم يرسل المواطنون العاديون «عرائض 
الاحتجاج» لو كانت هذه المسألة مهمة بالنسبة إليهم؟ وبرده القائل إن قدماء المحاربين 
(«كانوا على حال من التشتت بحيث إن مصالحهم وبجهوداتهم لا يمكن أن تحتمع» لاحظ 
ماديسون «إن مسألة مشتربي السندات شديدة الاختلاف)20. 
9 ,21 .كللذ «ر . . . قلمة؟؟ الإقممع 01 . . . 15ماتلعن) عللطلظ عط أه مقلع 320 امكمصيعءك84 ع1 » (1) 
)5010120 :822-25 ,.5655 .]15 ,.عمم0) .]15 ,ذد5ع82مه0) 01 كأقممة ما ,(1789 ,28 .ىلاخ لعأمعوعرم) 
1297 ,.5655 .20 ,.2088) .]15 روقع00281) 01 5أهتضم مز ,1790 ,17 .طع] 
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وبالفعل فالمسألة كانت كما ذكر. وقد كتب وليام مانينج في محاولته تحفيز مقترحه حول 
التمييز قائلاً إنه كان ينتظر «أن تتحد هيئة رهيبة من ذوي السلطان» وخاصة «أولئك الذين 
حصلوا على السندات العامة .مقابل تافه» لكي» تعارض» خطته. وكان يخشى أن ينجحوا 
كذلك ما دامت «القلة» قد صنعت الحكومة الاتحادية «على مسافة من تأثير الناس العاديين 


بحيث يعتقدون أن مصالحهم وتأثيرها سيكون لهما الرجحان الأكبر دائماً)0". 


وكان ماديسون ومانينج على حق في تخوفهما. فعندما قام جورج واشنطن بجولة المنتصر 
في نيوإنجلند خلال صيف 17839 كان كل عضو من اللجنة التي صاحبته في بوسطن على 
رأس قائمة أصحاب السندات في ماساتشوستس. وخلال معركة التمويل كان أصحاب 
السندات يتراسلون بانتظام مع نظرائهم في الولايات الأخرى. ولما كان الكونجحرس يناقش 
المسألة في الرواق (هول) الفدرالي (محل الكوبجرس) بنيويورك سيتي لاحظ مسجل المحضر 
أن «القاعات كانت مكتظة بصورة غير معتادة)©2. 


وم يكن واضحا بصورة تامة أبدا ما الذي جعل ماديسون وغيره من مندوبي ا موتمر 
الدستوري شديدي الثقة بأن توسيع دائرة الحكم سيعيق الفئات غير المسرؤولة من أن تحيد 
كذلك الفئات الفاضلة©. وقد يكون الجواب كامنا في اعتقاد واضعي الدستور بأن الصفات 
ذاتها التي تجعل بعض الأمريكيين أكثر فضيلة من غيرهم -ثروتهم وتربيتهم وكثرة التعامل مع 
أفراد على الرأي نفسه في ولايات أخرى-ستمكنهم كذلك من التوحد. 
وافق معارضو الاتحاد -معارضو الاتحاد والمدافعون عن الدوائر التشريعية ذات النائب 
الواحد والأمريكيون الذين يرون أن الدوائر الاتتخابية حتى على نطاق الولاية كبيرة جداً- 
على أن نقل بعض المهام الحكومية الأساسية إلى المشرعين على النطاق الوطني سيحول دون 
112-13 «رذلة05م220 عم2ه0ذ» ,عمتممةك8 (1) 
,.0008) .]15 رذ5وعرع202) 02 كأقممف مصأ رعامصامم؟ 5*عماتلء ,1790 ,25 .مول راع تهعلء5 ععملمعط]1' (2) 
1135 ,.ؤ55ع5 
ع اقمع تاععم مره ن) 3 كلنة 10" :عض اطنامع ]1 لعل رعاءاظ عط 200 مم20 معوعءمع]1 3121م 12> رموخط1© داك (3) 
121كنا5) 12 غخطعنامط1' لوعن)زلوط غ0 بصماولط «ررعمدط أنللدععلعء1] طامع]' عطا 4ه ومتلوع1 لععسصماد8 لمهة 
:289-11 ,(1991 


-244 ,(1984 عمن[) 37 تإاتعامةنا0 لدعتائاه0 مرعاوء/ما «روميعاذلإك مقته18120155 عغط1» ,رعموء 2 مطمل 
47 
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بعض المجهودات المنظمة للقاعدة الشعبية بصورة أكثر فاعلية من أي إجراء آخر. وكل ما 
كانوا ينفونه هو أن التأثيرات الضارة هي التأثيرات التي يمكن أن تغربل فتستثنى بهذه الآلية. 


كان بعض أصحاب السندات راضين عن قانون التمويل. وقد قرر الكو نجرس أن كل من 
قيمة السند الأصلي سيشرع في الحصول على الفائدة مباشرة. أما الفائدة على السند الثاني 
الذي يعوض الثلث الباقي من السند الأصلي فإنه لن يبدأ سداد فائدته قبل 1800. وقد بدا 
لأبيجايل أدامز أن فكرة حرمان أصحاب السندات من ثلث فائدتهم لمدة عشر سنوات ا 
بين الظلم. وأدركت بأنه لو سددت الحكومة كل الفائدة مباشرة «لجمع بعض الناس ثروات 
كبيرة» ولكن من ناحية ثانية «فإن الشرف الوطني كان في تلك الحالة يكون أكثر عدلا مع 
كل الشرفاء)0". 


وفي ديسمبر 1790 قدم أصحاب السندات من نيوجيرسي وبنسلفانيا عريضة للكو نحرس 
لتحسين شروط السداد وجعلها أفضل. لكن طلب كلا الفريقين م صذه بقوة. وكان 
المساندون الوحيدون لاحتجاحجات بنسلفاينا في الكونحرس الرجل الذي قدم العريضة 
روبرت موريس©. وخلال نفس الفترة كتب حون براوكث من بروفيدانس برود ايلند إلى 
صموئيل براك من بوسطن يقترح أن يقدم بحار السندات في نيوإبجلد عريضة هم بدورهم. 
فأحابه براك فى آخر ديسمبر بأن أصحاب السندات فى مدينته كانوا «متخوفين من أنه لو غير 
(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس (عمها ومدير أعمال زوجها) بتاريخ 6 فبراير 1791 (أسيء تحديد 
تاريخا فوضعت تحت سنة 1790) وردت في المرجع التالي: 
5م كتقث عط أ كسا لم341 :(1790 لعغدلكتصس) 1791 ,6 .طع!آ ركاأنا!' م165أ0) ما مسحل لتدعتطم 
لأعزع50 1115011621 كغأاع5ناتاعة71355 عط 15 لع511ممع0آ 320 أكنم] أمأرءعكنامة81 كقلخ عط نز لمعم 0 
3 اعع: ,(1954-59 ,ممؤووظ8 رماعع, 608 ,لسللممععتم) 
(2) رسالة وججهها تشارلز أدامز إلى حون كوينسي أدامز بتاريخ 26 ديسمبر 1790 وردت في المرجع التالي: 
عه ركتعم 22 كلتقلة عط 0 كص 1م841 ,1790 ,26 .عع2آ ركسقلة إعم1تن0) قطم[ مغ مسولكة دعاعمقطن 
34 
نال 562216 ,هنا أو0قعة2 ]2م52 «رع 16222025653216 320 1201131ع12» , ك5ده)للعى ع1[طنام 13م االإقممءط 
:223,225 ,23,1790 .20 .ع106 ,.و5ع5 .350 ,.2008) .]15 
01 عكناه20 ,1790 ,28 .عع0آ «رععمةئ5ممرعء 0م32 121رمسعد» ,5رماللعيه علالطنام لإعورعل عار 


18580 ,.قوع5 .30 ,.ع0008) .]15 ,كقعع002) 01 كلدممث ,1791 ,24 بطع رممتأسامدع؟ روع /الأهامعوعرمع] 
.2023 
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الكو نحرس شيئاً بتأثير عرائض الدائنين لكانت هذه التغييرات في النظام مبررا لتغييرات أخرى 
قد تكون أقل ميلا لمصالحهم)27. وقد أيدت أبيجايل هذا الرأي. وقالت لكوتون تفتس عشية 
التبني النهائي لقانون التمويل «إن نصي التمويل والتحمل ...لا يمفلآن ما كان الكثير من 
أعضاء (الكونجحرس) يتمنونه. لكن خطر فقدان النص كان كبيراً إلى حد جعل كلا المجلسين 
يوافقان عليه بوصفه مرسى لا ينبغي مغادرته لئلا تغرق السفينة كلها)©. وفي سنة 1792 كان 
كل أربعة دولارات من خمسة تجمعها الحكومة الاتحادية تذهب إلى أصحاب السندات©. 
وقد أدرك المضاربون الحذرون مثل براك وأدامز أنه لو أن الكونحرس عاد إلى القضية لكانوا 
غير واثقين من أن نصيبهم من «القصعة» سيزداد. 

في بداية 1760 عندما شرع أغنياء فرجينيا وبوسطن في الاحتجاجات المنظمة ضد السياسة 
الاستعمارية الجديدة العنيفة التي اتتهجها البرلمان (البريطاني) أطلقوا سلسلة من الأحداث م 
يكن أحد منهم يتوقع ما ستؤول إليه. فأثارت الاحتجاجات رد فعل عقابي من بريطانيا أدى 
إلى مقاومة أكثر قوة ضد الاستعمار فآلت في النهاية إلى حركة الاستقلال. ولعل أكثر الأمور 
مفاجأة هو أن حركة الاحتجاج ضد الاستعمار التي قادها أكثر ذوي الامتياز من الأمريكيين 
قد أوقدت في الغاية الصراعات الداخلية التي كان فيها على هؤّلاء القادة أن يجابهوا تحديات 
قوية ثمن هم دونهم اجتماعيا. 
(1) رسالة وجهها صموئيل براك إلى حون براون بتاريخ 30 ديسمبر 1790 وردت في المرجع التالي: 

1008 ,6 10107 ,27 5ط ,ر5قعم 22 81017/8 ,1790 ,30 .ع06] ,ملتاورظ معطو[ ما عاععر8 [عتاصروك 

رسالة وجهها جوزف بارال إلى صموئيل ب. واب بتاريخ 31 يناير 1790 وردت في المرجع التالي: 

.له .8010 لإعع ل تاقطن) وماأعمتط مما مز ,1790 ,31 .سول ,رططع8آ .8 اأعنسسوذ 0) ااعسضدظ طمعدمل 

.0 ,(1893-94 ,عارمل؟ بوعل8 :.15ه؟ 3) ططع/8ا لإعاطعقا8 أعباسيدهد 01 كأقسعتاه1 لمة ععمعلممموع مم0 


(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس بتاريخ 2 أغسطس 1790 وردت في المرجع التالي: 

11150321 عأرملا - لاع[ ركام تع ؤنامة3/1 5نامعصة1اءع 15115 ,1790 ,2 .عنلط , 5أأنا]' 02أ00) 10 كمسحلكك اتدعتطم 
011 - بباع11 ,لإأعل500 

قتطماعل2 لنطط) علكفظ لمماط كدمنانااملعظ]1 ممعضعدصة عط :ده 1ااعطع ]1 'ولإهطذ ,كلتقطء81] ..آ لمددمع1 (3) 
]0 عنموط عط1' :رماع 3م00 20021 لم12 صة 01 كستاعللا منقاوعن)» ,برعطن) .5 لتقطءن8 .158 ,(2002 
5 عااطنامع]] لإلعقظ عط 01 02[1ئنا0ل «رع12001لد8 مز 17905 غغهآ عطا 1ه وعمرل” لعد!] عط لمه 1797 
200574 عع 1711) 

ع 200 لإعمتعمميوعح7[ 01 طاماظ لإللصمتنآ عط]' :ممتان[ملاع؟]1 مدع عمق وللاممكادنا عط ربطمدكة .8 مد (4) 
١011 2005(.‏ بسعلظ) وعمعدية عادعن) م1 ماوع ساد 
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55-6 وقد كان هذا سينا خاصة في ا د 0 فواضعو الدستور 
كانوا مقتنعين بأن الولايات المتحدة ستبقى أمة محطمة حتى تنصف حكومتها أصحاب 
السندات الحكومية والدائنين الخواص فجعلوا التخفيف من الضرائب والدين في مستوى 
الولايات أمرأ غير ممكن بإطلاق. 
حقق الدستور نقلة هائلة ة في ميزان السلطة , 0 ا يدفعون ا 
170 ل مت يي مة الوطنية الجديدة بتعويض سندات 0 لايات و 2 السندات 
الاتحادية. وسيحصل أصحاب السندات القديمة ضمانات جديدة ستسدد فائدتها في أجالها 
بالذهب والفضة. وقد أعلن نواه وبستر سنة 1791 «لا يستطيع بلد في العالم أن يقدم مثل هذا 
المجال من المضاربات بالورق والأرض» مثل الولايات المتحدة”". وقد كانت أبيجايل أدامز 
أحد أكبر المضاربين النااجحين©) 
وفي الوقت نفسه الذي أرضى فيه الدستور أصحاب السندات فإنه قد مكن الأعوان 
الاتحاديين من الإيفاء بوعد قدمه الاتحاديون خلال حملة المصادقة . فبعل لبني الدستور دفع 
جل الأمريكيين ضرائب أدنى ثما كانت عليه في العقد السابق 00 . وبالفعل فإن الحكومة الوطنية 
ا ل الوا بحت 
الاتحادية. 
(1) رسالة وجهها وبستر إلى جيمس جرينليف بتاريخ 13 أكتوبر 1791 وردت في المرجع التالي: 
تعاوطء الا طدهل] 1ه كمعناع]1 ,.لء ,اععد/لا .غ1 مقط مذ ,1791 ,13 .أء0 ,كوعامعع: كعمنول 0غ ععاواءللا 
14 ,(1953 ,لمم بجعاح) 
.(2007 .غ0 0) 64 ,.وعة.310 17171/100 «روه3 الاععم5 لصم8 ,ركسحلث اندع تطمف» ,ردمغ1امط ترلمولاا (2) 
236 رع 1اطنامع] عطا عمتسمسععلع ]1 , ودمورظ (3) 
ع 320 انندم ه00 . ك. نآ عط 01 كملع 0 اامعصصرء؟00 [0 0002و مأ مملأساممع]] خ ,عمتلل8 .3/4 «عدل13 
211-18 ,(2003 ,0:4050) 512 ممع سمعدرة عط أه عمذكلةه831 


:لم110 1[و215 0205)[أصةآ] معلل قورع اخ » ,11ممقاممءا .نآ عليد81ا له عمتالظ .34 ع«دل13 
.713-44 ,(2004 .اع 20) 61 ,عع .350 810 /لا «رع اطنامع] تزاتقط عطا م1 1226100" 01 ع تناع تماد عط 
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كانت إحدى الولايات التي حصل فيها التخفيف الضريبي الأكبر هي ولاية ماساتشوستس. 
ففيها كان دين حكومة الولاية الثقيل قد أضطرها إلى ضرائب مباشرة عقابية. ولما تحمل 
الكو نحرس زهاء 86 في المائة من ديون الولاية (لأن ماساتشوستس والكثير من الولايات 
الأخرى قد بلغت حدا كبيراً من الدين جعل الكو حرس يتردد في تحمل كل العبء) أصبحت 
المحكمة العامة قادرة على ضمان تخفيض كبير عدا لدافعي الضراب في الولاية. وبذلك 
فلن يمكن أن يتكرر تمرد شاي©. 

كان عبء الضريبة الاتحادية أخف حتى مما يبدو على الورق لأن الدستور كان له مفعول 
صحي وسع رصيد المدد النقدي. وتماماً كما توقع الاتحاديون فإن دفع فائدة سندات الحرب 
في آجالها رفع ثمنها السوقي حتى عادل قيمتها الاسمية فحولها إلى عملة متداولة©. 

إلا أنه في بعض المناطق من البلاد زاد الدستور من عبء الضرائب. وما كان ذلك ليحصل 
لو أن الكونجحرس استمع إلى جيمس ماديسون فرفض تحمل سداد ديون الولايات. فخدمة هذا 
العبء الإضافي من الدين أضطر المشرعين في 1791 إلى فرض ضريبة على إنتاج الروحيات 
المنتجة محليا». وكان الويسكي عنصرا جوهرياً في اقتصاد الريف الأقصى. وبسبب القيمة 
العليا لكل رطل منه فإنه قد كان إحدى المواد التي كان يمكن أن يعاد شحنها بصورة مربحة 
إلى جنوب (البلاد). وكان المزارعون يدفعون جزءا من أجر عمالهم بقسط من الويسكي 


,بعقناظ عط لم عع د20 ومكديعورع8 (1) 
(2) رسالة وجهتها إليزابيث سميث شو إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 14 فبراير 1791 (أسيء ترتيبها في الملفات فوضعت 
بتاريخ 14 فبراير 1790) وردت في المرجع التالي: 
5 ,,(1790 ,14 .اع 36 0ع1أك1ام) 1791 ,14 .اع ,رمسقلة اأدعاطة 0) اتقطذ طاختصدذ طغعطة8112 
373 اعع؟: ,5رعمةط كصهلكة عط 01 
4 اعع؟: ,وزعمةظ كننهلهق عطا 01 5412201105 , 1791 ,2.6ه[ ,كسقلث صطه[ مغ 15آنا]' 5م00 
(3) رسالة وبحهها نواه وبستر إلى جيمس جريئليف بتاريخ 13 أكتوبر 1791 وردت في المرجع التالي: 
روطعلا طومل8 01 ورعاع.] ,.لع ,اأعقعوثالا م1 ,1791 ,13 .أع0 ,كمعلمعع:01 وعصسوقل مغ ععئاوطعلةا طهملح 
103 
(4) رسالة وجهها بنجامين جودهو إلى صموئيل فيلبس الابن بتاريخ 27 يوليو 1790 وردت في المرجع التالي: 
:115 ,دتعمة2 لإلنصةط د5متلاتطط ,1790 ,27 لاأنال ,ول ركم تللتطط اعناصوذ ما عنطله0ه00 متسدزوع8 
لع لع لمم عط ما عناعه[تمظ معتتصوءط :مملااعطع] لإععاونط/لا عط]' ,تعاطعنة1ك .2 كقصمط]1" 
95-05 ,(1986 ,رملا برع ل8) 
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وهو ما يخفض مقدار الذهب والفضلة الضئيل الذي يحصلون عليه. لكن قانون ضريبة 
الإنتاج يقتضي أن يدفع الأمريكيون ضرائب بالعملة الصعبة على كل جالون (وحدة قياس) 
من المشروب الذي يستخلصونه-عا في ذلك الويسكي الذي لم يبع نقداً بل دفع مقابل جزء 
من أجر العمال. 

قرر المزارعون في الكثير من مناطق البلاد بهدوء عدم دفع ضريبة الإنتاج». وقد مر ذلك 
بالنسبة إلى الكثير منهم دون عواقب. لكن إدارة واشنطن قررت أن تقدم درسا للمتخلفين عن 
دفع هذه الضريبة.مثال من فريق من المقاومين للضريبة: وكان هؤلاء المقاومون يعيشون على 
بعد ثلاثمائة ميل بالضبط غرب فيلادلفيا العاصمة الاتحادية المؤقتة. ففي 1794 داهم جيش 
منطقة واستمورلاند المنطقة الواقعة في أقصى جنوب بنسلفانيا وأوقف مئات من المشاركين 
في ما يسمى بتمرد الويسكي. ومما هو كبير الدلالة هو أن الجيش كان بقيادة وزير الخزينة 
ألكسندر هاملتون بنفسه. 

وكان هرمن هازبند أحد المقاومين الجنوبيين للضرائب قد دعا رفقاءه من المقاومين إلى عدم 
استعمال العنف في مقاومتهم. إلا أنه قبض عليه ونقل إلى فيلادلفيا حيث سجن نصف سنة 
في انتظار المحاكمة. وقد بحا من مزيد عقاب- لكن المحنة هدمت صحته. وخلال عودته إلى 
بيته في بادفورد توقف في فندق ومات هناك في وقت ما من يونيو 1795. وكان عمره 70 سنة 
أي ثلاث عشرينات توراتية مع عشر سنوات©. 

لم تكن الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج المصدر الوحيد لمداخيل الحكومة الاتحادية. 
فخلال عقد 1780 كانت حصيلة دخل الكونحرس النهائية خسائر في معاملات الأرض في 
الجنوب. ذلك أنه مع مقاومة الهنود الذين وقفوا حجر عثرة في طريق المسّاحين والمستعمرين 
البيض انخفضت بيوعات الأرض دون تمويل سلسلة حصون الجيش الاتحادي على طول نهر 
أوهايو. وفي السنوات الأولى من قيام الحكومة الاتحادية كانت نفقات الجنوب تتزايد لاغير. 


لاععاقتط/طلا عط طونمئن) 10 مم1واعع0آ[ 552025 1[متصلث مماأعصتطمئة8ا عط1!» ,مطما .8 لممطعرظ (1) 
260 .عع12) 59 للخل «ردهزالعطاع .1 

.ل[طط) «اعاع لزععلونط/لا 3220 ,1م20 [ناعع1 32011023 ,مفامقوع10111 :نلمقطكناآ!] مقممءط» ,ذعدهل )3/1 (2) 
359-63 ,(1983 ,لإأأورعء ناتمنا كأمصتالآ معيعطايهل]] ,.ودلل 
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وبالفعل فبين 1790 و 1796-السنوات السبع الأولى التي كان الكو حرس له سلطة ذاتية لفرض 
الضرائب- كان ما يقرب من خمسة أسداس نفقات العمليات الاتحادية يذهب إلى محاربة 
الهنود. (وهذا الرقم يستئني سداد فوائد أصحاب السندات التي كانت في الحقيقة أكبر من 
كل نفقات الحكومة الأخرى مجتمعة)". 

وفي 1790 ثم مرة أخرى سنة 1791 عانى الجيش من هزائم مفجعة على أيدي الهنود-وهي 
وصية للنجاح اليائس للجماعات الأصلية في تحقيق الوحدة. لكن الاستثمار المهول الذي 
أنحرته الحكومة الاتحادية بدأ سنة 1794 يؤتي أكله. فقد هزم جيش يقوده أنتوني واين الكنفدرالية 
الهندية في فالان تمبرس في أوهايو الحالية وفي السنة الموالية أمضى الدبلوماسيون الأصليون على 
التنازل عن جل الأرض في هذه الولاية. فكان ذلك خبرا سارا ليس للمستوطنين الأمريكيين 
المحتاجين للأرض والمضاربين فحسب بل وكذلك للحكومة الاتحادية التي أصحبت أخيراً 
قادرة على تحقيق حلمها القديم باستعمال بيوعات الأرض الغربية لسداد ديونها. وقد تبين أن 
الجيش الأمريكي الجديد له ما يكفي من الردع ليحقق أهدافه حتى من دون القيام بالحملات. 
وفي سنة 1790 تنازل الهنود الكريك عن الكثير من أرضهم للأمة الجديدة يأسا منهم من منع 
الجيش الاتحادي من مهاجمة قريتهم. وكان إجراء سري في المعاهدة قد عين رئيس الكريك 
ألكسندر كاكجيليفاري عميداً في جيش الولايات المتحدة ضامنا له أجرا سنوياً معتبرا مقدارة 
0 دولارا. وكانت هذه المعاهدة أول معاهدة صادق عليها كونحرس الولايات المتحدة ولم 
يسبق أن صادق على غيرها أبدا©. 

وفي الوقت نفسه الذي أثرى فيه الدستور الحكومة الاتحادية ورفع من قيمة سندات الحرب 
وحد من جل ضرائب الأمريكيين فإنه قد أحدث ثورة كذلك في العلاقة بين مديني البلاد 
ودائنيها. ويتبين عظم التحول في رسالتين تلقاهما تيودور سادويك أحد شيوخ ماساتشوستس 


من مواطنيه سنة 1789. وكلا كاتبي الرسالتين أخبر عن أحداث في مجلس نواب الولاية 
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وأعلن كلاهما أنه ليس بوسعه إلا أن «يشكرا الله) على تبني الدستور. فأحدهما علة شعوره 
بالراحة أنه «لم يكن من سلطتهم (النواب في الولاية) أن يصدروا العملة الورقية أو الكثير من 
الاجراءات الضارة التي كنا دون شك سنخضع لها لولا سيادة الدستور الاتحادي)20. 


ومقتضى الدستور فحتى أقل الدائنين شعبية للأمريكيين أي التجار البريطانيين الذي باعوا 
بضائعهم بالقرض قبل الحرب الثورية قد تمكنوا في النهاية من تحصيل ما لهم من الكثير من 
مدينيهم الأمريكيين. وبعد مصادقة الكونحرس على معاهدة جاي مع بريطانيا خاصة سنة 
5 أثبت نظام المحاكم الاتحادي أنه أكثر قابلية لنوازل برنسيس التجارية ما كانت عليه 
تحاكم الولايات. والقانون الأول ذاته الذي ألغته محكمة الولايات المتحدة العليا كان إجراء 
رود آيلند الذي يهدف إلى حماية المدينين من دائنيهم البريطانيين©. ومنذ 1912 أصبح الرصيد 
النقدي الأمريكي- الذي هو لسخرية القدر عملة ورقية وأداة عوض قانونية (لا يحق للدائنين 
رفضها) -تنظمه لجنة السوق الحرة الاتحادية. وتتكون هذه اللجنة من سبعة محافظين للبنك 
المركزي الاتحادي (يعينهم الرئيس ويثبتهم الكونجرس لمدة أربع عشرة سنة) وخمسة مديرين 
إقليميين للبنك المركزي يعملون بالتداول. ويقع اختيار مديري بنوك المناطق بالهيئة الادارية 
للمديرين التي تعين ثلثي أعضائها البنبوك الخاصة©. ونظام البنك المركزي يحقق أهداف 
واضعي الدستور التحقيق التام بسحب التحكم في الرصيد النقدي ما أمكن له ذلك من 
أيدي الأمريكيين العاديين. 


لم يعجب الحظر الدستوري للتخفيف الجبائي دائنو الأمة فحسب بل هو ذهب بعيدا نحو 
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تحقيق هدف واضعي الدستور بتحول الولايات المتحدة إلى أكثر الأماكن جلبا للاستثمار. ونم 
تكن المنافع آنية. وبعد أقل من سنة من المصادقة على الدستور أحيا جيمس ماديسون خطته 
لكي يصبح مضارب أراض على نطاق واسع. فانضم إلى رفيقه الفرجيني هنري لي في خطة 
شراء مئات من مقاطع المدن وبيعها قرب الموقع المقترح لعاصمة البلاد الجديدة. وقد عمل 
لي ما عمله ماديسون سنة 1786: كتب إلى توماس جفرسون الذي كان لا يزال موجودا في 
باريس طالباً مساعدته لانتداب مستثمرين أوروبيين. ومرة أخرى كان على جفرسون أن 
يخبره بأنه لم يجد من يقبل العرض”". 


ولكن على المدى البعيد ضح الدستور فعلاً في سيل رأس المال في (شرايين) الأمة الجديدة. 
وصحيح أن الأمريكيين استفادوا من نكبات أوروبا-سلسلة من الفشل في صابات الحبوب 
بدأت سنة 1788 وأكثر من ثلاثة عقود من الحروب المتقطعة© التي بدأت سنة 1793. لكن 
قانون التمويل والحظر الدستوري على التخفيف الجبائي يبدو كذلك أنهما قد أديا دورهما 
في ذلك. فققد أعلن نواه وبستر سنة 1791 أن «تأسيس رُصد للمحافظة على الثقة العامة كان 
له أثر عجيب على وجه الأعمال والبلد». «فالنقد كان يتداول بحرية» و«عادت الحياة إلى 
التجارة)0©. وقد كتب مرخ حذر عن جماعة الأعمال في فيلادلفيا» وإحدى علل ازدهار 
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عقد 1790 هي تبني الدستور وإدراج هاملتون خطة مالية زادت بصورة ملحوظة من ثقة 
رجال الأعمال -الأجانب والمحليين- في الاقتصاد الأمريكي)20. 

وهكذا فالدستور قد جحلب منافع اقتصادية عملاقة. لكن الكثير من الأمريكيين اعتقدوا 
أن ذلك قد حصل بكلفة سياسية كبيرة جداً. فالحكومة الوطنية الجديدة كانت بقصد أقل 
خضوعاً لإرادة الشعب بقدر مهول بالقياس إلى نظائرها في مستوى الولايات. وتبين أن 
الدستور يعين نهاية الانتتخابات السنوية وتعليمات القاعدة الشعبية للنواب والمراقبة الشعبية 
على الرصيد المالي-وكل ذلك يعود إلى العهد الاستعماري. إن الشيوخ الاتحاديين وأعضاء 
الكونحرس بخلاف مشرعي الولايات الذين حكموا حكما مطلقاً خلال الحقبة الاستعمارية 
وحقبة الحرب الثورية لن يكونوا في اتصال يومي إلا مع نسبة مئوية صغيرة من منوبيهم-وهم 
في الأغلب أغناهم. 


155-62 ,(2000 تعتمدصس5) 33 كولعطاء 854‏ - 
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تذييل 


كل من يفصل مقطعا من الماضي ويفحصه بعمق سيقول الشيء نفسه: إن حقيقة الأمر 
تنبين دائما مخفية تحت غلاف سميك من سوء التصورات العامة. وما هو ملفت بالنسبة إلى 
نشأة الدستور هي أن الخلط ليس مقصوراً على من كانت معلوماته سيئة. ففي الحقيقة تبدو 
مجموعة مختلفة من الأساطير حاجبة لدوافع واضعي الدستور في أي مستوى من مستويات 
0 

فالأمريكيون يخلطون الذين قضواغاية الوقت في التفكير حول الدستور في الغالب بينه 
وبين شيئين آخرين هما غيره: إنهم يخلطونه إما بإعلان الاستقلال أو بوثيقة الحقوق. وهم 
ينسبون إلى واضعيه فضل العناية المتحمسة بحماية الحريات المدنية مثل الحقوق الأساسية 
كحرية المعتقد وحرية التعبير. والمؤلفون الذين يشيرون إلى الدستور إشارة عابرة -كما في سير 
المؤسسين الواردة في كتب التدريس- يتجنبون مثل هذا الخطأ. فهم يقولون إن الوحش الذي 
كان واضعو الدستور يريدون قتله هو ضعف الحكومة الاتحادية.مقتضى بنود الكنفدرالية. 
وهذه النظرة ليست خاطئة. لكننا لن نفهم قط فهما تاماً العلة التي لأجلها انعقد الموؤتمر 
الدستوري حتى ندرك التبعات التامة لتأكيد جيمس ماديسون في أكتوبر 1787 بأن ما تتضمنه 
قوانين الولايات من»قابلية التغير» و«الظلم» قد «أسهما في عدم الراحة التي كانت حصيلتها 
المؤتمر وهما ما أعد فكر الشعب لإصلاح عام أكثر من أولئك الذين استمدوا ما أضافوه إلى 
طبعنا الوطني ومصا حنا من عدم المطابقة التي تتصف بها الكنفدرالية)". 

يعترف عدد متزايد من مرخي الدستور بأن أحد أهداف واضعيه الأكثر إلحاحاً هو نقل 
بعض المسؤوليات الأساسية من تشريعيات الولايات إلى حكومة وطنية قادرة على مقاومة 


5 01 5رعم23 ع1" ,. كلع ,.1ة أء ل همكققلطء 110 .1 مقن !انالا م1 ,1787 ,24 .غ0 ,مهدعع ع1 مغ 813015 
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الضغط الآني من تحت. ويذهب بعض الباحثين إلى ما هو أبعد من ذلك مبينين أن إيديولوجيا 
واضعي الدستور المضادة للديموقراطية كانت متأصلة في ما عافوه من الضرر المزعوم الذي 
سببته حكومات الولايات للاقتصاد. لكن جل هؤلاء المؤرخين الذين ركزوا على الطابع 
النخبوي للدستور يقعون في خطأ مهم هم بدورهم لظنهم تقويم الاتحاديين المنحاز في الأزمة 
التي أدت إلى الدستور حقيقة واقعة. وهؤلاء الكتاب يتجاوزون ما يسببونه من ضرر للحياة 
المدنية الأمريكية ما يسيبه غير المختص من الدارسين وذوي المعلومات الرديئة. فهم يدعون أن 
بعض أبرز الناس في الأمة اتهموا المزار ع الأمريكي خلال عقد 1780 بكونه قد أثبت أنه غير 
قادر على تسيير البلاد-فاعتبر المزار ع مذنباءما حمل عليه. وقد ابتدع واضعو الدستور تهمة 
عدم الكفاءة لدى الإنسان العامي فجعلوها حجر الزاوية في البناء الذي بنوه في فيلادلفيا. 
ورغم أن الوثيقة (الدستورية) قد عُدلت فإن الموقف الذي أفرزته هذه التهمة ما زال قائما. 
واليوم يظهر الأمريكيون الفخر العظيم بجمهوريتهم الديموقراطية. لكن تحت هذا الإحساس 
السطحي تومض عواطف أليمة ليس فقط لأنك لا تستطيع أن تقاوم مجلس المدينة بل لأنه 
ينبغي لك ألا تفعل ما دمنا جميعاً نعلم ما الذي يحدث عندما يصبح زمام الحكم بين أيدي 
الشعب. وتلك هي على الأقل الرسائل التي تنقلها معا بنية الحكومة الاتحادية (التي كانت 
كذلك النموذج الذي استعمل في المراجعة اللاحقة لدساتير الولايات) ودروس التاريخ التي 
تذعمه. 

ومن البديهي أن تكون الحمايات ضد ضغط القاعدة الشعبية التي بنيت في النظام السياسي 
الأمريكي أقل تحجرا من التي توجحد في البلدان التي لا تطلب حتى أن تكون جمهوريات. 
لكنها من ناحية ثانية أكثر منها ضرراً. فصور واضعو الدستور الحكومة الاتحادية لكي تكون 
أقل قابلية للوصول إليها بخلاف ما تبدو عليه. وكما عبر عن ذلك زيفانياه سويفت سنة 1792 
فإن الأمريكيين العاديين يقال لهم (إنه لا شيء يسجنهم». ومع ذلك فهم باقون «محبوسين)©. 
إن جمال الدستور الحزين-وخاصة اتساع الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الشيوخ- هي أن 
المواطن الأمريكي عندما يكتشف أنه لا يستطيع أن يؤثر في التشريع الوطني لا يعيب ذلك 
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على النظام بل يلوم نفسه. 

لم يكن العقد الذي أوصل إلى تبني الدستور الفترة الوحيدة من التاريخ الأمريكي التي 
أوردها المثقفون مثالا توضيحيا للعواقب الأليمة التي تترتب على تمكين المزارعين البسطاء 
(من السلطة). فطيلة مائة سنة اعتبرت الأرثوذوكسية التاريخية فترة «إعادة البناء» التي تلت 
الحرب الأهلية نكبة مطلقة. لكن الباحثين يعترضون بأنه خلال عقد 1870 عانت الولايات 
الإحدى عشرة الجنوبية التي هُزمت حديثاً من الصعوبات نفسها التي عاشتها الولايات 
الثلاث عشرة المستقلة حديثاً خلال عقد 1780 : حكم عمال زراعيين أميين (أغلبهم في هذه 
الحالة الأخيرة أمريكيين من أصل إفريقي). ويقدّم الهازئون من الأكادعيين بحالتي «الفترة 
الحرجة» و«فترة إعادة البناء» تبريرا حاسما لهذه الإجراءات الدقيقة التي أتخذت فأوصلت 
هاتين التجربتين السياسيتين إلى الحميمية. وبالفعل فإن ما يصح على الفترة التي أدت إلى 
تبني الدستور يصح أيضا على الفترة التي تلت الحرب الأهلية. ففي الحالتين كان الحد الذي 
حصل عليه المزارعون من السلطة قد بولغ فيه مبالغة كبيرة ومثله ما زعم عن استبدادهم بها(©. 
وليس للتحليلات النخبوية لدور الشعب العادي في كلتا الفترتين-كما صيغت ليس عند جل 
المعاصرين البارزين منهم فحسب بل وكذلك عند المؤرخين- أساس في الواقع. 

ولو أراد المؤرخون أن يرسموا صورة أدق للسنوات التي أدت إلى تبني الدستور لاحتاجوا 
إلى البحث في المسألة بأكثر من منظار ولاستعملوا عدة مناظير معاصرة حول تلك الفترة. 
فلا يكفي أن نورد الحجج التي استعملها قادة المعارضين للاتحاديين. فجلهم يشاركون 
تحليل واضعي الدستور حول الأزمات الاقتصادية والسياسية لعقد 1780 ولا يعترضون على 
الدستور إلا بسبب كونه يبدو مهددا لحقوق الولايات والحقوق المدنية. كان ينبغي أن نستمع 
كذلك إلى آلاف الأمريكيين الذين رفضوا نظرة واضعي الدستور القائلة إن الدستور كان 
السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة الاقتصادية لعقد 1780. ولا يعني ذلك أن تحليل واضعي 
الدستور للكساد كان غير دقيق. كل ما في الأمر أن تحليلهم كان منحازا إلى صف واحد. فقد 
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كان مولفو الدستور يعتقدون بصدق أن الولايات الثللاث عشرة قد ضلت طريقها خلال فترة 
ما بعد الحرب في مظهر نشط من مخاطر الحكم الشعبي. واستعمل المدينون ودافعو الضرائب 
الذين تركوا لحكم أنفسهم بأنفسهم سلطة الحكومة لغش دائنيهم الخاصين ومالكي سندات 
الحكومة كليهما. والنتيجة: لن يعير المتمولون من الرجال والنساء نقداً لا للأمريكيين-ولا 
لحكومتهم- ولن يشحنوا لهم بضائع بالدفع المؤجل (بالقروض). ولن يستطيع البلد قط 
جلب رأس المال إلى أن يصبح أقل دبموقراطية. وبالتالبي فقد كان أحد الدوافع الأولية للدستور 
إبعاد السيطرة في مسائل العملة والجباية عن «القطاع المستفيد في الجماعة») ووضعهما بين 
أيدي أناس يأخذون بعين الاعتبار الرؤية الموضوعية للمصلحة العامة©. 

لكن أمريكيون آخرون يرون الأمور بصورة مختلفة. فهم يبرزون أن جل حكومات 
الولايات قد تبنت خلال عقد 1780 ضرائب أكثر ارتفاعاً وسياسة نقدية أكثر تشدداً مما 
كان عليه الأمر عند سابقيهم من المستعمرين. وهم يحتجون بأن هذا التشريع هو الذي 
أضر بالاقتصاد. وهو الذي أثرى بعض البيض من الأمريكيين في حين أفقر غيرهم معرضاً 
وجود الحكم الجمهوري نفسه للخطر. وإذن فخوفهم الكبير لم يكن ما يؤدي إليه الإفراط 
في الديموقراطية من إخافة رأس المال بل من الخطر الذي يتهدد الديموقرطية بسبب المناهج 
المستعملة لتحفيز الرأسمالية. 

كان كلاً الصفين جزئياً على حق. فعلى سبيل المثال يدعي المدافعون عن العملة الورقية أن 
كون دواوين الإقراض في العهد الاستعماري قد بجحت بصورة عامة في زمن السلم أمر لا 
جدال فيه. لكن كان واضعو الدستور بكل يقين على صواب بالقول إن الكثير من سياسات 
التخفيف في عقد 1780م في ذلك العملة الورقية في هذا السياق الجمهوري الجديد-قد 
هددت درجة الثقة في ذمة الأمريكيين (الثقة بسدادهم ما يقترضونه). ولكن هل كان من 
الواقعي أن يضع المشرعون ضرائب غير مسبوقة على منوبيهم من دون أن يطلبوا وسيطا 
لسداداها (العملة)؟ وفي الحقيقة فإنه سيتبين أن الضرر الأخطر الوحيد الذي أصاب الاقتصاد 
خلال العقد 1780 هو ما تبنته تشريعيات الولايات من سياسات جبائية ونقدية لها من الحدة 
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ما جعل طلب الشعب تخفيف الجباية والدين أمراً لا مفر منه. وقد أقنع تشريع التخفيف 
هذا-وفي الكثير من الحالات محرد التهديد بكونه سيقع تبنيه- المستثمرين المحتملين بالابتعاد 
عن الاقتصاد الأمريكي. وهناك ما يبدو جليا: إن تعدد أوجه الأزمات المتداخلة التي أصابت 
الولايات المتحدة في بداية الحرب الثورية لا تنبت ماظن واضعو الدستور والمؤرخون كلاهما 
أنها تثبته- أن زمام الحكم يكون في مأمن أكبر عندما يكون بيد الأقلية. 

ففي 22 فبراير 1790 ختم مجلس النواب نقاشه حول مقترح جيمس ماديسون القاضي بأن 
الحكومة ينبغي أن تميز في تعويض سندات الحرب ضد سماسرة السندات. وعندما كان العون 
جون باكلي يدعو المصوتين ويسجل الأصوات على تعديل ماديسون-13 صوتاً له و36 صوتاً 
عليه-كانت أبيجايل أدامز زوج نائب الرئيس من بين الضيوف المتفرجين من شرفات القاعة. 
وكما لاحظت في رسالة إلى أختها اختارت أدامز هذا اليوم بالذات لزيارة مجلس النواب 
«لأول مرة)2©. 


التعديل يستهدفهم©. ومع ذلك كان عزيزا لديها اعتقاد يقاسمها إياه ماديسون إلى أمد شديد 
القرب: ما يصلح لأصحاب السندات يصاح للبلاد. ولكن في حين كانت أدامز وغيرها من 
المضار بين بمعنون النظر من على شرفات المجلس كانت أفكار أخرى قد بدأت تحول في خاطر 
فخلال عقد 1780 سمح ماديسون لتقززه من السياسات الحبائية التي صدرت عن 
تشريعيات الولايات بأن يقنعه بأن ما يتمناه أصحاب السندات شخصيا مكافىئ للمصلحة 
العامة وأن حكومة مستجيبة لتأثيرهم ستكون أفضل حكومة ممكنة» بل إنه ذهب خطوة 
(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى ماري كرانش (اختها) بتاريخ 20 فبراير 1790 وردت في المرجع التالي: 

لتهعاطق كه ومعناع.] اوعلط ,لع , العطء) 141 مو بجع51 م1 ,1790 ,20 بطع طعمون) تصقكة ما مسدلءة لتهع تامف 
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أخرى أبعد من ذلك فأقنع نفسه بأن أصحاب السندات أقدر من خصومهم الطبيعيين دافعي 
الضرائب على روية موضوعية للصالح العام. فالدائبون العموميون هم من بين «أكثر الناس 
تنورا وحَيْدة» وهم الذين ينبغي حمايتهم من «العامة عدعة الروية)0". 

وخلال جنون المضاربات التي أوقدها تعيين ألكسندر هاملتون وزيرا للخزينة في 11 
سبتمبر 1789 بدأ ماديسون يشك في اتصاف مالكي السندات بالحياد. وبخلاف نواه وبستر 
الذي سلم ب« خطته» في مسألة الضرائب وأعلن أن «الشعب كان على حق» لم يقدم ماديسون 
اعترافاً علانياً بخطئه. لكنه خلال مجرى العقد 1790 تزايد ابتعاده في تراجعه عن معتقده 
السابق بعدم قابلية الفصل بين الثروة والفضيلة بل إنه في الحقيقة بدأ ميل إلى الإفراط المقابل. 
فلا توجد أي علة بالنسبة إلى الدارسين المحدثين لأصول الدستور بأن يتبعوا ماديسون 
إذ ينقلب نحو إرضاء الفضيلة الشعبية لكنه بوسعنا أن نستفيد درسا من تعرفه المبكر أن 
الأمريكيين الأغنياء لا يملكون في الحقيقة أي قدرة على إدراك الصالح العام والسعي لتحقيقه. 
وتكاد المبالغة تكون ممتنعة (في القول ب)نجحاح الحكم الذي أسسه الدستور. ومع ذلك يخطئ 
المئؤرخون عندما يرددون صدى ما يعتقده واضعو الدستور من أنهم قد نقلوا الحكم من 
أصحاب الأثرة إلى أصحاب الإيثار. 

وفي الوقت نفسه الذي يهمل المؤرخون فيه وجهات النظر التي عبر عنها قسم من 
السكانء والتي ضغطت باتحاه تخفيف الضرائب والدين خلال عقد 1780 فإن لهم قليلاً 
ما يقولوه حول الكيفية التي أثر بها المدافعون عن التخفيف في الأحداث السياسية الكبرى 
لتلك الفترة. وصحيح أنه لا يكاد يوجد بين المندوبين الخمسة والخمسين الذين اجتمعوا في 
فيلادلفيا صيف 1787 من أجل المؤتمر الدستوري مزارع صغير. لذلك فإننا نفهم بأن دور 
الأمريكيين العاديين بقي غير مرئي في التفاسير التقليدية لأصول الدستور. إلا أنه ومعنى 
واقعي يمكن القول إن الأمريكيين المزارعين كانوا موجودين في مجلس الولاية ببنسلفانيا 
في ذلك الصيف. فما كان مؤلفو الدستور يريدون قلبه هو حركات ممرّد المزارعين الصغار 
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والتهديدات التي أنتتجت تشريع التخفيف في مستوى الولايات. فلو لم تكن حركات التمرّد 
لكانت تشريعات التخفيف من الضرائب والديون أقل. ولولا التخفيف لكانت الحاجة إلى 
حكومة وطنية جديدة قوية أقل بكثير. 

لم يقتصر دور المزارعين على المساعدة في تكوين الدستور بل هم أثروا بقوة في ما يتضمنه 
من إجراءات. فلو لم يكن مندوبو الموؤتمر الاتحادي خائفين من أن أغلبية مزارعي الأمة سترفضه 
لكانت الوثيقة التي صنعوها أكثر نخبوية ثما هي عليه بكثير. وإذن فالنوف من أن المزارعين 
قد يرفضون الدستور فرض شكلا معينا على خطابيات علية القوم من بين الاتحاديين. فمن 
أجل تجنب تحول صغار المالكين ضد الحكومة الجديدة إلى غضب كبير كان إخفاء المدافعين 
عنها لنواياهم غير الديموقراطية. وباختصار فإن النظام الجديد كان يمكن أن يكون شديد 
الاختلاف لو أن صغار المزارعين كانوا فعلاً ما تخيلناهم عليه ذات مرة: يحرد متفرجين 
منفعلين بحدث «معجزة فيلادلفيا» بل إن الدستور كان يمكن في الحقيقة ألا يكتب أصلاً. 


إن ما يعجب به الأمريكيون في دستورهم الوطني هو أن أفضل مافيه هو «الدستور المضاد» 
(أعنى ال)وثيقة (التي) تحمى حتى أقل الأديان والأفكار السياسية شعبية وأكثر الأقليات 
العنصرية والسلالية التي لا يثق فيها أحد وحتى الناس المتهمين بالجرائم. لكن هذا الكتاب 
دلل على أن «الدستور المضاد» ليس هو بالذات ما أراد واضعو الدستور أن يكتبوه. وفي حين 
أنه لا توجد أي علة للتشكيك في إعلانهم أنهم كانوا يأملون في إفادة كل الأمريكيين الأحرار 
فإن ما أرادوا تقديمه للمواطنين العاديين كان الازدهار لا المشاركة فى السلطة. وبالفعل فإن 
الكثير من التعديلات التي نعتز بها أكثر من سواها اليوم- تمكين الأمريكيين من أصل إفريقي 
والنساء من حق الانتخاب والانتخاب المباشر للشيوخ وغير ذلك من الإجراءات-لا تكتفي 
بكونها بحرد إضافة إلى الدستور. إنها تناقض مباشرة قصد واضعي الدستور اللادموقراطي. 

ورغم كل النفاق الذي يعامل به الأمريكيون موثلفي الدستور فإنهم في الغالب قد أظهروا 
لهم بعملهم احتراما أقل مما أظهروه للرجال والنساء الذين صارعوهم في منتصف عقد 1780. 
وقد يكون اليوم أناس يودون أن يتخلوا عن العملة الورقية ليعودوا إلى المعيار الذهبي. لكن 
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هؤلاء يعتبرون عامة من الشواذ. والقليل من الناس يعتقد أن الأغنياءيملكون صفات خاصة 
للقيادة. وينتظر أغلب المواطنين من أعوان السلطة المنتخبين بأن يعملوا أكثر من الاقتصار 
على تعبيد الطريق للاستثمار الخاص. وكون دستور الأمة دستور مضاد يعتبر عند أغلب 
الأمريكيين مفخرة كبرى. وإنه لمن ثري السخرية أن ما يُزعم قد أصبح التجربة الأكبر في 
حماية الضعفاء قد بدأ تحقيراً من قدرات المواطدين العاديين. 
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- جمعية المحفوظات الأمريكية (وخاصة توماس ج. نولاس وماري لامورو وفيليب ي» 
لامبي). 

- مجمع التاريخ الأمريكي الأول ببوسطن (خاصة كريستين دوسان وبولين ماير وكنت 
نيوماير وليزا ولسون). . 

- الجمعية البوسطونية (وخاصة لاورن ماندال). 

- مكتبة وليام أ كليمنت (و خاصة جانات بلوم وبربرا ده ولفو وجون فان). 

- جمعية كو نكتكوت التاريخية (وخاصة بربرا أوستن). 

- جمعية الحد الأمريكي الأول (فليسا). 

- مكتبة جون كارتر براون (وخاصة رتشار ي» رنح). 

- قسم المخطوطات في مكتبة الكو نحرس (وخاصة دجاف فلانوري). 

- مككتبة فرجينيا (وخاصة مينو وازيجر). 

- جمعية ماساتشوتستس التاريخية (وخاصة بيتر درومي ونيكولاس جراهام ومارجريت أ 
هوجان وميجان روز ملفورد وشيريلين بيناوميليسا بينو وكتراد أ روايت). 

- وثائق ولاية ماساتشوستس (وخاصة ميجائيل كومو وستيفاني ديسون وجنيفار فوكسميث 
ورتشار ك. كابلان). 


- الوثائق القومية للمملكة المتحدة. 


425 


- الوقف القومي للاداب والعلوم الإنسانية. 

- جمعية الأنساب التاريخية بنيوانبحلند (خاصة كريستوفر ج. هارتمن). 

- تجمع الزمالة الدراسية الجهوية بنيوانجلند. 

- قسم التوثيق والتدوين بنيوهامشاير (خاصة موثق الولاية فرنك ك. كوبلي ودونا بال 
جيفين ودافيد سموليري). 

- مكتبة ولاية نيوهامشاير ( خاصة حونا جلبراث). 

- وثائق ولاية نيوجيرسي (خاصة بات م. أبستاين). 

- مكتبة نيو باري ( خاصة سارة أوستين وجمع مكتبة نيوباري). 

- جمعية سنسيناتي في ولاية فرجينيا. 

- قسم التوثيق والتاريخ بساوث كارولينا (خاصة ستيفن د. تاتل). 

- مئسسة فرجينيا للآداب والعلوم الإنسانية ( خاصة أن سبنسر). 
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أسماء المصادر الأساسية في شكل مخترل 
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155 ع3 ككة ]1 ,أعاوعع17/01 ,77أ501- 01121131 أأمم لقع لاع ممم -عفضم 
الجمعية الأركيولوجية الأمريكية بفورساستر ماساتشوستس 
10 ,لاع5001 111502131 الا 1اع ه0115-0050 
1 ,نأو طنخ صصخ ,لثنةطط ارا كاأمعصهة01) -آ0 
مكتبة كليمنت أن أربور ميشيجان 
متملع طلا لعأتمنا عطا 1ه دعاتطععخ 021ه00دلك ,كتعمهم عع015 131م00-0016 
1ع ص ,نتاع 1 , (ع 015 لزمعع1] عتاعباط /تامتعحسهم) 
وثائق الإدارة الاستعمارية الوثائق الوطنية للملكة المتحدة (مصلحة التوثيق العمومى 
سابقا) كيو أنحلترا 
لمة 5ععمة2 عاذ فامتئنالا 08 عقلمعة031) ,.له بتعصمسلوط 2 منقللل1 -152ا0 
12010 701.4 ,20م0لصقطعن]آ غة [مغخامهن) عطا مالع تكتعوع1. . . كام للع5 تاصدكل8 تعطا0 
(1884 
المجلد الرابع (رتشموند 1884). 
5 لعالمنا عط 01 مم0 ه136 عطا 01 15017 قالمع 1011150-10 


.715لا ,مه112015 :زعتهل م .015؟ 13) .له أء معدمعل التسعكلة .له ,100ل توم 


1976( 
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التاريخ الموثق للتصديق على دستور الولايات المتحدة نشر مرل جنسن وغيره (13 يحجلدا 
بحاحة إلى تحديد تواريخها ماديسون فسكونسن 1976). 
م1007 رذع لالطععة ع 1اطناظ ع3 357[ء17- شط ن] 
الوثائق العمومية بولاية دلواير دوفر 
11150157 مدء تعمم 01 لمنه[-11ذل 
بحلة التاريخ الأمر يكي 
.]1 رععمع0710: الإتققطارآ مالامر8 ععاتةن) مطه[- 008ل 
مكتبة حون كارتر بروان بروفيدنس ر. !» 
.ل).0آ رمماع ستطمهة/لا ,ذوعمعم0) 01 لنقعطايآ 01115100[ كأمتءكناصة0-31).] 
قسم المخطوطات مكتبة الكو نحرس واشنطن دي.سي. 
1 ,متمتاعمل/ا 1ه بصدرط خآ - الآ 
مكتبة فرجينيا رتشموند 
10 ,لإأ501 111501121 15أءع5تاطاء2/1115-113552 
جمعية ماساتشوستس التاريخية بوسطن 
0500 ,ردعلالطعدى »غ512 5أأء كتااع2 4-1355 115 
وثائق ولاية ماساتشوستس بوسطن 
2010 ,1م501 15011621لط عتتطوم صف برع ل - 1115ل 
جمعية نيوهامشاير التاريخية كونكورد 


000 ) رذع /الطعثه عغواذ عتتطوم سقط بء ال-4 115ل 
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وثائق ولاية نيوهامشاير كونكورد 
0200 ,/131ط1آ عنهاك عتتطدمصدط نعل -.1 115ل 
مكتبة ولاية هامشاير كونكورد 
0 ,11150137 320 كع ؟الطععط 01 لامعتنا8 لإعؤزء[ل نلء[18811-1 1ل 
مكتب نيوجيرسي للوثائق والتاريخ ترنتون 
:1 01 0005)1001102) عطا 01 مملام0ل4 عطا ما عمتاد[عظ]1 دنعمدط-خم 15 1- )م ]اط 


0106 ,5ع الطعرثة م5131 20دأ؟][ 182006 دع تعلق 0 و5عانداد لع1لدملا 
أوراق متعلقة بتبني دستور الولايات المتحدة الأمريكية وثائق رود أيلند بروفيدنس 
ناآ رذع /الطعنى 5316 1/3012 لإومء2 - خركط 
وثائق ولاية بنسلفانيا هاريسبور 
0 ,11150139 200 كع /الطععط 01 المع امتدمء10آ 2101122) طأنا0مك- 18خ ]50 
قسم ساوث كارولينا للوثائق والتاريخ كولومبيا 
5 6815121176 ]1 1012اع 1712-1711 
عرائض فر جينيا التشريعية 
عي تنه 320 مد 111 117110-17 


فصلية وليام وماري 
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ثبت الأعلام والملوضوعات 


دعاة إلغاء الرق 
9 ,5ا15مه10لآاطة 
أدامز أبيجايل 
-75 ,64 ,62 ,53-54 ,52 ,13لتهعتطى ,كصدلم 
10101111115 
المضاربة في الأرض 
31-5 01 دمناداباععم5 لصذا 
ديوان القرض وشهادات الاستثمار 
-78 ,01 العتتاوع/ا12 5م21 لتارعه 0112706 نومآ 
,10 
ضمانات الاستثمار 
85-7 ,34-39 01 5كأامعمادء7ام1ز 5ن [اتناعه56 
21,6 ,107 
نبي ابنة أبيجايل أدامز 
4 , («تعخطع نهل) «لإططواظ» اتدعلطث ,ركصهلم 
جوك أدامز 
,106 ,85 ,64 ,53 ,39 ,34-35 ,صطمل ركصدلم 
9 ,121,135,5174-75 
أدامز حون كوينسي 
0 ,227 ,36 ,13 ,لإتملن0) مصطمل ,كتصدلم 
7 4 ,169 ,164 ,27 ,ركصقء أتعتهم مدع لام 
انظر كذلك الرقيق والرق وتحارة الرقيق والجرائر 


20 51276 إلرع5127 ,5120765 2150 عع5 
17م 
ألاسون وليام 
9 7/13 ردمكة1ام 
الثورة الأمريكية 
182 ,42,65 ,16 ,13 .102 لاام0/ا9آ1 لومعم 


15 ,195 
الحلف بين الإنحليز والهنود الحمر 
137-38 مز ععسمدتاله ممتلهآ-ماعمم 


والموقف إزاء القيادة 
متطكرعلدع1 لعة اه وعلد )2 لاقم 
165-98 
التلاعب بالعملة 
1159-0 مهلك [آنامتمقم لإعمعسنك 
الكساد الاقتصادي (بعد) 
3 ,17 ,3165 للوأووع0عع1 600201212, 
26-7 
الإفراط في الديكوقراطية 


ها لإعدرمعممرعل 01 ذ5وععرهء 


6-5 
حرية النساء 
1164-5 ,320 لمعد2م0؟77 01 لتملعه11 
حرية التمويل 
9 ,8 ,]0 عمنلقن؟ 
التضخم المفرط في تحارة 
3 ممناه اأسترعم زط 
ما بعد الحرب 
49-0 ,28 ,لمة ع20:) 05025م 
والرقيق المحرر (خلال) 
-163 ,127-28 ,59 ,27 ,عمصسل لعع5] 5ع 5137 
2219-0 ,64 
دين الحرب 


2 ,08-9مة أطعل عو 
( اسم مستعار) أميريكانوس 
ركعطكة 173 ,154 ,91 ,(.0ناء5م) كتامقء 2121م 
3 ,1522 
9 ,90 ,(.0ناع5م) كناك لم 
مؤتمر أنابوليس 
,219 ,208 ,(1786) مصمنامعلاممن) 5لامصددصم 
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244 
معارضو الاتحاديين 
24 ,14 ,كار 1 لومعلع"!- تامهم 
نقاش المصادقة 
232-33,235,236-7 ,لمج عنوطعل 100أد 1211112 
4 ,265 ,255 ,254 ,249-53 , 247 ,239-42 
الجمعيات التي تعارض الترف 
8 2550012105 لاناءانا1 320 
(اسم مستعار) أريستيد 
3 97 ,(.لناعوم) 5ع15110هم 
سندات اليش 
15 كاأاأءدناطاعة8/1355) 5ع101! لإحسه 
بنود الكنفدر الية 
81 ,23,26 ,4,7 ب بلمكتهععلع لمم 01 دعاعتاكم 
9 272 ,250 ,227 ,218 ,199 ,183 ,115 
01,180-1 
اختبار الشيوخ 
0 لعتزذوع7ع رمك 01 ع128أدهماء 
الضريبة الاتحادية 
6 ,300,85 220101:ة] لوزعلع1 
تنظيم التجارة مقتضى 


135-6 مزنع20غا 01 ممنند أناوء1 


8 ,لملاءع01152 01 كمرعا 
في بحلس نواب بنسلفانيا 
5 ,254 ,251 هتصة؟الإوممع2 ,لإلطمرءو5م 


أوستن جاين 
6 ,132 .لمعاكنام 
جوزف باجون 
606 8288021 
بايلين برنار 


16-7 ,لمممععءظ8 ,ملزلنه8 


بربادوس 
8 ,2005طعو8 
بارتللات ماري 
5 ,م821 
بيرد شار ل 
0 ,856 ,64 , 22دعاتقطن) ,لموع8آ 
با كلي حون 
5 قطم1 ,نرعلاعء86 
بيرز وليام 
5 ,167 ,20ة111/لا رورعع8 
149-0 ,115 ,38 (درعمع1[ ,مهعلاء8 
بنسون جورج 
4 ع06018) ,لممكمءع8 
بايبل» (التوراة) 
3 عأاطلظ 
وثيقة الحقوق 
2 ,236 ,14 رلك ,ءا ,كاطعن؟ا1 1ه لاذظ , 
ماديسون 
8 ,256-57 ,3006 م1130150 
ووعود تبني (الدستور) 
2256-8 ,252-53 أم200 0) ك5عقتدمهم 3110 
أدلاء السود والرواد 
7 و5لععمواط 200 5عل10نا0 عاعو[8 
بلانشار جوناتان 
7 ,لقطاقمم1 ,لنتمطعمح81 
مالكو السندات 
شهادات الضريبة 
2756 ,265-66 15عل[م0طلصلط ,رولممط 
شهادة الدين 
39-40 00ت غنها عندء 1 1ارعه 
تخفيف الدين 


33-6 ,رلمة أعزاع: أطعل 
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السندات الاتحادية 
40-41 لسهة 5ع تتناعع5 لوععلع1 
هاملتون لتمويل سداد الديون العمومية 


255-55 102 مهام 08نللن؟ وجمم][تمدل1] 


خطة اليهود 
2 ,38-39 ,لمق كتنتاعل 
مناقشة المصادقة 
239-40 ,رلصة عأوطع0 ممتاد 212 
سندات الجنود 


40-41 ,له دعامم «ومع1ل501, 
مذ مملغهةإناءععم5 
وا مضاربة 33-38, 39, 42-41, 55-56, 57, 64, 


264 ,261 .258-66 , 106-7122 


فرض الضرائب 
2258-0 ,239-40 ,320 مه1اة:ة] 
انظر كذلك الضرائب 
10 رذعالهقا 2150 عه5 
وفرض الضرائب 


نقاش تخفيف الضرائب وسندات الحرب 
5 ةلا زعنوطع0 أعناع: :ةا 
حزب الشاي ببوسطن 
194-95 ,لإخهوظ ع1 1805100 
بودينو إلياس 
2 135[ ,غ0 نلسنوظ8 
بودوات جيمس 
5م 80700111 
1, 42, 48, 150, 155, 156, 159, 161 
براند جوزف (تايندانيقيا) 
137-40 (وعععمهلمعء(18) طأمعد0ل ,امورط, 
براك صموئيل 
6 أعناقة5 رعاععر8 


الإمبراطورية البريطانية 
انظر كذلك بريطانيا العظمة 
ععامصوظ اولظ 
براون حون (من دعاة تحريم العبودية) 
و(36011102151) مطح[ , متتامع8ظ متفاصظ أومع7) معد 
222 
براون حون (من رود ايلند) 
6 ,50 ,(151200 ع00] 01) قطول ,محوعرظ 
براون نيكولا 
ب74-75,76 ,64 ,41 ,33,36 ,5ة[م0طع 81 , محمعم 
3 ,80,114,130 


كونجحرس برواوستاون 
-216-17 ,60281655 1810105]012 
جامعة بر او ن 
3 ,لاألكدع 017لا لاامرظ 
بروتوس (اسم مستعار) 
5 ,(.0ناء5م) 5لاأند8 
بوركه أيدانوس 
70,1545 ,5لامةلع46 رععلتن8 
بور إليازار 
1 ,57 ,1163231 ,تنا 
بوتلار رتشارد 
7 ,ل تقطء ]1 رع لااس8 
يوليوس قيصر 


0 ,كنا انال بمووعة0) 
انتفاضة كامدن (من ساوث كارولينا) 
1150-2 ,]1910 (ومتامعةن) طاناه5) معلل مدت 
كندا 
00716 
كارماتن لورد 
8 ,1.020 , معط امه صسةت0) 
كارينجتون إدوارد 
8 ,20520 روماع متسةن) 
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كارول تشارلز 
2 ,53,174 روع قطن ,[امسصة © 
شهادة الضريبة 
153-54 ,11-12,39-40,75 متها علدع طتاع 
تشامبيون وديكانسون 
02,6كقعل[ء101 ع دم 1م مقط 


تشاندلار توماس 
44- 43 , 5ه تطصط1' ,17ل مقط 
فحوص وموازين 
ل روعع2ةلهط لمة ماعغطء 
الشيروكي 
3 ,142 ,138 روعع امعط 
سنسيناتوس لوسيوس كونتوس 
150 ي) 5ل نك نامآ ,31015 تلك م1 
مواطن (ساكن) كو نكتكوت 
3 ,(.0ناع5م) لذ ,ألا تاعع 0 مهن 0 مع 
الحقوق المدنية 
4 ,< ركغطعت تاكاه 
الحرب الأهلية 
3 ,وخ ,. كلا ,عدا 011 
كلارك أبراهام 
5 ,لمتقطةرط قم ,علمة1 0 
كلندونين جور ج 


12 ,ع018ع0 ,متمعلمع01 
بحلة قانون الإنسانية أو التشريع الكوني والطبيعي 
والمدني والسياسي (ده فيليس) 

0 2آ 1ه , ' 16 لمقصطتنط ”1 عل ع0ل0 0 
أء ع1الاك رعلاع :نهم رع ااعورع؟ امنا 

6 ,(ععلاع1 عل) عداو امم 
كولنس ستفن 

8 ,معطامع]5 ,5م0111 
كار 
8 ,ععاء2 ,0011 


جامعة كولومبيا 
4 ,لإأزوعع/ازمنا وأطسساه 6 
لجان المراسلاات 
1 ,عء2عء020موع017» 01 5ععا] ترم 
الحس المشترك (باين) 
24 ,(عمنوط) 525 0ملتصره0) 
شهادات التحويل 
-109 ,66-7178 ,2722]65 تع 21011 نااتم01) 
10,2 
معركة كنكورد 


6 01 23616 ,70معدمه © 

مجلس شيواخ الولايات المتحدة 
,107 ,88 ,62 ,31 ,25 ,7 ,4 ,.5.لا رووعرعمه0) 
6 ,233 ,217 ,135-36,149,180,195 


الدستور وبنيته 
01,4,9-0 ع1اأ 5110 320 1101لا كمه © 
الأول (أولا) 
4 ,1151 
نقاش التمويل 
265-6 ,320 ةوطع عمتلصتظ 
التضخم المفرط 
59-60 ,220 2102 المضعم زط 
الرسم الجمركي الوطني 


2555-6 ,لإط 0ع]أم200 11تعدا 2201021 
صراعات السكان الأصليين الأمريكي 
268-09 ,320 2011111215 112211 1116م 3117[ 
الإرادة الشعبية من حيث يعارضها 
1857-8 ,لاط 0ع05مم0 35 111 عة1نام20 
الطلب الملزم 
لصة 1785 01 15102ناوعل, 
انظر الطلب الملزم وديون الولاية 
لع ع56 
2267-1 ,261-62 ,300 5أطعل عنهاد 
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141-44 ,لمة 205تةآا متعاوعء؟؟ 
2268-9 
انظر كذلك مجلس النواب الولايات المتحدة و مجلس 
الشبوخ 
15ل امعد175مع 1 01 عوناه10ظ 2150 ععكى, 
5 ,ع21اع5 :.5.لآ. 
كو نكت وكوت 
2 ,136 93,5 ,91 ,40 ,33 ,5 ,أناعناع 0212 
١, 5‏ ,+12 
معاش الضباط 
68-9 ,12 1550 251025عم داع 015 
109-0, 129 
نقاش المصادقة على الدستور 
1 ,نضا عتدطعل مه1 120112 


المطالبة الملزمة 

-119 ,81 ,74 ,72-73 ,لسصة 1785 01 مه1اأد تناوعر 
4 ,20 

5وع1201 0ع:103[وكمه) 42 ,01 اطعل غهب؟ 


74-6 37,57 ,(كااأعقتاطاعة51355) 
(شركة) كونستيبل ومن معها 
8 ,لمهم درهن) عق عععاعنا؟] عاطقاقمه0) 
دستور الولايات المتحدة 
3 ,20 ,100 ,65 ,ع ,كلا رخن نكمم 
9ظظ1 
البند الأول القسم الشامن والتاسع 
3 ,01,9 85 ضماعع5 ,1 عاع هط 
البند الأول القسم العاشر 
,187,218 ,184-85 ,01,9 10 ممتاعع5 ,1 عاعتكنه 
2231-2 ,228-29 
البند السادس 
١/1 0], 5‏ عاعناممظ 
لسان الدفاع المدني 
1856-7 ,صذا كأمملمع عل لالاء 


بند العقود 


4 ,]0 ع5تلهآء 5اعة3 1م 


المرحلة الحرجة المتقدمة على 
«274 ,133 ,م عملم «لو ع2 لدعم 
الدائنون والمدينون 
42-3 ,12 5مواللعيكه له 5رمغاطعل 
2269-0 
تخفيف الدين 
14-5 ,4-5 ,ما /عناع: غطاعل 
المنافع الاقتصادية 
270-11 ,01 كالأعمعط عتمامممءهة 
بند العبد البق 
4 ,01 ع15اه1ء 5130 11811197 
الهوة بين الأجيال 
0 ,320 ع110ل لم200 7عمعع 
أكثر البنود شعبية 


,01 5ع12115© 11133م0م ]1205 
غير الممضين (في الدستتوو) 
249-0 ,14-15 ,]0 5تعمع251مم 
المواطنون العاديون 
20,2767 كسمعمتاك مهس تله 
المقاصد والدوافع الأصلية 


3-5 ,]0 دعكالاممة لله كأمعلها لمستعتره 


ديباحة (الدستور) 
8 ,216 ,88,157,158 ,06 علاطا ضدع:م 
المصادقة على 
01 211116211011ك 
انظر كذلك المصادقة 
100 عع5 
مناقشة التمردات 


1577-0 ,كته كمه 1 [[عطعء عنتوطعل 
حق تعليمات الناخبين غير مضمون 
لاع 201 نأ ناقهز 04 غخطعر 
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1990 ,صز 
النقاش العسكري 
قصور بنود الفدرالية 
ممنتورءلعكمه00) آه دعاعلاعمة 01 دعمتصامعء رمطد 
4-5,لمة 
توقيع 
6 ,01 عملتلمعاد 
العبودية 
158-89 ,ضز بومع51317 
بنية بجلس الشيوخ 
9-0 ,300,4 5وعمعمه0ن) 01 ع1ناأء نكاد 
سلطة فرض الضرائب 


3 ,9 ,صا رع/لامم م10ا2 132 
تخفيف الضرائب 
266-38 ,مز لأعلاع: عتها 
بند الأخماس الثلاثة 
1838-9 ,01,4 عدسنسقكء عطاكق-عععطا 
إيديولوجيا المواطن الفاضل 
22-3 ,لمة لإع15معل1 معدتاك كنامنااماا 
المؤتمر الدستوري (فيلادلفيا 61787 
بقتطماعلقلتطط) «متتصع كوه 
7 ,156 ,154 ,108 ,3,95 ,2 ,(1787 
إلغاء بنود من حيث هي هدف 


001501001 


1850-1 ,01 لدمع كد دأاعنامخ 01 «منتأتامطة 
الايديولوجيا والمقترحات المضادتان للديموقراطية 


بهذ كلوكمممعم لصضة لإع10أمعل1 عتتهمعمممعلنمة 


190, 191-93, 196, 198, 201-202, 211-12 
213-47 

مسائل العملة 
1854-5 ,12 عنا55ا لامع كتاكت 


1900-3 ,لسة عاأهمعد 1ه موزوعل 


الانتخاب المباشر 
200-01 رلا كممتاععاء أعععال 
نقاش حجم الدوائر الانتخابية 


1 ,مأ عتدطعل عزو أعصاأكتلل ممنتاععاعء, 
203-05 
اتتخاب الرئيس 
4- 203 ,رصذ أمعلزوعدم 1ه ممتاءعاء 
انتخاب الممثلين 
2201-3 ,رمز وع اناه أمعوعرمع: 1ه وملاععاء 
انتخاب الشيو 4 
3 ,ظز 1015همع5 01 لرمتاعءاء 
الخوف من تمردات العبيد 
220-22 بلصة كدوزلاعطعء عننواد 1ه نوع1 
حق الانتخاب الاتحادي 
6 ,ا عستطعصد] لدععلء1 
خطة هاملتون للحكومة 
192-3 رلصة امعصصصسدع نامع 01 مهام 5حده)لتصهل] 
الانتخابات المباشرة 
190-31 ,ضز كصمتاععاء اأعع12للدا 
جماعات المصالح 
208-09 ,رلته كمتامىع أدعرعادا 
النقاش العسكري 
8 ,215-16 ,مأ عنوطعل بصسقاتائدر 
حلف الأمريكيين الأصليين 
216-68 ,لطة 02[111100ت مدع تتعسم ليولا 
نقاش العملة الورقية 
209-0 ,1854-86 ,صا عنوطعل نإعمممر رعمدهم 
الانتخابات الشعبية 
1 ,ما كوملاععاء نقاناممم 
التمردات 
80,157,218-2ة كمه[ [اعطعر 
غياب جزيرة رودس 


056 


1 ,00م ععدعوط3 1513205 علمط خآ 
مناقشة حقوق التعليمات 


ما عأشطعل دمناءنماكمز 01 5أالاع 1ك 


199-00 
1193-4 ,مز عنوطعل (عدل1لم3ء عأ2 معد 
المؤتمر الدستوري 


(أهمم) ممتأمع م0 ) [2م110 )5م00 
تمرد شاي 
2218-0 ,200 دهز [اعطاع] ' 5023/5 
الولايات التي أبقت على العبودية 
188-9 ,200 53165 5137 
بجلس جمعية سنسيناتي 
ع6 لأ مساعملن) عط 01 وإعاعم0م 
220,207-8 
نقاش سلطة فرض الضرائب 
213-4 ,ها عأتوطعل 01م 133101 
نقاش تخفيف الضرائب 
-208 ,205-206 ,182-84 رمز عنوطعل أعزذاع] عنما 
209 
مناقشة مقومات الوظيفة 
2 191 ,طآ عندطعل عع0111 01 دعا 
196-11 
مناقشة سلطة النقض 
1183-4 ,173 ,مآ عأدطعل عع 0117م ماع 
186,195,197-1 
6رلضة مماط متصاعما/ا 
أنظر كذلك نقاش المصادقة 
ش عأدطعل 2112100 2150 عع5 
الحزب الدستوري 
3 بلتأعقم ]1003115 ن )كد00 


الجيش القاري 


91 ,67-68 ,60 ,33,59 ,لإلمعكث لدغمعمائمم) 


0ى11ؤظ1ظ1 
مجلس الشيوخ القاري 
9 ,94-95 ,ؤوعرعم00) لهأضمعم نم00 
القتراني القارية 
9 رؤععتقا امأخصع ممم 
كوبر جون 
44 ,صطه[ ,رعم00 0 
كوميليوس (اسم مستعار) 
7 ,(.0ناء5م) 5تالاعم00) 
كومبلاتز 
0 ,138-39 ,كعاسة[ام مره 
كورنواليس اللورد 


9 ,1.010 ,00103321115 
ملس المساعدين بكو ناكتوكوت 


أناعناع 00226 ,ك5أمقأكأووة 01 [أعمناه0 0 


129 
كوكس تنش 
44 ,طعمع 1 جع 00 
كرنتش ماري سميث 
35,523 ,الحصد نصدك/ا بطعمومنت 
كرنتش رتشارد 
5 ,ل ققطع1] بطعموت 
الهنود الكريك 
09 ,245 ,138 ,كممتلم] عاععرن0) 
كرازيس (الأزمة) (اسم مستعار) 
3 ,(.0ناعوم) 0515 
الفترة الخراحة 
«274 ,133 «رلوارعط 0121 
الأخوة كافي 
4 ,5معطامرط عع 1ن 
العملة 


47-8 ,13 ,8 ,لإعمع ناه 


2437 


في المؤتمر الدستوري 
1854-5 ,20122191011 0121510101131 111 
انخفاض القيمة 
133-14 ,62 ,01 مملنهاعع رمعل 
التلاعب بعصر الثورة 
59-0 ,01 12100 لامتمهد مجع نملأن اماع18 
القصو ردوك 
-101 ,96-97 ,60-61 ,43 ,30-31 ,01 عم هماد 
105,134-5 ,102,103 
انظر كذلك العملة الورقية 
لاع702 ععمهم 2150 عع5 
أمر العلمة الورقية لسنة 1764 
5 ,(ط5 اا ص8) 1764 01 اع لإعمعسنات 


داحات دافيد 
52,116,131,147-8 ,102101 ,أاععع103 
داين ناتان 
144 ,133 ,نقط)ة[ظا ,عمود[ 
ديفي وليام 
١1/111131 5‏ ,10391 
داوسن حون 
0 ,0ك 10315011 
داي لوك 
3 ,عطانانآ ,103 
دين سيلاس 
5 روكة]511 ,عموء12 
الدين تخفيف الدين 


5 ,آم 1اع2 أاعل ,غطعل 
مقاطعة البضائع البريطانية 
49-0 ,47 ,رلضه 5لم0مع لاكتاحظ 01 5غأمعلزم 
السجن 
43-44 ,320 502121 1تم دوز 


لوم الترف والنزوات 


46-51 ,101 لعطتقاط ععضقعة1هناءء 200 لازناءانا1 


53-54 
الأخلاق 
52-3 ,300 1201315 . 
الانتحار 
44-5 ,00د 5ع5111210 « 
الحرب 
10-11,62,2 ,مهب 
لوم اللبنباء علي 


49-4 ,102 لعدمها0 عدممه 
انظر كذلك الضرائب وفرض الضرائب والتخفيف 
على المدينين 
'6015ع0 آ116ع؟ عتها :2)100ةا ر5ع<ة) 2150 عع5 

1102-3 ,43-44 ,مه1150م 
إعلان الاستقلال 
,26 ,16 ,15 ,3 ,ععمعلمعمء120 01 (ملندمةاءء12 
2 ,165 ,164 ,155 ,37 
إعلان الحقوق 

7 رقغطع 11 01 مم10)معهاءء12 

ده فيليس بارتيليمي 
6 ,لمع اع طتموظ رععزاعط عل 
الدفاع عن الدستور الأمريكي 


6115م عط 01 ععمع1ء10 


أدامز 
(175 ,(75ةلمه 
ديلاوير 
0 ,37,41,65,91,120,128 رععة1335اع0طلر 
201,1 
هنود ديلاوير 
8 ,120135 ععة13ء10 
الديموقراطية 
6 لإعهورء0ترءع0 
القيو 3 الدستو رية على 
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191-93 ,190 ,ره كاللتنهنادع1 101100221 )5م00 

الإفراط المدرّك 
-100,153,158 ,12-14 ,01,5-6 ووععت<ء لع اأعع1م 
5 ,60,162-63 


د كنسو ن حون 
1 ,191 ,قطه10 ,نمهمكوملككء01آ1 
ديدو (عبد) 
2 ,(51317) 10100 
دكسون جيرعياه 
3 رللة تمعرعء[ مهادآ 
دو لبار دجوت 
8 ,وصطه2 ,عتدعط[1001 
دور وليام 
88 71/111131 ,101011 
دو نكانسو ن حيمس 
7 ,2265ل ,101116211501 
داغور لورد 
2219-0 ,010] ,ع0112111101آ 
داير إليفاللات 


9 ,68 ,أع1قطمناط ,يعنودآ 

التأويل الاقتصادي لدستور الولايات المنحدة (بيود) 
مهتاناعم 00 عط أه ومملاأهاعرمرعام] عتسمدمعظ 
2 ,(لمدع8) 5عغهاذ لعأزمنا علا 1ه 


الاتتخابات 
ع1 
السنوي 
1 ,169 ,[قناققة 
المباشرة 


4 ,200-203 ,ب)عع:01 

طريقة الدائرة الانتخابية لسنة 1800 
2254-5 ,04 لمطاعم أءلماوتل 
9 ,011800 


الاتتخاب لمجلس النواب 


201-203,254-5 ,ع5نا80 10 


غير المباشرة 
190-916 ,113-14 ,اعع:12011 
اتلس التيوح 
190-01 ,مع 1همء5 مغ 
لسنة 1788 


01 8,6 

الانتتخابات الموزعة على الزمان 
8 ,ل0ع5ع51388 

الاتتخابات لحكومات الولايات 


168-69 ,5ا01/6211162ع 51216 مآ 


المجمع الانتخابي 
8 ,17 بععع011) لهرماء»ه181 
إليزا (اسم مستعار) 
4 ,(.0ناء5م) 1581128 
ألسوورث أوليفر 
6 ,011761 ,1811550 
التنوير 
8 21 ,6 ,العتسمعاغطع تامع 
إيسباو (شخصية توراتية) 
2 ,(عتناع5 لدع 1اطاط) لدو 
أوجينو (اسم مستعار) 
1 ,(.0ناء5م) 0ارعع نا 
أوسريس وليام 
8 ,11/111132 ,1105115 
البطاط (مجهول) 


«56-57 ,(110115/ا32011) «عو ع1 
أمر الضريبة على البضائع والخدمات 
1791,2558 01 اأعلث عواع د18 
عزقائيل (نبي) 
1 ,نعطمممم) اماعط 
لخشب المقطو ع- معركة 
9 ,01 82616 , ورعطمة]' معللوط 
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فارار فنيوس 
2 ,كنا 1معطط2 ,رعسةآ 
المر ارع الاتحادي 
6 ,(.0ناءوم) تعمسة! لدرعلءع*1 
أوراق الفدراليست 
0 22,23 ,10 ,8-9 ,5,6 رومعمه2 أكالهمعلع'1 
عدد 
8 ,15 10,172 ,8-9 ,10 معط نالا , 
4, 24 757, 237, 60, 206, 62, 26 63, 206-207 
0, 186 


الالحاديون 


0 ,1 ,خا ,22[115]5ع0ع*آ1 
نقاش المصادقة 
لصة عندطعل ممتاهء 1211 
228-9, 231, 232-33, 235, 237, 238, 239, 
240-41, 242, 247, 249-51, 253, 265, 267 
7 ؤظ21 
لجنة السوق الاتحادية المفتوحة 
0 رعع] ا نصدره© أععاعد81ة معم0 لدرعلع] 
نظام البنك المركزي الأتحادي 
0 وتتاعاولا5 متزعوع 1 لوععلع1 
الرفيق (المواطن) 
71-2 ,(.0ناعوم) لذ ربمع01)12) 101اء"1 
العملة الاسمية (الورقية) 
5 ,110 ,58 ,لإاع2202 181 


دن رجام 
5 ,109 ,111302 الا ,نزع1لمل 
فلنت جورج 
2208-9 ,ع06018 ,11101 
فلوريدا 


25 12 


فورد تيموني 
2 ,لإطأ0م1 1 ,1020 
معاهدة قلعة ستانويكس 
9 ,23-24 ,لإأهع2) :اماد )1ر10 
الآباء الموؤسسون 
دعطاة1 عمتلصتاه1: 
النزعة الجمهورية التقليدية 


22-3 ,0 ممكتمدء 1 اطنامع: لوعزدمهاء 
الإفراط الديموقراطي كما يراه 
لاط 17©0[عع61م لإع12عملرمع0 01 5ووعع<ء 
5-6, 12-14 
المقصد والدافع الإصليان ل 
3-5 ,01 07200 زامم لقة غمعاما لمستعده 
فرنسا 
6 ,98 ,65,51,94 ,24 ,6 ,عع مةورط 
شهادة ديوان القرض المدعومة 
-78 بلاط 5101260طاذ 2]65ع11زءعه ع015 مقومآ 


1010 
فرنسيس دجون 
14 ,مطم]1 ,كتعموعط 
فرانكلين بنجامين _ 
193-4 ,34 ,21 ,3 ,متمسدزمعظ , متلعلمةآ 
4 ,رطوئوطع0 ,متللصهمط 
فرانساس تافارن 


4 ,نرع 191" 5ع 1131126 
مالك الأرض (اسم مستعار) 
4 ,(.0تاعوم) عع10[مطعمآ1 
فريان إليزابيث 
4 ,طاعط 81122 بمقطرعع1 
الثورة الفرنسية 


١2‏ لاعمع رآ 
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صديق العدالة أ(اسم مستعار) 
2 ,(.10ا©5م) لش ,رعن5)1ناة 10 لمع م1 
صديق الناس أ (اسم مستعار) 
0 ,(.0نءوم) ث رعتاطناط عط 0غ لجرع م1 
صديق حقوق الإنسانية (اسم مستعار) 
,(.لناعوم) ث ,رلمتلمة/1 آه كغخطعنظ] عطا م لمعم 
58 
أمر التمويل 
267-38 ,1790 01 أعث ع10لمن1 
مناقشة محلة التمويل 
258-6 ,عغهاع0 [الط عمللمن]1 
مجلس الشيوخ 
2656 ,200 و5وعقع 000 
ماديسون 
2264-5 ,262 ,320 م15130150 
تمرد جحابريال 
2 ,(1800) دمتلاعطع] 5 'اعقطهة0) 
جايل بنجامين 
,236-37 ,234 ,172 ,94 ,69 ,متسةزوعظ ,عله 
239-460 
المحكمة العامة.ماساتشوستس 
ع ع2 0ن 12[1عطعم 74 76 
2 267 


حورج الثالث ملك أنجلتر ا 
7 ,0مقاعضظ8 01 عصنكا ,111 ععرمء 0 
جورجيا 
55 .0601812 
الهنود الكريك الصراع معهم 
245-46 ,غ1 أع نكمم ' ومدتلم]آ عاعع 0 
نقاش المصادقة 
244-46 ,لسة عندطعل مم اوه )13 
جاري ألبردج 


8120 ,لسع 0, 
14, 159, 173, 183, 190-91, 194, 197, -200 
1, 203, 252, 253 
جيل وليام برنتش 
1 ,بتاعمفعظ لذ[ ااا ردوع1ز 
جيلون الكسندر 
2 ,89 ,زع0مةءع[اث رده111) 
جلمان نيك ولاس 
6 ,135هطء1ل8ا بممسازن 
المعيار الذهبي 
7 ,لتنقلمةة؟ 1م50 
حودرتش إليزور 
202 ,ناج ناآ بطع 0000 
جورهام نتانيال 
222 ,204-205 ,179 ,أعتقة طقل بممقطءرهن 
جريزن وليام 
7 ,154 ,147 .115 ,58 ,طنهن لكالا ,ممدلزة01 
بريطانيا العظمى 
22,34.42,8 ,3 ,متفافظ ألدع01, 
قانون 
,182 ,173,176 ,167 ,164 ,131,137 ,113 بنه1 
9 ,227,232,266 
تحارب الكارابيب 
1135-6 ,47-48 ,28 ,لمق +220 مدع ططاقفة0) 
الأمريكيون الأصليون 
-137-40 ,27-28 ,220 كممون21عمرم 6ن ةلكا 
248 
مقاطعات الاستيراد ضد 
49-50 , 47 ,أمطلقع3 5أأمعلز50 1121011 متنا دمل 
مناقشة مسألة العملة الورقية 


0 ,0صة عتوطاعل لإعممم تاعمهم 
الرقيق المرغمون خلال الثورة 
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لإ 0 نا[ملاع؟] عمكتال لعن2ه1 دع للو[كر 
7, 59, 127-28, 163-64, 219-20 
فلوريدا الإسبانية 
5 ,لمة 110802 انتمهم 5 
الاعتراف بالولايات المتحدة من قبل 
7 ,لاط لع ذأترعمعت26 ...لآ 


الكساد العظيم 
6 ,1655108م06آ ه01 
يونان القديمة 
9 باأمعاعمة ,ععع001 
عُرد جر ينبربي | 
2 ,10-11,148 ,مه تلاعطعء معصطمععءىن 
جرين ناتانيال 
8 ,64 ,45 ,33 ,اعقصة طندلظ! ,عمععر0ن 
8 ,12205 ,1هع1رعع01) 
جرمكه جون ف. 
150-11 ,.*1 مصطه1 ,ععلصسء0 
جوياسونا 
0 ,138-39 ,35018 انا 
حو لجع 
5 ,1 ,كتاصزمه 5وع1326 
هاملتون الكسندر 


مث ,1011 نلاتة آل 
3 15, 22, 23, 113, 
8 154, 158, 181, 195, 206, 207, 215, 216, 
38, 235, 240, 250, 268, 270, 276 
مقر حْ ضد المضار بات 
7 ,01 0531م50م 2105[ تاععم5-تامة 
في القيود الدستورية 
6 ,5 ,كلهت ةماوع 50021 نأتاوم00 7ه 
الإفراط في الديكوقراطية كما يراه البتعض 


4 بلاط لع الععرعم لإعوي0مرعل 01 5وععنزء 
خطة التمويل 
28-5 ,01 مقام عم1لمنآ1 
في الحاجة إلى جيش قوي 
8 ,247 ,لمقالانط عدمتاة ,ه15 لعع2 مه 
خلة بدك 


1992-3 ,01 امعلمء امع 01 مقام 


خطة التخفيف الضر, يبي 
9 ,01 موآام أ]ع11ع1 عنما 
هامشاير جازات 
160-1 ,عاا032) ع115وم :113 
هامشاير هيرالد 
6 56 ,112210 ععنتاومة11 
التنازل عن 
160-61 ,01 عدو تمسعل 
هلكو ك دجون 
2 ,رقطهن]1 ,عاعمعمقة11 
هارمار يوسياه 
19 ,40 ,و طة1051 ,كفتسة1 ]1 
كلية هارفارد 
5 ,عع00118) لقهنتتة1]1 
هارفي موسى 
0 ,وع1/105 ,لإاع 1137 
هاوكنس بنجامين 
7 ,لنسدزدء 8 ,كملك!112 
ميوساي 
9 ,5211 ,5ع تمرء11 
هنري باتريك 
247-38 ,152 , 147 ,عا ةط ,لإتدع 11 
هنري أمير بروسيا 
179 ,205512 01 ععملم ,امعط 
هنشو ساموال 


3 ,أعنامطتة5 ,للاقطكمء11 


012 


هرقل (عبد) 
6 ,(ع5187) د5ع1ناءرء1آ1 
هل (منتفض) 
1 ,(7ع]220) 11111 
غرفة المجلس دولاوار 


4 ,عنة؟ 7 ق1ع2] ,لالطررعووم 04 ع5نا110 


غرفة أهل المدينة فرجينيا 
2,17 1مأعملل/ ,قعذ5وععتناظ 01 ع15ا110 
منطنع ل ,وعنأهععاء12] 01 ع5نا10لر 
6, 12, 59, 61, 87, 127, 150, 154, 179 
غرفة اللوردات 
1 ,194 ,192 ,لأوااضظ8 ,0:05.]آ 01 ع5ن1]10 
غرفة الممئلين بكوناكتوكوت 
-72 ,انا ناعع من ,5ع8)17الرع5ع12م1 01 عؤنا10] 
13 
غرفة الممثلين بدولاورا 
2 ,رعنة 7لقأع0آ ,75 1غ امعدع2مع11 01 عؤنان11 
غرفة الممثلين مماساتشوساتس 
كأأع5ناطء 713553 ,دوع 7ن أمرءوع2م16 01 ع110115 
4 ,133 ,76,89 
غرفة الممثلين بساوث كارولينا 
0320118 طلطأنا50 روع !1ق امع5ع2مع1 01 ع5نا0ل] 
0 ,32 
غرفة الممثلين للولايات المتحدة 
5.نا ,5ع اأهقامعوع2مع1 01 ع110115آ., 
4, 9-10, 188,190,192,194,198, 200, 205 
1, 259, 264, 275 
الانتخاب 
4 ,201-203 ,ها مملاعع[ء 
مناقشة المدة النيابية 
أله ع )6ع نوع 97-196 


هاول دافيد 


7 11 
هوجر إسحق 
7 ,1532 ,ع8 111 
هامفري دافيد 
0 ,1021710 , ولإععطمتن11 
5 ,2265ل ناك[ 
هسبند هرمن 


20312,62-1ع11 ,بلمقط5ن1آ, 
١-0001 114‏ 
6 170-72, 176, 185, 202, 210, 0 241, 259, 


268 
الفلاح أ (اسم مستعار) 
4 ,102 ,(0ناعوم)م ,مقرل دصةطدن1]1 
هتشنس توماس 


141-93 ,كقصمط1 ,كمتطءنا11 
التضخم المفرط 
4 ,112-13 ,59-60 ,رسمتة لممعملط 
الملاحقة والحجز غير القانونيين 
3 ,خآ رع؟ناداء5 800 طاعقةعة 1[هعه111 


1122-3 ,103 ,102أقرع تدرا 


ضريبة الدخل 
3 ,<:3] 111001216 
الشهادات المثلومة 
6 , 5ع]1102لتاع» الرعل120 
التضخم 
8,13,31,111,112-3 ,لمق الما 
إيرودال جيمس 
7 ,135265 ,1[عل0»ع:1 
(الهنود) إلايروكوا 


137,138,139-1 ,109 ,23-24 ,100101015آ, 
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230 ,216-17 2 


كتاب أشعياء 
3 ,01 كامو8 ,طقنة15 
إسرائيل القديكة 
8 ,م3216 ,[اع1513 
إيساشار (شخصية تورائية) 
240,1 ,(عتناعة لدع تاطتط) عقطاء1553 
أيفرس توماس 
46 ,41 ,1101135 ,11615 
إيزار رالف 
8 ,طملة؟] ,لعة12 
جكسون جيمس 
2 ,260 ,192365 ,للمككلع2 ل 
جامييكا 
13,8 ةل 
حاي دجون 
0 ,23,223 ,قطهل نزول 
اه اناي ش 
9 ,(1795) خدع1 935ل 
دحفرسون توماس 


9 ,39 ,24-25 ,7 ,6 ,110185 , 61501]]ء لم 
6 120, 121, 141, 143, 168, 175, 157, 
7م 234, 270 
اليهود 
2 ,38-39 ,ولتاعل 
دحنسون دحوت 
40 بقطمل ,ممكقطمل 
دجنسون وليام ساموال 
2 312-53111061 1111لا ,ب ممقمطمل 
الأمر القضائي 
6 ,(1789) )عم نإمهاء 1لنال 
العدالة 
1 ,(.0ناع5م) ع16أ5نال 


العدالة (اسم مستعار) 
8 (.10ء5م) 15]112ال 
اللورد كيمس هاري هووم 


7 ,10م.آ ,عنصم بصصعط ,روعسميفك]1 


كنج روفوس 


1 ,69,180 ,29 ,كنكناكا رعمك]1 


نوكس هاري 
0 ,180 ,144 ,58 ,45 ,لصصعلط ,جمدث]1 
المر كير ده لافايات 
23-4 ,عل 5تناوتة1/1] , عااء 1]2133 
هنود البحيرة 
68 ,1201325 ععلةآ 
أمر اللهفة على الأرض 
1785,141-2 01 ععمقسصتلءه لعل ةا 
لانسن دجون 
8 ,51 ,قط10 ,ع2 أكمرة] 
لاورنس دجون 
3 ,262 ,رقططه[ ,ع2111320.آ 
لي تشارلس 
9 ,179 ,0133165 رعع[ 
لي هنري الابن «لايت هاوس هر» 
2 « مقاط عدعه1آ اطع 1طآ» .كل تصصعط ,ععار 
6 147, 165, 219, 270 


لي يوسف 
6 ,1أمع105 رععآ 
لي روبرت 
2 ,42 ,.8 ختعط0] رععآ 
المساواتيون 
9 ,ؤمع1اء/اع1 
كتاب اللاويين 
018 20016 ,كنات1)1لاع[آ 
لويس يوسف 
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7 ,94 ,طمعو10 ,ذ5اباع.آ 


لنكلي دجون 
9 ,صطاول نزإاع1ا.آ 
لنكولن أبراهام 
7 مبتتتقطةةطث , ماأوعد 1[ 
لنكولن علق 1ط] »!1 


7 ,238 ,76 ,لله زوع 8 ,مامعصاآ 
(كتاب بلوتارك) حيوات أشراف اليونان والرومان 
كسقه لمة كعاعء01) عاطهل8 عط 1ه 5ع/ لآ[ 
(6 ,(طعمواناط 
لفنجستون وليام 
2 1111313/الا لماوع لآ 
ليود توماس 
2 ,112011135 ,0/إ10آ1 
شهادات ديوان القرض 
90-1 ,78-80 ,215 1نازءه م015 مقمآ 
المساعدة الفرنسية 
0 ,78-79 ,01 لإل1وطناة اعمعرط 
لويس السادس عشر ملك فرنسا 
5 ,6 رععضة1 01 عمتكا ,2171 اناما 


ماكنزي هنري 
6 ملاتمعط ,عا مععاعة81 
مكلاين أرشيبالد 
7 وللةطنطعمم ,عم نو !1513 
ماديسون جيمس 


4 ,22,32 ,16 ,12-15 ,4 ,كدعتقةل ,13015020آلالى 
1 87, 96, 99, 108, 115, 154, 155, 158, 16 
1 2# 
3, 204, 211, 215, 219, 220, 28-227 
0 232, 239,255, 268 

خطة مراجعة بنود (كذا) 
1853-4 ,1ه مهام مه أذاتاع1 5ع1 عم 


وثيقة الحقوق 


8 ,256-57 ,300,6 دغطعن] 1ه 11اذظ 


موصوفة 
6 ولعط1وعوعل0 
مناقشة مسألة دوائر الانتتخاب 


170-71 ,لطة عنتقطعل ذ5أع لوال لوعماعه1ع, 


2 234-35 
النقض الإتحادي 
7 ,56 ,183-84 ,لصة مئغء/ لمتعلن1 
انعدام الثقة في الحكومة 


مدع لامع هآ ععمعل5 مم آه عاعة3[ مه- 
6 ,111 
المضاربة في الأرض 
0 ,139 ,23-26 ,لاط م20 لناععم5 1220 
في الدوائر الانتخابية الكبرى 
2006-7 ,وعاعمع نا لأقمم ععندا مه 
في العملة الورقية 
0 ,10 ,لإ12026 6م23 012 
المهنة السياسية 
9 ,6-7 ,01 تععمقه 0111م 
مناقشة المصادقة (على الدستور) 
234-57 ,لطت عمأقطعل م10 ه211 تر 
238,250-1 
ماديسون حيمس 
خممء) 5ع20 3ك ,م18/120150.) 
تعويض سندات الحرب تنفضيلا لها من قبل 
2756 ,لاطا 130010 كلموط عق 01 «منام دومعلع1 
من حيث هو مالك رق 
2 ,ناعم 07 م5187 35 
مسألة الولايات التي لها رقيق 
1858-9 ,320 15506 513065 ©5129 
مناقشة ملة النيابة 
196-7 ,لمة عنوطعل طاعمع]! صمععا 
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خطة فرجينيا 
6,لصة مقاط متمزعرل/ا 
ماهام حرقياه 
5 ,لقلناءج2ع] ,متقطة8/1 
منن وليام 
م 1/1111 ,ع منتممد لال 
31-0» 90-89 94-93 101» 102» 166» 2209 260- 
61 265 
إنسان ذو شعور (ماكنري) 
5 ,(عن2معكاءة81) عمناءء زه مدلا 
مانسفيلد توماس 
32-6 ,25 0ه 1' ,171325110 
المارونس 
1 ,1/1205 
مارئن يوسف يلمب 
33,51 ,طستنااط طامعد5ه1 ,منامد لا 


مارئن لوتر 
1854-85,21 ,تعطانارآ متمد 8/1 
ماريلاند 
7 ,234 ,190 ,174 ,11,158 ,لسقامدل83 
دستور (كذا) 
15,1 ,112 ,01 انا أ لأكممه 
ماريلاند جورنال 
2 ,21 ناه[ 83/131320 
مايسون تشارلز 
3 روع 1مقط0) ,502ة8/1 
مايسون جور ج 


06018 ,1250ل 

,202-203 ,197 ,193 ,183-84 ,167 ,97 4 

205-6, 233, 235, 236, 250, 251 
ماساتشواتس 

115 

88 ,79 ,41 ,37-38 ,33 ,31 ,11-2 


7ه 206 210 
معارضة شهادات التحويل 
9 ,م1 0ع05مم0 5عالء التارعه 2100 نا لت01) 
دستور (كذا) 
7 13,170 ,01 5110م 
الانتخابات 
9 ,2,42,76,118ا مملاعه[ء 
نقاش مسألة التمثيل المتساوري 
1690 ,رض عأوطعل ممتأقامعدعرمع: لدناوء 
مناقشة المصادقة 
2 ,232 ,229 ,ها عتقطعل نم نأاد 21ت 
223 
الأمر الملزم 
1 182,72,74-77 1785 01 م15أز5 1ناوع1 
تمرد الضريبة في » راجع تمرد شاي ومبادرات التخفيف 
الضريبي 
13 ممت7اإاعطع8] 'لإهط5 مم5 رمز ومتلاعاع: عنم 


11,567 5ع الأدتائمز إعتاعر 


سحب الممثلين 
1131-4 ,رمز كع الأمتمعوع ومع 014 عمتل[مطط زب 
ماساتشوستس ستتنال 
2 ,اعصامعن) 5أأعوناطء113552 
ماتيوس أدو نيجاه 
,30 ,26 ,17 ,16 ,11-13 مطةزنئمه0 ,وجرعط 3/2 
3152ظ.1 
ماكلارج وموة 
8 ,2125ل ,17/100118 
ماكجليفياري ألكسندر 


9 , 245 ,جع0 مم عدعلم ,نجه119 3/101 
عضو الموثمر أ» (اسم مستعار) 
3 ,(. 0ناع5م) لش ,لم تامع تصمل) 01 ععطلرء3/1 
مارسار جون فرنسيس 
0 ,4-5 ,ؤواأعموعط صطم[ ,عععرء831 
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ميدلساكس حازات 
8 ,عناء037) بزعوع1511001 
شهادات (سندات) اليش 
ل تف رو اانا 
هنود المنجو 
3 ,305 1لم] 18/1080 


مينو جورج رتشاردس 
3 52 ,كل تقطع ]1 عم2مه©) ,امل ]لال 
140,2 
ميسوري 
9 1115501111 
موداستوس (اسم مستعار) 
3 ,(.0ناء5م) 5تنأ5ع1100 
(هنود) الموهاواكس 
11117 
موئرو جيمس 
0 ,7 ,24 ,3165[ ,عمتده1/10 
أرض مونبوليي 
3 ,عاماوء معذاعم ه8310 
الحاكم موريس 
00101776 ,101115الر 
7 189, 190, 194-95, 197, 203-204, 
6, 207, 209, 214 
موريس روبردت 
0 ,227 ,98-100 ,68 ,تتعطنظ] ,واحره13/1 
(دارة) المو ريسيانا 
«230 ,(203251012) «قتامة15 110 
الكونت موسلي لويس جيوم أوتو 
011111211116 5ثأتامآ »تزه1/105[10 
ع عأممف 8و9 
موكري وليام 
5 رتقتتة !]11لا ,عنىئلنه1840 


موراي يوديت سارجنت 
8 ,العم قة5 1015ل ,اناا 
ميوز باتاي 
7 ,2211 ,11115 
الأمريكيون الأصليون 
2 »611225 طش 21176 لل 248 2216» 69-268 
كونحرس بروانستاون 
2216-7 ,01 2028155 81017/115]01/11 
مفهوم العرق 
2116-7 ,320 م12 01 أمععررمه 
كنفدرالية (كذا) 
4 ,138 ,]0 لإعدتعلع 01م 
معاهدة قلعة ستانويكس 
9 ,23-24 ,320 لاخوعم) عأ لم5 زم 
في الصراع بين جورجيا وهنود الكريك 
245-46 ,أء1 لصم واعع ن)-3 00181 رز 
بريطانيا العظمة 
137-408 ,27-28 ,320 متقتفظ لدع 
تسليم الأرض الذي أصبح لاغيا 
7 ,لاط لع010؟ ممولووعه لمقا 
نقاش المصادقة والنوف من 
244-88 ,]0 عدعة لدة عندطعل ده ناهء 12012 
في الحرب الثورية 
137-38 رعهل/اا لإمقمملن 1/01 0[ 
وحدة (كذا) 
2216-8 ,01 لزنا 
مسألة الأراضي الغربية 
«4ك-137 ,320 عناذ55! 205قآا مرعاوء؟ 
أصيل فرجينيا أ (اسم مستعار) 
9 ,(.0ناء5م) ث بفأمتعمل/ا 01 عالأول 
هولاندة 
4 81 ,كلت ةانتعطاء اا 
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مؤامرة نيوبورج 
67-1 ,لإعقعامكمم اع عناط بروء ل 
نيوهامشاير 
لاوم دمةظ] بعلال, 
8, 40, 42, 58, 61, 92,115,118, 
9 210235 
مسألة معاش الضباط 
9 68 ,111 1551 025 أكمعم '15ع 01 
نقاش المصادقة (على الدستور) 
2 ,242 ,مصأ عغقطاء0 12015020102 
الأمر الملزم 
1 ,لهة 1785 01 دهناضك نالع 
تمرد الضرائب 
1490 ,2ة مه تل1اءطع: :2 
سحب الممثلين 
مل ونأ أمعوع رمع 04 عصتل [امطط) لكا 
131-44 
نيوهامشاير جحازات 
3 ,0226]]6) ع15طوم هلط علا 
نيوهامشاير سباي (عين نيوهامشاير) 
2 ملام5 عتتداوم سقط بجعاح 
نيود حورزري 
2 ,94 ,15,50 الإعومع[ بلاعلال, 
3 115, 136, 146, 147, 163, 184, 213 
مسألة معاش الضباط 
18,0 15506 005 كاعم 5ر012 
الأمر الملزم 
7 0,71-72,3,851سة 1785 01 مه1)زئ انوع 
الضريبة غير المباشرة على البضائع والخندمات 
4 ,01 :13 ع15اعه6 
الاحياء الأنجيلي النور الجديد 
2 لةلاا/اء؟ [وع1اعع مةلكء اطع انآ بجوعلح 


2 ,صماعناعء عل51 بوعادا 


العهد الجديد 

3 ,الع مادع1' بجع ل 
مدينة نيويورك 

0113/2 021 برعا 
ولاية نيويورك 


3 ,3 ,113,136 ,29 ,رعغهاة رملا بو ار 
مسألة معاش الضباط 
70-71 ,18 م1550 605105م <15ع012 
نقاش المصادقة (على الدستور) 
2 ,238 ,237 ,ما عغوطع0 مه ه2011 
3. 257 
الأمر الملزم 
1 ,1 1785 01 منن)ز5 تنالعءر 
نيك ولا جورج 


نيكولا دحون 


2477-8 ,عع0601:8) ,21160185 


3 رقطم1 ,ردهك1[مطء1ل 
مقاطعة الاستراد 
49-0 ,47 ,5]أمع لاوط 012100م12أ-دهل8 
نورث كارولينا 
3 يه ستامعةن) اغرماح 
مناقشة المصادقة في 
7 ,1 ,نضا عأقطع0 120112105 
تمرد التعديل 
62-3 ,ممه 1ااعطعظ] ع_منقايعء 11 
أمر الغرب الشمالي 
3 ,(1787) ععسصدصتل01 أوء ططرهل 
الرواية بوصفها شكلا أدبيا 
6 ,101101 لإكقرع]11 35 201٠1,‏ 
اسم مستعار 
(89-90 ,(.0ناعكم 
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8 40 ,38-39 ,(.0ناع5م) 1منهكرء 065 


المراقب (اسم مستعار) 
1, 0110 06601011131 
المشاركة الاقتصادية 
3 ,لدم 0ن 010 
شركة أوهايو 
نهر الأوهايو 
138,141,142,7 ,1117 مل 
دين النور القديم 
3 ,مماعنتاءء خطاعنآ 010 
الغرب الشمالي القديم 
1 بأدع ه80 010 
أوسجود جوشوا 
2230-1 ,.8 وناطون1 ,058000 
باين توماس 
242-32 ,204 ,113 ركةتطه 1 رعمتةظ 
بنتود و لاسلي 
5 ,بعناوع.آ © و«منموط 
العملة الورقية 


9 ,15,33 ,14 ,13 ,8,9 ,لإعممل ععم02م, 
5 [169,171, 174, 190, 203, 228, 242, 243, 


24-7 
في العهد الاستعماري 
110-2 بويع لهتممامك صا 
في الموتمر الدستوري 
-209 ,184-86 ,مم كمع تدهن) لهمه ان كمه 2ر1 
10 
الدستور 


201 لخن كد60 
واستخلاص الضرائب 
111-2 ,لصة سمتاعع زمه أعل 
الخنوف 


1110-1 ,للقة نوء1 


والشعور بالرفقة 
115-09 رلصة عصتاعء]- ؤم1اء1 
الهوة بين الأجيالو 
0 ,لة ع1710ل لهمهناة 7عرعع 
بريطانيا العظمة 
0 ,320 متماترظ غنوه 1 
ومقترحات هسبند حول 
62-4 ,2ه 05315م20م 5 دلتطنة6 1115 
التضخم المفرط 
4 ,220 دنه السمعم ام 
وشهادات ديوان القرض 
230,789 112]65أوعء» ع0115 ندم[ 
وماديسون حو ل 
0 ,02,110 11201502 
معارضة باين ل 
3 ,112-13 ,0 051105مم0 5”ع127لو2 
مناقشة ولاية بنسلفانيا حول 
120-22 ,نه عنوطعل وتمد حا لإكمموعظ 
العلج الازم في 
73,77-1,لسة 1785 01 م1 1كتناوع1 
نقاش رود آيلندحول 
0 ,110 ,ده عثنوطعل لصدأ5آ علمطخ] 


دستور الولاية 
111-12,114-5 ,320 105لا لأكم» 5]216 
وأصناف عملة الولاية 
5 رلطة د5ع1عدع1ل© علهاد 
وإصدار الولاية ل 


1129-1 ,]01 6211551025 216ا5 
مقر حات تخفيف الضيرائب 
200,571 15ة5مم20م 1161ع1 2:2 
وتخفيف دين الحرب 
1 مع 31 
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وتكتيك سحب الممثلين 
رلمة علتاعها دع الأو أامعوعء2معء7 04 عمتل[امططات؟ 
131-4 
وانظر كذلك مناقشة مسائل الدين وتخفيف الدين 
والضرائب 
وفرض الضرائب ونقاش تخفيف الضرائب ومعاهدة 
باريس 
71 ,30)65) ب1161اع؟ أطعل ,)طعل وذله عه5: 
0ع ععوعم كاعد عنأوطعل أعزاعء )2:ة) 
(1783), 28, 29, 31, 137, 138, 139,183, 187 
2, 248 
البرلماني البريطاني 
,183 ,167 ,47.110 ,29 ,طحعصظ بامعمسمناعوط 
240,6 ,194 
باترسون وليام 
7 ,199-200 ,ةلالا رممدمعنوط 
بيبادي ناتانيال 
2 ,78 ,عن ه112 ,لإلمطوءط 
(معاهدة) سلام باريس 
1 ,285 ,(1783) واعةهط 04 ععوء2, 
7 138, 139,183,187,232,248 


4 ,متاتطط ,عااععط 
بندلتون ناتنيال 
09 لالظ ,ممغعالمء2 
6 ,لع مق طغد]1 ,ممعع1لمءعط 
بنسلفانيا 


8 1 ,63-64 ,40 ,37 ,قتمة؟ 1 لإكممعط 


بجلس 


5 ,251,254 ,01 لااطمرعءو5م 


شهادات التحويل في 


1/1 221665 رع 90 120102 لالمتطاه 0 


بنسلفانيا 
غممء) امه" الإمممعط. ) 
دستور (كذا) 
111-1211131 ,109 ,01 115061011م00, 
1775-6 
في نقاش العملة الورقية 
120-22 ,12 عأةطعل (عم200 تعمهم 
في إصدار العملة الورقية 


131 ,12 551011 1لاء 200112 7م23 


و في نقاش المصادقة 
2 ,249 ,243 ,هذ عأقطع0 13011211011 
وفي تمرد الضرائب 
148-49 ,مامه 1لاعطع: عنما 
في بنسلفانيا جازات 


3 ,21-22 بعااء032) 3012" الاومومعط 
جحورنال (صحيفة) بنسلفانيا 


9 101015221 قأنة ]ا لإمممعم 


بيترس دجون 
2 ,نطول ,ؤرعئء2 
بيترس توماس 
7 ,ك223هآ!' , ورئع2 
بتت تشارلس 
87-8 ,33 رذع[ تقطن ,كنع 
فالبس تشارلس 
162-33 ,كعاتقطن ,وماعطط 
موتمر فيلادالفيا 
©©5 ,001102101 هلطم اعل2 لخطط 
أنظر المؤتمر الدستوري 
ع0 010281 امه 6 
فيلييس ساموال الابن 
8 .11 ,[عنالطتةذ ,ومتا1لتطط 
فيليبس وليام 


6 بهت 1/51 , ومنل لتططم 
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فيداليوس (المخلص اسم مستعار) 
4 ,(.0ناعء5م) 5نالاعل نتطط 


بيرس وليام 


بنكني تشارلس 
1 ,1851 ,رؤعاتقطن) ,لإاعمعاعماط 
بنكني تشارلس كوتاسووث 
3 بطاده7وع001) دع امقطن ,لإعمعاعصاط 
200-1, 202, 203, 206, 211, 222, 244 


7111137 ,مم21 


أمر فاين بارنس (ساوث كارولينا) 

ب(01128ن03) طاناه5) 1785 01 أعى ممعسوظ عوا] 
587 

بايب كابتاين 


2 ,لتهامةت ,عملط 
1 ,265 

العقل البسيط (اسم مستعار) 
1 ,36,41,95 ,29 ,(.لناءوم) ممقكقع] متقاط 


4 106, 115 
بلامر و ليام 
111321,5,02/اا ,تعمساط 
بولتارك 
6 رطعتقاناط 
ضرائب الرأس 


3 ر5ع<ة] 2011 
بوزي حون برايس 
6 ,عه2:1 قطمل ,لإعومظ 
جامعة برنستون 
2 بلااتكرع لوهلا لمأععموظط 
المجلس السري بريطانيا 
5 ,821512 ,1أع3نا0) لإلالروط 
بروبوس (الحجة اسم مستعار) 
41-2 ,(.0ناء5م) 5ناطم0رظ 


الضريبة على الملكية 
3 ,5ععتها لإأقعم 10م 


أمريكا 
320 قا لااظتعدء0) قل 08 رك ,0521م2:0 
عط اتامطعنامقتط!' ,30100ه1' 01 ع81100 
42111 

ولايات (هسبند) 


2 ,(لموطونآ11) د5ع)513 
مقترحات لتعديل سياسة حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية وتجويدها (هسبئد) 
لإه1آه عط أععلمء لقة لمعدرة ما دلوومممعط 
05 5عأهاذ . لعأنمنا عط 01 المعصتمك 00 عط 01 

3 ,(لمقطكن1آ) وعطعترم 
ثقة الشعب (مجهول) 
«56-57 ,(05ا0 2 لإهصمصة) «طاتد1 علء1[طناظ 
4 95 
بوبليوس (اسم مستعار) 

0 ,(.0ناء5م) 5ناأآطناط 

البورينان (المخلّصون) 
2 ,1325لا 
الكويكرس (جمعية أصدقاء) 
4 ,62 ,(كلمع1:1 01 لإأعزع50) ورععلة 00 
0 أمسي دافيد 
2228-9 ,103010 ,/ا15311153 
راندولف إدموند 
6 ,57,141 ,9,14 ,0ل7ناتصلط ,رطم امل مفكل 
68 1 ك2 
0, 232, 233, 235, 244, 250 
نقاش المصادقة: الايديولوجا والنخبوية المضادئان 
للديموقراطية 
لاع106010 2116 قع220ع10اصة :عنوطعل نرمتاهء 12012 
1 ,237 ,236 ,233-34 ,227 ,10 ممكتاتاء مه 
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معارضو الاتحاديين 
5 ,232-33 ,لمة 115)5[ه2ع0ع1-1]ر فى 
236-7, 239-42, 247, 249-53, 254, 
5, 265, 274 
البند الأول القسم العاشر من الدستور 
100 210) 01 10 ممناعه5 ,1 عاعتاتم 
2311-2 ,228-29 ,11 
في مسألة وثيقة الحقوق 
2522-3 ,250 ,لز عنا155 كغطع 2 01 11آط 
وفى السندات وأصحاب السندات والعلاقة بين 
الدائن والمدين في 
239-40 ,0صة 25ع10مطلصلط ركلصمط 
2228-3 ,هآ متطكده1)ة1ع2 عمأطعل-عم نلعن 
استحصال الدين في 
3 ,رطا دمتاءة11ه0ء غطعل0 
التصريحات المخادعة والكاذبة 
2249-2 ,12 5ا2ع5]3620 ©1315 0ة ع نالامءمع0 
في النمو الاقتصادي 
1 ,لطقة طاأتااممع عتدرمرمءء 
وفي انتخاب الشيو لخ عند 
254-55 ,12 1عل2ووعرع 2مك 01 لممتاععاء 
الاتحاديين 
231,232-3 ,228-29 ,له 2[155ئع0ع'لآ, 
5, [237, 238, 239, 240-41, 242, 247 
249-1, 253, 265, 267, 273, 217 
وفكرة الشعور بالرفقة 
2236-7 ,0طة عصتاعء1- 111070 01 وع10 
وماديسون 
1 -250 ,238 ,237 ,234-35 ,320 1851301502 
والمسألة العسكرية 
244-38 ,218 ,215-16 ,هأ عنا155 نركة]11 تدر 
إدراك الإفراط فى الديموقراطية 


لاعة1ع06220 01 ذو5ععء 01 دملاأمعممعم 


5 ,3120 
سوق الأملاك العقارية 
1 ,لتقة أععاتقاد عأهقادوء 191 
2 ,لمة ده 1 ااعطع] * 5215 
2234-6 ,آمة 5ا0153 [12ماعه1» 01 5126 
تخفيف الضرائب في 
2228-3 ,نز 1ع 1اء: عتما 
تهديد الهجومات الهندية 
244-8 ,له داع 22 مق13لم]1 1ه أمععطا 
وفي تهديد التمردات 
234 ,لمة كمه 11اعطع: 01 أدععطا 
ومسألة التجارة في 


1 ,]1 155116 113206 
وفي نقل سلطات الولاية إلى الحكومة الوطنية 
2210081 ما 0175م 51266 01 7ع51مهن لله 


2234-5 ,دعر 1م80 


ريد جور جح 
5 ,عع06018) ,1620 
سوق الملكية العقارية 
1 ,باأع11ة21 عأهاده لوه12 
تمردات 
3 ,149-50 ركمه1[لآاعامع1 
الموتمر الدستوري 
7 ,0قة ده ندع امه ) لهم 051110 0, 
218-22 
الدستور 


157-60 ,320 1102 نتم 
والديموقراطية المفرطة التي أدركت 
1585-0 ,0ظهة لإعهتع ممع 01 5وععنه لع اأع6رعم 
نقاش المصادقة (على الدستور) 
234 ,مه عتقطع0 1301113005 
وفرض الضرائب 
243-44 ,220-21 ,10-11 ,لمة ممتاقحة 
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في نقاش التخفيف من الضريبة 
45-3 ,عنلوطع0 أعناع: :ةا مآ 
أنظر كذلك تمردات محددة وعهد إعادة بناء الولايات 
5 لضة 5م10[[اءطع: عمطلععم5 15ج ععء5 
273-44 ,3؟ء نا ل مأك م196 
ريد حون 
1 ,قضطم1 لعع1]1 
تمرد المعدلين 
62-3 ,1768-71 01 ده [اعطاع] رمنداسعوع ]1 
حرية الدين 
253,72 ,1 ,غ1 ,01 لمملعع] ردماع ناعم 
النهضة 
6 رع22155832مع19 
تقرير حول القرض العام (هاملتون) 
8 ,(2م)[نسمدط) غنلع0) عتاطوظ ره أرممع كل 


2160014 
النزعة الجمهورية 
22-3 ,1631512 [طنامعع 
الحزب الجمهوري 
1756 الإمقهم موعذ اطنامع؟] 
الأمر الملزم 
65-2 ,1785 01 511052 ت1ناوع1 
لمكافات التحويل 


220,67-48 55 نط0 13105 تلطه 
الأوراق المثبتة (المدعومة) 
74-6 ,320 5م3106 0115011000 
ثورة الضباط القاريين 
67-71 ,لقة غلأملاع؟ «وزع 012 لها معم م00 
والسندات المثلومة 
5 ل 65 21ء لنارع الرعل110 
وشهادات ديوان القرض 
90-01 ,2210,75-89 2025© 01116 ققوم[ 


والعملة الورقية 
300,73,77-1 نإعمم وعمهم 
وتمرد شاي 
300,756 مه ن1لاعطع8] 53:5 
وأجوبة الولايات على 


0 5ع0115م165 <513]65, 
أنظر نقاش الرسوم الجمركية الولائية النوعية 
778 ,لطة عندطع0 أتتمها وعأهاد علاععم؟5 ععو 
الحرب الثورية أنظر الثورة الأمريكية 


ممعمعمهة ‏ عع 5‏ ,عذاللا إ1قمم0ن1مرع1]8 


11 
جزيرة رودس 
150 ,136 ,33,37,115,129 ,29 ,20قاذ1 علمطك] 
2690 ,222 ,209 ,206 ,181,190 
انخفاض قيمة العملة في 
113-4 ,صا ممتندلععرمعل0 نإعمعسصيه 


التضخم النقدي 


نقاش العملة الورقية 
0 ,110 ,لصة عنفطعل نإعممم ععمقم 


0 ,هل مملنة الصا نإعمعستك 


ونقاش المصادقة في 
7 ,22 ,ما عه طعل م210 13011 
طلب 1785 الملزم في 
0 ,80-81 ,12,72,77-78 1785 01 م10)ذكتلاوع1 
ججمع رود آيلند 
4 ,رعع»0011) لمهقا؟]1 عله0ط8 
رتشارد بنجامين 
5 10لة زمع8 ,كلتق طء 11 
رتشارد ناومي 
5 ,11301 , 101213105 
روان (دافع ضرائب) 


5 ,نع نإةمعنها) عمدهظ]1 
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روبارستون جورج 
7 ,060186) ,لامسارءط0 ]1 
روجني توماس 
242 ,كقتشتعط1' ,لإعمل10 
الجمهورية الرمانية 
2 ,عا أطنامع ]1 مقصرهخ] 
روش بنجامين 
2 ,251 ,37 ,9 ,قتتهة زمء8 ,طوناك1 
راسال دجون 
160-1 ,56-57 ,رقط10 ,1أء055آ1 
رو تلادج إدوارد 
5 ةل رععلع1 101 
صموئيل (النبي) 
8 ,(أعطممرم) أعناصدد 
معركة ساراتوجا 
8 ,01 8261 ,دع521:20 
ساوني (عبد) 
6 ,(5137) /إ2 5316 
سكوت توماس 
3 ,101235 ,ام 5 
سدويك تيودور 
9 ,263-64 ,ع002لمع12' ,عاء ا اع لع5 
بجلس شيوخ ماريلاند 
1190-1 ,112 رلهةانمقكة ,عتهمعد 
بحلس شيوخ نيوهامشاير 
4 ,ع11 امسق بع[ رعاقمء 5 
بجلس شيوخ الولايات المتحدة 
8 ,0183,187,188--9 ,4 ,.ذ. لا ,عتقمعت 
0 251, 259, 266, 270 
خطة 
190-3 ,01 موزوعل 
المعاهدة الأولى التي صودق عليها من قبل 
9 ,رلإط 18150 لإأوعنا )5د 


الانتتخاب غير المباشر 


19-1 ,0 لمملاعع1ء أعع12011 
نقاش مدة النيابة 
196-7 ,لصة عنقطع0 تررعا 
شرط الثروة للنياية 
193-4 ,101 12د 115هنان طتلوء ب 
سيناك (فيلسوف) 


9 ,5626035 
الحس والااحساس (أوستين) 
6 ,(لعاكناش) /إال[تطاومع5 لقة عكمء 5 
سنتينال ( الساهر اسم مستعار) 
4 ,(.0ناعوم) اعستامعك 


الم اليج 
140 ,كم0ة[8 معبع5ك 
سيمور توماس 
2 ,1101135 ,1نا0 ]لا 5 
شو إليزابيث 
8 ,تمك طاع6ة8112 ,لاقاك 
(هنود) الشاو ني 
8 ,5112379115 
شايس دانيال 
3 , 165 ,اعتمةطنآ ,وإقطد 
ترد شاي 


30 ,29 ,21-22 ,11-12 ,مه 1اعطع8] *ولإقطد 
,148 ,145 ,133 ,106 ,52,53,58 ,48 ,42 ,32 
,210 ,169,170 ,167 ,161 ,160 ,152 ,150 


264 23857 
الموتمر الدستوري 
218-00 ,4ه ننم اخصع و20 10031 نا كد00 
ونقاش المصادقة 


2 ,320 عأقطعل 131121105 


2424 


والطلب الملزم 

320,756 1785 511101101 1ناوع1 
وإلغاء 

5 ,01 1655107 0ملا5 
6 ,17/111132 ,لمقمع51 
7 ركقطتمط]!' رصقل معاد 
1 ,لع08] , مقمسضعطا5ك 
7 ,عرمع ا[ همم 51 
6 ,لالع 5121 ,512105 150011015 56 ,1[210115 لك 
188-89 ,2025110 111 
220-21 ,لاط 5م10 [[عمعر 
-163 ,127-28 ,59 ,27 ,عو/الآ بإتقمه أن 1م ع1 م1 
2219-0 ,64 
6 ,320 كم10[[عاع] عنما 
9 ,220,4 عكناقككء عطاكط-ععتطا 
علق عحقاو 
220-21 ,01 مقط 0ع05م10م 
1277-8 ,قستامعةن) طأنامذ دآ 
8--127 ,عنوطعل أعلاء: ةا 111 
6 116-17 ,مهلوق , لاتتمرك 


سميث اسحق 
6 ,1582 ,1ك 
سميث ميلانكتون 
7 ,204 ,71/113211 , الك 
سميث توماس 


8 ,1101285 ,11الاناك 
جمعية الاصدقاء (الكويكرس) 
4 ,62 ,(ومععلدن0)) كلمعصظ 1ه جاعزعه50 
4 ,70 ,لأ ةمساعم ان عط 1ه تزأع01ت, 
207-8, 219-20 


بعض المقترحات لتعويض دائني الحكومة الأصليين 
(مان) 
«08الطأتاوع2 عمتلد81 +105 كلدوممم2 عمرمد 


«ألع10لم001) 01 5اماللعن) لهماوت0 عط ما 


260 ,(عمتمصدلة) 
ساوث كارولينا 
,201,202 ,163,168,174 ,113 ,ققتاممدت طأانامك 
211 
انتفاضة كمدن في 
4 ,150-52 ,قا غ110 معلسيدت) 
دسول 
5 ,170 ,01 02 1ن تأكممه 
أمر فاين بارن حول 
018 أعم ورعسصد8 عا 
مؤتمر المصادقة في 
9 ,206 ,12 لم لامء 1717م )ه1312 
تجحارة الرقيق 
127-8 ,112 530 513 
دين الحرب 
01,2 أاطعل 7218 
اهايا 


6 ,221,245 ,165,216 ,94 ,لم5 
خطاب الحرية 
233,22 ,لع ركلا ,01 لتملعع]1 رطعععم5 
دار الصناعة في سبر نحفيلد 
6 ,21هع25ة 511251110 
حكومات الولايات 
1779-0 ,102 ,4 , 50771010115 51216 
النقص النقدي 
30-1 ,0صة 5ع5501638 لإعمع كناك 
سياسات الدين 
01,370 وعاء1[مم غطعل 
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الانتخابات 
168-69 ,مآ 5مملاعع1[ء 
إصدار العملة الورقية من قبل 
129-1 ,لإ 1005ككتلاء لإعممل5 ععمةم 
الفساد وأصناف الظلم الملحوظين 


4-5 ,01 5عتالناوتلما 320 ممصم لع لاأععرعم 


7-8,16-7 
اللوصلاح 
1686 ,01 ماع 
الطلب الملزم 
لمة 1785 01 1]100ك نالع 
انظر الطلب الملزم 
5 08 51102 1نالوء: عع5 
التصويت 
1734 ,12 ع1111528ا5 
غرفة المجلس العليا 
1746 ,01 5عونامط عرعممنا 
سلطة النقض 
3 ,لمة 0701م ماع77 
حقوق الولايات 
7 222 ,14 ,< رقاطعكء' دعاهاد 
ستبنز بحاد 
1160-1 ,56-57 ,030 ركصتططعاك 
ستيفنس حون الابن 
234 .1ل ,مطمل ,ركمعلاع5 
ترد ستونو 
1739,21 0 ده [1ااعطع1 مرماى 
ستوارت دافيد 
0 ,1031010 ,نااك 
سوليفان حون 


9 ,انال رصمة؟111ناك 
نظرية الاقتصاد المعتمدة على جانب العرض 


989 بلإتمعط) عتصطمممءء عل51-لإ[ممناد 


2 ,198 ,17 ,10 ,.5.نآ ,1تنامن) ملاع 1منام 
أول قانون ولاية تم إلغاؤه 
269-10 ,لاط 110نااقت0 3097[ عأهاد 1151 
حق المراجعة القضائية 
6 ,لة باعاباء1 01121ناز 01 غطعار 
المجلس التنفيذي الأعلى 
اأأعمنامن) عا لاأناعع يرط علزع1م اك 
بنسافانيا 
6 رقلصة؟ ]لإ كممعط 
سوان جيمس 
1 ,132165 ,510/32 


سوفت حيمس 


سوفت زيفانياه 
255-63 رطةلمةقامعت ,1ك 
سامس وليان الابن 
2 ,لل بتصة !1151 ,كعسصلاك 
الرسوم 
241-427 ,239 ,213-15 ,5أكاعها 
تبني بجلس الشيوخ 
2556 ,01 108]م200 
320,778 1785 02 ممناتدنتناوع1 
نقاش التخفيف الضر يبي 
1136-7 ,0صة عنةطعل أعزاع:؟ :12 
الضرائب وفرض الضريية في بنود الكنفدرالية 
210 ,1965: 
16 0م0001 05 دع اع لاتق را 
مالكو السندات 
2258-0 ,239-40 ,لسة وععل1[مطلممط 
شهادة (سند) 
75,153-4 ,11-12,39-40 ,عأهعلتارعءء 


لهدهزووعرعممء 


جانح 
40-2 ,اأمعناوسمتاعل 
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الضرائب المباشرة 
213-14 ,له د5عزبعع]1 أععرزل 
ضريبة البضائع والخدمات 
3 ,54 ,عواعيرء 


الدخل 
3 ,ع 11201 
الحاجات العسكرية 
8 ,215-16 ,0مة كلعع2 111313 تار 
244-88 
ضريبة الرأس 
3 لمم 
الانقسام الشعبي 
13-4 ,300 تمعتطءة ع13يام 0م 
الملكية 
3 ,لإأوعم10م 
حركات التمرد 


243-44 ,10-11 ,لصة كدهزلاعطع1 
حق فرض الضرائب واستخلاصها 
9 ,213-14 باعت011ء لصة لإلاع1 0 اطع كر 
240-02 
انتفاضات العبيد 
4 ,320 5غ1[ملاع2 51917 
الرسوم انظر الرسوم 
دأككضهةا عع؟ رلمة 115لعة] 
انظر كذلك السندات ومالكي السندات 
5 ,,, 5لم50 2150 عه5 
نقاش التخفيف الضر يبي 
274-55 ,85-95 ,55-82 رعنأوطعل آم ناع:1 عتما 
الطبقة 
6 - 105 ,3800 1355[ 
المؤتمر الدستوري 
-205 ,1852-84 320 مملخدصع نم0 لأهده1 اناا ل أكم0 0 
2085-9 ,206 


الدستور 
266-88 ,220 ل نانا 0251 
نواب التصويت في البلد 
129-0 ,200 ممم -لإتامنامه 
النقص في النقد 
-101 ,96-97 ,60-61 ,0م30 5ع138مطد لإعمعسيء 
103,105,134-5 ,102 
سجون المدينين 
1102-3 ,لصة كممكهكم '5مغأطعل 
النمو الاقتصادي 
7 ,300 طاللامرع علتاممعه 
تحمل الاتحاد لديون الولايات 
5ل غعغ5]38 01 00 1امتصنادكة لوجرعلع1 
267-88 ,220 
التجارة الخارجية والاستثمار 
300 امعصذادع م1 لمة علدنا معاع مل 
97-8, 120 
نقاش التمويل 
2255-5 ,لطة عأوطعل عمتلمن؟ 
ضغوطات القاعدة الشعبية 
127-9 ,320 5ع5نا155م 8185510015 
خطة هاملتون ل 
9 ,101 مهام 5جوه] ل تصنه1آ1 
مقترحات هازبند من أجل 
63-4 ,101 05315م20م 5'لمصقطكباط 
فكرة الحكومة الشعبية 
320 امعصمع مع عقاناممم 01 هع10, 
108-9 
الهجرة 
103,122-3 ,له ممنوعع تسددسز 
العمل والكسل 
1011-2 ,لصة ععمع1ه0لض1 لمة عم0طقهل, 
4 105 
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مقترح بيع الأراضي 
137-44 ,320 0521م20م 53165 1320 
في ماساتشوستس 
56-7 ,113553111565 10 
رصيد العملة 
1101-2 ,له لاامملاة نإعم220 
مقترحات العملة الورقية 
57-1 .30 05315م20م 2202 ععمهم 
الافراط الملحوظ في الديموقراطية 
لتة لإعورء220ع0 01 5وععيء لع77أع 010 
0 162-63 
الوقع النفسي 


4 -- 103 ,01 أعقمحصمذ لهعزعه1مطءناقم 


في نقاش المصادقة 

رلقة كمه1[10اعطعع 228-33 ,عأقطع0 2201520101 ا 
1453 

طلب 1785 الملزم انظر 


كذلك طلب 1785 الملزم 
01 51108 أناوع: عع5 رلمة 1785 01 ه10 أكتناوع1 
1/5 
الصراع بين الأغنياء والفقراء 
59-90 ,لمة اع لمم ممم -اعتر 
والاحساس بالعدل 
88-91 ,لصة ععتاأدناز 01 عممعة 
والاحساس بالاضطهاد 
56-7 ,220 مه 1أناعء75عم 01 عقمع5 


تحارة الرقيق 
1278 ,320 ع1520 م0ة[د 
المضاربون 
1067 ,55-56 ,320 12025ناععمة5 
حكومات الولايات 


51216 5076101161215 320, 55-6 


ونظرية الاقتصاد المستند إلى جانب العرض 
م 56019 عتمرمدمعء عل51-لإ[ممناك, 
98-9 
نقاش الرسوم الضريبية 

136-7 ,بلسة عنقطع0 أكتنة] 
النقص التجاري (القصور) 

1334-6 ,لمة القع 1206 
انظر كذلك السندات ومالكي السندات والدين 
وتخفيف الدين والعملة الورقية والضرائب وفرض 
الضرائب 
أطعل ,غطع0 زومعء10[هطلصمط ,حلصمط 23150 عء5 

00 ,1325 زلإاع2202 ععمهم راع لاع 
تاننت جلبار 
2 ,غدع0116 ,امعصمع 1" 
تايندانيجا انظر برنت وجوزف تاير وابنازر 
طمعد10 ,أموءظ عمد روععمع مهلم :113" 
3 ,عع2ع076عطط ,و13" 
نظرية المشاعر الخلقية (سميث) 
ولطتتمك) عط] ,كاأمعصسامءك لهنه8/1 1ه معط" 


6 ,116 
توماس إسحق 
7 ,طقنة15 ,185مم 1" 
بند الأخماس الثلاثة 
1858-9 ,4 ,عذناقكء قط -عععط) 
تورستون بنجامين 


7 ,للطتنة زمع8 ,رممأذعنا 1" 


ب 
النتقص التجاري 


1 ,1اع.] ,1000" 


3 ,0651 206 
الصديق الحقيقي أ (اسم مستعار) 
7 ,(.ل0ناع5م) ذا ,15120 عن 1" 


2458 


تريون وليام 
62-3 ,نه 1111لا ,دمن" 
توكر توماس تودور 
55 111001,32 135طزمط1' ,رععل[ 11 


تفتس كوتون 
6 ,56 ,34-36 ,00100 ,111115" 
توليوس (اسم مستعار) 
1 ,(.0ناء5م) 115 [آنا1" 
تورك (عبد) 
2 ,(ع5187) ع11نا1" 
تورنا رنات 
121,222 ونا 1" 
تايلر حون 


7 ,لمطمل بععانا1" 
المملكة المتحدة انظر بريطانيا العظمة 


أدع2) عع5 ,تملع ما لع1لمل1 


فارمونت 
5 ,ألممسعء ا 
فيازي (صانع دقيق) 
34-5 ,(معصتعة؟) لإعووء/١1‏ 
فيزي داتمارك 
222 ,علقة مطوع12 ,لإعوع/ا 
دسعورٍ 
1168-9 ,6,13 ,01 051111092م60 
تمرد جرينبراير 
2 ,11,148 -ص0: ,قا ده][اعطعء, وعصطمعع 1ن 
نقاش المصادقة في 


249 ,247 ,244 ,صذ عنوطعل0 صمه ه1205 
22227 
9 ,6 ,مقاط فتمتع را 

صوت الشعب (اسم مستعار لكاتب) 
«242 ,(ع23:2 معم) «1آنامهظ عرملا 


وادسوورث جيريمياه 
41 ,33 ,لقندعرع1 ,طاتره 11005 
سندات الحرب 
721 
2-3 3, 63, 80, 94, 109, 218, 258-60 
تعويض الحكومة ل 
2756 ,]0 وملام ممعلع]: امعدمممء امع 
خطة هاملتون لتمويل سداد الديون 
258-55 ,101 هقام 20128نا؟ 5. مه لنصة1آ 
وارل حزقياه 
3 بطهوناءجء1] ,اععةةا 
دين الحرب 
10-1-1102 ,:طعل عو 
وارن مارسي أوتيس 
9 ,246 ,005 بإعرع154 ,معسة1ا 
واشنطن جورج 
54 ,47 ,42 ,25 ,24 ,3 ,عع6018©) ,ومع متطمد1مآا 
,165 ,148-49 ,147 ,76,87,88,139 ,58,5968 
265 ,231,239 ,179 
في الموتمر الدستور 
امع اسفن 0015 
204-5, 219-20 
وفي جمعية السنسيناتي 
2219-0 ,300 تأةمماعملن) عط 01 لإأعزع50 


85 ,15)52102م صل دمماع متطاكة1ا 

وايلس جون 
010,9 ,وة1/0:1ا 

واين أنطوني 


0 ,02خ ,رع 11 
ثروة الأمم (سميث) 
6 ,(طاتصاذ) عط] ركممن 82 01 طتلوع8ا 
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واب دجون 
0 رقطه7 ,طاعلالا 
واب إدوارد 
6 ,هلظ ,ععمء/1آ1 
وبستر نواه 


,165 ,102 ,48,69 ,38 ,21-22 رطهقهل8 ,رعاواء/11 
6 ,270 ,267 ,233-34 ,199 


ويستر بيلانيام 
121-3 ,طمنهاء2 ,رعؤواء18 
فرجينيا الغربية 
8 ,3 1ماععالا أوع/18 
التوسع نحو الغرب 


1 ,138 ,109 ,12 ,ممأكصمدمء<ء 0ه اأأوء177 


تمرد الويسكي 


8 ,نرم اأعاع ]1 نزع[و1ط/11 
وايتفيلد جور ج 
2 ,عع ن0ع0) ,11/1710 
وايضيج وليام 
149 ,108-109 ,105 ,103 ,تصهنال/؟ ,ع معاطملا 
160 
وليامز وليام 
7 71/111130 ,كدم خالا 
وليامسن هيوج 


7 ,241 ,148 ,بطع نط , مسمسكصة!1/111ا 
«أريد أن أعرف) (اسم مستعار) 
11 101-102 ,(.0ناعوم) ممدع.] ما مم11 نالا 
3 211 ,201 ,197 ,180 ,9 ,روع ةل 
النساء 
17أ١‏ ا 1 110 
حملن مسؤولية اقتصاد ما بعد الحرب 
/[0110111ع» 0522م 107 لعتمق]ط 
الانحطاط 
49-4 ,عم ناععل 


التمكين من حق التصويت 
3 ]0 العمرععتطءمهرامء 
القانون الإنجليزي العام والملكية 
01,6 لإكقعم0]م لصة 1357 امتتتطدمء لاكتاأعمط 
اللإيديولوجيا الثورية 
164-5 ,لصة لزاع 10مع10 بمقمه تن آملاعر1 
وورسستر ماجازين 
7 ,عل أجقع 1/12 تعاوع 171/0 


هنود الوياندوت 
8 ,1001325 أملسمو اا 
«س) (اسم مستعار) 
72 )2 
محخاصرة يور كتاون 


9 ,27 ,01 ع8 516 ,لم011 , 
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التعريف بوودي هلتون 
وودي هلتون أستاذ مساعد في التاريخ والدراسات الأمريكية. حاصل على الدكتوراه 
من جامعة ديوك. وهو يدرس المواد التالية: «بدايات أمريكا» والثورة الأمريكية وسكان 
منتخبات من مولفاته 
1-الأمريكيون المستعبدون والحرب الثورية: تاريخ وجيز مصحوب بوثائق (نيويورك 
بادفورد سنت ماركنز 9 . 
2-الأمريكيون الجوامح وأصول الدستور (هل ووائج 2007) كان الكتاب في قائمة المرشحين 
النهائيين لجائزة الكتاب الوطنية. 
3-أبيجايل أدامز بوصفها مضاربة في السندات فصلية وليام وماري السلسلة الثالثة عدد 64 
(اكتوبر 2007) ص.838-821. 
4- «هل هو إفراط في الدبموقراطية أم تفريط ؟ ثوار وذوو نزعة أبوية وخلق الدستور» مجلة 
الجمهورية الأولى عدد 25 (بحلول 2005) ص.382-339. 
5- «فرق تسد: العدد العاشر من الاتحادي في دائرة أوسع» فصلية وليام وماري السلسة الثالئة 
2 (أفريل 2005) ص. 212-175. 
6-هل كانت الدرموقراطية علة الكساد الذي ال إلى (وضع) الدستور؟) مجلة التاريخ الأمريكي 
عدد 42 (سبتمبر 2005) ص . 469-442. 


7 «من أعمال الآخرين»: السجال حول سندات الحرق وأصول الدستور الأمريكي في 
انحلند الجديدة» فصلية وليام وماري السلسلة الثالثة 41 (أفريل 2004) ص.316-271. 


8-المؤسسون المرغمون: الهنود الحمر والعبيد وصنع الثورة الأمريكية في فرجينيا (تشابل 
الأولين 1999). 
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الأمريكيون الجوامج 


على الرغم من أن الاحذات الموصوفة في هذا الكتانا وفعت فبل أكثر من فرنين من الزمن. 
يَحَدُونَيَ امل بأن ساعد "ا#امريكيون الجوامح ' المراء على فهم الولايات المتحدة الامريكية 
المعاضرة بصورة أفضل. حتى قبل أحذات الحادى,عشر من سبتمير كان ثمة سجال بين 
الامريكيين حول افتمار بلذهم للشعبية في أجزاء كثيرة من العالم العربي. فيجادل 
الْسياسيون اليمينيون عموما بالمول إن المتطرفين الإسلاميين يبعضون أمريكا بسي 
حريدها المفرطة.. أما الامريكيون يساريو الدرعة فلديهم فهم محتلفا يرى أن العرك 
تعارضون أمريكا. < يسبب ماميتها. بل يسبت مارساتها السياسية ولا سيما تدخلها 
المشكرى في مناطى عذه من العالم. كلا هانين السمتين أي لببرالية أمريكا الفصوى 
وقودها العسكرية الجتارة. تعود أصولهما إلى دهايات المرن الثامن عسسن وكتابي هذا يسفن 
إلى رَضَد مصادر هانين السمتين. وذلك من خلال دراسةه الطريقة التى تشكل يها الداستور 
الامريكى والسيافات والصراعات التي قاد إلى اذلك. والتى شكلت فى نهاية المظاف سس 
أمرنكا متلما تعرقها العالم اليوم. وأمنى أن يسهم) كتابي هذا ولو مشاهمة صضئيلة فقن 
ميد من الفهم بين الامريكيين والعرك 


وود هولتون 


لطي 


الفلنفة لنة 

111 الف وعم تمن 6 978-5553-5 
الملوم الاجتماعية 

11] ات 
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